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باب الترغيب في الزواجح 
ج 
8 رو چ و 4 0 2 ص 222 0 چو ر IL‏ 
قال الله تعالئ: # ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وحعلتا هم أروجا ودرَةَ 4 


ا 


[الرعد: ۳۸]. 
وقال تعالی: وکو لی نک للحن من عبارگ وإ مایم ) [النور: ۴]. 
وقال سبحانه: اتک امَاطاب لم مالساو می وکت ّ4 [النساء: ۳]. 
وقال سبحانه: ‏ ومن ايو أن حاقَ کر من انف كم وجا لتكو بها 
وعن حميد بن أبي حميد الطويل» أنه سمع نس بن مالك كه يقول: 
جاء ثلاثة رهط إلى بيوت آزواج النبي بيو يسآلون عن عبادة النبي بيا فلما 
أخبروا كأنم تقالوهاء فقالوا: وأين نحن من النبي بي؟ قد غفر له ما تقدم من 
ذنبه وما تأخر» قال أحدهم: أما أنا فإني أصلي الليل أبدًا» وقال آخر: آنا أصوم 
الدهر ولا أفطر» وقال آخر: آنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبدا؛ فجاء رسول الله 
بي إليهم» فقال: «آنتم الذين قلتم كذا وكذاء آما والله إني لأخشاكم لله 
وأتقاكم له» لکني أصوم وأفطرء وأصلي وأرقد» وأتزوج النساء» فمن رغب 
عن شی فلیین ما 


البخاري (9۰۳)» ومسلم .)١١(‏ 


> 1 % موسوعة الأوامر الشرعية (ج.٤)‏ 


وعن معقل بن يسار أن النبي بي قال: «تزو جوا الودود الولود؛ فإني مكاثر 
گ0( 

بكم الامم» '. 

وعن ابن مسعود قال: قال لا رسول الله : «يا معشر الشباب» من 

TY 

استطاع منكم الباءة فلیتزوج؛ فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج» ومن لم يستطع 
فعليه بالصوم» فانه له و 
ذهب أهل الدثور بالأجورء يصلون كما نصلي» ويصومون كما نصوم» ويتصدقون 
بفضول أموالهم» قال: «أو ليس قد جعل الله لكم ما تصدقون؟ إن بكل تسبيحة 
صدقة» وکل تكبيرة صدقة» وکل تحميدة صدفة» وکل تهليلة صدقة. وأمر 
بالمعروف صدقة» ونهى عن منكر صدقة» وني بضع أحدكم صدقة)» قالوا: يا 
رسول الله» تي أحدنا شهوته ويکون له فيها أجر؟ قال: «أرأيتم لو وضعهاني حرام 
أكان عليه فيها وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر»". 

وعن عبد الله بن عمرو أن رسول الله ي قال: «الدنيا متاع» وخير متاع 
الدنيا: المرأة الصالحة» . 

وعن سعد بن ا وقاص قال: «لقد رد ذلك يعني النبي يه على 
عثمان بن مظعون,» ولو أجاز له التبتل لاختصينا»". 
0( صحیح: أخرجه ابو داود (۰؟)» والنسائي »/ c(0‏ والودود: التي تحب زوجهاء والولود: 

التي تکشر ولادتها. 


(۲) البخاري »)0۰٥(‏ و مسلم ((. 

(۳) مسلم (۱۰۹)ء وابو داود .)۱۲۸٩(‏ 

.)۱۹۷( مسلم‎ )٤( 

() هو الانقطاع عن النساء وترك النكاح انقطاعًا للعبادة (نووي ۳/ .)04٩‏ 
() البخاري (۷4٩)ء‏ ومسلم .)۱١٩(‏ 


وَعَنْ سَمُرَةَ بن جندب له «أن التي اة هى عن ال0 


نی مالف و ول گار روسل اله کا اء مر بالْباءَة وَينهّى عن 
التبتل ها يدا وقول ترو جوا الوذوة ولو إ ني مکار بکم الأنبياءَ يوم 
اة «ولا كوا كرخبانة اللَصارَى»“ 


ھچ رر 


rs 


وَعَن ابن عباس 5 اچ اچ أن رسول الله کیا قال : E‏ فی الإشلام». 


ا ا و ME‏ < 
رَعَنْ عبد اللو ن عفرو ع اه قالّ: جَاءَ رَجل إل رسول الله ئة فقال: يا 


ت ا س 2 0 
زول ال ان لي ان اختصي» فقال رسول الله ا «خصاء امي الصيَمُ. 


ٍ 
و ته تان 


دعن ثوبّان کول یا قال: لما وای کک 


(۱) صحیح بشواهده: الترمذي »)۰٨٩(‏ والنسائي »)۳۲١(‏ وابن ماجه .)٨٩۹(‏ 

(۲) أحمد »)۱۳١۹4(‏ وابن حبان »)٠۲۸(‏ والطبراني في الأوسط (۹۹١)ء‏ والبيهقي »)۱۳۹۹١(‏ وصححه 
الألباني في آداب الزفاف ص٥‏ وني الإإرواء تحت حديث: (۷۸4). 

() البيهقي (١١٠۳٠)ء‏ والروياني (۱۸۸)ء وانظر: صجيح الْجَامِع: »)۲۹4١(‏ والصحيحة: .)۷۸١(‏ 

() البيهقي (۱۹۹۷۸)ء وانظر: صجيح الجَامع: .)۷١١١(‏ 

)٥(‏ أحمد (9) والطبراني في الكبيرج۳ص٥+ح۸*»‏ والبغخوي في شرح السنة (۲۲۳۸)» وانظر: 
صجیح الْجَامِع: (۸١۳۲)ء‏ والصحيحة: .)۸۳١(‏ 

(0) الترمذي »)۳۹٤(‏ وابن ماجه )۸٩(‏ واللفظ له» وأحمد »)۲۴٤۹۰(‏ وتفسير عبد الرزاق »)١۷١(‏ 
وانظر: صجیح الْجَامِع: (4۹)» وصجیح التّرغِیب وَالتَرْهیب: .)٤۹٩(‏ 


١ »‏ “€ موسوعة الأوامر الشرعية (ج.٤)‏ 


رَعَن َب الله ن عَمْرو افج أن رسول الله لا قَاّ: «إنّمَا الذّنا مغ 
ليس مِنْ ماع الدنيا د ءافصل من الْمَرْأة الالح" . 

وعنْ سعد بُنِ ابي رَقاصِ قال: قال رسول الله ا : أرب بع من السعَادَة: 
لزا الالح الشكن لايع وَاْجَارُ الالح اركب الي وَأربع ات 
الشَمَاو وَة: الْجَارُ السو وَالْمَرأة السو لسوء» وَالْمَسكنْ الضيقء امرگ ا 

َعَنْ ابي هُرَيرةَ تله اَن الي کيا قالّ: «حَق ڪَلى اللو عَوْنُ من تكح 
اماس الْعَمَافی». 


۵ من فقه الباب: 

النكاح: هو عقد شرعي يقتضي حل استمتاع كل من الزوجين بالآخر. 

والنكاح هو الزواج» ويطلق النكاح على العقد والوطء. 

الزواج والزوجية سنة من سنن الله تعالى في الخلق» وهذه السنة عامة مطلقة 
في عالم النبات» وعالم الحيوان. 

أما عالم الإنسان فإن الله لم يجعله كغيره من العوالم المطلقة الخرائز» بل 
کرّمه ووضع له النظام الملائم لسيادته» والذي يحفظ شرفه» ویصون کرامته» 


0) قال الطيبي: المتاع من التمتع بالشيء» وهو الانتفاع به» وكل ما ينتفع به من عروض الدنيا 
متاع. فيض القدیر (ج۳ص؟۷۳). 

0) المراد بالصالحة: النقية المصلحة لحال زوجها في بيته» المطيعة لأمره. فيض القدير - (ج ٣‏ / 
ص ۷۳۳). 

)۳( مسلم (۷) و النسائي 9) وابن ماجه )٨٩١(‏ واللفظ له. 

() أحمد »)٤٤(‏ وابن حبان )٠٠۳۲(‏ واللفظ له» وانظر: صجيح الجاع : (۸۸۷)ء الصجيحة: .)۲٨0‏ 

() الترمذي ٠٥۵‏ والنسائي (۳۱۳)» وابن ماجه (۸)» وأحمد »)۷١١(‏ وانظر: صَجيح الجَامِع: 
(۲) وصحیح الترغیب والترهیب: (۱۳۰۸)ء (۱۹۱۷). 


كتاب النكاح > 1 % 


وذلك بالنكاح الشرعي الذي يجعل اتصال الرجل بالمرأة اتصالًا كريمًاء قائمًا 
على الرضاء وعلى المحبة» وعلى الإأيجاب والقبول. 

وبذلك أشبع الغريزة بالطريق السليم» وحَفِظ النسل من الضياع» وصان 
المرأة عن أن تكون مطية لكل راكب. 

قال الله تعالی: ياعا آلتاس اتقو رکم لی ھک من میں وود وق مارجا 
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وت مما رجالا کٹیرا وضاء واتقوا لت لدی فسا لون بد ولا 2 کان کیک قبا 4 


0 
6 
\ 
کک 
52 
9 
\ 


وقال الله تعالی: لوين ڪل ىء حلفا رون لع لک ند کرو )4 [الذاريات: .]٤4‏ 

وقال الله تعالى: « شبن لی حل آلأروع ها ِا تت آلذرش وم 
اه وتا لاون 4% [یس: .]۳١‏ 

0 روح النکاح: 

الله برك حلق المرأة كرامة ونعمة للرجل. 

تجلب إليه الأنس والسرور.. وتقاسمه الهموم والغموم.. ويكون بوجودها 
بمثابة الملك المخدوم.. والسيد المحشوم. 

كما جعل سبحانه الرجل كرامة ونعمة للمرأة. 

يقوم عليها.. ويسعى عليها بكل ما تشتهي.. ويقضي حاجاتا.. ويرفع 
مستوى ضعفها.. ويجعلها سيدة بيت.. وأم أولاد.. ویستمتع کل منهما بالآخر» 
ویسکن إليه» ويأنس به. 

قال الله تعالی: $ ون ءاي أن حل کر ين اشارا کو ا 
.[n NEE E,‏ 


» 1 « موسوعة الأوامر الشرعية (ج٤)‏ 


0 حکمت مشروعیت النکاح: 

شرع الله الزواج لما فيه من المصالح العظيمة التي أهمها: 

-١‏ إرواء الغريزة الجنسية بأحسن وسيلة» وقضاء الوطر مع السلامة من 
الأمراض» وبذلك يسكن البدن عن الاضطراب» ويكف النظر عن التطلع إلى 
الحرام. 

؟- إعفاف النفس بالحلال» وصيانتها عن الحرام» ووقايتها من الفتن. 

- الزواج سكن وطمأنينة» وذلك لما يحصل به من الألفة والمودة» 
والانبساط بين الزوجين. 

+- الزواج يحصل به تكوين الأسرة الصالحة التي هي نواة المجتمع. 

فالزوج يكد ويكتسب» وينفق ويعول» والزوجة تدبر المنزل» وتنظم 
المعيشةء وتربي الأطفال. 

- إنجاب الأولاد» وتكثير النسل بأحسن وسيلة مع المحافظة على 
a u‏ 

1- إشباع غريزة الأبوة والأمومة التي تنمو بوجود الأطفال» ونمو مشاعر 
الود والعطف والحنان. 

۷- ترابط الأسر» وتقوية أواصر المحبة بين العائلات. 

۸- حفظ النوع الإنساني من الزوال والانقراض بالإنجاب والتوالد. 

- الزواج عبادة يستكمل ما الإنسان شطر دينه» ويستكثر به من النسل 


الذي يعبد الله پر . 


() انظر: موسوعة الفقه الإسلامي 4/0). 


کتاب النکاح » 1 % 


0 حکم النکاح: 

أجمع المسلمون على أن الزواج مشروع"» ثم اختلف أهل العلم في 
حکمه عل أقوال°: 

الأول: أنه واجب على كل قادر عليه في العمر مرة: وهو مذهب داود 
الظاهري وابن حزم» وهو مروي عن أحمد وأبي عوانة الإسفراييني من 
أصحاب الشافعي» وهو قول جماعة من السلف”» واستدلوا بظاهر الأوامر 
الواردة في بعض النصوص المتقدمة في «الترغيب في الزواج» قالوا: الأصل في 
الأمر أنه للوجوب ولم يصرفه صارف. 

الثاني: نه مستحب: وهو مذهب أكثر أهل العلم وجمهورهم من الأئمة 
الأربعة وغیر ی 

وقد حملوا الأوامر بالنكاح على الاستحباب» فقالوا في قوله تعالی: 
امطاب لک م اليس [الساء: ۲۳ء إن الله تعالی علق الأمر بالنكاح على 
الاستطابة فمن لم تطب نفسه أن يتزوج فلا حرج عليه وقال: لمت ونكت 
ّ4 [النساء: ] ولا يجب ذلك بالاتفاق فدل على أن الأمر هنا للندب» 
وأجيب: بأن المعلتق على الاستطابة إنما هو الأمر بالتعدد لا بأصل النكاح. 


وقال الجمهور: وكذلك قوله تعالی: یوید ١‏ وما کت اک 4 [النساء: [r‏ 


»( «المغني» »/ 1( و«الإافصاح» لابن هبيرة (۲/ .)١١‏ 

(۲) انظر: صحيح فقه السنة (۳/ .)۷٤‏ 

(۴) «المحلي» ۸/ ) و«المغني» »/ وافتح الباري» (۹/ ۷)» و«البدائع) )%/ «(A‏ 
و«روضة الطالبين» (۷/ ۸). 

() «ابن عابدین» (۳/ ۷ و«الدسوقي» 90 )» و«بداية المجتهد» (۲/ »)۲۳١‏ و«المغنى» /١(‏ 
)»و «اللإنصاف» (۸/ .)٩‏ 1 


٤ »‏ « موسوعة الأوامر الشرعية (جه٤)‏ 


لما كان التسري ليس بواجب اتفاقًا فيكون التزويج غير واجب؛ إذ لا يقع 
التخيير بين واجب ومندوب وتعقّب: بأن الذين قالوا بوجوبه يدوه بما إذا لم 
يندفع التوقان إلى الجماع بالتسري. 

الثالث: يختلف حكمه باختلاف حال الشخص ": 

مع قول الجمهور باستحباب النكاح في الجملة إلا أنه وقع في كلامهم ما 
يفيد اختلاف حكمه باختلاف حال الشخص على النحو التالي: 

الوجوب: من الحالات التي لا يختلف جمهور الفقهاء من الحنفية 
والمالكية والشافعية والحنابلة في القول بوجوب النكاح فيها أن يخشى 
الشخص على نفسه من الوقوع في الزنا بترك النكاح» ففي هذه الحالة يكون 
النكاح واجبًا عليه مع مراعاة توافر الشروط الأخرى كالقدرة المالية ونحو 
ذلك؛ والعلة في وجوب النكاح هنا أن إعفاف النفس وصرفها عن الحرام 
واجب والطريق الشرعي لتحقيق ذلك هو النكاح. 

وهذا ما أفتت به اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في السعودية في 
فتواها رقم )۸۹١(‏ حيث نصت على أن مشروعية الزواج تختلف باختلاف 
الأحوال فمن خاف على نفسه الوقوع في المحظور إن ترك النكاح وجب عليه 
النكاح إن كان قادرا على مؤنته ني قول عامة فقهاء الإسلام» وأن من كان يأمن 
على نفسه من الوقوع في المحظور استحب له الزواج.. الخ» وكذلك في فتواها 
رقم (۱۷۹۷۳). 


() بدائع الصنائع (۹/ ۲۲۸)» البحر الرائق (۳/ ٤۸)ء‏ بداية المجتهد (؟/ »)٣‏ التاج والإكليل (۳/ 
۳ الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي ٠١ /١(‏ - ١٠)ء‏ قوانين الأحكام الشرعية (ص: »)٠۳‏ 
المهذب (؟/ »)٤۳١‏ روضة الطاليين (۷/ ۸) مغني المحتاج (۳/ 0 -1(. 


الندب: يرى جمهور الفقهاء أن النكاح في أصله سنة مندوب إليها إذا احتاج 
إليه الشخص وكانت له الرغبة والشهوة ولا يخاف على نفسه الزنا بتركه وذلك 
امتثالا لأمر النبي بية: «يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج»° 
الحديث» فقوله: «فليتزوج» أمر وأقل ما يدل عليه الندب والاستحباب» ثم إِنه 
ية علل أمره به بأنه أغض للبصر وأحصن للفرج» ووجه الخطاب إلى الشباب؛ 
لأنهم أغلب شهوة» وذكره بأفعل التفضيل فدل على أن ذلك أولى للأمن من 
الوقوع في محظور النظر والزنا من تركه. 

وهذا ما أفتت به اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء في السعودية في 
فتواها رقم )۱٥۸۹۰(‏ المتقدم ذکرها قریبًاء والفتویٰ رقم (۲۱۳۹). 

الكراهة: يكون النكاح مكرومًا كما يقول الحنفية عند خوف الجور» أو 
لمن لا يشتهيه عند المالكية والشافعية والحنابلة. 

الحرمة: يكون الزواج محرمًا إذا ترتب عليه مفسدة كتيقن الجور كما ينص 
عليه الحنفية» وعدم القدرة على الوطء أو النفقة أو التكسب من حرام ونحو 
ذلك كما ينص عليه المالكية والشافعية» وحالة أسر المسلم أو دخول المسلم 
دار كفر كما ينص عليه الحنابلة. 

الإباحة: يكون النكاح مباحا إذا كان قصد الشخص من الإقدام عليه هو مجرد 
قضاء الشهوة فحسب» ولم يكن يقصد إقامة السنة به عند الحنفية» وكذا لمن لا 
یولد له ولا یرغب ني النساء ولا یرجو نسلا لکونه حصورًا أو خصيًا أو مجبوبًا أو 
شيا أو عقيًا ونحو ذلك عند المالكية» وعند الشافعية يباح لمن وجد الأهبة مع 
(۱) متفق علیه: سبق تخریجه (ص۷). 
0) كشاف القناع .)١ /٩(‏ 


» 5 « موسوعة الأوامر الشرعية (ج٤)‏ 


عدم حاجته إلى النكاح ولم تكن به علة» وعند الحنابلة يباح لمن لا شهوة له 
كالعنين والمريض والكبير؛ لأن الخوف من الزنا مفقود في حقه. 

ولا يجب على المرأة الزواج" إلا إذا خشيت الوقوع في العنت؛ لحديث 
أبي سعيد قال: إن رجلا أتى بابنة له إلى النبي بيه فقال: إن ابنتي قد أبت أن 
تزوج» قال: فقال لها: «أطيعي أباك» فقالت: لاء حت تخبرني ما حق الزوج على 
زوجته؟ فرددت عليه مقالتهاء فقال: «حق الزوج عل زوجته: أن لو کان به 
فُرحة فلحستها أو ابتدر منخراه صديدًا أو دما ثم لحسته ما أت حقّه» قالت: 
والذي بعثك بالحق» لا أتزوج أبدًاء فقال : «لا تنكحوهُنٌ إلا بإذنهن». 

قلت: فدّل الحديث على جواز ترك الزواج لعذرء لكن الأولى الزواج لما 
تقدم من المرغبات فيه وما فيه من الفوائدء فإن خشيت المرأة الوقوع في 
الفاحشة وجب عليها الزواج بلا شك» والله أعلم. 

هذا وقد دلت النصوص السابقة أيصًا على تحريم الاختصاء وغير 
المستطيع للزواج عليه بالإكثار من الصوم. 

0 المحرمات زواجهن من النساء: 

المرأة التي يجوز العقد عليها: 

يجوز للمسلم أن يعقد النكاح على أي امرأة مسلمة أو كتابية» غير محرمة 
عليه» سواء كان هذا التحريم مؤبدًا أو مؤقتا. 

والتحريم المؤبد: هو مايمنع المرأة أن تكون زوجة للرجل في جميع الأوقات. 
() انظر: جامع أحکام النساء (۳/ ۴۰)» وبه قال ابن حزم (۹/ ١‏ ) رغم قوله بفرضية التزويج على 


(0) حسن: أخرجه ابن أبي شيبة (۷۱7). 


كتاب النكاح > ۷ “€ 

والتحريم المؤقت: هو ما يمنع المرأة من التزوج با ما دامت على حالة خاصة. 

0 أقسام المحرمات من النساء: 

تنقسم المحرمات من النساء إلى قسمين: 

الأول: المحرمات إلى الأبدء وهن ثلاثت أقسام: 

۱¬ محرمات بالنسب» وهن سبع: 

-١‏ الأمهات: وهن كل من بين الرجل وبينها إيلاد من جهة الأمومة أو 
الأبوةء كأمهاته وأمهات آبائه وأجداده من جهة الرجال والنساء وإن علون. 

البنات: وهن كل من انتسب إلى الرجل بإيلاد» كبنات صلبه وبنات بناته 
وأبنائهن وإِن نزلن . 

۴-الأخوات: من كل جهة. 

ء- العمّات: وهن أخوات آبائه وإن علون» فيدخل فيه عمة أبيه وعمة أمه. 

-٥‏ الخالات: وهن أخوات أمهاته وأمهات آبائه. 

۷ - بنات الأخ وبنات الأخت: فيعم بنات الأخ أو الأخت من كل جهة 
وإن نزلت درجتهن. 

ا ا ن ال رين لمر ع ي دا 
مت کم اکن [الساء: ۴] الآية . 

فهؤلاء السبع من النساء يحرم على الرجل أن يتزوج منهن حرمة أبديةء 
باتفاق العلماء . 


.)٥١( البخاري‎ )0( 


K€ ۸ »‏ موسوعة الأوامر الشرعية (ج٤)‏ 

وتيسيرًّا لحفظ هذه المسألة فإن الضابط فيها «أن جميع أقارب الرجل من 
النسب حرام عليه إلا أربعة: بنات عمه» وبنات خاله» وبنات عمته» وبنات خالته). 

وهذه الأصناف الأربعة هن اللاتي أحلهن الله لرسوله با بقول: ‏ انما 
ألا اکتا لک أزویجك آل ایت اجورشے وما ملكت بيك مما أفاة املك وتات 
َك وَسَاتِعَسَوكَ وات الك وسات لكوك اَي هَاجرةَمعَك 4[ الأحزاب: .]١‏ 

محرمات بالرضاع» وهن: 

-١‏ المرضعة وأمها (لأنهن أمهاته). 

-٤‏ بنات المرضعة سواء من ولدن قبله أو بعده (لأنهن أخواته). 

۳- خت المرضعة (لأمها خالته). 

-٤‏ بنت بنت المرضعة (لأنها بنت أخته). 

-٥١‏ أم زوج المرضعة الذي جاء لبنها بسبب الحمل منه (لأنها جدته). 

-٦‏ أخت زوج المرضعة (لأنها عمته). 

۷- بنت ابن المرضعة (لأنها بنت أخيه). 

ويضاف إلى هؤلاء: 

۸- بنت زوج المرضعة ولو من امرأة أخرى (لأنها أخت الرضيع من الأب). 

-٩‏ أخوات زوج المرضعة (لأنهن عماته). 

۴- الزوجة الأخرى لزوج المرضع (لأنها زوجة أبيه). 

١‏ زوجة الرضيع تحرم على زوج المرضع (لأها زوجة ابنه)؛ لأن سبب 
التحريم -وهو اللبن- ينفصل من المرأة بسبب الحمل من زوجها فإذا تغذى 
به الرضيع صار جزءًا من أجزائهما. 


ومما يدل على ذلك: أن النبي إازأمر عائشة أن تأذن لأفلح أخي أبي 
القعيس -وهو عمها من الرضاعة- بالدخول عليها . 


وعن ابن عباس أنه سئل عن رجل كانت له امرأتان فأرضعت إحداهما 
غلامًاء وأرضعت الأخرى جاريةء فقيل له: هل يتزوج الغلام الجارية؟ فقال: 
«لاء اللقاح ST‏ 

وهذا قول عامة الصحابة والفقهاء ". 

وعليه فالرضيع الذي رضع خمس رضعات فأكثر في الحولين يحرم عليه 
الزواج بواحدة مما سبق. 

۳- محرمات بالمصاهرة» وهن أربع: 

ام زوجته وان علت.. وبنت زوجته التي دخل ا وزوجة الاين وإن 
نزل.. وزوجة الأب وإن علا . 


وهؤ لاء الأربع يحرمن عليه بمجرد العقد على التأبيدء إلا بنت زوجته» إذا 


() البخاري (0۳)» ومسلم .)٤٤٥(‏ 

() صحيیح: الترمذي (۱4۹). 

)۳( «الأم» )/ ۳(« «البدائع» 0/ ۳)» و«المغني» )/ 0۷(« و«المحلي» ۳(. 

() ويلتحق بهذا الحكم بنات بنات الزوجة وبنات أبنائها. 

(0) فائدة: زوجة الأب وزوجة الابنء لا تحرم بناتهن على الرجل فيجوز له أن يتزوج بنت امرأة 
أبيه» وبنت امرأة ابنه» باتفاق العلماء فإن هذه ليست من حلائل الآباء والأبناء فإن الحليلة هي 
الزوجة وبنت أم الزوجة وأمها ليست زوجة بخلاف الربيبة» فإن ولد الربيبة ربيب» كما أن 
ولد الولد ولد . انظر: «مجموع الفتاوىئ» /۳١(‏ ١٠)ء‏ و «الحاوي» للماوردي /١١(‏ ٤۷؟).‏ 
وتيسيرًا لحفظ المحرمات من النساء بسبب المصاهرة يمكن القول بأن: «كل نساء الصهر 
حلال للرجل إلا أربعة: زوجة أبيه» وأم زوجته وبنت زوجته التي دخل بهاء وزوجة ابنه). 


موسوعة الأوامر الشرعية (ج٤)‏ 
عقد علیٰ آمھاء ولم یدخل بہاء حلت له بتتها. 
قال الله تعالی: حرمت يڪم اک وبتاکم وانونڪ 
سگم کم اٹ آلا الأب و اک ا ی 
AT‏ 4 
۱ 


e وا‎ a اا‎ e 
.]۳ ہے لکنا لا ماد سکف إت الہ کان عمورا ریا ) [النساء:‎ 
وَعَن ابن عباس لج قالّ: قال ان اة في بنتِ حَمْرًَ: «لا ا ِي‎ 
. يحرم من الرَصَاع ما رم ِي الَصَب٬ هي بنْتُ خي مي الوصا َة‎ 
الثاني: المحرمات إلى أآمد محددء وهن:‎ 
الجمع بين زوجته وأختها‎ -١ 
قال الله تعالی في بيان المحرمات من النساء أن تَجَْغوا ب تكن‎ 


Ar 2 


لاماق َد سکف إت اللہ کان عمو را ریا 4[ النساء: [tr‏ 

- الجمع بين المرأة وعمتهاء أو بين المرأة وخالتها. 

عن أبي هريرة ته: أن رسول الله بيا قال: «لا يجمع بين المرأة وعمتها 
ولا بين المرأة وخالتها». 
فإذا ماتت أو طلقت حلت الأخرى بعد انتهاء العدة. 


س 


۳- زوجة الغير» ومعتدته حت تخرج من العدة. 


(0) البخاري »)٠٠٤١(‏ واللفظ له» ومسلم .)۱١٤۷(‏ 
)( صحیح البخاري - كتاب النكاح» باب لا تنکح المرأة علیٰ عمتها - حدیث )4۸٩٩(‏ . 


[التساء: ١؟].‏ 

TT 

قال الله تعالی: إن طلقا مد تل له من بعد ی تنک دوجا عير إن لھا کک 
جاح ہما أن باجعا إن ظا ر نيقيمَا حدود الله وَل لك حدود اَل آله بها قوم يعلمون 4 
[البقرة: ۴؟]. 


كخ ولا خْطب0. 

- تحرم المسلمة على الكافر حت يسلم. 

۷- تحرم الكافرة على المسلم حتى تسلم إلا الكتابية. 

۸- تحرم الزانية على الزاني وغيره حتى تتوب إلى الله. 

فهؤلاء النساء يحرمن جميعًا حت يزول السبب المانع من النكاح. 

0 حكم الجمع بين الأختين: 

لا يجوز للرجل أن يجمع بين أختين في عصمته بنكاح. 

ويجوز الجمع بين الأختين بملك اليمين» ولكن إذا وطى إحداهما لم 
تحل له الأخرى حتى يحرم الموطوءة بإخراج عن ملكه» أو تزوج لها من غيره 


»( مسلم (۹). 


)٤ج( موسوعة الأوامر الشرعية‎ € 1 J» 

0 كم ينكح المسلم؟ 

يجوز للرجل المسلم الحر أن يتزوج أربع نساء» ويجمع بينهن في وقت 
واحد» وله أن يطاً بملك اليمين ما شاء. 

ولا يحل له أن يتزوج أكثر من أربع نساء» فإن عقد على خامسة فالنكاح 
باطل» ويجب التفريق بينهما. 

ومن أسلم وتحته أكثر من أربع أمسك أربعًا وفارق الباقي. 

قال الله تعالى: «إوإنخفم ف آل فوا ف یھی مان ک وما طاب لک مالساو می 


€ € ےے € ےم‎ 5 2 e 
.]۲ وما مت أيستك ذلك أدف ألا تعولوا 4 [النساء:‎ EEE 
وله عَشرُ ِسوَةٍ فِي‎ e وَعَنِ ابن عُمَرَ له أن عََلانَ بُ م‎ 


الجاهلية اسمن مَعَه اموه ال با أن َير أَربَعًا نه . 

۵ حكمت تحريم نكاح الأقارب من النسب: 

جعل الله بين الناس ضروبًا من الصلة يتراحمون اء وأقوى هذه الصلات. 

صلة القرابة» وصلة الرحم. 

فأما صلة القرابة فأقواها ما يكون بين الأولاد ووالديهم من العاطفة» فكل 
منهما ينظر إلى الآخر كتظره إلى بعض أعضائه» وعاطفة الأم أقوى من عاطفة 
الأب؛ لأن الولد يتكون جنينًا من دمها؛ لهذا كان تحريم نكاح الأمهات مقدمًا 
على تحريم البنات. 

والصلة بين الإخوة والأخوات تشبه الصلة بين الوالد وأولاده» فالأخ 
والأخت من أصل واحد» ويينهما عاطفة فطرية» فلا يشتهي بعضهم التمتع ببعض. 


() صحيح: أخرجه أبو داود »)۲۲١(‏ وأخرجه الترمذي (۴۸)» وهذا لفظه. 


كتاب النكاح > 1 % 

والعمات والخالات من طينة الأب والأم» والنفس تعاف الاستمتاع بهما؛ 
لعاطفة حب التكريم والاحترام لهما. 

وأما بنات الأخ والأخت فهما من الإنسان بمنزلة بناته» حيث أن أخاه 
وأخته كنفسه» فلا تشتهيها النفس؛ لعاطفة الحب والحنان لهما. 

0 حكمت التحريم بالرضاع: 

من رحمة الله جك بالبشر أن وسع لهم دائرة القرابة بإلحاق الرضاع 
بالنسب؛ لأن بدن الرضيع يتكون من لبن المرضعة وصاحب اللبن» فتنظر 
المرضعة إلى الرضيع كأنه جزء من بدنهاء فلهذا لا تنبعث له الشهوة. 

0 حكمت التحريم بالمصاهرة: 

إن زوجة الرجل شقيقة روحه» فينبغي أن تكون أمها بمنزلة أمه في الاحترام» 
وبتتها بمنزلة ابتته في العطف والحنان» وكذلك تكون زوجة ابنه بمنزلة ابتته في 
العطف والحنانء كما يرل الابن امرأة أبيه منزلة أمه في التكريم والاحترام. 

فسبحان الحكيم العليم الذي شرع أحسن الشرائه”. 

۵ حکم نکاح بنات الزنا: 

-١‏ أولاد الزنا من بنين وبنات لا ذنب لهم» فهم جناية آبائهم وأمهاتمم» 
وعلى ولي الأمر حسن تربيتهم» والعناية بهم» وتزويجهم. 

>- يحرم على الزاني أن يتزوج ابتته من الزناء كما يحرم على الأم نكاح ابنها 
من الزنا. 


() انظر: موسوعة الفقه الإسلامي (/ .)٠٠۳۳‏ 


» ۲ € موسوعة الأوامر الشرعية (ج٤)‏ 


0 حكم نكاح المشرڪت: 

لا يحل للمسلم نكاح المشركة» ولا يحل للمشرك أن ينكح المسلمة. 

کو وھ 2ي ت صي تآ رہ ۶ 

قال الله تعالی: ولا ځا المنرکت حى ومن ولمة وة حير من 


ی سے ع کے و تھ ۔ ی ر سے و م چو 2و و ۴ دو ر $ بور 4ے 2 
مُشرکة ولو أعجب تک ولا تنکحا المشرکین حى يوينوا ولعبد ممن حيرم مسرل ولو 


ص2 
ے قد ۶ صد صا 
,ر صد a at DTT A AT 4 o‏ 2 وو ا 
اجک اوليك ب عون إلى النارِ والله يدعو ال الجنَةٍ والمغهرة ادیو وبين ءَايلتدِ۔ 


ت 
SE‏ رص 2 


لتاس لعلهم يدون 4 [البقرة: ١٩؟].‏ 

O‏ حکم نکاح نساء أهل الكتاب: 

يباح للمسلم أن ينكح الحرة العفيفة من نساء آهل الكتاب؛ مع آنه لا يؤمن 
أن يميل إليها فتفتنه عن الدين» أو يتولى أهل دينهاء أو تؤثر على أولاده منها فإذا 
استشعر شيئا من ذلك فعليه أن يمتنع من الزواج بها. 

وإنما أباح الله الزواج من نساء أهل الكتاب لتحصل المخالطة والمعاشرة 
التي من خلالها تعرف سماحة الإسلام فشسلم. 

قال الله تعالی: الوم اَمِل کم لطبت عام لين أووا الکدب حل لک 

X : 


ت 

وخ کیک رم چو ے م و ر صو م راچو ےے و ےر ب ي س و 
وطعامم جل هب والمحصتت من المومتلتٍ والمحخصتت من ألذين أونوا التب من لک 
0 


ےه 
کے 
ذا ءاتیتموهن آجورهن حَصنين عير مسټحین ولا متخدۍ آخدانِ ومن يَکفربالإیسن 


gl 
e 


فد حرط عمل ASSES‏ [المائدة: .]٠‏ 

۵ حكم زواج المسلمت بخير المسلم: 
لأنها أعلى منه بتوحيدها وإيماناء وإذا وقع هذا الزواج فهو باطل ومحرم» 
یجب إنهاؤه فورًا؛ لأنه لا ولاية لكافر على مسلم أو مسلمة. 


E 1‏ ا 

قال الله تعالی: #ولا نحا المنر رک حى بون ولامه ممِتة حير ين 
ٍ2 کک ا ےر ر قد ر و 1 م و ہیور 24 2 
مسرو غج ایکا الن رک جا يئو ومد ومن دن شرل َو 
چ ر ر س وقد 4ہ کہ ف ل ا 2 2l aL‏ عو ل 
اجک د إل التار وال عو الل آل والس فة ا سين ٤َايَتِوِء‏ 
لاس لَعَكَهمْ دو دون 4 [البقرة: ١؟؟].‏ 

TT 


لا يجوز للزوج الذي لاعن امرأته أن يتزوجها؛ لأنها محرمة عليه أبدًا. 
ا 
باب الصطات المستحبي في الزوج 
9l‏ 2 ہیور ے4 ا قد 
قال تعالیٰ : #ولعبد لبد مون حيرص مرك وکو اغجب که 4 ال ee‏ 


ر ت ټ 


وعن انی هره اه عن سول الله ا قال: «تَجدونَ اناس مَعَادنَ› 
خيَارُهُمْ في الجَاهِلية خِيَارهُمْ في الإسلام إ إذا تقهو». 


وعن ابن مسعود قال: قال لنا رسول الله كيااً: «يا معشر الشباب» من 
استطاع منکم الباءة فليتزوًج...). 
وعن فاطمة بنت قيس قالت لرسول الله (... أن معاوية بن أبي سفيان» 


)١‏ الآية تشير إلى اعتبار الديانة ون الإيمان يرفع الإنسان ويجعله كفئا حتى ولو كان عبدا وهذا 
هو المقصد من إيرادها في الباب مع العلم بأن الخيرية المذكورة :لا تنافي حرمة الزواج من 
المشرك كما سيأتي ني باب الكفاءة وني الباب حديث ابي حاتم الْمُرَني كه قالّ: قال 
رسول الله :إا جَاءَكُم مَنْ تزضون ديه وَحلقَة فرَوجوه | إل علا كن فة في الأزضٍ 
وَفَسَاد ياء وَفِي رِوَاية: «عَریض» وهو معلول مختلف في تصحیحه وحسنه الألبان ا في 
الإرو A) el‏ 

(9) البخاري »)۳١۹۳(‏ واللفظ له» ومسلم .)۲٥٩١(‏ 

.)٤٩( ومسلم‎ »)٩۰( البخاري‎ )۳( 


*K 2 »‏ موسوعة الأوامر الشرعية (ج٤)‏ 
وأبا جهم خطباني» فقال رسول الله : «أما بو جهم» فلا يضع عصاه عن 
عاتقه» وأما معاوية فصعلوك لا مال له» انكحي أسامة بن زيد» فکرهته» ثم قال: 
«انكحي أسامة)» فنکحته» فجعل الله فيه خيرًاء واغتبطت به). 

وعن سهل بن سعد قال: جاءت امرأة إل رسول الله يا فقالت: يا 
رسول الله» إني قد وهبت لك من نفسي» فقال رجل: زوجنيهاء قال: «قد 
زوجناكها بما معك من القرآن». 

0۵ من فقه الباب: 

الصفات التي يستحب توفرها في الزوج: 

4 أن یکون ذا دین: لقوله تعالی: ولعب د موم حيرم مرل وو اجب کہ‎ -١ 
.]٩٩١ [البقرة:‎ 

>- أن یکون حاملا لقدر من کتاب الله جرك: 

فقد زوج النبي با رجلا من أصحابه بما معه من القرآن. 

-٣‏ أن يكون مستطيعًا للباءة بنوعيها: وهي القدرة على الجماع وعلى مؤن 
الزواج وتكاليف المعيشة. 

وقد حث النبي يي الشباب على الزواج عند استطاعتهم الباءة» وقال 
لفاطمة بنت قيس: «أما معاوية فصعلوك لا مال له». 

ایکون رقا بالستاء: 

فقد قال النبي ية ني شأن أبي جهم: «.. آما بو جهم فرجل لا يضع عصاه 


)١(‏ مسلم» كتاب الطلاقء باب المطلقة ثلانًا لا نفقة لها. 
(۲) البخاري (۳۳)). 


كتاب النكاح > ۷ € 
عن عاتقه» ولکن انکحی أسامة». 


فا ا برؤيته: حت لا تحدث النفرة بينهماء وحتى لا تكفر 


- أن يكون غير عقيم: لما ورد ني فضل الذرّيةء إلا أن تأي عوارض ترجُح 
مثل هذا. 
كرو ارا ی الس رتال و ل م لحرت وان 
التفقصيل في مسألة الكفاءة قريبًا. 
ی چ 


باب الصطات المستحبى في الزوجب 


K7 0 2‏ و و <ووں ر چو ر قه 
قال الله تعالی: لإولدمة مَوّمكة حير ين مر و ولو أعجب تک [البقرة: .]۲٩١‏ 


وعن أبي هريرة رضي الله عنه : قال رسول الله كلا: «نْكَح الْمَرأة لأربّع: 


وعن أبي هريرة تفه عن النبي بي قال: «خير نساء ركبن الإبل صالح 
نساء قریش»› أحناه عل ولد ف صغره» وأرعاه عل زوج ف ذات یده»". 

وَعَن ابر بُ عبد الله يليه قال: ترَوَجُتُ امرأة في َه رسول الله ياء يت 
الي فقا : «يا جَابر ترَوْجُتَ؟)» قَلْتُ: َعَم قَالٌ: «بكر ا E‏ 
ا : «قَھاا ترَوّجْت بكرا ُصَاحِكك وَنْصَاجكهَا؟» وَنُلاعِيْكَ رَنلاعبها؟»“. 


() الْحَسب: السرف بالاآباء وَبالأقارب. عون المعبود -(ج ؛/ ص .)٠٠١‏ 
() البخاري (*0) » ومسلم )١١(‏ واللفظ له. 

(۳) البخاري »)٩۳٦٥(‏ و مسلم )0( . 

() البخاري (4۹4۹) و(0۲) و مسلم (9۸) - )۷۱١(‏ واللفظ له. 


» ۳۸ « موسوعة الأوامر الشرعية (ج٤)‏ 


ڪڪ کاله ٣٢‏ 2 
ا عرو لفقا أن رسول الله ا قال : «الدنيا ماع وير 


ماع الذنيا المَرآة الصالحة»”. 


2 


وَعَنْ ابي هُرَبْرَهَ ائه قَالّ: قي لرسول الله :أي النسَاءِ حَيْر؟ قالّ: 
الي سره إ دا تظر» وَنُطِيعة إ eS‏ الف في تھا الها بکا ر۰٠‏ 

وني رواية: « ولا تَخَالِة فيا رَه في نها ولا في مالو . 

وَعَنْ عَبْدِ اللو بن سلام 5 تفه أن رسول الله اة قَالّ: «حَير الثَّاءِ سرك إا 
َبْصَرْتَ. وَنعْطيك إذا مرت وَتَحَمَظ َك في تَفْسهًا وَمَايك». 


GEE 


َعَنْ سعد بن ابي وَفاص تيه أن رسول الله کا قال : «ثلاث من السَعَادةء 
رَلاث م الشَمَاوَة» قَمِنَ السَعَادة: الْمَرأةٌ تراما وَتَغِيبٰ فتَأمَنها على 
فيا ومالك والدابة کون وَطيىة" ثلحةاة ت پاأضڪابك» وَالدار کون 
وَاسِعَة كير الْمَرَافِق وَمِنَ السقَاو ا شوو وَتَحول لِسَاتَهَا 


(۱) مسلم (۱۹۷). 

0( النسائي ۷ ).و الحاكم (79) والبیهقي »)۱۳۲١(‏ وانظر : صحیح الجامع : ()» الصحيحة: 
(۸۸)» وهداية الرواة: .)۳١۸(‏ 

(۳) أحمد (۹0۸)ء وحسنه الألباني في الإإرواء: .)۷۸١(‏ 

.)١١۹۹( الطبراني في الکبیر (۳۸۱)ء و(الضیاء) (4۲۹)» وانظر: صجیح الْجَامِع:‎ )٤( 

() أَيّ: فلا تخونك بزنا ولا بسحاق ولا بتبرج ونحو ذلك. فيض القدیر -(ج ۲/ ص ؟٤٠).‏ 

(1) أَيٰ: فلا تخون فيه بسرقة ولا تبذير. فيض القدير - (ج ۳/ ص ۴؟٤).‏ 

(۷) أي: هنية سريعة المشي سهلة الانقياد. فيض القدير - (ج ۳/ ص .)٠٠۴‏ 

() بلا تعب ولا مشقة في الإحثاث. فيض القدير - (ج ۳/ ص ؟٤٤).‏ 

(۹) المرافق: من الدار المُعْتَسّل والكنيف. (أيْ: الحكّام والمرحاض). 

.)٠٠؟ لقبح ذاتہا أو أفعالها. فيض القدیر - (ج ۲ / ص‎ O) 


ر 


يك وَِنْ ا ها ومالك وَالدَابة َون قَطْوىًا قن 


ل 
e‏ 
صيغه 


رها انبتك ون تَر کته“ ل تَلْحقَكَ بأَضحَابك. وَالداز تَكُونُ صَيْقَهَ 
ا 
وَعنْ ا ا ل اَن رسول الله ل قال : « خير کک 


الولوف المواتة المرانة سيه ذا إا اتقَيْنَ الله وسر نماكم المترْجَات الْمُتََيّلات 
(WD 2% E ENCE‏ 
َهُوّ الْمَافقَاتُ لا يذل ال 4 نهن إلا ل الراب الأغْص ©). 


۵ من فقه الباب: 
الصفات التي يستحب توفرها في الزوجة: 

§ ےھ ص ر 
أ أن تكون ذات دين: لقوله تغالى: #إولامة مويكة ڪر من مشر كة واا 


اتک [البقرة: .]٩١١‏ 
ولقوله بي: «فاظفر بذات الدين تربت يداك». 
- إذااجتمع مع الدين: جمال وحسب ومال فهو خير: 
قال بياة: «تنكح المرآة لأربع: لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينهاء فاظفر 


بذات الدين تربت يداك)*. 


()أیٌ: بالبذاءة. فيض القدیر - (ج ۲۳/ ص ؟؟٤).‏ 

0) أيّ: بطيئة السير. فيض القدير - (ج ۳ / ص ؟٩٤).‏ 

(۳) لتسرع بك. فيض القدیر - (ج ۳ / ص ؟؟٠).‏ 

0) أي: تمشي بغير ضرب. فيض القدير - (ج ۲ / ص .)٤۲۴‏ 

)0( الحاكم (AS)‏ ا 0 صجيح الْجَّايع: (۳۹)» والصحيحَة .)١٤۷(‏ 

() الأعْصّم : هو الي في رجاه او في جتاحي او طنه اض او حُمْرَة . فتح الباري (ج ٠‏ / ص .)٤۷‏ 
(۷) البيهقي »)۳١(‏ وانظر: الصحيحَة: (۸4۹). 

() البخاري »)٤۸۰٩(‏ ومسلم )١١١(‏ واللفظ له. 


» 2 € موسوعة الأوامر الشرعية (ج٤)‏ 


۳- أن تکون ذات عطف وحنان: 

قال ئلا: ((خير نساء ركبن الإبل صالح نساء قریش: أحناه عل ولد في 
صغره» وأرعاه على زوج في ذات يده». 

لقول النبي ب لجابر بن عبد الله لما تزوج: «أبکرًا آم ثیًا؟» قال: ثيبًاء قال: 
«فهلا بكرا تلاعبها وتلاعبك» . 

إلا إذا كانت هناك قرينة ترجح نكاح الثيب كطلب مصاهرة الصالحين أو 

-٥‏ أن تكون جميلة مطيعة آمينة: 

لحديث أبى هريرة أن النبى هة سئل أي النساء خير؟ قال: «التى تسره إذا 
نظر» وتطیعه إذا أ » ولا تخالفه فیما یکره فی نة ولاؤ ماله»"'. 

وتطي مر و پحره ي ي 

-٦‏ آن تكون ودودًا ولودًا: لحث النبي ئة على الزواج منها. 

عَنْ الله بن عَمرو واھ أن رسول الله کیا ال : «الذنيا متا ماع حير ماع 
الذي المَرأةٌ ةالکال0. 


باب اشتراط الكفاءة في الدين واستحبابها في غيره 
قال الله تعالى يا تا ا کین اموا 5ا جا ڪڪ م امز متلتمهدجرت فامجنوهن الله عله 


(۱) متفق علیه: سبق تخریجه (ص۷؟). 
)٩(‏ مت متفق عليه: : سبق تخریجه: : (ص۷؟). 
(۳) سبق تخریجه (ص۲۸). 


)4( مسلم )۷(. 


کتاب النكاح > ۳ % 


ا که و ر ی إن اکر ع م عاد 
[الممتحنة: .]١‏ 
وقال تعالی ولا خو امسر e‏ 
وو أعجبتكم RE‏ وا ا ود وون کین شرو وا 


و ےر 2ھ ٍ ر2 ود صلا 
اجک TAG O SÎ‏ إا َة والْمَعَهرَة باذ ذنهء # [البقرة: ١٩؟].‏ 


وقال تعال ى و ملم طم منکم طو لا آن حلصت ألْمُومَِتِ 
کین یا مگ ایگ من نیک انمو ركت [e e‏ 
إلى قوله تعالى: ذلك لمن حشى ألْعتَتَ منک ون تَصروا حير ڏک 4 


[النساء: ١؟].‏ 
2 ی ر ا ۳ ا 
ۆفال تال الرانی لا یځ رآ زانية أو مشركة وألزانية لاسكحها لا زان أو مرل 
ورم لك عل الممنين 4. 


وعن عبد الله بن عمرو أن مرثد بن أبي مرثد الغنوي كان يحمل الأسارى 
e e EOE‏ 


إ aT [n ET‏ رلا 
۵ من فقه الباب: 
الكفاءة قي الزواج: 
تعريفها: الكفاءة: هي المساواة» والمماثلة. 


والكفء: المثل والنظير. 


() حسن: خر جه الترمذي (۳۱۷۷)» وأبو داود (۱)» والنسائی .)٦٩ /٩(‏ 


» ۳ € موسوعة الأوامر الشرعية (ج٤)‏ 


والمقصود بها في باب الزواج أن يكون الزوج كفتًا لزوجته. 

أي مساويًا لها في المنزلة» ونظير لها في المركز الاجتماعي» والمستوى 
الخلقي والمالي. 

وما من شك في أنه كلما كانت منزلة الرجل مساوية لمنزلة المرأة» كان 
ذلك أدعىٰ لنجاح الحياة الزوجية» وأحفظ لها من الفشل والاإخفاق. 

حكمها: ولكن ما حكم هذه الكفاءة؟ وما مدى اعتبارها؟ 

الكفاءة في الدين E‏ باتفاق آهل 
العلم» فلا يحل للمرأة أن تتزوّج كافرًا بالإجماع" سواء أكان مشركا أو من 
أهل الكتاب» و دل ذلك أن الله تعالی قال: اا لين ءامنا إا جاه کم 


أَلَمُومَِتُ و مهنجرت ۴ ت فامتجنو EAE‏ 2 ہی ن لمشو یکت کک سرش رل ال تار کک 
ما تی کک [الممتحنة: .]١‏ 
O‏ حکم نکاح الكفار: 


حرم الله برك على المسلم أن ينكح مشركة» كما حرم على المشرك أن 
ينكح مسلمة؛ لأن الزواج لا يربط بين قلبين ليست عقيدتهما واحدة أو متقاربة. 
والله الذي كرم الإنسان» ورفعه على الحيوان» يريد لهذه الصلة ألا تكون 


() «الإإقصاح» (۲/ ١۴٠)ء‏ و «سبل السلام» (ص .)٠١‏ 

© أما الرجل المسلم فيحل له أن يتزوج الحرة العفيفة من نساء أهل الكتاب دون غيرهن من غير 
المسلمات لقول الله تعالى: ظ ألو لالت وطعا ابأو الدب لک راشم حل ا 
والحَصتت مى لَويتت ولعْصكث مى أ ووا األككب من بكم إا “بوشن أجورشى 


حصنن عر سحن ولا متخذۍ ادان ). قال ابن المنذر: ولا يصح عن أحد من الأوائل 
أنه حرم ذلك» ويرى بعض العلماء حرمة الزواج من الحربية منهن. 


كتاب النكاح > ۳ € 


میا حيوانيًاء» ولا اندفاعًا شهوانبًا؛ إنما يريد أن يرفعها حت يصلها بالله في علاه» 
وتقوم عبودية الله من خلالها. 

إن الزواج نسب في الله» وهو أعلى الأنساب» ولا ينبغي للأعلى أن يكون 
مثل الأدن» أو يكون تحته. 

قال الله تعالی: ولا تنڪځوا اٽمئرگت حى يومِىَ ولام مومڪة حَير ين 
أعَجَبَك كهك يدغود إلى آلتار وال يعوا إلى الجَلَة وَألمَعَفرة اديوه ون يكيو 
للا لعلَهم يدو 4 [البقرة: ١٩؟].‏ 

۵ حكم أنكحت الكفار بعضهم من بعض: 

نكاح الكفار من أهل الكتاب وغيرهم حكمه كنكاح المسلمين فيما يجب 
به من مهر ونفقة ونحو ذلك» وتحرم عليهم من النساء من تحرم عليناء وإذا 
ترافعوا إلينا حكمنا عليهم بما آنزل الله علينا. 

والكفار يقزون على أنكحتهم الفاسدة بشرطين: 

أن يعتقدوا صحتها في دينهم.. ون لا يترافعوا إلينا. 

۵ حكم النكاح إذا أسلم أحد الزوجين: 

-١‏ إذا أسلم الزوج: فإن كان ممن يجوز له البقاء مع امرأته أقررنا النكاح 
كزوج كتابية» ولو وقع النكاح بدون ولي. 

وإن كان لا يجوز له الاستمرار لم يقر عليه» ووجب التفريق بينهماء كما لو 
أسلم وتحته ذات رحم مُحرّم كالأخت» أو تحته أختان» أو في عصمته أكثر من 
أربع نساء» أو تحته مشركة وكل ما سوئ ذلك لا يُلتفت إليه. 


ع 


۲٤ »‏ « موسوعة الأوامر الشرعية (ج٤)‏ 


وإذا أسلم أحد الزوجين الكافرين بعد الدخول فالنكاح موقوف: 

فإذا أسلم الزوج» فإن كان تحته كتابية فالنكاح باق» وإن كان تحته كافرة 
غير كتابية فإن أسلمت فهي زوجته» وإن لم تسلم وجب عليه فراقها. 

وإن المت الزوجة» وانقضت عدعهاء ولم يسلم زوجهاء فلها أن تنکح 
زوجًا غیره. 

ت 

نکاح ولا دفع مهر» ولا تمکنه من نفسها حتیٰ یسلم. 

وإذا أسلم الزوجان معًاء أو أسلم زوج كتابية» بقيا على نكاحهما. 

وإن أسلم زوج غيركتابية قبل الدخول بطل النكاح؛ لأن المسلم لا يجوز 
أن ينكح كافرة. 

وإذا أسلمت المرأة الكافرة قبل دخول الکافر با بطل النكاح؛ لأن 
المسلمة لا تحل لكافر. 

» م چیہ و 2ے را وده س ر 9 رص ع 

قال الله تعالی: تاا الین منوا إڏا جا ڪم لومت مهدجت فامتجلوهن آله 
ا ر ےج یو ےو سے وو 1 ا کی ی ۶= ۔ 4ے کو و و یہ 
عَلم بايسنمن فان علمتموهن مؤت فلا رجعوهن إلى الڪقار لاهن جل هم ولاهم يحون هن وءاتوهم ما 


چو ر م 


۵ حكم النكاح إذا ارتد أحد الزوجين: 

إذا ارتد الزوجان أو أحدهما عن الإسلام قبل الدخول بطل النكاح. 

وإن حصلت الردة بعد الدخول وقف الأمر على انقضاء العدة؛ فإن تاب فيها 
من ارتد منهما فعلى نكاحهماء وإن لم يتب انفسخ النكاح بعد انقضاء العدة» 
وتحسب العدة منذ بداية الردةء والمرتد كافر بخروجه عن الإسلام إلى الكفر. 


کب مک 2© 
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ص و ًح دورو ofr Er,‏ 1 5 
e e‏ أولكىلك صحلب النارِ هم في دوت 4 
[البقرة: .]٩۷‏ 


0 حكم الكافر إذا أسلم وتحته أكثر من أريع نسوة: 

إذا أسلم الكافر وتحته أكثر من أربع نسوة فله حالتان: 

إن أسلمن أو كن كتابيات اختار منهن أربعًا وفارق الباقي. 

وإن لم يسلمن فارقهن بعد انقضاء العدة؛ لأن المشركة محرمة على المسلم. 

۵ حکم من أسلم وتحته امرأة محرمت: 

إذا أسلم الكافر وتحته أختان اختار منهما واحدة» وإن جمع بين المرأة 
وعمتها أو خالتها اختار واحدة منهماء وهكذا الحكم في كل محرمة عليه بسبب 
الست أو الرضاع» أو المصاهرة كابنته» أو أخته من الرضاع» أو ام زوجته. 

۵ صفت عقد نكاح الكفار: 

إذا جاءنا الكفار قبل عقد النكاح بينهم عقدناه على حكمنا بإيجاب» 
وقبول» وولي» وشاهدي عدل مناء وإن جاؤا بعد عقد النكأح بينهم: 

فإن كانت المرأة خالية من موانع النكاح أقررناهم عليه» وإن كان بالمرأًة 
مانع من موانع النكاح فرقنا بينهما. 

0 حكم صداق الكافرة: 

إن كانت المرأة الكافرة قد سمي لها مهر وقبضته استقر» صحيحًا كان 
المهر أو فاسدًا كخمر وخنزير ونحوهماء وإن كانت لم تقبضه: فإن كان 
صحيحًا أخذته» وإن كان فاسةًا أو لم يفرض لها مهر» فلها مهر المثل صحيًا. 


» ۳ % موسوعة الأوامر الشرعية (ج.٤)‏ 


۵ الأنكحت التي هدمها الإسلام: 

-١‏ نكاح الاستبضاع: وهو أن يقول الرجل لامرأته أرسلي إلى فلان 
فاستبضعي منه» ویعتزلها حت يتبین حملها من غیره» وکانوا يفعلونه رغبة في 
نجابة الولد. 

- نكاح البغايا: وهو أن تنصب المرأة على بابها راية تكون علمًا على آنا 
زانية» فمن أرادها دخل عليهاء فإذا حملت ووضعت جمع لها من زنا بها ودَعَوا 
لهم القافة فألحقوا الولد بالذي يرون» ثم دعي ابنه. 

-٣‏ نكاح الخِدن: وهو أن تتخذ المرأة خدنًا يطؤها في السر. 

؛- نكاح الرهط: وهو أن يجتمع رهط من الرجال على المرأة فيدخلون 
عليها وكلهم يصيبهاء فإذا حملت ووضعت أرسلت إليهم وألحقته بمن شاءت 

فلما بعث الله محمدا ييه هدم نكاح الجاهلية كله إلا ما وافق الإسلام 
فأقره وأبطل ما سواه. 


e 
ٍ َ . 3> وچ‎ 


-١‏ قال الله تعالى: ‏ ومن يبتع عير آلإسكلم ديكا فلن يبل مه وهو ف أرق 
من لحرن 4 [آل عمران: .]۸٥‏ 


و 
ر ەه 2ے ر 
۰ 


> وَعن عرَوَة بن الزبير أن عائشة يها 
گان على أرْبَعَة أنْحَاءِ فَنْكَا نها نكا التاس اليو . 
وكذلك لا ينبغي للمسلم أن يزوج مُوليته الصالحة من رجل فاسق فقد قال 


ص ص 


ه تعالى: يكت شه وليشت اليب لطبت لابين واو 
الله تعالی: الخييشظلت والخبيثويت للخبيشتِ والطيبت لاطيبين والطيّبون 


و ا 


لاطيَبب ) [النور: »]٠‏ وإن كان هذا لا يشترط في صحة العقد. 


نه: أن الاح فِي الجَاهلية 


ر 


f 


.)0۱٩۷( البخاري‎ )( 


وكذلك الكفاءة معتبرة في الحرية وعليه فالكفاءة المعتبرة بين الزوجين هي 
في الدين» والحرية. 

فإذا زوج الولي عفيفة بفاجرء أو حرة بعبد فالنكاح صحيح» وللمرأًة 
الخيار في البقاء أو فسخ النكاح. 

والكفاءة حقی للهراة والأولیاء؛ لن تزوجها بغیر الكفء يلحق العار ما 
وباًولیائها. 

ماني غير ذلك ففيه خلاف والراجح استحباب اعتباره وعدم اشتراطه ومن ذلك: 

E 

- الكفاءة في المال: قال تعالی: #الرجال راموت عل الاب ہما فصل 

ا بعْصَهْمُ عل بعَضِ وبا ا أمِن مولو 4 [النساء: »]۳١‏ وهى معتبرة عند 
الحنفية والحنابلة وقول عند الشافعية. 

؛- الكفاءة في الحرية: وهي معتبرة عند الجمهور خلاقًا لمالك. 

-٠‏ الكفاءة فى الصنعة والمهنة: وقد اعتبرها الحنفية والشافعية والحنابلة. 

-١‏ السلامة من العيوب [أي العيوب الفاحشة]: وهى معتبرة عند 
المالكية والشافعية وابن عقيل من الحنابلة. 
)١(‏ حكم العيوب بعد عقد النكاح: 

¬ كل عيب يقر الزوج الآخر منه ولا يحصل به مقصود النكاح فإنه يوجب الخيار لكلٌ 

منهما كالبرص» والخرس» والجنون والجذام» وقروح سيالة» وعيوب في الفرج» واستطلاق 

بول» وسل» وأيدز» وبخر في الفم» وريح منكرة» وشلل في البدن أو الأعضاء ونحو ذلك. 

۲ من وجدت زوجها مجبوبًاء أو بقي له ما لا يطأ به» أو كان مقطوع الخصية» فلها الفسخ إن 


شاءت» ان غل به ووي ول الد ا د الجر ل ا ا وإِن بان 
الزوج عقيمًا ثبت ثبت الخيار للزوجة؛ لأن لها حقًا في الولد. 


%K ۸ »‏ موسوعة الأوامر الشرعية (ج٤)‏ 


لكن: هل هذه الكفاءة شرط في صحة النكاح؟ 

لأهل العلم في اشتراطها قولان: أصحهما أن الكفاءة -في الجملة- ليست 
را ف صحة النكاح» وهو قول جمهور العلماء» منهم: ابو حنيفة ومالك 
والشافعي وأحمد في رواية» وهو مروي عن عمر وابن مسعود کیټ » ومما 
يدل على ذلك: 


-١‏ تزويج النبي بيا زينب بنت جحش -وهي أسدية من أعلى العرب 
نسبًا- بزيد بن حارثة تة وهو مولى» وقصتهما في كتاب الله» قال الله تعالى: 


ر 42 چو صي ر ل ر ر 6 ھے يە 
e o‏ ھک 


ا 


زو کا 4 [الأحزاب: ۳۷]. 

- تزويج النبي ييه -وهو هاشمي- ابنتيه بعثمان بن عفان -وهو قرشي‎ -٤ 
وقد قال بي: «إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل» واصطفى قريشا من‎ 
كنانة» واصطفی من قرش بني هاشم» واصطفاني من بني هاشم».‎ 

-٣‏ تزويج النبي بيه أسامة بن زيد -وهو مولى- بفاطمة بنت قيس -وهي 


-١ =‏ إذا تم الفسخ لأجل أحد هذه العيوب السابقة ونحوها: فإن كان الفسخ قبل الدخول فلا 
مهر للمرأة» وإن كان بعد الدخول فلها المهر المسمى في العقدء وير+ جع الزوج ليأخذ المهر 
ممن غره. . ولایصح نکاح خنشی مشکل قبل تبین آمره. 
؛- من وجدت زوجها عنيتًا أجُل سنة منذ الحكم عليه. فإن وطى فيها وإلا فلها الفسخ» وإن 
رضيت به عنيتا قبل الدخول أو بعده سقط خيارها. 


() «ابن عابدین» (۳/ ۸4)» و«المبسوط» (۳/ ۲۹ء و«المدونة» (۲/ ۱۷)» و«الدسوقی» »)٩۱۷ /٩(‏ 
و «الأم» (/ ۳)» و«المغنی» /٦(‏ 4۸4)» و«الإنصاف) (۸/ .)١١‏ 


0( مسلم (0). 


قرشية- وقد تقدم قوله ية لها: «.. انكحي أسامة». 

ء- عن أبي مالك الأشعري أن النبي ئ قال: «أربع في متي من آمر 
الجاهلية لا يتركونهن: الفخر في الأحساب» والطعن في الأنساب» والاستسقاء 
بالنجوم» والنياحة». 

-٥‏ قول الله تعالی: وتک آل یک سحن من عبای وإ اکم بن 
ونوا ففرا یغنھم اه من فض واه وع کیم 4 [النور: .]۳١‏ 

فالفقر في الحال لا يمنع التزويج لاحتمال حصول المال في المآل. 

-٦‏ حديث أبي سعيد أن زينب امرأة ابن مسعود قالت: يا نبى الله» إنك 
أمرت اليوم بالصدقة» وكان عندى حلْلّ لئ» فأردت أن أتصدق باء فزعم ابن 
مسعود أنه وولده أحق من تصدقت عليهم» فقال النبىٰ كل «(صدَق ابن مسعود» 
زوجك وولدك أحق من تصدٌ قت به عليهه»". 

فل علی آنا کانت أثری منه بکثير» والله أعلم. 

۷- حديث أبي هريرة أن أبا هند حَجَّم النبي ية في اليافوخ» فقال النبي 
كيا : «يا بني بياضة» آنکحوا با هند وانكحوا إليه»“. 

وأبو هند هو مولى بني بياضة وليس من آنفسهم» ثم هو يعمل حجًامًا» وقد 
كانت هذه الصناعة من أحقر الصناعات في زما.. 


() سبق تخریجه (ص١۲).‏ 

.)۹۳٤( مسلم‎ )( 

(۳) البخاري »)۱٤۹٩(‏ ومسلم (۱). 

(4) حسن: آخرجه أبو داود (٩؟)»‏ والحاكم 0/ (. 
)٥(‏ انظر: صحيح فقه السنة .)١١/۳(‏ 


*K 3 »‏ موسوعة الأوامر الشرعية (ج٤)‏ 


۸- حديث عائشة قالت: اشتريت بريرة فاشترط أهلها ولاءها فذكرث ذلك 
للنبي بيا فقال: «أعتقيهاء فإن الولاء لمن أعطى الورق». 

فأعتقها فدعاها النبي بيه فخيّرها من زوجهاء فقالت: لو أعطاني كذا وكذا 
ا ن 1 

وني حدیث ابن عباس: «.. فقال النبی يٍ: لو راجعته» قالت: يا رسول الله 
تأمرني؟ قال: إنما أنا أشفع» قالت: لا حاجة لي فیه». 

ولا يشفع إليها النبي با أن تنكح عبدًا إلا والنكاح صحيح» والله أعلم. 

وقد ذهب أحمد في الرواية المشهورة عنه» والثوري وبعض الأحناف إلى 
أن الكفاءة شرط» واستدلوا بجملة أدلة لا يثبت منها شيء» وما ثبت منها فليس 
صريحًا في الشرطية ولا يقوى على معارضة ما تقدم من النصوص. 

0 فواقد": 

الأولى: الكفاءة عند من يشترطها إنما هي حق للمرأة والأولياء: بمعنى أن 
المرأة وأولياءها إن رضوا بعدم الكفء صح النكاح» ولم يقل الإمام أحمد ولا 
غيره من العلماء إنه باطل(“. 

الثانية: كثير ممن لا يشترطون الكفاءة في صحة النكاح يرون أنها شرط لزوم: 
بمعنى أنه: إن عقد النكاح مع وجودها لزم النكاح» وإن عقد مع وجودها برضا 
المرأة والأولياء صح وإن لم يرض أحد الأولياء فله فسخ النكاح» وهذا مذهب 
() البخاري »)۲٥۳۹(‏ ومسلم .)۱١4(‏ 
() البخاري .)0٩۸۳(‏ 


(۳) انظر: صحيح فقه السنة (۳/ .)١١‏ 
)١(‏ «زاد المعاد» »)٠١١ /٥(‏ و «(جامع أحكام النساء» (۳/ .)٩۸4‏ 


کتاب النكاح > ا % 


الشافعية» وظاهر مذهب الحنفية والمعتمد عند المالكية ومتأخري الحنابلة. 

الثالثة: الكفاءة معتبرة في الرجل دون المرأة: فإذا تزوّج الرجل امرأة ليست 
كفروًا له فلا غبار عليه» لأن القوامة بيده والأولاد ينسبون إليه» والطلاق بيده 
وقد تزوج النبي بي من أحياء العرب -ولا مكافئ له في دين ولا نسب- 
وتسرّى بالإماء» وقال: «من كانت عنده جارية فعلمّها وأحسن تعليمها وأحسن 
إليهاء ثم أعتقها وتزوجها فله أجران»“. 

الرابعة: الكفاءة المستحبة نسبية؛ فالرجل قد يفوق المرأة في جانب كبير 
ولکنه دونها ني جانب فحينئذ يجوز الجواز بلا كراهة فمثلا أسامة بن زيد من 
الموالي» وهو دون فاطمة بنت قيس ني النسب ولكن دينه قوي وهو حب 
رسول الله فقد يكون شخصًا مثلا لم يحصل على شهادة مكافئة لشهادة امرأته 
في الدنيا ولكنه ثري أو صالح أو عالم أو نحو ذلك فينجبر انخفاضه عن زوجته 
في باب بارتفاعه في جانب آخر والله أعلم. 


باب حَرْض الولي تت على دوي الصاح 
تعَالّی: ف قات رحد ىھ ماياب اه ك حََمَنِ آسکت جرت لی امین 
کدی یکټ ع نان تك ججج إن نَت 
ا اردان اش مکی سج دفت رن اء آل م الس لحن 4 


[القصص: ١٩-۷؟].‏ 
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rs 
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: ا‎ 
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() «ابن عابدین» (؟/ ۸) و«الدسوقي» (۲/ ۲۹)» و«روضة الطالبين» (۷/ )» و(المغني» 
«(N° /)‏ و(مجموع الفتاوی» (۳۲/ .)٥۷‏ 
)٩(‏ البخاري (١١۴۹؟)»‏ ومسلم .)۱٤4(‏ 


)٤هج( موسوعة الأوامر الشرعية‎ € J» 


وَعَنْ ابت البائ قَالّ: كنت عند عند أنَسٍِ له وده اب لف قال أنس: 
ات رون 0 شی لبو فسا تالت يا رسول الله» الك 
بي حاجة؟ َقَاّٺ بْب آتس: ما اقل حَياءَهاء وَاسَوآتاف ووتاه قالّ: هي 
يڙ منك رَغبَٺ في الي کل عر قَعَرَصَت عَلَيْهِ تسه . 


2 2 0 f 


وَعن ابن ف ا بای قال : ات حفصة بت عه ن ات ا من 


س نو داق این له 5ک بن اشاب رسو ۹4 ق هة تار 


ص 


ووي امیت قال د عَمر: ليت عُْمَانَ ب عَفَانَ اله فعضت ت عليه حفص 


فَقَلْت: ذفنت گك حَفْصَة بنك عُمَرَ قَالّ: انر في هري قلت ياي 
م ي۲ کقال: ي لا اتوج ؤي هَڏاء ال عُمَرُ: ِي ابا بكر 
TT BES CEETIN‏ 
إل شي 2 اوت و و الەم 1 f 4 e‏ ر 
اکتا لی ا بكر فقَالّ: َعَلكَ وَجَڏتَ علي جينَ 
عَرَضتَ علي حَمَصة ‏ َم ازجع إ ليك مَقَلْتُ: َعَم فَقَالّ: لَه لَه يَمْتَعْنِي أن 


ازجع لي فبا عَرَضت علي ا آڻي ذ عَِمُتُ ان رسول له قذ راء َه 
اک لشي سر رسول الله. ولو ترکها لقبلتها". 

وعن أم حبيبة قالت: قلت: يا رسول الله» أنكح أختي بنت أبي سفيان قال: 
«وتحبین؟» قلت: نعم» E RR NR‏ من شارکني في خير أختي»› 
فقال النبي بلي «إن ذلك لا يحل لي»... الحديث. 


. )4۸٩۸( البخاري‎ )( 
.)٤۸۳۰( البخاري‎ )( 
. )0٤٥( البخاري‎ )۳( 

.)0١۷( البخاري‎ )( 


كتاب النكاح > 1 “€ 


وعن علي بن أبي طالب كه قال: قلت: يا رسول الله» مالك توق" ن 
قريش وتدعنا؟ فقال: «وعندكم شیء»؟ قلت: نعم» بنت حمزة» فقال 
رسول الله ك: «إنها لا تحل لى» إنها ابنة أخى من الرضاعة». 


کے 
ده و ا EE REE‏ 
OX‏ 


باب استحباب التظر إلى المخطوبت 

عن أبي هريرة قال: كنت عند النبي ب فتاه رجل فأخبره أنه تزوّج من 
الأنصار» فقال له: رسول الله ك: «أنظرت إليها؟» قال: لاء قال: «اذهب فانظر 
إليهاء فإن في أعين الأنصار شيئا». 

وعن جابر قال: سمعت رسول الله ئة يقول: «إذا خطب أحدكم المرأة 
كَقَدَر أن يرى منها بعض ما يدعوه إليها فليفعل». 

وعن سهل بن سعد «أن امرأة جاءت إلى رسول الله بي فقالت: يا 
رسول الله» جئت لأهب لك نفسى» فنظر إليها رسول الله اة فصعّد النظر إليها 
وصوّبه» ثم طأطاً رأسه...» الحديث. 

و‌ 

وعن عائشة قالت: قال لي رسول الله يياة: «أريتك في المنام يجيء بك 
الملك في سرقة من حرير» فقال لى: هذه امرآتك» فكشفت عن وجهك الثوب 
فإذا هي آنت» فقلت: إن يکن هذا من عند الله يُمْضه». 


() أي: تختار» وتبالغ في الاختيار. 


)0( مسلم )0(. 
)۳( مسلم (). 


.)۳٣١ /۳( حسن: آخرجه أبو داود (۲۰۸۲)» وأحمد‎ )٤( 
.)٩١( البخاري (٩٩0۱)ء ومسلم‎ )( 
.)٥۱٩٥( البخاري‎ )( 


*K ٤ »‏ موسوعة الأوامر الشرعية (ج٤)‏ 


وعن المغيرة بن شعبة أنه خطب امرأة فقال له النبي بي «انظر إليهاء فإنه 
أحریٰ أن يۇدم بینکما). 
۵ من فقه الباب: 


الخطبة: هي التماس قاصد الزواج النكاح من المرأة أو وليه . 

فإن أجيب إلى طلبه فلا يعدو كونه وعدًا بالزواج» ولا ينعقد بهذا النكاح»› 
فتظل المرأة أجنبية عنه حتى يعقد عليها. 

۵ حکمها: 

الخطبة ليست شرطًا في صحة النكاح» فلو تم بدونها كان صحيحًاء لكنها - 
ص o‏ 
کہ م فیمًا 2 E‏ [البقرة: »]٠۳١‏ والمعتمد عند الشافعية 

اللہ )٩(‏ 
عمر عنام . 
0 من تُخطب إليه المراة": 


-١‏ الأصل أن يطلب الزواج بالمرأة (خطبتها) من وليّها: فعن عروة أن 


(۱) خرجه الترمذي (۳۰۸۷)» وهو في «(صحيح الترمذي» .)٩۳٤(‏ 

() انظر: الفقه الميسر )۳١ /٥(‏ وصحيح فقه السنة (۳/ )١-١۷‏ وموسوعة الفقه الإإسلامي .)٠-٣٠١ /٤(‏ 

() انظر: المنتقى للباجي (۳/ ١٠٠)ء‏ تفسير القرطبي (۳/ ۹١٨)ء‏ مغني المحتاج (۳/ ١١٠)ء‏ نهاية 
المحتاج / ). 

() انظر: «ابن عابدین» »)۲٦٩ /٩(‏ و«المواهب» (۳/ »)4٩۷‏ و«نهاية المحتاج» ۲/ ۸)» واروضة 
الطالبين» (۷/ ۳)» و«المغني» (/ ). 

.)٩۸۱( البخاري‎ )( 

() انظر: صحيح فقه السنة (۳/ .)١۷‏ 


النبي يلاء حطب عائشة تك إلى أبي بكر تفه فقال له أبو بكر: إنما أنا أخوك 
فقال کل : «أخی ف دين الله وکتابه» وهی لی حلال». 
۲- ويجوز أن تخطب المرأة الرشيدة إلى نفسها: 


لحديث أم سلمة كلها قالت: «لما مات کک إل ا 
حاطب ابن أبي بلتعة تله يخطبني له» فقلت: إن لي بننّا وأنا غيور.. 
الخدت 

۵ من لا يجوز خطبتهن: 

[1] المحرمات من النساء سواء على التأبيد أو التأقيت؛ لأن الخطبة مقدمة 
إلى النكاح» وما دام النكاح ممنوعا فتكون الخطبة كذلك» وقد تقدم ذكر 
المحرمات من النساء قریبًا. 

على أنه يحل خطبة الكافرة (المجوسية ونحوها) لينكحهاإذا أسلمت”. 

]٩[‏ المرأة المعتدّة (ني فترة العدَّة): 

وهي وإن كانت داخلة في عموم المحرمات على التأقيت - كما تقدم - إلا أن 
لها أحكامًا وتفصيلات خاصة» ويختلف حكم خطبة المعتدة باختلاف حالتها. 

۵ والمعتدة لا تخلو من حالات: 

(أ) أن تكون معتدّة من وفاة زوجها: 

فهذه لا يجوز للرجل أن يصرُح لها بالخطبة» كأن يقول: أريد أن أتزوجك 
() البخاري .)٥٩۸۱(‏ 


.(W( مسلم‎ (0 


)۳( «نهاية المحتاج) »/ ۸(. 


)٤ج( موسوعة الأوامر الشرعية‎ € 1 Þ> 


أو: إذا انقضت عدّتك تزوجتك» وعلى تحريم ذلك اتفاق الفقهاء» لكن 
يجوز له أن يعرْض لها برغبته في ذلك دون تصريح: 

قال الله تعالی: ‏ ولا جُتاح کم یما عرصم پو من خِظبةٍ لاء إلى قوله 
فاإواعلموأ أن آله عفور حلم 4 [البقرة: ١۳؟]»‏ ولأن الخاطب إذ صرح بالخطبة 
تحققت رغبته فيهاء فربما تكذب في انقضاء العدة. 

قال شيخ الإسلام: «... ومن فعل ذلك (أي من التصريح بخطبة 
المعتدّة) يستحق العقوبة التي تردعه وتردع أمثاله عن ذلك» فيعاقب الخاطب 
والمخطوبة جميعًاء ويزجر عن التزويج بها معاقبة له بنقيض قصده). اه 

والتعريض”": قيل هو: أن يضمن الكلام ما يصلح للدلالة على المقصود 
وغيره» إلا أن إشعاره بالمقصود أتم. 

وقيل: ما يحتمل الرغبة في النكاح وغيرها كقوله: ورُب راغب فيك» ومن 
يجد مثلك؟ 
کہ فيمًا عرصم بء مِنُ خِطبة ايساو [البقرة: ١١٠]؛‏ فقال: «يقول: إني أريد 
التزويج» ولوددت أنه بسر لي امرأة صالحة». 

(ب) أن تكون معتدة من طلاق رجعي (التطليقة الأول أو الثانية): 

وهذه لا يجوز التصريح لها بالخطبة» ولا يجوز كذلك التعريض لها في 


ومن صور التعريض ما فشر به ابن عباس بها قوله تعالی: وَل جاح 
ف 


۲) «ابن عابدین» (۹/ »)٦۱۹‏ و«مغني المحتاج» (۳/ ۱۳۵). (۳/ .)۱۳١‏ و«کشاف القناع» (/ ). 
(۲) مجموع الفتاوی (۳۲/ ۸). 

(۳) انظر: «مواهب الجليل» (۳/ ۱۷٤)ء‏ و«ناية المحتاج» (/ ۹۹)» و«أسنی المطالب» (۳/ .)٠١‏ 
() البخاري .)0۱٩١(‏ 


كتاب النكاح > 3 % 
عدّتهاء لأا - في عدتها من الطلاق الرجعي - في معنى الزوجة لعودها إلى 
النكاح بالرجعة. ۰ 
فالنكاح الأول قائم والتعريض حينئذ يعد تخبيبًا لها على زوجهاء ولأنها مجفوّة 
بالطلاق» فقد تكذب في انقضاء عدتبا انتقامًاء وعلى هذا اتفاق الفقهاء. 

(ج) أن تكون معتدة من طلاق بائن: 

ولا يجوز التصريح لها بالخطبة بالاتفاق» ثم اختلفوا في جواز التعريض لها 
بالخطبة؟ على قولين°: 

الأول: يجوز التعريض: وهو مذهب الجمهور: المالكية والشافعية - في 
الأظهر عندهم - والحنابلة» وحجتهم: 

SS 
«اعتدي عند ابن م مکتوم» فإنه رجل أعمى تضعين ثيابك» فإذا حللت فآذنيني»»‎ 
وني لفظ «لا تسبقيني بنفسك».‎ 

قال النووي: فيه جواز التعريض بخطبة البائن وهو الصحيح عندنا. 

ا ی ر ا ا یک ل وا 
زوجها أن تعود إليه» فهما في معن واحد بخلاف المعتدة من طلاق رجعي. 

الثاني: لا يجوز التعريض: وهو مذهب الحنفية والقول المقابل للأظهر عند 
الشافعية» وحجتهم: 
() «جواهر الإكليل» /١(‏ ١۲۷)ء‏ و«نهاية المحتاج» /١(‏ ۸)ء و«الإقناع» .)۷١ /٩(‏ 


) «ابن عابدين» (6/ ١٨1)ء‏ و«جواهر الإكليل» /١(‏ ١۲۷)ء‏ و«نهاية المحتاج» /١(‏ ۱۹۹)ء و«المغني» 
/۸(. 


)۳( مسلم (۸۰(. 


> 2 € موسوعة الأوامر الشرعية (ج٤)‏ 


-١‏ أن النص المبيح للتعريض بالخطبة (الآية الكريمة) إنما ورد في المعتدة 
من وفاة» فلا يجوز تعديته إلى غيرها من المعتدات. 

> لأنه قد يتأذّى المطلق بالتعريض بخطبة زوجته» فيفضي إلى عداوته. 

قلت: والراجح جواز التعريض لحديث فاطمة بنت قيس» والله أعلم. 

0 فائدتان: 

-١‏ إذا حطب المرأة في عدّتها خحطبة صريحة» ثم تزوًجها بعد انقضاء عدَّتها 
کان آثمّاء والزواج صحيًاء أما إذا تزوجها في عدتبا فالزواج باطل كما تقدم؛ 
لأن الخطبة لا تقارن العقد فلم تؤثر فيه ولأنها ليست شرطًا في صحة النكاح 
فلا فسخ بوقوعها غير صحيحة» وإلى هذا ذهب الجمهور. 

- إذا تزوّج رجل امرأة في عدّعها: فإنه بُمَرّق بينهماء وتكمل عدّتها من 
الزوج الأول» ثم تعتدٌ من الثاني إن كان دخل بهاء وصداقها لها إن كانت تجهل 
الحكم» فإن كانت عالمة بأنه لا يجوز الزواج» فلإمام المسلمين الحق في أن 
يعطيها الصداق أو يودعه بيت المال من باب التعزي "“: 

فعن ابن المسيب وسليمان بن يسار: أن طليحة كانت تحت رشيد الثقفي 
فطأقها البتة فنكحت في عدتهاء فضربها عمر بن الخطاب تيه وضرب زوجها - 
بالمخففة - ضربات» وفرّق بينهماء ثم قال عمر بن الخطاب تيفة: «أيما امرأة 
نکحت في عدتها: فان کان زوجها الذي تزوج با لم يدخل با فرق بينهماء ثم 
اعتدّت بقية عدتها من زوجها الأول» وكان 1أي الزوج الجديد] خاطبًا من 
() صحيح فقه السنة (۳/ .)١١‏ 


0( «الأم» ۵/ ۹ و«كشاف القناع) )0/ «(W‏ و«نيل الأوطار» / 0۳. 
(۳) «جامع أحكام النساء» (۳/ .)٠۹‏ 


الخطاب» فإن كان دخل بها فرق بينهما ثم اعتدت بقية عدتها من زوجها الأول» ثم 
اعتدت من الآخرء ثم لا ینکحھا أبدًا) قال سعید: ولھا مرها بما استحل منها". 

وهل يجوز للزوج الثاني أن يتقدم مرة أخرى - بعد انقضاء العدتين - 
فيخطبها ويتزوجها؟ أم لا يجوز أبدًا؟ 

تقدم أن عمر كه يمنعه أبدًّا وبه قال مالك والليث والأوزاعي» وأجازه 
علي بن أبي طالب: فعن عطاء أن عليّا للك أي في ذلك» ففرّق بينهماء وأمرها 
أن تعتدٌ ما بقي من عدَّعها الأولئء ثم تعتدٌ من هذا عدةٌ مستقلةء فإذا انقضت 
عدّتها فهي بالخیار إن شاءت نکحت» وإِن شاءت فلا» وبه قال الجمهور. 

والأظهر قول علي كيه؛ لأنه الأصل ولعدم الدليل على حكم عمر كه 
ولعله إنما قضى بذلك تعزيرًا. 

لكن إذا كان تزوجها في العدة عالمًا بالحرمة» فيكون لمنعه من نكاحها 
وجه زجرًا له ومعاملة بنقیض قصده» والله أعلم. 

(د) أن تكون معتدة من نكاح فاسد أو فسخ : 

المد لان أو رة ا الا م ا ار ار ل او غه 
وشبه ذلك» فذهب الجمهور: المالكية والشافعية والحنابلة وأكثر الحنفية إلى 
جواز التعريض لها بالخطبة لعموم الآية الكريمة وقياسًا على المطلقة ثلاناء 
ولأن سلطة الزوج قد انقطعت. 
(0) إسناده صحيح: أخرجه البيهقي (۷/ »)٤٤١‏ وعبد الرزاق .)٠١۳۹(‏ 
) أخرجه الشافعي في «الأم» /٥(‏ ۲۳۳)» والبيهقي (۷/ ١٤٤)ء‏ وعبد الرزاق .)١۳١(‏ 


(۳) «المواهب» (۳/ ۷١4)ء‏ و«الدسوقي» (؟/ ۲۸)» و«مغني المحتاج» (۳/ ۳۹). و«مطالب اولی 
النهى» /٥(‏ ۳؟). 


موسوعة الأوامر الشرعية (ج٤)‏ 


هذا كله في غير صاحب العدة الذي يحل له نكاحها فيهاء آما هو فيحل له 


[۳] خطبة المرأة اللخطويت لمسلم: 

إذا خطب الرجل المسلم امرأة» فلا يحل لغيره أن يتقدم ليخطبها على 
خطبة أخيه: 

-١‏ فعن أبي هريرة أن النبي َيه قال: «ولا يخطب الرجل على خطبة أخيه 
حتى ينكح أو يترك». 


- وعن ابن عمر كلها قال: «نبى النبي إا أن يبيع بعضكم على بيع 
بعض» ولا يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى يترك الخاطب قبله أو يأذن له 
الخاطب». 

-٣‏ وعن عقبة بن عامر أن رسول الله ك قال: «المؤمن أخو المؤمن» فلا 

هة 
يحل للمؤمن أن يبتاع على بيع أخيه» ولا يخطب على خطبة أخيه حت يذر»". 

وهذا النهي للتحريم عند جمهور العلماء من الأئمة الأربعة وغيرهم» لأنه 
نه عن اللإضرار بالآدمي المعصوم» فكان على التحريم ولما يفضي إليه هذا 
الفعل من العداوة والبغضاءء والإیذاء والتعدي على المسلم» ولإفضائه ا 
تزكية النفس وذم الغير واغتيابه. 

0 حدٌ الخطبت التي يحرم الخطبت عليه : 


(0) البخاري (94۳)ء ومسلم .)٤۱۳(‏ 
(۲) البخاري »)9۱٤(‏ ومسلم )0( . 


(N) مسلم‎ (۳) 


(4) «جواهر الإكليل» /١‏ ١۷٠)ء‏ واناية المحتاج) / 44( و«الام) (/ ۳۹( وافتح الباري» 


کتاب انکاح © 


أجمع العلماء على تحريم الخطبة على خطبة المسلم إذا كان قد صرح 
للخاطب بالموافقة على خطبته» ولم يأذن هو لغيره ولم يترك وعلم الخاطب 
الثاني بخطبة الأول وإجابته. 

ولم يشترط الحنابلة التصريح بالإجابة والموافقة على الخطبة بل قالوا: 
يكفي التعريض بالموافقة في تحريم الخطبة على خطبة الآخر» وهو أحد قولي 
الشافعي» ولعلّهم استأنسوا بحديث: «وإذنّها صمتها» فيكون السكوت دليلا 
على موافقتها!! 

ذهب الشافعية -في الأصح عندهم- والحنفية والمالكية إلى أن إجابة 
الخاطب تعريصًا لا تحرْم الخطبة على خطبته» واحتجوا بحديث فاطمة بنت 
قيس حين ذكرت للنبي ب أن أبا جهم ومعاوية خطباهاء فأمرها أن تنكح أسامة 
قالوا: فلم ينكر عليها النبي ئة خطبة بعضهم على بعض بل خطبها لأسامة. 

واشترط المالكية لتحريم الخطبة على الخطبة ركون المرأة المخطوبة أو 
وليّهاء ووقوع الرضا بخطبة الخاطب الأول غير الفاسق. 

والذي يظهر أن مجرّد تقدم المسلم لخطبة امرأة يجعل خطبة غيره لها 
حرامًا إذا علم بذلك» ولا يجوز له التقدم حينئلٍ إلا إذا علم عدم رضاهم 
بالخاطب الأول أو أذن الخاطب الأول أو عدل عن الخطبة» وهذا مذهب أبي 
محمد بن حزم واختيار الشوكاني -رحمهما الله- ویؤیده حديث ابن عمر في 
قصة عرض عمر بن الخطاب ابنته حفصة على عثمان وأبي بكر وفيه قول أبي 
بكر لعمر ك#لتها: «إنه لم يمنعني أن أرجع إليك فيما عرضت علي إلا أني قد 


٩ / =‏ - المعرفة)» و(شرح مسلم» )٩۹ /٣(‏ و«المغني» »۷/ ۷) و«المحلي» )/ «(r‏ 
و«السيل الجرار» (6/ ١۲)ء‏ و«شرح المعاني» لاطحاوي (۳/ .)١‏ 


موسوعة الأوامر الشرعية (ج٤)‏ 


علمت أن رسول الله ية قد ذكرهاء فلم أكن لأفشي سر رسول الله ياي ولو 
ترکها لَقبلتها». 

فإن أبا بكر امتنع من خطبتها بمجرد علمه برغبة رسول الله َه في التقدم 
لها حت ينظر رسول الله ية في أمره» فكيف بمن تقدم فعلاء وكيف بمن أبرم 
الخطبة وحصل الركون إليه والموافقة عليه؟!! 

إذا خطب على خطبة غيره ثم عقد عليهاء فهل يصح؟ 

تقدم أن خطبة الرجل على خطبة أخيه حرام» فإن عقد عليها الثاني ففي 
صحة هذا العقد قولان لأهل العل: 

الأول: أن هذا العقد فاسد أو باطل» ويْفَرّق بينهما: وهو أحد القولين في 
مذهب مالك وأحمد وداود» وهو اختيار شيخ الإسلام قال: وهو الأشبه بما في 
الكتاب والسنة» والقاعدة عنده: أن كل ما هى الله عنه وحرّمه في بعض الأحوال 
وأباحه في حال آخرئء فان الحرام لا یکون صحیحًا نافدًا كالحلال یترتب عليه 
الحكم كما يترتب على الحلال ويحصل به المقصود كما يحصل به. 

والنهي يدل عل أن المنهي عنه فساده راجح على صلاحه» ولا یشرع 
التزام الفساد ممن يشرع له دفعه. 

الثاني: يأثم العاقد» وهو عاص» لكن العقد صحيح: وهو مذهب الجمهور 
وهو الراجح: أبي حنيفة والشافعي والرواية الأخرى عن كل من مالك وأحمدء 
قالوا: لا ملازمة بين تحريم الخطبة على الخطبة وبين صحة عقد الثاني؛ لأن 
(0) سبق تخريجه في أول الباب (ص؟)). 


(0) انظر: «جواهر الإكليل» /١‏ ١۷)ء‏ وابداية المجتهد» »)٩(‏ و«نيل الأوطار» /٩(‏ ۹١٠)ء‏ 
و«كشاف القناع) (/ ۸ و«مجموع الفتاوئ» /۳١(‏ ۴)» وصحيح فقه السنة (۳/(. 


کب انع @( 


محل التحريم - وهو الخطبة - متقدم على العقد وخارج عنه» وليست الخطبة 
جزءًا من العقد» فإن العقد يصح بدونهاء كما أن إثم الخاطب على خطبة غيره 
باق ولو لم يعقد. 

0 الاستشارة 4 الخطبت» وذكر عيوب الخاطب: 

إذا استشير إنسان في خاطب أو مخطوبة فعليه أن يصدق ولو بذكر مساوئه» 
ولا يكون هذا من الغيبة المحرمة إذا قصد بذلك النصيحة والتحذير لا الإيذاءء 
كما قال النبي اة لفاطمة بنت قيس لما استشارته: «أما أبو جهم فلا يضع عصاه 
عن عاتقه» وأما معاوية فصعلوك لا مال له»» وقال يلا: «الدين النصيحة» . 

ومحل ذكر المساوئ عند الاحتياج إليه» فإن اندفع بدونه بأن لم يحتج إلى 
ذكرها وجب الاقتصار على ذلك ولم يجز ذكر العيوب. 

ذا استشیر في مر نفسه في النکاح بينه کقوله: عندي شح» وخلقي شدید 
ونحو ذلك» وإن كان فيه شيء من المعاصي وجب عليه التوبة في الحال وستر 
نفسه» وإن قال لهم: نا لا أصلح لكم» دون الكشف عن عيوبه كفاه. 

0 الاستخارة للخطبة"؛ 

يستحب للخاطب والمخطوبة أن يستخيرا في أمر الزواج» فيستخير كل 
منهما في الآخحر وني وقت الزواج وأهل العروس ونحو ذلك» ويستحب 
الإإخلاص في دعاء الاستخارة» ولا بأس بتكرير الاستخارة لأنها دعاء» والإكثار 
منه والالحاح فيه مستحب. 
)١(‏ «جواهر الإكليل» /١‏ ) و«نهاية المحتاج» ۲/ *)» و«روضة الطالبين» (۷/ ؟۳)» 

.)١١ /٥( و«كشاف القناع»‎ 


0( صحیح مسلم - کتاب الإیمان» باب بیان أن الدين النصيحة. 
)۳( صحیح فقه السنة (۳/ .)۱١۷‏ 


)٤ج( موسوعة الأوامر الشرعية‎ Ko) 


۵ يجوز آن یتوسط الرجل لخطبة أو زواج امراة: 

فقد شفع النبي بيا لمغيث عند بريرة لتتزوّجه فقالت: يا رسول الله تأمرني؟ 
قال: «إنما أنا أشفع)» قالت: لا حاجة لي فيه . 

وكان ابن عمر إذا دعي إلى تزويج قال: «لا تفضضوا علينا الناس» الحمد 
لله وصلىئ الله على محمد إن فلاتًا خطب إليكم فلانةء إن أنكحتموه فالحمد 
لله» ون رددتموه فسبحان الله». 

TT 


0 تفر اتخاطظت ا طون 

حکمه: 

اتفقق جمهور آهل العلم على أن من أراد نکاح امرأًة فیشرع له أن ينظر 
إليهاء والأصل في هذا: 


پا کک ںےہ ss 4 Call‏ 


-١‏ قوله تعالی: ل یل ل النساء من بع ولا أن يدل بهن من اروج وکو 
أعجبك خسن 4 [الأحزاب: .]١‏ 

والحسن لا يعرف إلا بعد رؤيتهن. 

>- حديث أبي هريرة قال: كنت عند النبي بيا فتاه رجل فأخبره أنه تزوج 
من الأنصار» فقال له: رسول الله بيةً: «أنظرت إليها؟» قال: لاء قال: «اذهب 
فانظر إليهاء فإن في أعين الأنصار شيئًا» . 
0) البخاري .)٩۸۳(‏ 


() إسناده صحيح: أخرجه البيهقي (۷/ .)۸١‏ 
() انظر: صحيح فقه السنة (۳/ ۱۷) والفقه الميسر /٥(‏ ۴۸). 


.(W) مسلم‎ (» 


-٣۳‏ حدیث جابر قال: سمعت رسول الله ا يقول: «إذا خطب أحدكم 
المرأة فَقَدَّر أن يرى منها بعض ما يدعوه إليها فليفعل»'. 


وحكم النظر إلى المخطوبة عند أهل العلم دائر بين الإباحة والاستحباب» 
والثاني أقرب للأدلة السابقة» ولم يقل أحد بوجوبه. 

فلا خلاف بين الفقهاء في إباحة نظر الخاطب إلى المخطوبة إذا كان عازما 
عل النکاح ولم یکن قصده التلذذ فقط» ولا يجوز ن یخلو ب . 

لا بأس بالنظر إليها بغير إذنها عند الشافعية والحنابلة" اكتفاء بإذن الشارع 
لأن النصوص في ذلك مطلقةء ولقول جابر في الحديث المتقدم: «فكنت أتخباً 
لها حت ريت منها ما دعاني إلى نكاحها»» ولئلا تتزين المرآة فيفوت غرضه. 

وذهب المالكية إلى اشتراط علمها وكراهة استغفالها“؛ لثلا يتطرق أهل 
الفساد لنظر محارم الناس بدعوى الخطبة. 

0 ما يجوز النظر إليه من المخطوبت: 

لا خلاف بين أهل العلم - القائلين بمشروعية النظر إلى المخطوبة - في 
جواز النظر إلى الوجه والكفين. 

وهو مذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية النظر إلى 
الوجه والكفين دون ما سواهما؛ لأنه عورة» وقالوا في الاكتفاء بالنظر إلى الوجه 


(۱) حسن: آخرجه بو داود (۸۲)» وأحمد (۳/ »)۳١‏ والحاكم (6/ .)٠١١‏ 

.)٠٥۳ /۷( المغني‎ ) 

)۳( مغني المحتاج )/ ۸(« المغني )۷/ (vor‏ 

() الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي .)٠٠١ /٩(‏ 

() الهداية شرح بداية المبتدئ (4/ ۸۳)ء الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي (۲/ »)٠١‏ المهذب 
0/ )» مغني المحتاج )۳/ ۸(. 


موسوعة الأوامر الشرعية (ج٤)‏ 


والكفين أن الوجه يدل على الجمال من عدمه واليدان يدلان على خحصابة البدن 
es‏ إلى ذلك بقوله تعالی: وه 
یت زینتهن ن الما رينها) [النور: ۳]» وأن المقصود بما ظهر منها موضع 
الزينة وهماالوجه والكقان. 

وذهب الحنابلة في المذهب عندهم إلى جواز النظر إلى كل ما يظهر غالبا 
كالوجه واليدين والرقبة والقدمين“ 

وني الباب أقوال أخرى فيها نظر» والراجح الذي تطمئن إليه النفس أن 
الرجل إذا ذهب لخطبة المرأة فإنما تبدي له الوجه والكفين كما قال الجمهور 
وله أن يستفسر عما فوق ذلك» وأن تنقله له أَمّه أو أخته. 

0 تكرار النظر إلى المخطويت: 

للخاطب أن يكرر النظر إلى المخطوبة - إن احتاج لذلك - ويتأمل محاسنها 
ولو بلا إذن وهو الأولئء ليتبيّن هيئتهاء فلا يندم بعد النكاح؛ إذ لا يحصل الغرض 
غالبًا بأول نظرة» لكن ينبغي أن يتقيّد في هذا بقدر الحاجة وهي التأكد من مدى 
قبوله لهاء فلو اكتف بنظرة أو أكثر - وحصل له القبول - حرم ما زاد على ذلك» 
لأنه نظر أبيح لحاجة فيتقيّد بهاء وتعود أجنبية عنه حتى يعقد عليها. 

0 إذا لم تعجبه المخطوبت: 

إذا نظر الخاطب إلى من یرید نکاحها فلم تعجبه» فلیسکت» ولا يجوز له 
أن يذيع ما يسوؤها وأهلهاء فربما أعجب غيره ما ساءه منهاء ولا ينبغي أن 
0 المغني (۷/ .)٥١‏ الإنصاف (۸/ ۸)» کشاف القناع (/ (.. 


() ابن عابدین» /٥(‏ ۳۷؟)» و«نہاية المحتاج» ۷/ ۳)» و(مخني المحتاج» (/ ۸)» و«اکشاف 
القناع) (/ ۴)» و(المغنی» (۷/ ١٥ا).‏ 


0 


يقول: لا أريدهاء لأنه إيذاء 

۵ الخطبة عن طريق الإنترنت: 

لقد أصبحت وسائل الاتصال الحديئة والتقنيات المتقدمة في هذا الزمان 
لها آهمية كبيرة» وقد استخدمت هذه الوسائل في كل ما يفيد وما لا يفيد» بل وني 
كل ما يجوز وما لا يجوز» ومن الأمور التي استخدمت فيها هذه الوسائل 
الخطبة عن طريق الإنترنت» فقد انتشرت في شبكة الإنترنت مواقع كثيرة يسهل 
من خلالها للراغب في الزواج إعلان رغبته» وتتيح له فرصة عرض نفسه على 
الطرف الآخر» وفرصة البحث عمن تتحقق فيه الصفات التي يرغبها. 

والذي نراه في هذه النازلة أن الاستفادة من الإنترنت عن طريق جمعيات 
متخصصة في هذا الشأن أو عن طريق الأولياء بالنسبة للمرأة بحيث يظهر فيها 
وجود من يرغب الزواج» فإنه لا شيء فيه؛ إذ هو من الوسائل التي يمكن 
التواصل عن طريقها بعد أن كثر الناس وصعب معرفة بعضهم لبعض. 

أما أن يكون الاتصال من المرأة بالرجال الأجانب عن طريق الإنترنت 
وغيرها من الوسائل الحديئة؛ فلا يجوز للمرأة أن تعرض نفسها للخطبة من 
خلال هذه المواقع وذلك لما في ذلك من المخاطر الجمة» ومنها صعوبة معرفة 
الحقيقة» وكثرة ارتياد أهل الفسوق والفساد لمثل هذه المواقع» مما قد يغير نية 
الباحث عن زوجة أو الباحثة عن زوج من قصد بريء مشروع إلى مقصد سيى» 
فخير للمرأة أن لا تعرف ولا تخاطب الرجال الأجانب إلا في حال الضرورة؛ 
كالعلاج» أو الاستفتاء» وما شابه ذلك من الحاجات المشروعة. 

أما التعارف بينهما عن طريق الإنترنت فهو بوابة للشر» واستدراج من الشيطان» 


(0) «روضة الطالبين» (۷/ ١؟)ء‏ و«مغني المحتاج» (/ ۸9). 


موسوعة الأوامر الشرعية (ج٤)‏ 


كما وقع في حبائل ذلك كثير من العفائف» بعد أن زال عنهن جلباب الحياء. 

۵ الخطبت عن طريق الفيديو والصورة: 

لا مانع لمن ترغب في الزواج أن تبحث عنه بالطرق المشروعة» وكذلك 
وليها له أن يبحث عن زوج لابنته بالطرق المشروعة» فقد فعل ذلك عمر اة 
حيث عرض حفصة على أبي بكر وعثمان كه أما كونه يقتصر أو تقتصر 
الفتاة لمن يريد خطبتها على صورة لهاء فالذي نراه أنه لا يجوز إعطاء من يريد 
خطبة فتاة صورتها من أجل خطبتها أو إعطائه شريط فيديو قد عرضت فيه هذه 
الفتاة؛ وذلك لأمور منها: 

أولا: أنه قد يشا ركه غيره في النظر إليها: 

ثانيًا: أن الصورة لا تحكي الحقيقة تماماء فكم من صورة رآها الإنسان فإذا 
شاهد المصوّر وجده مختلفا تمامًا. 

ثالثا: أنه ربما لبق هذه الصورة عند الخاطب» ويعدل عن الخطبةء وتبقى 
CL CL‏ 
بها النبي بة: «اذْكَبْ انظر إل « إن أخُرى أ أن بوذم بيْنكمَا›. 

۵ حكم تزين المخطويت عند خطبتها: 

ذهب عامة أهل العلم إلى إباحة نظر الخاطب إلى مخطوبته عند عزمه على 
الزواج» ومنهم من قال باستحبابه» وله تكرار النظر للحاجة. 

أما حدود النظر: فهو كما تقرر لدى جمهور الفقهاء أنه يجوز النظر إلى 
0) انظر: في ذلك منكرات الأفراح وآثارها السيئة على الفرد والمجتمع» لمجموعة من العلماء 

(ص: »)٠‏ ورسالة ماجستير (أثر التقنية الحديثة على أحكام النكاح)» عبد الله بن سبيل بن 

عايض الرشيدي (ص:*). 
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الوجه والكفين فقط» ولا يجوز النظر إلى ما سواهما؛ لأن الحاجة تنقضي 
بذلك» فالوجه دليل على جمال البدن» واليدان دليل على نضرته. 

ويجوز تزين المخطوبة لمن يريد خطبتها عند النظرة الشرعية. من الزينة 
المباحة كالكحل وما شاه من أدوات التجميل» بشرط ألا يصل رها بادوات 
التجميل إلى حد التغرير والتدليس» بحيث تخفي عنه بعض العيوب التي لو رآها 
على حقيقتها لكان باعثا على الإعراض عنهاء فيكون هذا من الغش المنهي عنه. 

وذلك لأن المطلوب من النظرة الشرعية هو أن ينظر الخاطب إلى ما يدعوه 
إل نکاحھاء فتستعد وتتھیاً بإصلاح نفسها بما يُرغبه فیهاء ویدعوه إلى نکاحها. 

قال الشيخ الحطاب المالكي يلال: «قَالّ ابن القَطَانِ: وَلها أن تتَرَيّنَ 
لِلتَاظرین بل لو قیل: باه مد ا ا وز لاال ف 
لِم بَا إا صت نیا فيض النکا- اح لم بعد انتھیٰ 

وعليه فيجوز للمرآة التزين التاتى الساتر ووضع شيء من أدوات 
التجميل على وجهها وما يظهر منها كاليدين بما لا يصل إلى التخرير والتدليس. 

0 نظر المخطوبت للخاطب: 

حكم نظر المخطوبة إلى خاطبها كحكم نظره إليها؛ لأنه يُعجبها منه ما 
يعجبه منها بل هي أولى منه ني ذلك» لأنه يمكنه مفارقة من لا يرضاها بخلافها. 

«ويمكن أن يقال: إن الشارع لم يوجه المرأة إلى النظر إلى الخاطب؛ لأن 
الرجال ظاهرون بارزون في المجتمع الإسلامي» لا يختفون كما تختفي النساء 
وبذلك تستطيع المرأة إن شاءت أن تنظر إلى الرجل بسهولة ويسر إذا تقدم لخطبتها. 


() مواهب الجليل (/ ؟؟). 


%K 1 »‏ موسوعة الأوامر الشرعية (ج٤)‏ 


وقد اختلف أهل العلم في حدود نظر المخطوبة إلى الخاطب» والصواب 
أنه إن وقع نظرها على أكثر من الوجه والكفين لم يحرم» فعورة الرجل ما بين 
السرة إلى الركبة». 

OEE OE 

لا يجوز خلوة الخاطب بالمخطوبة للنظر ولا لغيره لأنها محرمة» ولم يرد 
الشرع بغير النظر» فبقيت على التحريم» ولأنه لا يؤمن من الخلوة الوقوع في 
المحظور. 

وقد هى النبى ييه عن خلوة الرجال بالنساء» فقال: «لا يخلون رجل بامرأًة 
إلا كان الثهما الشيطان»"» وقال: «لا يخلَوٌَ رجل بامرأة إلا مع ذي 

0( 
مرم . 

ويزعم الذين انحرف بهم المسار عن دين الله وشرعه أن مصاحبة الخاطب 
المخطوبة» والخلوة بهاء والسفر معهاء أمر لا بذ منه» لأنه يؤدي إلى تعرف كل 
واحد منهما على الآخر!! 

ومن نظر في سيرة الغرب في هذه المسألة وجد أن سبيلهم لم يود إلى 
التعارف والتآلف بين الخاطبين» فكثيرًّا ما يهجر الخاطب خطيبته» بعد أن 
یفقدها شرفهاء وقد یترکهاء ويترك في رحمها جنیتا تشقی به وحدهاء وقد ترمیه 
من رحمها من غير رحمة. 
0 «أحكام الزواج» للدكتور عمر الأشقر (ص:٠١).‏ 
) «المغني» (۷/ .)٤٥۹٩‏ 


)۳( صحیح: آخرجه أحمد »/ .(W‏ 
)١(‏ البخاري (۳۰۹)» ومسلم .(e»‏ 


وحتى الذين توصلهم الخطبة إلى الزواج كثيرًا ما يكتشف كل واحد من 
الزوجين أن تلك الخطبة الطويلة لم تكشف له الطرف الآخر © 

[4] لا يجوز للخاطب مصافحة المخطوبة ولا مس شيء منهاء وإن أمن 
الشهوة؛ لأا أجنبية عنه» ولوجود الحُرمة وانعدام الضرورة والبلوئ: 

۱ فعن معقل بن یسار آن رسول الله ب قال: «لأن يطعن في رأس أحدكم 
بط و ا ر 

ولذا لم يكن رسول الله ية يصافح النساء ولا يبايعهن إلا كلامًا. 

>- فعن عائشة أن رسول الله ييو كان يقول للمرأة المبايعة: «قد بايعتك» 
كلامًا وقالت: ولا والله» ما مشت يده يد امرأة قط في المبايعة» ما يبايعهن إلا 
بقوله: «قد بايعتك على ذلك»". 

وني رواية أنه قال لهن: «إني لا أصافح النساء». 

]٥[‏ محادثن المخطويت: 

يجوز للخاطب -إن احتاج ذلك- أن يحادث المخطوبة ني وجود المحرم» 
إما للتعرف على صوتهاء أو ليقف على رأيها فيما له أثر في الحياة الزوجية 
المقبلةء ولها أن تحادثه بشرط الانضباط بالضوابط الشرعية» فيكون الكلام 
بقدر الحاجة من غير خضوع بالقولء او لین وتم؛ قال تعالى: فلا قَْصَعَنَ 


ر وو و >3 


اولمع ری ف لو مر دفن ولک عرو 4 [الأحزاب: ۲]. 
(0) «أحكام الزواج» د. عمر الأشقر (ص: .)١۸‏ 

(۲) حسن: أخرجه الطبراني في الكبير /٠١(‏ ١١۲)ء‏ وانظر: «الصحيحة» .)٠١١(‏ 
() البخاري (۷۱۳؟). 

.)۲۸۷4( صحیح : أخر جه الترمذي (۱۹۷)» والنسائی (4۸۱)» وابن ماجه‎ )١( 


» 1 € موسوعة الأوامر الشرعية (ج٤)‏ 


وا دل غل جرا الاد راا ره فا وو اا 


ملعا فوش نورا جاب [الأحزاب: ۳]. 


وقوله تعالی في تکلیم موس ب للمرأتين بمدين: لوو جد بن دونهم 
س لاتوک الل فق ارو ن لما آرت کن َك د © باد 
تش یط یاو الت إت ف يدعو لجرب اجر ماسقَیت ى 4 [القصص: .]١-۳‏ 

وقد يحتاج الخاطب إلى محادئثة المخطوبة خاصة في الحالات التي لا 
يمكن فيها رؤية مخطوبته» فيحادثها عن طريق الهاتف ليتعرف على صوتها 
وليقف على رأيها فيما له أثر في الحياة الزوجية المقبلة. 

وقد منع من المحادثة عبر الهاتف والإنترنت بعض أهل العلم لما يفضي 
إليه سدا للذريعة ولما يخشى من المحادثة التي قد تجر إلى أمور محرمة. 

وذهب أكثر أهل العلم إلى جواز ذلك لكن قيدوها بقيود منها: 

-١‏ أن تكون المحادثة بعلم أهل المخطوية. 

)- أن تكون بقدر الحاجة» قياسًا على الرؤية الشرعية. 

۳- أن تكون بعيدة عن منكر القول» وني حدود المعروف من القول. 

والذي يظهر آنه لا حرج في محادثة الخاطب للمخطوبة عبر الهاتف لكن 
بالقدر الذي أباحه الشرع» مثل أن يقول لها مثلا: هل تشترطين كذا؟ أو أشترط 
لزواجك كذاء وما أشبه ذلك» ويكون ذلك وفق القيود المذكورة آنمًاء وبعلم أهلها. 

فإن كان كلام الخاطب مع مخطوبته عبر الهاتف أو غير ذلك من وسائل 
الاتصال» فيه خضوع بالقول» مثير للعواطف» مهيج للمشاعر» فيكون الكلام 


كتاب النكاح > 1۲ % 
محرمًا؛ قال تعالی: ا ضع افولِيَطع ری ف کلب مر وفلن کول مروا ) 
[الأحزاب: ۲٣]؛‏ لأن المخطوية لا تزال أجنبية عن الخاطب» وهي لا تختلف في 
هذا الحكم عن المرأة الأجنبية. 

0 ما یسمی ب (خاتم الخطوبت): 

تاريخ هذه النازلة: خاتم الخطبة من التقاليد الفرعونية القديمة» وأول من 
اتبع ذلك هم قدماء المصريين؛ والسبب في ذلك أن النقود التي كانوا يتعاملون 
بها كانت على هيئة حلقات ذهبية» وكون الخاطب يضع هذه الحلقات في إصبع 
المخطوبة يعني أنه قد وضع كل أمواله وكل ما يملك تحت تصرفها". 

أما الدبلة التي توضع في يد العروسين: فهي عادة نصرانية أيصا مصحوبة 
باعتقاد أن هناك عرقًا توجد في الأصبع (البنصر)ء يتصل بالقلب» مباشرة» وأا 
أي (الدبلة) تسبب محبة بين الزوجين. 

ومجموع ما يعطى للمخطوبة من ذهب؛ كخاتم» ودبلة» وأسورة» ونحو 
ذلك هي ما تسمى (الشبكة). 

والذي يظهر آنه لا يجوز تقديم الخاطب لمخطوبته ما يسم بدبلة 
الخطوبة وذلك لما يلي: 

-١‏ أن لبسها فيه تشبه بالكفار» فهو عادة عندهم مرتبط بعقيدة عند بعضهم. 

-٠‏ أن لبس الدبلة كما سبق فيه نوع اعتقاد أا سبب لجلب المحبة 
والمودة» أو أنه يذهب العداوة بين الزوجين وهذامن الشرك. 

-٣‏ أن ذلك أمر محدث لم يكن في عهد الرسول بيا ولا عهد أصحابه. 


() انظر: أحكام الزفاف في السنة المطهرةء للعلامة محمد ناصر الدين الألباني ا4ء (ص .)٠١‏ 


» 14 « موسوعة الأوامر الشرعية (ج٤)‏ 


فإذا كانت هذه الشبكة (الحلي) من قلادة وأسورة وخواتم من غير دبلة فلا 
مانع من ذلك حيث لا يترتب عليه محذور» فإذا قدمت للزوجة على أنها هدية 
فلا يحق للزوج الرجوع فيها - إلا إذا كان الترك منها بدون سبب لأنها هبة مسببة 
فعندها تردها إليه - فإنما تجري عليها أحكام الهبة والهدية التي تلزم بالقبض»› 
وتكون ملكا للمخطوبةء وإن قدمت لها على أنها جزء من الصداق يبق مودعًا 
عندها حتى يتم العقد فيصير ملكا لها فإنها لا تملكها إلا بالعقد» وعليه 
فالواجب إرجاعها إلى الخاطب إذا حصل تراجع عن الخطبة» ولا أثر لكون 
التراجع عن الخطبة من جهة الزوج أو من جهة الزوجة في هذه الحالة؛ لأن 
الخطوبة ليست عقَدًا ملزمًاء فلكل من الطرفين التراجع عنه مت شاء» لكن 
ينبغي الوفاء به ديانة إذا لم يكن هناك سبب مقبول شرعًا يدعو إلى الترك. 

وإذا كانت الهدايا من غير الحلي» وقد استهلكت من قبل المخطوبة فليس 
للخاطب استرداد قيمتها. 


باب وجوب استئذ ان المرأة المكلطت في الزواج 
عَنْ أي هريره تاه أن التي با قا «لا تكح الأيّم حتى نامر وَلا 
ت 0 ر س ےو اي ر ر 0 
نك البكر حت َستَأدَنَ». قالوا: يا رسول الله» وَكيْفَ إِذنهّا؟ قال: «أنْ 


ا قَالَتْ: يا رسول الله» إن البكر تَسْتجي؟ قال: 
«رضَاهَا د صَمُتها). 


0) البخاري (0۱۳)» واللفظ له» ومسلم (۱۹). 
() البخاري (0۳۷)» واللفظ له» ومسلم .)١١(‏ 


۵ من فقه الباب: 


يجب على ولي المرأة المكلفة أن يستذنها ني زواجها بكرا كانت أو يبء 
فإن عقد عليها لأحد وهي غير راضية فلها فسخ العقد. 

كما دلت عليه النصوص السابقة. 

یستحب للاأب آلا یزوج ابنته حتی تبلغ ویستأذنها. 

ويجوز للأب أو الجد فقط دون سائر الأولياء تزويج ابنته الصغيرة دون 
إذنهاء ولها الخيار إذا بلغت. 

وقد زوج أبو بكر تفه ابنته عائشة أم المؤمنين من رسول الله اة وهي 
صغيرة بنت ست سنين دون إذنها. 

عَنْ عَاِسة ڪل ان التي ڳلا ترَوَجَهَا وَهي بِنْتُ ست سِنِينَء وأذخِلَّث 
َيه وهي نت يسع وَمَكَنٺ عِندَه ِن . 


باب اشتراط الولي لصحت النكاح 

قال الله تعالی: وکو الأیی منک سلح من عبایکر وإ مایم 4 
[النور: ۳۴]. 

وقال تعالیٰ: ولا نک المت ركن ىرا 4 [البقرة: .]٠٠١‏ 

وقال تعالی: ولا تدخا َلْمُتّركَتِ ی ِى 4 [البقرة: .]٩١‏ 


() البخاري (0۱۳۸). 
)٩(‏ البخاري (0۱۳۳)» واللفظ له» ومسلم .)۱١٩١(‏ 


» 11 € موسوعة الأوامر الشرعية (ج٤)‏ 
< ہے رم م ے 

وقال الشيخ الکبیر لموسی باغا: إن أرد أ کدی بی من 4 
[القصص: ۷؟]. 

وقال تعالی: ولا طلقم السا ن جهن فا ضوهن أن حن جهن 
ذا رضوا ب بيهم اروف [البقرة : [ore‏ 

وقال تعالی: فان کرهَی بدن أَهَلهیٌ ‏ [النساء: .]١‏ 

وقال تعالی: اال ووت ع اسا یکا کک اھ ہنی عل بتیں 4 


[النساء: .]٣١‏ 
وعَن ابي موس که أن الي ا َال : «لانگاح إلا بوي . 
وکاله سرد الله اة الّ: «يُما هرأ كحت بعَيْر إذنِ وَلمَها 


قیکاځها باط قَنکاځها بَاطِل فَیکاحها باط إن دحل بها لها المَهْرُ بما 
دا اشتَجَرٌوا قَالسلْطَانْ وَل مَنْ لا وَل له . 
وقالت عائشة - في وصف نكاح الجاهلية -: «... فتكاح منها كنكاح الناس 
اليوم يخطب الرجل إلى الرجل وليته أو ابنته فيصدقها ثم ينكحها..). 
وعن أبي هريرة قال: «لا تنكح المرأة نفسهاء فإن الزانية تتكح نفسها». 
۵ من فقه الباب: 
0 


الولي: هو من يتولى تزويج المرأًة» ولا يدعها تستبد بعقد دونه" » وقد 


0 صحیح: أخرجه أبو داود »)٠۸٥(‏ وأخرجه الترمذي .)١١١(‏ 
(۲) صحيح: أخرجه أبو داود (۸۳١)ء‏ وأخرجه الترمذي »)۱١۲(‏ وهذا لفظه. 
(۳) البخاري .)0۱٩۷(‏ 


)( إسناده صحيح: أخرجه عبد الرزاق ۷/ ( 0 وابن بي د شيبة (+/ 9( . 
(۵) «لسان العرب» (۳/ .)۹۸٩‏ 


کتاب النكاح > ۷ € 


ذهب الجماهير من السلف والخلف» منهم: عمر وعلي وان مسعود وأبو 
هريرة وعائشة يل ومالك والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو عبيد والثوري 
وأهل الظاهر"» إلى أن الولي شرط لصحة النكاح» فإذا زوجت المرأة نفسهاء 
فنکاحها باطل» واستدلوا بما سبق من النصوص ووجه الاستدلال بها كما يلي: 

قوله تعالیٰ: اوانکرا الیم يک4 [النور: ١٣]؛‏ فخاطب الرجال بإنکاح 
الأيامى ولو كان أمر التزويج عائد إلى النساء لما وجه الخطاب للرجال. 

قوله تعالی: 5ا طق اس ن جهن 5 شوخ کن تك جهن 
إذا ضرا بینم بالعروف 4 [البقرة: .]٩۳١١‏ 

فنهى الأولياء عن عضل النساء عن العودة إلى أزواجهن» وني هذا أصرح 
دلیل على اعتبار الولي» وإلا لما کان لعضله معنی» ولأا لو کان لها أن تزوج 
نفسها لم تحتج إلى أخيها. 

قوله تعالی: كان كوه بإِذْنِ أَهَلهٌ 4 [الساء: ٠]؛‏ فاشترط إذن ولى الأمة 
لصحة النكاح» فدلًّ على أنه لا يكفي عقدها لنفسها. ۰ 

قوله تعالی: الرجال وموک عل لکا ما فصل اله بعص عل بعَّض 4 
[النساء: ۳]» والولاية من القوامة المنصوص عليها. 

وقد نقل الحافظ في «الفتح» عن ابن المنذر أنه لا يعرف عن أحد من 
الصحابة خلاف ذلك. 

والأحق بتزويج البنت هو أبوها.. ثم جدها لأب.. ثم ابنها.. ثم أخوها.. 


(0) المدونة» »)٠١١/۲6(‏ و«بداية المجتهد» (؟)» و«الأم) (/ ١‏ و«المغني» (۷/ ۴)» و«المحلي» 
(۹/ 0۳). والإنصاف» (۸/ ۳ و(مجموع الفتاوی» (۳۲/ ۱۹). 
() فتح الباري /٩(‏ ۸۷). 


» 1 « موسوعة الأوامر الشرعية (ج٤)‏ 


ثم عمها.. ثم أقرب العصبة نسبًا.. ثم الحاكم. 

0 شروط الولي: 

يشترط أن يكون ولي النکاح ذكرًا» حرا بالغاء عاقلاء رشیدًا» ویشترط 
الاتفاق في الدين» وللحاكم تزويج من لا ولي لها. 

0 اقسام الولایت: 

تنقسم ولاية النكاح إلى قسمين: 

-١‏ ولاية إجبار: ويمكلها الأب» والجد» والسيد» والحاكم. 

فلكل واحد من هؤلاء الحق في تزويج عديم الأهلية أو ناقصها بسبب 
الصغر أو الجنون أو العته ونحو ذلك. 

؟- ولاية اختيار: ويملكها بقية العصبات الأقرب فالأقرب. 

وترتيب الأولياء: 

الأبوة.. ثم البنوة.. ثم الأخوة.. ثم العمومة.. ثم المعتق.. ثم الحاكم. 

0 حکم عضل الولي: 

العضل: هو منع الولي المرأة العاقلة من الزواج بكفئها إذا طلبت ذلك. 

والعضل محرم؛ لما فيه من إلحاق الضرر بالمرأة ومنعها حقها. 

وإذا عضل الولي انتقلت الولاية إلى من بعده؛ لتعذر التزويج من جهتهء 
لأنه أصبح ظالمّاء فنزعت منه الولاية. 

قال الله تعالى: ودا طلقَ لاء فلن أجلهن فلا لوه أن يكحن 


لک نک کک اھر وه به وان لا عمو [البقرة: .]٠١۲‏ 


و وي 

إذا تزوجت امرأة بلا ولي فنکاحها فاسد» فيزوجها وليها إن کان موجوداء 
وإن لم يكن موجودًا زوجها الحاكم من زوجها المذكور» وليس عليها عدة؛ 
لأن الماء واحد» ولا يحتاج هذا النكاح الفاسد إلى طلاق ولا فسخ» بل يكفي 
عقد صحیح جدید» سواء كانت حاملا أم لا. 


ولا يصح تزويج مَنْ نكاحها فاسد لغير صاحب النكاح الفاسد قبل طلاق» 
أو فسخ من صاحب النكاح الفاسد» وبراءة الرحم بحيضة» أو وضع الحمل. 

۵ حکم زواج العبد بدون إذن سیده: 

العبد لا يملك نفسه؛ لأنه مال مملوك لسيده» وحيث أن عقد النكاح له 
تبعات مالية من مهر ونفقة» لذا جيل أمر تزويج العبد إلى سيده. 

فإذا تزوج العبد بدون إذن سیده فنکاحه فاسد» لکن يثبت به النسب؛ لأنه 
وطء شبهة. 

هل يجوز للولي أن يوگل غیره» أو یوصیه بالتزویج؟ 

-١‏ يجوز للولي أن يوگل غیره في تزويج من يلي مرها من النساء ويشبت 
للوكيل - حينئزِ - ما يثبت للولي. 


- وأما وصيته بالتزويج بعد موته لغيره» فأصح قولي العلماء أنه لا يجوز 
له ذلك» فلا تستفاد الولاية بالوصية «لأن المرصى قد انقطعت ولايته بموته» 


مع كون الحنو والرأفة اللذان هما سبب جعل الولي ولي معدومين فيه». 


(0) «السيل الجرار».(؟/ .)٩١‏ 


موسوعة الأوامر الشرعية (ج٤)‏ 


وهذا مذهب أبي حنيفة والشافعي ورواية عن أحمد والثوري والنخعي 
وابن المنذر وابن حزم واا 


باب وجوب الصد اق (المهر) 


على الرجل وع أو الوطء 
قال الہ تعالی: السا ص کیو ع کین ل کم کن کی تتشت کاو 
هاا [الساء: ؛]. 


ا 

7 حو ب د #چو رو‎ 3>> & ٩ 

وقال الله تعالی: فما اَسََمُتَعم پو من اوه آجوره ر وِرصَة ولا 
ا > ص ب ترس ٍ 

جاح کم فیا Pe‏ ِء من بعد الفريصضة إن أله اک 4% 


[الساء: ؟]. 


۶ 2 


وقال الله تعالى: و ك 
العو متت فين ٤‏ ما مكَگ اگم ين SAE‏ متت واه َعَم N‏ 


> ص TAS EC <p‏ 0 او ہم 
من بعضٍ فا ر هن بلِدَنِ آهل وءاوھر أجورهنٌ بالمعوف َب 

< و ا I2‏ ے sS‏ 2 

کر مسف کټ وک مخ اناز [النساء: .]١‏ 


چ 2 


وقال الله تعالی: ول آردتَم سبال روچ ڪات روچ وَين 
دنھ نارادوان یئا أاخد ودی تا ونما میا ل ركيت 
دونه وقد فض گم إل بض وعدت منم يَيكَمًاعَليًا ) 
[النساء: .]١-٩‏ 

وعن ابن عباس أن علنًا قال: زوجت فاطمة ها فقلت: يا رسول الء 
ابِنٍ بي» قال: «أعطها شيئًا» قلت: ما عندي من شيء» قال: «فأين درعك 


0) «المحلي» /٩(‏ ۳١4)ء‏ و«المغني» (۹/ ١٠۳)ء‏ و«بداية المجتهد» (6/ ١١)ء‏ و«السيل الجرار» (6/ .)١‏ 


الحطمية؟)» قلت: هى عندي» قال: «فأعطها إياه». 
وعن سهل بن سعد - في قصة الواهبة - وفيه: فقام رجل فقال: يا 
من شيء تصدقها إياه؟). فقال: ما عندي.. فقال يَيةٍ: «التمس ولو خاتمًا من 
حدید)... ثم قال في آخره : «زوجتکها بما معك من القرآن». 
وَعَنْ اتس بن مالك ته أن لنب بي دَأى على عَبِْ الرَحْمَنِ بن عَوْف 
على وَرْنِ 


ار ضفر َقال: «ما هَدا؟». قًالّ: يا رسول الله! إّي بوجت امراة 
واو مِنْ ڏَمَّب» قال: «قَبارَك الله لَك ولم وَل بشَاة». 

۵ من فقه الباب: 

الصداق اصطلاحًا: عرض في النكاح أو نحوه» بفرض حاكم أو تراضيهماء 
ويسم مهرًاء وأجرًا» وفريضة» وغير ذلك. 

ووجه تسميته بالصداق: «أنه يشعر بصدق رغبة الزوج في الزوجة)“. 

ولا يحل الاتفاق على اسقاط المهر فالمهر لابد منه في النكاح إما مسكَّى 
مفروصًا أو مسكوتا عن فرضه» وني هذه الحالة يكون للمرأة مهر مثلها وجوبًا. 

واشتراط المهر في النكاح هو مذهب مالك وإحدى الروايتين عن أحمد 
وهو اختيار شيخ الإسلام» ووجه ذلك ما يلي: 


(۱) صحیح: أخرجه ابو داود »)۳۱١١(‏ والنسائي .)٩۹ /٩(‏ 

() البخاري (94۹)» ومسلم .)۱٩١(‏ 

() البخاري )٥٥(‏ واللفظ له» ومسلم .)٤٩۷(‏ 

(4) «سبل السلام» (۳/ .)۴١١‏ 

() القوانين» (٤۱۷)ء‏ و«الخرشي» (۳/ ؟۱۷)» و«بداية المجتهد» (6/ »)٤۳‏ و«الإنصاف» (۸/ »)۱١١‏ 


» 1 « موسوعة الأوامر الشرعية (ج٤)‏ 

-١‏ قوله تعالى: واا الس صدقنّ عله € [النساء: ؛]» ومعنى نحلة: 
ea‏ 

- قوله تعالی: قتا اشکتتتم پو مچ اوم ورك رَبةٌ) 
[النساء: ؟]. 

۲ قول یخان وولا ام کک ن تكن إا اترو لح 
[الممتحنة: .]١‏ 

ي قول I a‏ إن ٠‏ يإ اراد اد الین ستتکسا 
حالص ا ن أَلْمُوْمِنِينَ ين4 [الأحزاب: .]١‏ 

فجعل الزواج بلا مهر من خصائص النبي َة وليس لأحد غيره. 

واستدلوا أيضا بقية بقية النصوص المتقدم ذكرها في ول الباب. 

قال شيخ الإسلام": «من قال: المهر ليس بمقصود» فإنه قول لا حقيقة 
فإنه ركن في النكاح» وإذا شرط فيه كان أوكد من شرط الثمن؛ لقوله بية: «إن 
أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج». 

والأموال تباح بالبدل» والفروج لا تستباح إلا بالمهور» وإنما ينعقد النكاح 
بدول فرضه وتقدیره -لا مع نفيه- والنكاح المطلق ينصرف إلى مهر المثل... 
فلابد من مهر مسمیٰ مفروض أو مسکوت عن فرضه». اه 
= و«مجموع الفتاوی» .)۳٤١ /٩٩(‏ 


() مجموع الفتاوی (۴۹/ .)۳١4‏ 
() البخاري (0۱0)» ومسلم .)٤۸(‏ 


وذهب الجمهور: أبو حنيفة والشافعي وأحمد في الرواية الأخرى إلى أن 
اشتراط نفي المهر لا يُبطل النكاح»› ریت لا دم انغ 

ولعلّ وجه هذا عندهم أنه يصح العقد بلا تقدير للمهر» فيصح مع نفي المهر!!. 

وعليه فالمهر واجب على الرجل بالنكاح أو الوطء بإجماع علماء 
المسلمين“ ولا يخدش في صحة الإجماع ما تقدم من تجويز الحنفية 
والشافعية إسقاط المهرء فإنهم جميعا - في هذه الحالة - يوجبون مهر المثل. 

۵ ما یصلح أن یکون مهرًا: 

-١‏ کل ما جاز آن یکون ٹمتا في البیع': بن یکون متمولاء طاهرًاء حلالا 
منتفعًا به» مقدورًا على تسلیمه»ء کالأموال والأغراض ونحوهاء قال الله تعالی: 
وال ل کم اورا ڌلِڪم انت اموک 4 [النساء: ]. 

- الإجارة: فكل عمل جاز الاستجار عليه» جاز جعله صداقاء وذلك 
كتعليم القرآن» والصنائع» والخدمة ونحو ذلك» وهذا مذهب الشافعي وأحمد» 
ومنع ذلك أبو حنيفة وكرهه مالك . 

E E a 
الشيخ الصالح زوج موسیٰ 4 باحدی ابنتيه» وجعل مهرها أن يعمل عنده ثماني‎ 


ی 


سنین» قال الله تعالی: قان ارد ناتک کدی ابی هین عل آنا جر تم 


0 «فتح القدير» (۳/ »)١‏ وامغني المحتاج» (۳/ ۹)» و«الإنصاف» (۸/ .)٠١‏ و(اکشاف 
القناع» (/ 4). 

(0) «الاستذکار» لابن عبدالبر .)٩۷ /۱١(‏ 

(۳) «بداية المجتهد» (۲/ »)4١‏ و«الشرح الصغير» للدردير (؟/ ١٤؟)»‏ و«الأم) )0/ «(0f‏ و«المغني» 
(۷/ 8)» والإنصاف» /٩(‏ ۳۱؟). 

.)۸* /١()طوسبملا«و‎ ء)۲١‎ /۷( «بداية المجتهد» (؟/ ۷) و«روضة الطالبين» (۷/ ١۴)ء و«المخني»‎ )١( 


» ۷ « موسوعة الأوامر الشرعية (ج٤)‏ 


م ل کے > کے > ےر 


حجج فإن أتممت غد [القصص: ۷]. وهذا على قول من قال: إن 
شرع من قبلنا شرع لازم لنا حتى يدل الدليل على ارتفاعه» وهو الصحيح. 

وقد مر حديث الواهبة» وفيه قول النبي ية للرجل الذي أراد الزواج منها: 
«اذهب» فقد أنكحتكها بما معك من القرآن» على تأويل أن المراد: أن يعلمها 
سورة أو أكثر من القرآن. 

۳- إعتاق الأمَة: فعن أنس «أن رسول الله ييه أعتق صفية» وجعل عتقها 
صداقها"» وقد أجاز أن يكون العتق صداقًا الشافعي وأحمد وداود» ومنعه فقهاء 
الأمصار لمعارضته للأصول» ووجه ذلك أن العتق إزالة ملك» والإزالة لا تتضمن 
استباحة الشيء بوجه آخرء لأا إذا أعتقت ملكت نفسهاء فكيف يلزمها النكاح؟ 
وأجابوا باحتمال الخصوصية»ء لكثرة اختصاصه ية في باب النكاح!!. 

والأظهر جواز أن يكون العتق صداقًا للحديث السابق» والأصل في أفعاله كلا 
أنها للتأسي إلا ما دلٌ الدليل على الخصوصية كزواج الهبة والزيادة على الأربع» 
وما ذكروه من معارضة الأصول لا يُعارض به هذا الحديث» والله أعل. 

٤‏ هل یکون الإسلام مهرًا؟ 

عن انس قال: «تزوّج بو طلحة أمٌ سليم» فكان صداق ما بينهما الإسلام» 


e E‏ فد الت قن الت 
نكحتك» فأسلم فکان صداق ما بینهما». 
وفيه حجة لمن أجاز أن يكون إسلام الرجل مهرّاء إلا أن أبا محمد بن حزم 
(۱) متفق علیه. 


0) «بداية المجتهد» (۲/ 4۷)ء وانظر: «المحلي» .)٥١۷ - ٠١١ /٩(‏ 
() صحیح فقه السنة (۳/ .)٠١۴‏ 
)٤(‏ صحیح: أخرجه النسائي .)١١ /١(‏ 


طعن في هذا الاستدلال بأمرين: 


-١‏ أن ذلك كان قبل الهجرة بمدة؛ لأن أبا طلحة قديم الإسلام» من أول 
الأنصار إسلامًاء ولم يكن نزل إيجاب إيتاء النساء صدقاتهن بعد. 

> أنه ليس في الخبر أن رسول الله بلا علم ذلك » ويعترض على هذا بأنه 
حدث وقت التشريع» ولم ينزل فيه نص. 

۵ أقل المهر وأڪثره: 

-١‏ لا حدَّ لأكثر المهر: اتفق أهل العلم - ولا خلاف بينهم - على أنه لا 
حد لأكثر ما يدفعه الرجل مهرًا لزوجته. 

قال شيخ الإسلام: «ومن كان ذا يسار ووجد فأحب أن يعطي امرأته صداقًا 
کثیرًا فلا بأس بذلك» کما قال الله تعالی: تدده قنطارا قل ادوا 
ع © ااا ا اما من يشل ذه تصداق لا بريد أن تاديف اوغ 
عن وفائه فهذا مکروه...)" .اه 

- ولا حدً لاقل المهر على الراجح: فيص الصداق بكل ما يسمى مالا أو 
ما يقوّم بمال ما دام قد حصل به التراضي» وهذا مذهب الشافعي وأحمد 
وإسحاق وأبي ثور والأوزاعي والليث وابن المسيب وغيرهم وأجاز ابن حزم 
كل ما له نصف ولو حبة شعير» ويؤيد عدم تحديد أقل المهر: 


.)٥۰- 4۹۹ /٩۹( «المحلی»‎ )0( 

(0) «الاستذکار» لابن عبد البر »)٦١ /۱١(‏ و«الحاوي» للماوردي 0 .(N‏ 

(۳) «مجموع الفتاوی» (۳۲/ .)٩١‏ 

(4) وني الذي ذهب إليه ابن حزم نظر إذ لا قيمة في نصف حبة شعير وانظر: «الإنصاف» (۹/ ۹)» 
انظر: «الحاوي» »)١١ /٠(‏ و«تكملة المجموع» /٠١(‏ ؟٨)ء‏ و«المحلي» /٩(‏ ۹4). 


» ۳ « موسوعة الأوامر الشرعية (ج٤)‏ 


ِ > f2 


عمُسفحیرے 4 [النساء: ١؟]»‏ ا ليل المال کا 

(ب) قول النبي بء لمن أراد أن يتزوج الواهبة: 8 عندك م شيء؟) 
قال: لاء قال: «اذهب فاطلب ولو خاتمًا من حدید)... وذ عل أن 
المهر يصح بكل ما يطلق عليه اسم المال. 

ويصح الصداق بكل ما له قيمة حسيّة أو معنوية: وهذا «هو الذي تجتمع به 
الأدلة ويتفق مع المعنى الصحيح لمشروعية المهر» إذ ليس المقصود من المهر 
العوض المالي فحسب» وإنما هو رمز للرغبة وصدق النية في الاقتران» فيكون 
بالمال غالبًاء وبكل ماله قيمة معنوية» ما دامت قد رضيت بذلك الزوجة). 

وقد صح أن النبي بي زوج رجلا بما معه من القرآنء وتزوًج بو طلحة أم 
سلیم» وکان مهرها إسلامه» وجعل النبي ييه عتق صفية صداقهاء فکان ما یحصل 
للمرأة من انتفاعها بالقرآن والعلم وإسلام الزوج» وانتفاعها بحريتها وملكها 
لرقبتها صداقًا لها إذا رضيت به» فإن الصداق -في الأصل- حق للمرأة". 

0 المغالاة 2 المهور: 

ليس من الإسلام تلك النظرة المادية التي تسيطر على أفكار طائفة من 
الناس» فيغالون في المهور» جت إنه لا يكاد يخرج بعضهم من عقد الزواج إلا 
0( الببخاري (04( ۰ ومسلم (0). 
() «فقه الزواج» للسدلان ( ص ١؟).‏ 
(۳) انظر: «زاد المعاد» لابن القيم (/ 1۷۸ - 7۹(. 


() «الزواج والمهور» للمسند (ص ٩۷‏ - 9۸)ء و«من قضايا الزواج» لجاسم الياسين (ص ١‏ - 
۲) عن «فقه الزواج للسدلان» ( ص ۲۸ - ۳٤)»وصحیح‏ فقه السنة (۳/ .)٠١۳‏ 


كتاب النكاح > W۷‏ % 


وهم يتحدثون عن المهر» وكم بلغ من الأرقام القياسية...؟! كأنما خرجوا من 
حلبة سباق أو مزايدة على سلعة!! 

فإن المرأة ليست سلعة في سوق الزواج كي نسلك بها هذا المسلك المادي 
الحخة: 

وهذه المغالاة في المهور يكون من نتائجها السلبية: 

-١‏ جعل أكثر الشباب عزبًا وأكثر البنات عوانس. 

؟- حصول الفساد الأخلاقي في الجنسين عندما ييأسون من الزواج 
فيبحثون عن بديل لذلك. 

۳> خدوث الأمراض النفسية لدئ الشبات من الجتسين :ست الكت 
وارتطام الطموح بخيبة الأمل. 

؛- خروج كثير من الأولاد عن طاعة آبائهم وأمهاتهم وتمردهم على 
العادات الطيبة والتقاليد الكريمة الموروئة. 

-٠‏ غش الولي بامتناعه من تزويجها بالكفء الصالح الذي يظن أنه لا يدفع 
لھا صداقًا کبيرًاء رجاء أن يأتي من هو أکثر صداقًا ولو کان لا رضي دينًا ولا 
خلا ول جا مالساد مه 

- تكليف الزوج فوق طاقته» مما يجلب العداوة في قلبه لزوجته وأهلها. 

إذا كانت هذه سلبيات المغالاة في المهور: فما حكمها شرعًا؟ 

الحاصل في حكم المغالاة في المهور» بالنظر في الأدلة الواردة في هذا الباب 
أن يقال: 

¬ المشروع تخفيف الصداق وعدم المغالاة فيه: 


» ۷۸ « موسوعة الأوامر الشرعية (ج٤)‏ 

قال بياة: «خير الصداق أيسره»". 

وَعَنْ بي هريره ټل قالّ: جَاءَ رَجُل ى التي ي َمَالّ: ي تَرَوَجْتُ 

امْرَأة مِنَ الأنْصَار َقَالّ لَه التي بياة: «هَل ترت إِلَيْها؟ قن في عي بون الألصار 
شَيْئًا». قال: قد ترت لاء قال: اعلی کم ترو جما قال: ا ا أوّاق» 
قال لَه الس : «عَلى أرْبَع أوَاق؟ كأنْمَا كَنْجِتُونَ الفِصَةَ مِنْ عُرْض هَدًا 
الجَبَلء ا ڪس أ عك في متهي رن“ 

وقال ابن القيم بعد ما أورد جملة من الأحاديث في الصداق: 

«فتضمنت الأحاديث... أن المغالاة في المهور مكروهة في النكاح وأنها من 
N eT‏ 

وقال عمر بن الخطاب: 

«ألا لا تغلوا صدّق النساء فإنه لو كان مكرمة في الدنيا أو تقوی عند الله 
رك كان أولاكم به النبي ياء ما أصدق رسول الله ية امرأة من نسائه ولا 
أصدقت امرأة من بناته أكثر من ثنتي عشرة أوقية» وإن الرجل ليغلي بصدقته 
امرأته حت يكون لها عداوة في نفسه وحتى يقول: كلفت لكم علق القربة». 

وعن عائشة لما سئلت: كم کان صداق رسول الله مَیٍ؟ قالت: «کان 
صداقه لأزواجه ثنتي عشرة أوقية ونشًاء (والنش: نصف أو قية) فتلك خمسمائة 


(0) مستدرك الحاكم (/ ۸۲)» وسنن البيهقي )۱۳١١(‏ وصححه الألباني في الإرواء (۹۴4) 


وصحیح الجامع (۳۹). 
)©( مسلم (4(. 


(۳) «زاد المعاد» /٥(‏ ۱۷۸). 
)٤(‏ إسناده حسن: أبو داود »)٩٣(‏ والترمذي »)۱۱٤(‏ والنسائی /٩(‏ ۱۷)» وابن ماجه .)٨۸۷(‏ 


درهم» فهذا صدافق رسول الله 6 ا 


قال شيخ الإسلام: «فمن دعته نفسه إلى أن يزيد صداق ابنته عل صداق 
بنات رسول الله ية اللواتي هن خير خلق الله ني كل فضيلة وهن أفضل نساء 
العالمين في كل صفة فهو جاهل أحمق» وكذلك صداق آمهات المؤمنين» وهذا 
مع القدرة واليسار» فما الفقير ونحوه فلا ينبغي له أن يصدق المرآة إلا ما يقدر 
عل وفائه من غير مشقة). 

- إذا كان في المغالاة تكليف للزوج بما لا يطيق فهو مذموم: 

ففي حديث أبي هريرة أن النبي يي قال لرجل تزوج امرأة من الأنصار: 
«على كم تزوجتها؟» قال: على أربع أواق» فقال له النبي 4لا «علٰ آربع آواقق؟ 
كأنما تنحتون من عرض هذا الجبل...)". 

وعن أبي حدرد الأسلمي أنه أتى النبي بيا يستفتيه في مهر امرأة» فقال: 
«كم أمهرتها؟» قال: مائتي درهم» فقال: «لو كتتم تغرفون من بطحان ما 
زدتہ». 

فهذا إنكار من النبي يه على إكثار المهر بالنسبة لحال هؤلاء الأزواج؛ 
لآنه تقدم أن مهر بناته وأزواجه كان أكثر من ذلك» فالعبرة بحال الزوج. 

۳- إذا کان الرجل میسورًا غنبًا فله أن یکثر صداق زوجته: 

«فقد زوج النجاشي أم حبيبة لرسول الله بي وأمهرها عنه أربعة آلاف 


)0( مسلم (). 


.)۹٤ - ۱۹٩ /۳۲( «(مجموع الفتاوێ»‎ )( 


(۳) مسلم .)۱٩۴٤(‏ 
)٤(‏ إسناده صحیح: أحمد ۸) والبیهقي (۷/ .)٩۳٩١‏ 


» 1 « موسوعة الأوامر الشرعية (ج.٤)‏ 


[وكانت مهور آزواج النبي ية أربعمائة درهم] وبعث بها إلى رسول الله ب مع 
شرحبیل بن حسنة». 

وعن الشعبي قال: خطب عمر بن الخطاب ية الناس» فحمد الله وأثنى 
عليه وقال: «ألا لا تغالوا في صدّق النساء فإنه لا يبلغني عن أحد ساق أكثر من 
شيء ساقه رسول الله هة أو سيق إليه إلا جعلت فضل ذلك في بيت المال» ثم 
نزل فعرضت له امرأة من قريش فقالت: يا أمير المؤمنین» كتاب الله رك أحق 
آن يتبع أو قولك؟ قال: بل کتاب الله رك فما ذاك؟ قالت: هيت الناس آنمًا أن 
يغالوا في دق النساء» وال ك يقول في کتابه: نيحد دهن قارا ق 


ت 


ج 


سَيّسًا % [النساء: .]٩‏ فقال عمر: كل أحد أفقه من عمر - مرتين أو 
ثلاثًا - ثم رجع إلى المنبر فقال للناس: إني نهيتكم أن تغالوا في صدق النساء ألا 
فليفعل الرجل في ماله ما بدا له». 

فالخلاصة: أن الناس يتفاوتون في الغنى والفقرء فلا بد من مراعاة حالة 
الزوج المالية» فلا يطالب بما لا يقدر عليه مما يضطره إلى الاستدانة ونحو 
ذلك» فإن كان قادرا لم يكره له الزيادة في المهرء إلا أن يقترن بذلك نية المباهاة 
ونحوها فان یکره حینئزٍ والله عل . 

0 الصداق حق للمرأة وليس لأوليائي: 


7 سے صم 4 ہس 
لقوله تعالى: واوا آلساة صدَفنّ عة 4 [الساء: ء]» وقوله: مما 


YT 
تأخذواهنة‎ 


(۲) صحيح: ابو داود »)۲١۷(‏ وأحمد »)٤۲۷ /٦(‏ والنسائي /٩(‏ ۱۹). 

(۲) حسن بشواهده: سنن سعید بن منصور (0۹۸)» وعنه البیهقی (۷/ ۲۳۳). 
(۳) انظر: «الاختیارات» ( ص ۴۷؟). ٠‏ 

.) /۹( انظر: «المحلي»‎ )٤( 


امعم امین اوه اجو ر شر ًَ4 [النساء: »]٠١‏ وغير ذلك من 
الآيات فإنها تدل على أن الصداق حق للمرأةء فلا يحل لأبيها ولا لغيره أن 
يأخذوا من هذا الصداق بغير إذنهاء ولذا ذهب الشافعية والحنابلة إلى أن الزوج 
لا يجوز له دفع المهر لغير الزوجة أو وكيلها أو من أذنت له أن يدفعه إليهم. 

0 أنواع المهر: 

ينقسم المهر باعتبار الاتفاق على قيمته إلى: مسمى وغير مسمئ» وباعتبار 
وقت دفعه وأدائه إلى: معجّل ومؤجُل» وباعتبار المقدار الذي تستحقه المرأة 
منه إلى: الكل والنصف والمتعة. 

أولا: المهر المسمّى» والمسكوت عنه (مهر المثل): 

-١‏ يستحب أن يتفق العاقدان على فرض المهر وتسميته قطعًا للنزاع 
ومنعا للخصومة» ويجب حينئزٍ إمضاء المهر المتفق عليه» ويكون في ذمة 
الزوج دفعه للا 

- ويجوز العقد من غير تسمية المهر كما دل عليه قوله تعالى: «لَاجُاح 
ییک إن علقم السا مالم تسوه اروا َة ) [البقرة: ۲]. 

ويسم هذا: «نكاح التفويض» وهو جائز بالإجماع» وني هذه الحالة 
يجب للمرأة مهر المثل اتفاقا. 

ومعنى مهر المثل: القدر الذي ترج عليه مثيلاتما من قريباتما من جهة أبيها 
كأخواتها وعماتهاء لا من جهة أمهاء فإن الأم قد تكون من أسرة لها أعراف 
تخالف أعراف أسرة أبيها» فإن لم يوجد لها أمثال من قبل أبيهاء فمن مثيلاتما 
(0) «بداية المجتهد» .)٠۳١ /٩(‏ 

(۲) «المبسوط» »)٦١ /٥(‏ و «روضة الطالبين» (۷/ .)٩۸١‏ 


موسوعة الأوامر الشرعية (ج٤)‏ 


وأقرانا من أهل بلدتها. 

ثانيًا: المهر المعجُل والموّجل. 

الأصل أن يكون المهل معجًلا تقبضه المرأة قبل الدخول بها ولها أن تمنع 
نفسها حت تتسلمه» قال الله تعالی: وولا جاح لیک أن کون ذا اموه 


ور 


حورن 4 [الممتحنة: .]١‏ 

ولما سأل علي تة رسول الله اة أن يدخل بفاطمة قال له بلاة: «أعطها 
شيئًا» فقال: ما عندي من شيء» قال: «فأين درعك الحطمية؟» قال عليّ: هي 
عندي» فقال : «فأعطها إياه». 

وقد مضي على هذا عمل السلف تة" . 

لكن يجوز تأجيل المهر أو بعضه» وكذلك تقسيطه»ء للحاجة كإعسار 
الرجل ونحو ذلك إذا اتفق الطرفان على تأجيله إلى ما بعد الدخول؛ لأن المهر 
دين کسائر الديون» فيجوز تأجيله» ولذا فإنه يستحب تعجيله. 

لکن.. هل يشترط تحديد هذا الأجل؟ أم لا؟. 

اک ال ا مو ان هرن وع ل آل ك اة 
أو أدفعها عند هبوب الرياح أو قدوم فلان ونحو ذلك» فلا يصح التأجيل باتفاق 
المذاهب الأربعة» لتفاحش الجهالة. 


() «أحكام الزواج» للأشقر (ص:١٠٠).‏ 

(۲) صحیح: آخرجه ابو داود »)۳۱١١(‏ والنسائي .)۱٩۹ /٩(‏ 

(۳) «(مجموع الفتاوئ» (۳۲/ .)۱١‏ 

() «البدائع» 9 ۸۸)» و«ابن عابدين» /٩(‏ 4۹۳)ء و«بداية المجتهد» (۲/ 4۸)ء و«الدسوقي» (؟/ 
۷ و«مغني المحتاج» (۳/ ؟؟؟)ء و«المغني» (/ 1۹۳)ء و«كشاف القناع» /٥(‏ ۱۷۸). 


کتاب النكاح > 11 “€ 


و و ن ا 

(أ) قال الحنفية والحنابلة: يصح المهر» وتستحقه المرأة بالفراق أو 
الموت» عملا بالعرف والعادة في البلاد الإسلامية!! 

(ب) وقال الشافعية: المهر فاسد» ولها مهر المثل. 

(ج) وقال المالكية: إن كان الأجل مجهولا كالتأجيل للموت أو الفراق فسد 
العقد» ووجب فسخه» إلا إذا دخل الرجل بالمرأةء» فحينئ يجب مهر المثل. 

ثالتًا: ما تستحقه المرأة من المهر وأحواله": 

ااا رر لوو نهار امه 

-١‏ الدخول الحقيقي بالزوجة (الجماع): 

اتفق أهل العلم على أن الزوجة تستحق المهر كامآاء إذا دخل بها الزوج. 

وجامعهاء لقوله تعالی: ون ارتم َسَيَبَدَ ال دوچ کات روچ اَنَث 
[النساء: ٩-؟].‏ 

فنهى الله تعالى الزوج أن يأخذ شينًا مما أعطاه للمرأة إذا طلَّقها واعتبر 
او 0 اهر ان ى فال جحل الط 
(الإفضاء) وقد استوف الزوج حقه بالدخول» فتقرر للزوجة جميع المهر. 
() صحيح فقه السنة /04(. 


() «البدائع »)٠۹١ - ٩۹١ /١(‏ و«بداية المجتهد» /٩(‏ 4۸)ء و«الدسوقي» »)٠* /١‏ و«مغني 
المحتاج» (۳/ ١١۲)ء‏ و«المغني» /١(‏ ٩ء‏ و«کشاف القناع» .)۱٩۸ /٥(‏ 


» 2 € موسوعة الأوامر الشرعية (ج٤)‏ 


ولقول النبي بلاة: «أيّما امرأة نكحت بغير إذن وليّها فنكاحها باطل -ثلاتًا- 
فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها». 

فإذا كان جميع المهر يتقرر بالدخول في النكاح الباطل والفاسد» فمن باب 
أولى يتقرر في النكاح الصحيح. 

ویترتب على استقرار المهر بالدخول: أن لا يسقط شيء منه بعدئلٍ إلا 
بالأداء لصاحبه» أو بالإبراء (التنازل) من صاحب الحق". ۰ 

فائدة: يتقرر للمرأة جميع المهر بالوطء ولو كان حرامًا : كالوطء في الدبر. 

۲- موت أحد الزوجين قبل الدخول في نكاح صحيح: وهنا حالتان: 

(أ) إذا كان المهر مسمى في العقد: ومات أحد الزوجين قبل الدخول 
(الوطء) فإن المرأة تستح ا كاملا باتفاق الفقهاء» وعلى هذا إجماع 
الصحابة تلش لأن العقد لا ينفسخ بالموت» وإنما ينتهي به لانتهاء أمده وهو 
العمر» فتتقرر جميع أحكامه بانتهائه» ومنها المهر. 

(ب) إذا كان المهر لم يسم في العقد (نكاح تفويض): ومات أحد الزوجين 
فاختلف أهل العلم في ذلك على قولين: 

الأول: تستحق مهر مثلها: وهذا مذهب الحنفية والصحيح عند الحنابلة 
وهو قول للشافعي» ودليلهم: 

-١‏ حديث علقمة قال: تي عبد الله بن مسعود في امرأة تزوّجها رجل ثم 
مات عنھاء ولم یفرض لھا صداقًا ولم يكن دخل بہاء قال: فاختلفوا إليه فقال: 
(0) صحيح: أخرجه أبو داود (۸۳٠)ء‏ وأخرجه الترمذي »)۱١۴(‏ وهذا لفظه. 


0) «نيل الأوطار» (۱۸). 
(۳) «الفقه الإسلامي وأدلته» (۷/ .)٩۸٩‏ 


کاب اکان >( 


«أرى لها مثل صداق نسائهاء ولها الميراث وعليها العدة» فشهد معقل بن سنان 
الأشجعي: «أن النبي بي قضى في بروع ابنة واشق بمثل ما قضى»'. 

-٤‏ ولأنه عقد مدته العمر» فبموت أحدهما ينتهى ويستقر به العوض» 
كانتهاء الإجارة. ۰ 

۴- ولأن الموت يكمل به المهر المسمى» فيكمل به مهر المثل للمفوضةء 
کالدخول. 

الثاني: لا شيء لها: وهو مذهب مالك والقول الآخر للشافعي» وحجتها: 

أا فرقة وردت على تفويض صحيح قبل فرض ومسيس» فلم يجب بها 
مهر كفرقة الطلاق!!. 

و قد علق الشافعي باه القول ني المسألة على صحة الحديث المتقدم» وهو 
صحيح» فيتعين صحة المذهب الأول وهو الأظهر عند الشافعية» والله أعلم. 

۳- الخلوة الصحيحة بين الزوجين ولو بدون جماع (خلوة التمكين) : 

ضابط الخلوة الصحيحة: أن يجتمع الزوجان - بعد العقد الصحيح - في 
مکان يتمکنان فيه من التمتع الكامل» بحيث يأمنان دخول أحد عليهماء ولیس 
بأحدهما مانع طبعي - كوجود شخص ثالث ونحوه - يمنع من الاستمتاع". 

فإذا حصلت هذه الخلوة بعد العقد» فاختلف أهل العلم في القدر الذي 
تستحقه المرأة من المهر إذا طلقها على قولين: 
(۱) صحیح: أخرجه ابو داود »)٨۱١(‏ والترمذي »)٤٥(‏ والنسائي (/ »)۱۲١‏ وابن ماجه .)٨۹١(‏ 
() انظر: «الحاوي» (۱۴/ »)۴١‏ و «الأم) (/ 0۱). 


(۳) «ابن عابدین» .)٩٩ /٩(‏ 
() «بداية المجتهد» /٩(‏ 4۹)ء و«المبسوط» (1/ ۳١)ء‏ و«الحاوي» /1١(‏ ۱۷۳)» و«المحلى» (۹/ ؟۸٨).‏ 


«K ۸1 >‏ موسوعة الأوامر الشرعية (ج٤)‏ 


الأول: تستحق جميع المهر ولو لم يحصل جماع» وهذا مذهب أبي 
حنيفة» والشافعي في القديم» وهو مشهور مذهب أحمد» وإسحاق والأوزاعي»› 
وهو مروي عن الخلفاء الراشدين الأربعة وابن عمر وزيد بن ثابت تلهم 
أجمعين» وحجة هذا القول: 

Cl 
.]٩ [النساء:‎ 

قالوا: الإإفضاء هو الخلوةء لأن الإفضاء مأخوذ من الفضاء» وهو الخلاءء 
فکأنه قال: (وقد خلا بعضکم إلى بعض). 

قال الفراء: «الإفضاء: الخلوة» دخل بها أو لم يدخل». 

۲ وحملوا المس في قوله تعالی: ون طلقموهُن من َل آن موشن ود 
رهی ية صف ماوضح 4 [البقرة: ۲۳۷]ء على الخلوة لا على الجماع. 

۳- عن زرارة بن أوف قال: «قضى الخلفاء الراشدون المهديُون: أن من 
أغللتق بابّاء أو أرخى ستراء فقد وجب المهر والعدّة» “وهو منقطع. 

وذكر ابن قدامة أنه إجماع الصحابة #للشا! وهو متعقب بخلاف بعضهم. 

؛- عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب كية: «قضئ في المرأة إذا 
تزوّجها الرجل أنه إذا أرخيت الستور فقد وجب الصداق»". 

-٥‏ وعن علي قال: «إذا أرخيت الستور فقد وجب الصداق»*. 


(۲) انظر: «اختیارات ابن قدامة» (۳/ .)١١‏ 

(۲) إسناده ضعيف: أخرجه البيهقي (۷/ .)٠٠١‏ 

(۳) إسناده صحيح: أخرجه مالك في «الموطاً» (6/ ۸)» والبيهقي (۷/ .)٠١‏ 
)٤(‏ إسناده صحيح: أخرجه سعيد بن منصور »)٠١١ /١(‏ والبيهقي (۷/ .)٠٠١‏ 


کتاب النكاح » ۸۱ ¢ 


-٦‏ ولأن الخلوة مظنة الجماع والمسيس» فإذا خلا بها فقد هيئت الفرصة 
لتحقق ذلك» والخلوة هي القدر الذي يمكن للقاضي التحقق منه» أما ما وراء 
ذلك فيصعب التحقق منه عند النزاع. 

الثاني: لا تستحق جميع المهر إلا بالوطء فقط : وهو مذهب مالك 
والشافعي في الجديد وهو رواية أخرى عن أحمد وابن حزم» وهو مروي عن 
ابن عباس وابن مسعود کش وحجتهم: 

۱- قوله تعالی: ون طلقتموهُن من َل أن سوه وود رض م هى ريه 
صف ماورضم ت € [البقرة: [ery‏ 

قالوا: والمراد بالمس: الوطءء والمطلقة قبل الوطء يصدق عليها هذا. 

۲- فسروا الإفضاء في قوله تعالی: روگیف تأخدوته, وقد فی بعش ڪه 
إل بِعَضِ 4 [النساء: ]٩‏ بان المراد به: الجماع. 

۴- عن ابن عباس أنه كان يقول ني الرجل إذا أدخلت عليه امرأته ثم طلقها 
فزعم أنه لم يمها- قال: «عليه نصف الصداق». 

ء- وعن ابن مسعود قال: «لها نصف الصداق» وإن جلس بين رجليها». 

قلت : والأثران الواردان عن ابن عباس وابن مسعود لا يثبتان» وعليه 
فالأقرب معي أن يقال أن الخلوة الموجبة للمهر هي خلوة التمكين من الجماع 
لا مجرد إرخاء الستر» والله أعلم. 


(0) إسناده ضعیف: خر جه سعد بن منصور .)۷۷٩(‏ 
() إسناده ضعیف: ابن حزم /٩(‏ 4۸4). 


موسوعة الأوامر الشرعية (ج.٤)‏ 


0 طلاق الفرار 4 مرض الوت قبل الدخول: 

إذا طلّق الرجل امرأته التي لم يدخل بہاء في مرض موته فرارًا من ميراثهاء 
ثم مات فإنه يتقرر لها المهر كاملا - عند الحنابلة - لوجوب عدة الوفاة عليها 
في هذه الحالة» ما لم تتزوًّج أو ترتد قبل الوفاة. 

آبا ها ترز رأة نة صت ال 

الطلاق قبل الدخول وكان المهر مُسمّى في العقد: 

إذا طلّق الرجل زوجته قبل الدخول وكان المهر قد سكي في العقدء فإن 
المرأة تستحق نصف هذا المهر» باتفاق أهل العلم. 

لقوله تعالی: فون َتوه من قبل أن موشن وود ضحم هی ريه 
فشا وض 4 [البقرة: .]٩۳۷‏ 

وكذلك الحال إذا حصلت الفرقة بغير الطلاق (إذا كان من جانب الزوج) 
كالفسخ بسبب الإيلاء أو اللعان» أو ردَّة الزوج أو إبائه اعتناق الإسلام بعد 
إسلام زوجته ونحو ذلك» وهذا مذهب الشافعية والحنابلة. 

۵ فإن لم يكن المهر مسمى وطلقها قبل الدخول؟ فههنا اختلف العلماء 
فيما تستحقه المرأة من المهرء على ثلاثت أقوال: 

القول الأول: ليس لها إلا المتعة: وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي - في 
المشهور عنه - وأحمد وإسحاق والثوري وأبي عبيد وغيرهم وحجتهم: 
(0) «البدائع» 9/ »)۹١‏ و«المبسوط» /٦(‏ ؟۸)» و«ابن عابدين» (؟/ »)٤٠۳‏ و«بداية المجتهد» (؟/ 


»)٠‏ والقوانين» (؟)» و«المدونة» (؟/ ١۴؟)»‏ وامغني المحتاج» (/)» و«نہاية المحتاج» 
»)۳٣١ /١(‏ و«کشاف القناع» (/ ۱ - ۷7). و«اللإنصاف» (۸/ ۹۹)» و«المغتی» (۷/ ۳۹؟). 


١‏ قوله تعالی: لا جاح لیک إن طلقم السا ما کم سوه أو روا َه 
E‏ ت 
s22‏ 


فريضة ومتعوهن على اموس قدره وعلى أَلْممَترٍ در مَس پالمعوف حقا عل سنن 


ت 
2 دور 2 


[البقرة: ١۳؟].‏ 
>- قوله تعالى: و للمطلفت متع المعو حَقًاعَل اَلمُسَّ ) [البقرة: .]۲١‏ 
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۴- قوله تعالی: تاا آل ءامنا ذا کحم الْمومت ثد طافش وهن من تل 
۾ A r‏ کے کر ب > ا ا کو و کک و و کک کک ت کر 
ان تسو قا لک عليه من عدو تعلد وها فمتعوهن وسرحوهن سراحا ميلا 4 
[الأحزاب: 4 


القول الثاني: لر لھا شىء» وإنما پستحب لها المتعة ولا تجب» وهو 
ر عا 6 7272د 


مذهب مالك والليث» وحجته: أن قوله تعالی: #متعابالمعوف حقاعطًا نن 
ا ا دل غ أف اة ع س الاما اقل ارجف 
ولو كانت واجبة لم تختص بالمحسنين!!. 

وأجيب بأن أداء واجب من الإحسان. 

القول الثالث: تستحق نصف مهر المثل: وهو رواية ثانية في مذهب أحمدء 
وحجته أنه نكاح صحيح يوجب مهر المثل بعد الدخول فيوجب نصفه بالطلاق 
قبل الدخول. 

والصحيح الأول والله أعلم. 

فائدة: تقر أن المهر إذا كان مسمى مفروصًا في العقدء ثم طلَقها قبل الدخول» 
فلها نصف المهرء لكن... إذا لم يذكر المهر في العقد» وإنما فرض بعده بالتراضي 
أو بالقضاء» فهل لها نصف المفروض (المسمئ) بعد العقد أم لا؟ 

قال الحنفية: لا يتتصف المفروض بعد العقد» لاختصاص التنصيف 
بالمفروض في العقد بنص القرآن» وإنما تجب للمرأة المتعة فقط. 


موسوعة الأوامر الشرعية (ج٤)‏ 


وقال الحمهور: ينتصف E‏ بعد العقد كالمسمى في العقد» وهو 
الصحيح «لأن قوله تعالی: لإشصف ماو وض 4 [البقرة: ۳۷؟] عموم لکل صداق 
في نكاح صحيح فرضه الناكح ني العقد أو بعده» ولم يقل ك: فنصف ما 
فرضتم في نفس العقد.... ولو أراد ذلك لبينه لنا ولم يهمله...) .اهم 


ق 
اجا ما يسقط به المھر كله : 


- حصول الفُرقة - من جانب الزوجة - قبل الدخول: كأن تسلم‎ -١ 
وزوجها كافر - أو يفسخ الزواج بعيب في الزوجة أو أن ترتدًّ» أو أن تكون‎ 
أرضعت من ينفسخ به نكاحهاء أو أن تفسخ لعيب الزوج أو إعساره» ونحو‎ 
ذلك» فحينئذ يسقط المهر المسمى ومهر المثل» وهذا هو المذهب عند‎ 
الشافعية والحنابلة» كذلك عند الحنفية والمالكية لكنهم لم يفرقوا بين أن تكون‎ 
الفرقة من جانب الزوج أو الزوجة فالكل عندهم مسقط للمهر.‎ 

- الخلع على المهر قبل الدخول أو بعده: فإذا خالع الرجل امرأته على 
مهرها» سقط المهر كله» فإن كان المهر غير مقبوض سقط عن الزوج» وإن كان 
مقبوصًا ردته على الزوج. 

۳- الإبراء (التنازل) عن كل المهر قبل الدخول أو بعده: فإذا تنازلت 
المرأة عن مهرها المفروض - وكان دَيْتا في ذمة الزوج - فإنه يسقط» إذا كانت 
المرأة أهلا للتبرع. 

ء-إذا قتلت المرأة زوجها عمدًا بجناية عليه. 
() «المحلي» لابن حزم .)4۸٩ /٩(‏ 


0( «البدائع» / »)١‏ و«القوانين الفقهية» »)٠۳(‏ و«امغني المحتاج» (۳/ »)۴١‏ و«اکشاف 
القناع) / - »)۱١۷‏ و(المقنع» (۳/ 1) و«الفقه الإسلامي وأدلته» (۷/ .)٠۹٩‏ 


QO‏ عفو المرأة» ومن بيده عقدة النكاح: 


3 > 3 


قال الله تعالی: وان طلقتموشن من َل أن تسوه وقد ضكر هي صد 


e 2 0 > eG 2 A> <‏ و 
فصق ما رضح إلا أن يعقوت أويعمواًآلذِى روء عقدة التکاج وأن تعقو ا أرب 


2 gl 
. 


ا ا ا [البقرة: ۲۴۷]. 

ومعنى الآية الكريمة: أن المرأة إذا طلقها زوجها قبل أن يطأها وقد كان 
سى لها صداقًا رضيته فلها نصف صداقها الذي لها إلا أن تعفو هي فلا تأخذ 
من زوجها شيدًا وتهب له النصف الواجب لهاء أو يعفو من بيده عقدة النكاح. 

وقد اختلف أهل العلم في المراد بالذي بيده عقدة النكاح على قولين: 

الأول: أنه ولى المرأة» فيكون للولى أن يعفو عن نصف الصداق الذي 
استحقته المر ۰ ۰ 

الثاني: أنه الزوج نفسه» قيكون المعنئ: أو يعفو الزوج فيعطيها جميع الصداق. 

وهذا التأويل أرجح «لأن الصداق من حق المرأة كما تقدم» فلا يجوز 
لأأحد التصرف فيه إلا بإذنماء وهي أحق به قبل الطلاق وبعده». 

فأيهما عفا عن حقه» فهو أقرب للتقوئ» والله تعالى أعلم. 

إذا سمي للمرأة مَهران (مهر التلجئة): 

إذا طلب أهل الزوجة من الزوج أن يسمي صداقين: أحدهما للعقدء 
والآخر للعلن مفاخرة أمام الناس» لا أنه يلزمه» فذهب الجمهور - خلافا 
للحنابلة - إلى آنه يلزمه الصداق المسمى في العقد» لا الصداق المعلن» اعتبارًا 
للنية ني العقود» وهو اختيار شيخ الإسلام”» أما إذا تحاكموا إلى القاضي» 
(0) «المحلي» »)٩۱ /٩(‏ و«اجامع أحكام النساء» (۳/ ۳۸)» وصحيح فقه السنة (۳/ .)١۷١‏ 
(۲) «تحفة الفقهاء» (6/ 2۸)ء و«المدونة» /٩(‏ ۱ و«الفروع» (/ »)۲٦۷‏ و«(مجموع الفتاوی» (۳۲/ .)۱٩٩‏ 


موسوعة الأوامر الشرعية (ج.٤)‏ 


فالقاضي يحكم بالظاهر» فلو أن الذي ات تفقواعليه عند العقد مکتوب فيو خذ به 
لأنه الإرادة الحقيقية» وهناك ما يثبت هذه الإرادة» وإن لم يكتبوا ما اتفقوا عليه 
عند العقده فیحکم القاضي عل الظاهر» وهو المهر المعلن» إلا أن يعترف 
الولي أو الزوجة بهذا المهر المتفق عليه عند العقد. 

0 حکم الحباء: 

الحباء: أن يشترط أحد أقارب الزوجة على الزوج مبلعًا من المال لنفسه» 
وقد اختلف أهل العلم في حكم الحباء على ثلاثة أقوال: 

الأول: يجوز الحباء للأب» وهو مذهب الحنفية والحنابلة وبعض الشافعيةء 
وهو قول إسحاق» وحجتهم: قوله ي الکبیر مع موسی ب: 
لل نار ان اتک خد ی ای هن عل آن اجن 3 ٿمّنی تمن حجج 4 [القصص: [rv‏ 
قالوا: فجعل الصداق: الإأجارة على غنمه» وهو شرط لنفسه. 

الثاني: إن كان الشرط عند عقد النكاح فهو للمرأة وإن كان بعده فهو للأب» 
وهو مذهب مالك وبه قال عمر بن عبد العزيز والثوري وأبو عبيد؛لأن في 
اشتراطه عند العقد تهمة النقصان من صداقهاء وأما بعده فلا توجد التهمة. 

واستدلوا بحديث عبد الله بن عمرو أن رسول الله كو قال: «أيّما امرأة 
كحت عل صداق أو حباء أو عدة قبل عصمة النكاح فهو لهاء وما كان بعد 
عصمة النكاح فهو لمن أغيء وأحق ما يكرم عليه الرجل اينه وأخته»٩.‏ 

افالتك: لا يخرن الحا طلقا وف اليه وتك مهو ال وهه 
مذهب الشافعي. 
0) «بداية المجتهد» »)١١ /٩(‏ و «روضة الطالبين» (۷/ ٦٦۲)ء‏ و «المقنع» (۳/ ۹١۷)ء‏ وانيل 


الأوطار» (/ »)٠۷‏ وصحيح فقه السنة (۳/ .)۷١‏ 
(۲) حسن: آخرجه أبو داود »)۲۱٩۹(‏ والنسائی /٩(‏ ۱۰)» وابن ماجه »)۱۹٩(‏ وأحمد .)۸٩ /٩(‏ 


و الراجح أن المرأة تستحق ما يذكر قبل العقد من صداق أو حباء ولو كان 
ذلك الحباء مذكورًا لغيرها كأبيها أو غيره» وأما ما يذكر بعد العقد فهو لمن 
جُعل له سواء كان وليًا أو غيره» لأجل الحديث المتقدم» والله أعلم. 


إن جهّزت الزوجة أو ذووها شيئًا برضاهم - من غير إجبار - فهو حسن» 
فعن عل اه قال: «جهز رسول الله ية فاطمة في ے خميل وقربة ووسادة 
ا 
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باب الاأشهاد والاشهار لعقد 
الزواج واشتراط أحدهما لصح الحقد 

عن محمد بن حاطب الجمحي قال: قال رسول الله يي: «فصل ما بين 
الحرام والحلال» الدف والصوت». 

وعن عائشة أا زفت امرأة إلى رجل من الأنصار فقال نبي الله كياة: «يا 
عائشة ما كان معكم لهو» فإن الأنصار يعجبهم اللهو). 

وعن الربيع بنت معوذ بن عفراء» قالت: جاء النبي بي يدخل حين بني 
علي فجلس على فراشي» فجعلت جویرات لنا يضربن بالدف ويندبن من قتل 
من آبائي يوم بدر» إذ قالت إحداهن: وفينا نبي يعلم ما في غل فقال: «(دعي هذه 
وقولي بالذي کنت تقولين». 
(۱) حسن: أخرجه النسائي (/ »)۱۳١‏ وابن ماجه .)٤۱٩٩(‏ 
0) إسناده حسن: الترمذي »)٠۸۸(‏ والنسائي /٩(‏ ۱۴۷)ء وابن ماجه .)٨۹7(‏ 


.)0٩3۳( البخاري‎ )۳( 
.)9٤۷( البخاري‎ )( 


موسوعة الأوامر الشرعية (ج٤)‏ 


O‏ من فقه الباب: 

من شروط صحة عقد النكاح الإشهاد أو الإعلان وبہذا الشرط يتميّر النكاح 
من السفاح» وقد اختلف أهل العلم فيما يشترط في صحة النكاح": الإشهاد أم 
الإعلان؟ أم كلاهما؟ أم أحدهما؟ أم لا شيء منهما؟ فهذه خمسة أقوال: 

الأول: الإشهاد شرط» والإإعلان مستحب: وهذا مذهب الجمهور: أ 
حنيفة ومالك - والمعتمد عند المتأخرين - والشافعی ورواية عن أحمد» وبه 
قال النخعي والثوري والأوزاعي- واحتجوا بما يلي: 

١‏ بزيادة وردت في حدیث: (لا نکاح إلا بولي [وشاهدي عدل]» لکن زيادة 
«(وشاهدي عدل» ضعيفة من كل الطرق على الر اجح والحديث مختلف ٤‏ 
تصحیحه بشواهده بین هل العلم. 

لكن قال الشافعى يال : «وهذا وإن كان منقطعًا دون النبى باي فإن أكثر 
آهل العلم يقول به» ويقول: الفرق بين النكاح والسفاح الشهود».اه 

وقال الترمذي عقب الحديث: «والعمل على هذا عند أهل العلم من 
أصحاب النبي يياه ومن بعدهم من التابعين وغيرهم» قالوا: لا نكاح إلا بشهود» 
لم يختلف في ذلك من مضى منهم» إلا قومًا من المتأخرين من أهل العلم».اه 

- وبما يُروى عن عائشة مرفوعًا: «كل نكاح لم يحضره أربعة فهو سفاح: 
() انظر: صحيح فقه السنة (۳/ 4(. 

(۲) انظر «فتح القدیر» (۳/ ۹۹)» و «البدائع» (۳/ ۳۷)» و«ابن عابدين» (۳/ ۸)» و«بداية المجتهد» (؟/ 
و«الدسوقي» 0/ )» و«روضة الطالبين» (۷/ »)٥‏ وانهاية المحتاج» »/ ۷) و«المغني» 


۷ ۹ وامجموع الفتاوێ» (۳۲/ ۱۴۷)» و«الاستذکار» ۱/ )» و«المحلی» .)٦١ /۹٩(‏ 
)۳( «الأم» (/ ). 


خاطب» وولي» وشاهدان»» وهو منکر لا یحتج به. 

؛- وبقول ابن عباس: «لا نکاح إلا بشاهدي عدل وولي مرشد». 

فرأوا أن هذه الأحاديث يقوْي بعضها بعصًاء وأن النفي في قوله: «لا نكاح» 
يتوجّه إلى الصحة»ء وذلك يستلزم أن يكون الإشهاد شرطًا. 

الثاني: الإعلان شرط, والإشهاد مستحب: وهذا هو الصحيح عن مالك 
ورواية عن أحمد وبعض الأحناف» وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية» قالوا: 
فلو زوّجها الولي ولم يكن بحضرة شهود» ثم أعلن النكاح وشاع بين الناس فقد 
صح النكاح وحصل المقصود: 

-١‏ لأن المأمور به هو الإعلانء كما قال بياة: «أعلنوا النكاح»"» والمقصود 
من النكاح: الإظهار والإعلان ليتميز من السر الذي هو الزناء وهذا اعم من 
الإإأشهاد فإذا تحقق الإأعلان فليس ثم حاجة إلى الإشهاد» فإن در الإعلان - 
على هذا النحو الواسع - كان الإشهاد واجبًا؛ لأنه القدر الممكن من الإعلان. 

-٠‏ ولأن المسلمين ما زالوا يزؤجون النساء على عهد رسول الله ية ولم 
يكن النبي بء يأمرهم بالإشهاد» وليس في اشتراط الشهادة في النكاح حديث 
ثابت» ولا في الصحاح» ولا في السنن ولا في المسانيد. 

a sS 
فجميع المسلمين يحتاجون إلى‎ E رسول الله یا‎ 
معرفة هذاء وإذا کان شرطًا کان ذكره أولی من ذكر المهر وغیره» مما لم یکن له‎ 


(۱) منکر: أخرجه الدارقطنی (۳/ .)٠١١‏ 
(0) صححه الألباني موقوقًاء وانظر: «الإرواء» .)٩۵۱)٩۳۰ /٩(‏ 
(۳) مسند أحمد )١۸۳١(‏ وحسنه الألباني في صحيح الجامع .)٠١۷١(‏ 


)٤ج( موسوعة الأوامر الشرعية‎ DD 


ذکر في کتاب الله ولا حدیث ثابت عن رسول الله ئ . 

- أن الشهود قد يموتون» أو تتغير أحوالهم» وهم يقولون: مقصود 
الشهادة إثبات الفراش عند التجاحد» حفظا لنسب الولد» فيقال: هذا حاصل 
يإعلان النكاح» ولا يحصل بالإشهاد مع الكتمان مطلقًا. 

-٥‏ واستدل لهم يإعتاق النبي ية صفية وزواجه بها بغير شهود» فعن نس 
قال: «اشترى رسول الله ييه جارية بسبعة أرۇس»› فقال الناس: ما ندري 
أتزوٌجها رسول الله ية أم جعلها أم ولد؟ فلما أراد أن يركب حجبهاء فعلموا 
أنه تزوجها»” وأجاب الأولون: 

بن زواجه ييه من غير شهود خحصوصية له» فقد أباح الله له الزواج من 
الواهبة بغير مهر» فلأن يتزوج بغير شهود أصح من باب أولى. 

- أن البيوع التي أمر الله فيها بالإشهاد قد قامت الأدلة على أنه ليس من 
فرائض البيع» فالنكاح الذي لم يذكر الله فيه الإشهاد أحرى أن لا يكون الإشهاد 
فيه من شروطه. 

الثالث: يُشترط الإعلان والإشهاد» وهو الرواية الثالثة عن أحمد. 

الرابع : ترط أجدذهما: وهو الرواية الرابعة عن أحمد وبه قال ابن حزم. 

الخامس: لا يشترط الإعلان ولا الإإشهاد: وهو قول شاذ منقول عن ابن 
أبي ليل وأبي ثور وغيرهما. 

0 وخلاصت ما تقدم أن يقال : 

-١‏ اتفق أهل العلم على بطلان النكاح الذي يتم بغير شهود ولا إعلان". 


(۱) متفق علیه. 
)¢( صحیح فقه السنة .)٠١١/۳(‏ 
(۳) انظر: «مجموع الفتاوی» (۳۲/ ۱۳۰)» (۳۳/ .)۱٩۸‏ 


- واتفقوا على صحة النكاح الذي يشهد عليه رجلان فصاعداء ويتم 
الإعلان عنه". 


۳- اختلفوا ني صحة النكاح الذي شهد عليه الشهود ولم يُعلن للناس» وني 
الذي أعلن عنه ولم يحضره الشهود» على النحو المتقدم» والأقرب: أن الشرط 
هو الإعلان إن لم يحضر الشهود» لكن الإشهاد أحوط لما فيه من الحفاظ على 
حقوق الزوجة والولد» لئلا يجحده أبوه فيضيع نسبه» لاسيما وأن هذه الشهادة 
تدون في «قسيمة الزواج» ولا تسجل وتوثق - رسميًا = في هذه الأيام إلا ذا 
أشهد على العقد» ولا يخفى أهمية هذا التوثيق في هذا الزمان الذي خربت فيه 
الذمم وضعف فيه الإيمان في النفوس. 

۵ فائدتان: 

الأولئ: إذا تواطاً الزوجان والولي والشاهدان على كتمان الزواج» فهل 

هذه المسألة هي ثمرة الخلاف في المسألة السابقة» فمن رأى الشرط الشهودء 
صح الزواج» ومن رأى الشرط: الإعلانء قال: الزواج باطل لفقد شرطه. 

الثانية: ما يشترط في الشهود (عند القائلين به): 

٩ ٠‏ - العقل والبلوغ» وهذا متفق عليه» فلا ينعقد النكاح بفاقدهما؛ لأنه 
فاقد الأهلية. 

۳- اللإسلام» ولا خلاف في اشتراطه في الشاهد إذا كان الزوجان مسلمين» أما إذا 
كانت الزوجة ذميةء فأجاز أبو حنيفة وأبو يوسف شهادة الذمي» ومنعها الآخرون. 
() «البدائع» (/ ۳)» و«الحاوي» /١۷‏ 1 و«المغني» (۹/ )» و«المحلي» »)٤٦٩ /٩(‏ 

وانظر: «أحكام الزواج» للأشقر (ص: .)١۷۳١ - ٠۷‏ 


موسوعة الأوامر الشرعية (ج٤)‏ 


-٤‏ الذكورة: فاشترط الشافعية والحنابلة أن يكون الشاهدان ذكرين ومنعوا 
شهادة النساء في النكاح» وأجاز الحنفية شهادة رجل وامرأتين» وكذا قال ابن 
حزم» وزاد أنه يجوز شهادة أربع نسوة. 

-٥‏ العدالة: وهي شرط عند الشافعية والحنابلة» والظاهر أن المراد بالعدالة 
هنا: أن يكون مستور الحال لم يظهر منه فسق» وأما الحنفية فصححوا العقد 
بشهادة الفاسقين!!. 

-٦‏ أن يكونا سامعين للإيجاب والقبول فاهمين المقصود مما. 

۵ بم یکون إعلان النکاے: 

يكون الإعلان بضرب النساء الدّف» وغنائهن الغناء المباح من غير 
معازف» لإأشاعة السرور والبهجة» وترويح النفوس. 

وهذا الخناء مباح - في المناسبات - إذا سلم من الفحش الظاهر والخفي 
والتحريض على الإثم وذكر المحرّم» وإذا خلا من آلات اللهو والمعازف (غير الدف). 

ومن الأدلة على ذلك: 

قول النبي بي: «فصل ما بين الحرام والحلال الضرب بالدفوف 
والصوت». 

فعن عائشة أنها زفت امرأة إلى رجل من الأنصار فقال نبي الله كيا «يا 
عائشة ما كان معكم لهو» فإن الأنصار يعجبهم اللهو). 
() «فقه الزواج» للسدلان (ص: .)۷١- ٦۹‏ 


() إسناده حسن: الترمذي () والنسائی /٩(‏ ۱۲۷)» وابن ماجه .)۸۹٩(‏ 
(۳) البخاري .)0۱٩۳(‏ 


وعن الربيع بنت معوٌذ بن عفراء» قالت: جاء النبي ئي يدخل حين بي 
علي فجلس على فراشي» فجعلت جویرات لنا يضربن بالدف ويندبن من قتل 
من آبائي يوم بدر» إذ قالت إحداهن: وفينا نبي يعلم ما في غلٍ» فقال: «دعي هذه 
وقولي بالذي کنت تقولين». 

أما اللهو المقترن بآلات الطرب المشتمل على ذكر أوصاف النساء والأغاني 
الخليعةء الذي ينشر الفواحش والرذائل في الشباب والشابات» ويهدم القيم ويغير 
السلوك فلا شك في تحريمه باتفاق الصحابة والتابعين والأئمة الأربعة. 

قال ابن رجب : «إنما كانت دفوفهم نحو الغرابيل» وغناؤهم إنشاد أشعار 
الجاهلية في أيام حروبهم وما أشبه ذلك» فمن قاس على ذلك سماع أشعار 
العَرَل" مع الدفوف المصلصلة [أي: التي فيها جلاجل] فقد أخطأ غاية 
الخطاً» وقاس مع ظهور الفرق بين الفرع والأصل».اه 

قال العز بن عبد السلام“: «أما العودء والآلات المعروفة ذوات الأوتار 
كالرّبابة والقانون» فالمشهور من المذاهب الأربعة أن الضرب به وسماعه حرام).اه 

۵ هذا ویمکن تلخيص شروط وأرڪان النكاح كما ذكرها الفقهاء 
بما يلي: 

-١‏ تعيين الزوجين. 

ب رضا الزوجين. 
() البخاري (04۷). 
(۲) «نزهة الأسماع في مسألة السماع» (ص١١).‏ 
(۳) يقصد هنا الغزل الصريح الذي يصف مفاتن المرأة أما الغزل العفيف فلا بأس به» ولكن من 


غير المعازف. 
)٤(‏ «تلبیس إبلیس» ( ص ۲۹؟). 
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-٣‏ الولي» فلا يصح نكاح امرأة إلا بولي. 

-٤‏ أن يكون النكاح على مهر. 

مالإشهار أو الإشهاد. 

1- خلو الزوجين من الموانع التي تمنع صحة النكاح من نسب محرم أو 
مصاهرة» أو رضاع» أو اختلاف دين ونحو ذلك. 

۷- الإيجاب والقبول بلفظ النكاح أو التزويج أو التمليك. 

۵ وأركان عقد النكاح أربعت: 

الزوج.. والزوجة.. والولي.. والصيغة وهي الإيجاب والقبول. 

۵ الآثار المترتبت على عقد النكاح: 

إذا تم عقد الزواج بأركانه وشروطه ترتب عليه ما يلي: 

-١‏ جل استمتاع كل من الزوجين بالآخر مالم يمنع منه مانع شرعي. 

>- جل الوطء في القبل لاني الدبر. 

قال الله تعالی: وساو کرٹ کم داور 2 اھ شع وما لنش و اقرا 
أله وأعلمواً آتڪم قوم ر وش رالمومنيت € [البقرة: .]٩١‏ 

O 


قال الله تعالى: # وسکلوتك ڪن المحيض فل هو آذى قاعَارلوا أليَسَاَ في 
ہو وے ہے م وے ا ہے ےہ لے ٤رر‏ معو د 
ال ا ي ا 6 َأوهُىَ مِنْحيَتُا کا Ek‏ 


وبين وما محا متهت 4 1 
4 - جل النظر إلى الزوجةء ولمس سائر بدنهاء والاستمتاع بها في أ اي وقت 
-٥‏ ملك الزوج حبس الزوجة وعدم الخروج إلا بإذنه. 


1- وجوب المهر المسمى على الزوج للزوجة. 
۷- وجوب النفقة على الزوجة بتأمين الطعام واللباس والسكن. 
> يو 


الله ان کک ن سعیوے وس فر عله ررفه, ففق ما ءانه 
د ٤‏ و 4 N‏ 0 ےم کے م رھ دورد کے 2 
نک یا د ما اھا یکل اک بعد سر 4 [الطلاق: ۷]. 


e -۸‏ بين الزوجين والأقارب. 

-٩‏ ثبوت نسب الأولاد من الزوج. 

۴- ثبوت حق الإإرث بين الزوجين. 

-١‏ وجوب العدل بين الزوجات عند التعدد. 

وبعض هذه النتائج على عقد الزواج تتم بمجرد العقد» وبعضها لا يتم إلا 
بعد الدخول. 


باب الوفاء بالشروط المقترنح بعقد الزواج 

عَنْ عَقَبة بن عَا عامر تله قال: قال رسول الله لا: «أحَق الشرُوط أن وفوا 
به کا اشتخالم پو اروج . 

وعن المسور بن مخرمة قال: إن علي خطب بنت أب جهل» فسَّمعث 
بذلك فاطمة» فأتت رسول الله هة فقالت: يزعم قومك أنك لا تغضب لبناتك» 
وھذا علي ناکح بنت أب جهل» فقام رسول الله 4ة فسمعته حين تشهد يقول: 
«أما بعد» أنكحت أبا العاص ابن الربيع فحدثنى وصَدَقنى» وإن فاطمة بضعة 
منی» وإنیٰ أکره آن يسوء‌هاء والله لا تجتمع بنت رسول الله 4 وبنت عدو الله 


. (UW) ومسلم‎ KOD الببخاري‎ (» 


موسوعة الأوامر الشرعية (ج٤)‏ 


عند رجل واحد)». فترك علق الخطة“0. 


وعن كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف المزني» عن أبيه» عن جده» أن 
رسول الله ياء قال: «الصلح جائز بين المسلمين» إلا صلخا حرم حلالاء أو 
أحل حراماء والمسلمون على شروطهم» إلا شرطًا حرم حلالاء أو أحل 
حرام" . 

وعن عبد الرحمن بن غنم قال: كنت جالسًا عند عمر بن الخطاب حيث 
تمس ركبتي ركبته» فقال رجل لأمير المؤمنين: تزوجت هذه» وشرطّث لها 
دارهاء وإني أجمع لأمري - أو: لشأني - أن ينتقل إلى أرض كذا وكذاء فقال: 
«لها شرطها» فقال رجل: هلكت الرجال إِذاء لا تشاء امرأة أن تطلق زوجها إلا 
طلقت! فقال عمر: «المسلمون على شرطهم عند مقاطع حقوقهم». 

۵ من فقه الباب: 

0 أنواع الشروط 2 النكاح: 

الشروط في النكاح أربعة نواع: 

شروط يجب الوفاء بها.. وشروط لا يجب الوفاء بها.. وشروط فيها نفع 


() قال الحافظ (۷/ :)۸١‏ لعلّه كان شرط على نفسه أن لا يتزوج [يعني: أبا العاص] على زينب 
وكذلك علي فإن لم يكن كذلك فهو محمول على أن علي نسي ذلك الشرط فلذلك أقدم 
على الخطبةء أو لم يقع عليه شرط إذ لم يُصرح بالشرّط» لكن كان ينبغي له ان يراعي هذا 
القدر فلذلك وقعت المعاتبة. اه. 

() البخاري (۳۷۲۹)» ومسلم .)۴٤4۹(‏ 

(۳) صحیح: الترمذي .)۱۳٩٥۲(‏ 

(+) صحبح: علّقه البخاري مختصرًا /٩(‏ ۳۲۳)» ووصله سعيد بن منصور »)1٦۳(‏ وعبد الرزاق 
(۸)» وابن أبي شيبة (/ ۹۹)» والبيهقي (۷/ .)۲٤۹‏ 


کب نین @( 


للمرآة.. وشروط هى الإسلام عنهاء ولكل نوع من هذه الشروط حكم خاص به. 

-١‏ الشروط التي يجب الوفاء بها: 

هي ما كانت من مقتضيات العقد» ولم تتضمن تغييرًا لحكم الله ورسوله 
كاشتراط العشرة بالمعروف» والإنفاق عليها» وكسوتهاء وسكناهاء والقَم لهاء 
وأا لا تخرج من بیته إلا بإذنه» ولا تصوم تطوعا إلا پإذنه» ولا تنفق من بیته إلا 
برضاه» ولا تأذن في بیته إلا باذنه ونحو ذلك. 

فهذه الشروط كلها يجب الوفاء بها؛ لأنها مما أمر الله ورسوله با. 

عَنْ عُقبة بن عار که قال: قال رسول الله لا: «أحَقّ الشرُوط أن ثُوفُوا 
په ما اتلم بو الفُرُوجً)» متفق عليه. 

۲ الشروط التي لا يجب الوفاء بها: 

هي الشروط التي يصح معها عقد النكاح» لكنها باطلة؛ لمنافاتما لمقتضى العقد. 

كاشتراط ترك الإنفاق عليهاء أو عدم الوطء لهاء أو ترك المجيء لهاء أو 
اشتراط أن لا مهر لهاء أو يعزل عنهاء أو اشتراط أن تنفق هي عليه ونحو ذلك. 

فالعقد في نفسه صحيح» لكن هذه الشروط كلها باطلة؛ لأا تنافي العقدء 
ولأنها تتضمن إسقاط حقوق تجب بالعقد شرعا. 

عن عروَةَ أ عَائسة لها أخبرته: أن بَریرَةَ جَاءَت تستعینهًا فی کتَابهًا: 
َم كن قَصٺ ين تابا َء الت لها عَاِتة: ازجوي إلى اهلك كن 
ابوا آن فضي عَنك ابتك وَيکون وَلاؤك لِي فَعَلْتُ٬‏ قَدَگرَٺ ڏَلِكَ بَريرهٌ 
لأَهْلِها قَأبَواء وَقالوا: ِن شاءَٺ أن تَحْتَيِبَ عَلَيْكْ فَلَفَعَل» َيون وَلاوكِ لتا 
َكَرَت َلك لرسول الله یی ققال لها رسول الله ا: «ابتاعی» فَأعیقی» قَاِنّمَا 
الوَلاءٌ لِمَنْ أعَتَقَ». قال: ثم قَام رسول الله ية ققال: «ما بال اناس شْرطُونَ 


¢ ما 


موسوعة الأوامر الشرعية (ج٤)‏ 


شس شروطا ليت في کناب ال ن اد شَْرَط شَرْطًا لَيْس في کاب او فليس لَه وَِنْ 

شَرَط مائَة مَرَة» شر رط الو احق وأوبی0. 

۳-الشروط التي فيها نفع للمرأة: 

هي الشروط التي لا تناني العقد كأن تشترط المرأة أن لا يخرجها من 
دارهاء و بلدهاء أو زيادة في مهرهاء او آن لا يتزوج عليهاء أو لا يسافر بها ونحو 
ذلك مما لا يناني عقد النكاح. 

فالعقد صحيح» ويجب على الزوج الوفاء بالشرط» فإن خالف فللزوجة 


ر کک ےہ CC‏ [المائدة: .]١‏ 
م2 o‏ يمه ے ا م : 
رَعَنْ عقبة بن اير كه قالّ: قال رسول الله يا: «أحَق الشروط أن توفوا 


o27 0 0 


بو ما | ا ى ق عليه. 

+- الشروط التي نهى الإسلام عنهاء وهي نوعان: 

الأول: شروط باطلة تبطل عقد النكاح» ومنها: 

-١‏ نکاح الشغار: وهو أن يزوج الرجل ابنته أو أخته أو غيرهما ممن له 
الولاية عليهاء على أن يزوجه الآخر ابنته أو أخته أو غيرهما ممن له الولاية 
عليهاء ويتم النكاح بموجب هذا الشرط. 

وهذا النكاح فاسد ومحرم» سواء سمي فيه مهر أو لم يسم. 


۵( البخاري ۷)). واللفظ له» ومسلم )(, 


کاب اکان © 


0 ا د 0 اال ہے ‌ ۶ 
عن ابن تجا أن رسول الله اة هى عَنِ الشعَار". 


0 حكم الشغار إذا حصل: 

إذا تم نكاح الشغار بين رجلين وامرأتين فعلى كل واحد من الرجال تجديد 
عقد النكاح دون شرط الأخریئ» فيعقد على من دخل بها عقدًا جديدًاء بمهر 
جديد» ويفعل الآخر مثله» ولا حاجة إلى الطلاق؛ لأن العقد الأول باطل» ومن 
لم يرغب في تجدید العقد فعلیه فراق من دخل بہا. 

- نكاح المحلّل: وهو أن يتزوج الرجل المرأة المطلقة ثلانًا بشرط أنه 
مت حلّلها للأول طلقهاء أو نوئ التحليل بقلبهء أو اتفقا عليه قبل العقد. 

وهذا النکاح فاسد ومحرم» ومن فعله فهو ملعون. 

عن عل تله أن ال ا قا : «لَعَنَ ال المُحَلَلَ وَالمُحَلَلَ ًي©. 

۵ الزواج الذي تحل به المطلقة ثلاتًا للأول: 

المطلقة ثلانًا لا تحل لزوجها الأول إلا بثلاثة شروط: 

أن يكون زواجها بالزوج الثاني صحيحًا.. وأن يكون عن رغبة.. وأن يدخل 
بها ويذوق عسيلتها وتذوق عسيلته - يعني يجامعها -. 

عَنْ عَاِسَة تلها: جَاءَتِ امْرأةُ رفاعَة القرَظي اني اة فقالت: كنت عِنْدَ 


ےم ر ے ے لاہ صم ي صر ے ۶ INE‏ 0 0 3 
A eS ala‏ 2 0 2 لرحمن بن لز | 2 
رفاعه فطلقنيو فابت طلاقي» فتزوجت عبد | حمَنِ بن ا بیر» نما مَعه مثل 
۶2 


رس ك rd‏ و رم 0 7 4 a2‏ ر 2 » AO‏ 
هبه الثؤب» فقال: «آتريدِينَ أن ترجيي إلى رفاعة؟ ل حت تذوقي عسيلتة 
رر مھ o”‏ 
وَيذدوقٌ عُستكٍ». 

0 البخاري (0۱۲)» واللفظ له» و مسلم (), 


(۲) صحیح: خر جه ابو داود (۷7)» وهذا لفظه» وأخرجه الترمذي (۱۱۹). 
)۳( البخاري (۲۳۹)ء واللفظ له» ومسلم .)١۳۳(‏ 


موسوعة الأوامر الشرعية (جد٤)‏ 


۳- نكاح المتعة: وهو أن يعقد الرجل على المرأة ليطأها ويتمتع بها يومًاء أو 
أسبوعًاء أو شهرًاء أو سنة» أو أقل أو أكثرء ويدفع لها مهرّاء فإذا انتهت المدة فارقها. 

وهذا النكاح فاسد ومحرم» وقد أحل في أول الإسلام لفترة ثم حرم إلى 
الأبد؛ لأنه يضر بالمرأة» ويجعلها سلعة تنتقل من يد إلى يده ويضر بالأولاد 
كذلك» حيث لا يجدون بيتا يستقرون فيه» ومقصده قضاء الشهوة» فهو يشبه 
الزنا من حيث الاستمتاع» وإذا وقع هذا النكاح فيجب إنهاؤه» ولها المهر بما 
استحل من فرجها. 

عن عن سره الجهني 5 ال که اه گان مع رسول الله یا فقال: ی ايها الاس ني 

كنت أذنت تلم في الاسيمتاع من النْساء ونا له قد حَرَمَ َلك إلى يوم لياق 

ا نهن د سء فلخل سيف ولخدا اهما اموه شیًا». 

الثاني: شروط فاسدة لا تبطل عقد النكاح» ومنها: 

-١‏ اشتراط المرأة عند الزواج طلاق ضرتها. 

فهذا النكاح صحيح» والشرط فاسد ومحرم؛ لأنها شرطت عليه إبطال حقه 
وحق امرآته بفراقهاء وكسر قلبها» وشماتة أعدائهاء وهذه أضرار لا يجوز له 
الوفاء سا 

أما لو اشترطت أن لا يتزوج عليها فالشرط صحيح» ولها الفسخ إن تزوج عليها. 

عن آيي هريره تي قالّ: ر ته رسول الله اة أن ييح حَاضِرٌ لِبادِء «وَلا 
اشوا لا بويع الرجُل على بيع E‏ 
المَرأة طَلاقَ أخْتِها لِيَكَفَأ ما في إابه». 


5 كنت 


0( مسلم (7). 


0) البخاري »)2١(‏ واللفظ له» ومسلم )۳( 


- إذا شرط الزوج في عقد النكاح إسقاط حق من حقوق المرأة» كأن 
يشترط أن لا مهر لهاء ولا نفقة لهاء أو أن يقسم لها أقل من ضرتها أو أكثر› 
فالنكاح صحيح» والشرط باطل؛ لمخالفته أمر الله ورسوله. 

۳- إذا شرطها الزوج مسلمة فبانت كتابية» أو شرطها بكرا فبانت ثيبًاء أو 
شرط نفي عيب لا ينفسخ به عقد النكاح كالعمى والخرس ونحوهما فبانت 
بخلاف ما ذكر» فالنكاح صحيح» وله الفسخ إن شاء. 

؛- إذا تزوج امرأة على أنها حرة فبانت أَمَة فله الخيار إن كانت ممن تحل 
له» وإذا تزوجت المرأة رجلا حرًا فبان عبدًا فلها الخيار في البقاء أو الفسخ. 

عن ابي هرر ڪه قال: قال رسول الله كلا: «الصْلح جائڙ بين 
ا «إلاً صلخا اخ راما أو حرم حَلالا) وراد سَلَيْمَانْ ابن 
داود» وال رسول الله 4: «المُْسْلمُونَ على شروطهب». 

© حكم النكاح الباطل: 

النکاح الباطل لا اعتبار له» فلا یحتاج إلى طلاق ولا فسخ» ولا يجب به 
عدة ولا مهر بدون الوطء؛ لأنه باطل كنكاح خامسة» ونكاح زوجة الغيرء 
ونكاح ذات مَحُرم» ونكاح الموطوءة بشبهة» ونكاح المعتدة. 

فهذا النكاح باطل» ويجب التفريق بينهما فورًا» وعلى الموطوءة الاستبراء 
بحيضة» لِتعْلم براءة الرحم 

وإذا وطى المرأة بالنكاح الباطل فلها مهر مثلها بما استحل من فرجها. 


کے 


sa sass a ONT کے‎ VD ف کک ی‎ 


(۱) حسن: أخرجه ابو داود .)۳۵۹٤(‏ 


موسوعة الأوامر الشرعية (ج٤)‏ 


باب استحباب وليم العرس 
عن ثابت قال: «ذکر تزويج زينب بنت جحش عند أنس اه فقال: ما 
رأيت النبي ية أولم على أحد من نسائه ما أولم عليها أولم بشاة»"» وفي لفظ: 
«أطعمهم خبرًا ولحمًا حت تركوه». 


وعن أنس تكه: أن رسول الله ية اصطفى صفية لنفسه فخرج بها حتى 


بلغ ثنية الصهباء فبنى بها ثم صنع حيسًا في نطع صغير ثم قال: «ائذن لمن 
حولك» فكانت وليمة رسول الله اة على صفية". 


وعنه تافه: أن النبي ية رأى على عبد الرحمن بن عوف كه أثر صفرة 


فقال: «ما هذا؟» قال: يا رسول الله إني تزوجت امرأة على وزن نواة من ذهب» 
فقال: «بارك الله لك» أولم ولو بشاة». 


وعن ابن عمر قال: قال رسول الله : «إذا دعي أحدكم إلى الوليمة 
فلیاتها». 


وعن ابن عمر أيصًا قال: قال رسول الله کلا: «أجيبوا هذه الدعوة إذا دعيتم 


‌ 

Es‏ کے ٥ے‏ بے ہے کو 2 7 4 و 4 س 9ے 

عَنْ ابي هُرَيْرَة ته » أنه كان يقول: «شَر الطَْام َعَم الوَلِيمَةء يُذعَى لَهّا 
2 ج 


نه 
ا رواےہ ر 9 ٣‏ 02° کی لے ہے سلا 
الاأغَيياء ويرك الفقَرَاء وَمَنْ تَر الذعوَة ققد عَصى الله وَرَسولة كين . 


0) البخاري »)4۸۷٩(‏ و مسلم ((. 
)٩(‏ مسلم .)۱٤۴۹(‏ 

.)۳۹۷٤( البخاري‎ )۳( 

() البخاري (۲۳)» ومسلم .)٤۴۷(‏ 
() البخاري (4۸۷۸)» و مسلم (۹). 
() البخاري (0۱۷۳)» ومسلم .)٩۹(‏ 
(۷) البخاري (9۱۷۷) ومسلة (۳۴). 


۵ من فقه الباب: 


0 وليمت العرس: 
TT Ea ae‏ کک 
۵ استحباب الوليمت 24 العرس: 
لا حلاف بين أهل العلم في أن الوليمة سنة مشروعة في العرس لما ثبت من أن 
النبي َيه فعلها وأمر بفعلها كما في النصوص المذكورة أول الباب والوليمة سنة 
مؤكدة لما تقدم من ثبوتها عن النبي بيا قولا وفعلا ولعدم تركه بيه لها حتى في 
السفر» وليست واجبة في قول أكثر أهل العلم منهم الحنفية المالكية والشافعية في 
أصح قوليهم والحنابلة» وذهب الظاهرية والشافعية في قول إلى وجوب". 
وقد أفتت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في السعودية بسنيتها في 
فتواها رقم (47(. ورقم (۳۷). 
الحكمة من مشروعيتها: شرعت شكرًا لله تعالى على نعمة النكاح والزواج» 
ومن أجل إعلان النكاح وإشهاره بين الناس لا سيما وأن الشهود قد يموتون. 
(1) مجمل اللغة لابن فارس مادة: «ولم» (ص: ۹۳۸)» المصباح المنير مادة: «ولم» (ص: »)۳١١‏ 
مختار الصحاح مادة: «ولم» (ص:١٤١).‏ 
(0) بدائع الصنائع (۷/ ۴)» حاشية ابن عابدين »)۳٤١۷ /١(‏ التمهيد لابن عبد البر (؟/ ۸۹)» حاشية 
الدسوقي (۲/ ۳۳۷)ء مواهب الجليل (4/ ؟)ء المهذب /١‏ ١١)»ء‏ الوسيط (ه/ »)۷١‏ مغخني 
المحتاج «(to /F)‏ الإفصاح %0/ e)‏ المغني مع الشرح الكبير (۸/ »)١١‏ الإنصاف (۸/ 


.)17 /( کشاف القناع‎ »))٦ 
.)٠١ /٩( الوسيط (ه/ 9 مغني الحتاج (۳/ ۵)» المحلی‎ »)٠١ المهذب (؟/‎ )۳( 


موسوعة الأوامر الشرعية (ج٤)‏ 


۵ مقدار ما يولم به: 

نقل بعض العلماء اللإجماع على أنه لا حد لأقل ما يولم به ولا أكثره» وأن 
المستحب ني ذلك على حسب حال الزوج قال القاضي عياض: «وأجمعوا 
على أن لا حد لأكثرهاء وأما أقلها فكذلك» ومهما تيسر أجزأء والمستحب أنما 
على قدر حال الزوج» وقد يتيسر على الموسر الشاة فما فوقها»"» فإن أولم 
بأكثر من شاة جاز» وإن أولم بشاة واقتصر على ذلك امتثالا لأمر رسول الله 
ية «أولم ولو بشاة» فلابأس. 

وإن ولم بما دون ذلك جاز لما تقدم من حديث أنس أن النبي ا ولم 
على صفية بحيس في نطع صغير» وحديث صفية بنت شيبة قالت: «أولم النبي 
یا عل بعض نسائه بمدین من شعیر». 

© إجابت الدعوة إلى وليمت العرس: 

اختلف الفقهاء ني حكم إجابة الدعوة إلى الوليمة عندما لا يكون فيها لهو 
ولا معصية هل هي واجبة أم لا؟ ولهم في ذلك ثلاثة أقوال“: 

القول الأول: أن الإجابة لها واجبة» وقال به جمهور الفقهاء من المالكية» 
والشافعية في الأصح من مذهبهم» والحنابلة. 

القول الثاني: أا سنة مستحبة» وهو مذهب الحنفية وقول للشافعية. 


() شرح النووي عل مسلم (۹/ ۲۸)» فتح الباري .)۳۳١ /٩(‏ 

.)0۱۷٩( البخاري‎ )( 

(۳) بدائع الصنائع /٥(‏ ۲۸)» البحر الرائق (۸/ ١؟)ء‏ حاشية ابن عابدين »)۳١۷ /١(‏ التمهيد لابن 
عبد البر /۳١(‏ ۱۷۹)ء المهذب (۲/ 4)» الوسيط (۵/ »)۲۷١ - ۲۷١‏ روضة الطالبین (۷/ ۳۳۳)» 
مغني المحتاج (۳/ ١٤)ء‏ الإإفصاح لابن هبيرة (6/ ١١)ء‏ المغني مع الشرح (۸/ .)١۷ - ١١‏ 


كتاب النكاح > 0 “€ 

القول الثالث: أا فرض كفاية وهو قول للشافعية. 

واستدلوا جمیعًا بحدیث ابن عمر قال: قال رسول الله ب: «إذا دعى 
أحدكم إلى الوليمة فليأتها» وحديث ابن عمر صا قال: قال رسول الله کلاة: 
«أجيبوا هذه الدعوة إذا دعيتم إليها»» وحديث أبي يرا له أنه گان يقو ل: 
َر العام طَعَامُ الوَلِيمَةء يُذْعَى لَه الأَعيياءُ ويرك الفقَرَاءُ وَمَنْ ترك الدَعْوَةَ 
ققد عص الله وَرَسولَه جلا . 

فمن قال بوجوب الإجابة حمل الأمر على الوجوب» ومن قال بسنيتها 
حمل ذلك على الاستحباب» وحمل العصيان الوارد في الحديث على معنى 
عصيان الرسول في سيرته وحسن الأخلاق» ومن قال إنها فرض كفاية نظر إلى 
الحكمة منها وأن المقصود بها إظهار النكاح وذلك يحصل بحضور من يكفي» 
ولأن الإجابة إكرام للداعي وموالاة فهي كرد السلام. 

والقول بالوجوب متجه ما لم يكن هناك ما يمنع من مشقة كبيرة ومنكرات 
وغیرها. 

۵ من دعي وهو صائم: 

من دعي إلى وليمة وهو صائم - رجلا كان أو امرأة - فعليه أن يجيب 
ويحضر الوليمة لما تقدم من الأدلة» فإذا حضر فإنه مخير بين أمرين» إما أن 
يأکل معهم - إِن کان صيامه تطوعًا وأراد الفطر - وإما ن يمتنع عن الأكل 
ويدعو لصاحب الوليمة: لقوله ي: «إذا دعي أحدكم إلى طعام فليجب» فإن 
شاء طعم» وإن شاء ترك». 


() سبق تخريج هذه النصوص ني ول الباب (ص۸١).‏ 


0( مسلم )(. 


موسوعة الأوامر الشرعية (ج٤)‏ 


وقوله كةً: (إذا دعي أحدكم إل طعام فليجب» فإن كان مفطرًا فليطعم» 
وإن کان صائمًا فليصل» يعني الدعاء“. 

ويكون الدعاء بأحد الأدعية الواردة في «آداب الطعام». 

0 حكم إجابت الدعوة إذا كانت عامت: 

إذا كانت الدعوة للناس عامة دون تعيين فقد ذكر الحنابلة أن اللإجابة في 
هذه الحالة تكون جائزة وليست واجبة ولا مستحبة؛ لأنه لم يعين شخصا بعينه» 
ولا يحصل كسر قلب الداعي بترك إجابته» وإذا كانت الدعوة عامة لأناس 
مخصوصين كمن حضروا الصلاة في الجامع استحبت الإجابة إذا كان عدمها 
سیتأذیٰ به الداعي. 

0 حكم إجابت الدعوة إذا كان 2 الوليمت معصيت: 

لا يختلف الفقهاء أن الوليمة إذا دعي إليها الشخص وكان فيها منكر 
كالخمر والغناء والاختلاط والرقص ونحو ذلك فإن أمكنه الإنكار وإزالة 
المنكر لزمه الحضور والإنكار؛ لأنه يؤدي فرضين إجابة الدعوة وإزالة المنكرء 
وإن كان لا يقدر على إزالة هذا المنكر فلا يجوز له الحضور إلى الوليمة"» 
وأما إن لم يعلم بالمنكر حت حضر الوليمة فالواجب عليه إزالته إن كان قادرا 
على ذلك» فإن لم يقدر وجب عليه الخروج والانصراف» والدليل على ذلك 
كله ما رواه سفينة أبو عبد الرحمن: أن رجلا أضافه علي فصنع له طعامًا فقالت 
فاطمة: لو دعونا رسول الله ييه فأكل معنا» فدعوه فجاء فوضع يده على 
() مسلم .)۳١(‏ 


)( المغني مع الشرح )۸/ 7 ۷(. 
(۳) بدائع الصنائع (0/ ۲۷٠)ء‏ مواهب الجليل /٤(‏ ١)ء‏ المهذب (/ ١)ء‏ المغني مع الشرح الكبير (۸/ .)١۸‏ 


عضادتي الباب فرأى قرامًا في ناحية البيت فرجع» فقالت فاطمة لعلي: الحقه 

فقل له ما أرجعك يا رسول الله؟ فقال: «إنه ليس لي أن أدخل بيتا مزوق“»› 
وحديث عمر قال: أيها الناس إني سمعت رسول الله ييه يقول: «من كان يؤمن 
بالله واليوم الآخر فلا يقعد على مائدة يدار عليها الخمر»"» وروي أن رجلا 
دعا عبد الله بن مسعود إلى وليمة فلما جاء سمع لهوًا فرجع فلقيه الذي دعاه 
فقال له مالك رجعت ألا تدخل فقال: إني سمعت رسول الله ية يقول: «من 
کثر سواد قوم فهو منهم ومن رضي عمل قوم کان شريك من عمله)“» ولأنه 
بالجلوس يشاهد المنكر ويسمعه من غير حاجة إلى ذلك فمنع منه كما لو قدر 
على إزالته. 


(0) مزوقًا أي مزیتاء قيل: أصله من الزاووق وهو الزئبق؛ لأنه يطل به مع الذهب ثم يدتحل النار 
فيهب الزئبق ويبقى الذهب. النهاية في غریب الحدیث .)۳١۹ /٩(‏ 

»)۳۸۹۹( وأبو داود (۳۷۵۵)» والبزار‎ »)۳۳۳٢۰( رواه ابن احمد (۵/ ۴۰ ۰۲۲۱ ۲۲۲)» وابن ماجه‎ )٩( 
وصححه» وأبو نعم في‎ ])٩۷۸( )۳ [1 والطبر ا الكبير [(۷/ ۸) (١44٤٦)]ء والحاكم‎ 
«ورمز‎ :)۳۸١ /٥( قال المناوي في فيض القدير‎ .)٠١۷ /۷( والبيهقئ‎ ء)۳٠١‎ /١ الحلية‎ 
المصنف لحسنه وفيه سعيد بن جهمان قال أبو حاتم لا يحتج به لكن رجحه الحاكم‎ 
.)۲٤۱( وصححه)» وحسنه الألباني في صحيح الجامع‎ 

(۳) حسن: آخرجه النسائي في السنن الكبرى (١1۷)ء‏ قال الحافظ في الفتح (۹/ :)٠١‏ «وإسناده 
جید» وأخرجه الترمذي من وجه آخر فيه ضعف عن جابر وأبو داود من حدیث ابن عمر بسند 
فيه انقطاع وأحمدٌ من حديث عمر). 

() أخرجه الديلمي في الفردوس .)٥١(‏ قال الزيلع في نصب الراية :)۳١١ /٤(‏ «رواه أبو يعلى 
الموصلي في مسنده... ورواه علي بن معبد في كتاب الطاعة والمعصية حدثنا ابن وهب به 
سندًا ومتتاء ورواه بن المبارك في كتاب الزهد والرقائق موقوقًا على أبي ذر). ونحو ذلك قاله 
الحافظ في الدراية (؟/ .)٩٦۷‏ 

.)١١١١۹ /۸( المغني مع الشرح الکبیر‎ )٥( 


موسوعة الأوامر الشرعية (ج٤)‏ 


0 حكم الأكل من طعام الوليمت لمن حضرها: 

اختلف الفقهاء في وجوب الأكل من طعام الوليمة لمن حضرها وكان 
مفطرا: 

الأول: ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية في الأصح 
من مذهبهم والحنابلة إلى استحبابه"» لحدیث جابر به قال: قال رسول الله 
بياة: «إذا دعي أحدكم فليجب فإن شاء أكل وإن شاء ترك والأولى له 
الأكل؛ لأن ذلك بلغ في إكرام الداعي وجبر قلبه. 

الثاني: ذهب الظاهرية والشافعية في قول إلى وجوب الأكل؛ لقول النبى 
بل: «وإن كان مفطرًا فليطعم»» ولأن المقصود منه الأكل فكان واجبًا. ٠‏ 

أما الصائم فلا يخلو إما أن يكون صومه واجبًا أو تطوعًاء فإن كان واجبًا 
أجاب ولم يفطر؛ ولكن يدعو لهم ويبارك ويخبرهم بصيامه ليعلموا عذره 
فتزول عنه التهمة في ترك الأكلء والدليل على ذلك حديث أبي هريرة كله 
قال: قال بية: «إذا دعي أحدكم فلیجب فإن کان صائمًا فليصل» وإن كان مفطرًا 
فليطعم»"» قوله فليصل أي فليدعو» ولأن الفطر في الصوم الواجب غير جائز 
فإن الصوم واجب والأكل غير جائز. 

وإن كان صومًا تطوعًا استحب له الفطر والأكل إذا كان في ذلك إجابة لأخيه 
المسلم وإدخال السرور على قلبه؛ ولأن له الخروج من الصوم ما دام أنه تطوع. 
(0) حاشية الدسوقي /٩(‏ ۳۳۸)» مواهب الجليل (/ »)١‏ شرح النووي على مسلم (۹/ ١۳)ء‏ 

مغني المحتاج )/ «(A‏ المغني (۸/ ۸)» الإنصاف (۸/ ۳۴۴). 


0( مسلم )۳ (. 


(۳) مسلم (۱۳۱). 
() المبسوط (۳/ »)١‏ المغني (۸/ »)١۸‏ الإنصاف (۸/ .)١۴۴‏ 


وإن أحب إتمام الصيام جاز له ذلك لما تقدم من حديث أبي هريرة فيدعو 
لهم ويبارك ويخبرهم بصيامه ليعلموا عذره فتزول عنه التهمة كما تقدم. 


3 
Saas mea 1 | فک ص‎ 
iD 


باب استحباب التهننم بالزواح 

عن أبي هريرة أن رسول الله بي إذا رفاً الإنسان - إذا تزوج - قال: «بارك 
الله لك وبارك عليك وجمع بینکما في خیر». 

وعن عائشة قالت: «تزوجني النبي بيا فأتتني مي فأدخلتني الدارء فإذا 
وة ن الأتضاز ف الت فقلن: عل الخير والبركة وغل حير ظاف©. 

۵ من فقه الباب: 

من محاسن الشريعة تهنئة المسلم أخاه المسلم بما حصل له من الخيرء 
والدعاء له بالبركة ودوام النعمة وشكرهاء لهذا كان النبي ييه يدعو للمتزوج 
بالبركة ودوام التوفيق وطول العشرة". 

ولا ينبغي العدول عن هذه الصيغ المشروعة في التهنئة إلى ما اعتاده الناس 
من قولهم (بالرفاء والبنين) فقد ورد النهي عن ذلك» أما الصيغ التي لم يأت 
للشرع فيها نهي فلا بأس بهاء فالأصل في الأشياء الإباحة. 


۵۸ 
ج مه ا م © ا 0 
۰ 


باب استحباب الهد يب للعروسين 

نان بن مالك» قال: تزوج رسول الله کا فدخل بأهله» قال: فصنعت 

مي أم سليم حيسًا» فجعلته في تور» فقالت: یا آنس» اذهب ذا إلى رسول الله 
(۱) إسناده حسن: آبو داود (۱۳۰؟)» والترمذي ۷,) وابن ماجه .)۱۹۰٩١(‏ 


() البخاري .)0۱٩(‏ 
() «فقه الزواج» د. السدلان (ص:۷١).‏ 


»( موسوعة الأوامر الشرعية (ج.٤)‏ 


ي فقل: ب بعثت بهذا إليك امي وهي ڌ تقرئك السلام» وتقول: إن هذا لك منا 
قلیل یا رسول الهء قال: فذهبت بها إل رسول اله اب فقلت: إن أمي تقرئك 
السلام» وتقو ل: إن هذا لك منا قليل يا رسول الله» فقال: (ضعه)» ثم قال: 
«اذهب» فادع لي فلاتًا وفلاتًا وفلاتًاء ومن لقیت)» وسمی رجالا قال: فدعوت 
من سمی» ومن يته فال قلت لا عدد کم كانوا؟ قال: زهاء ثلاثمائة. 
وقال لي رسول الله بي: «يا أنس» هات التور»» قال: فدخلوا حت امتلأت 
الصفة والحجرة» فقال رسول الله بي: «ليتحلق عشرة عشرة» وليأكل كل إنسان 
مما پلیه»» قال: فأکلوا حت ت شبعوا» قال: فخرجت طائفة» ودخلت طائفة» حت 
أكلوا كلهم فقال لي: ا ارفع)» قال: فرفعت» فما أدري حين وضعت 
کان أكثر» أم حين رفعت» قال: وجلس طوائف منهم يتحدثون في بيت 
رسول الله َي ورسول الله َيه جالس وزوجته مولية وجهها إلى الحائط» 
فثقلوا عل رسول الله مء فخرج رسول الله يو فسلم على نسائه» ثم رجع» 
فلما رأوا رسول الله اة قد رجع» ظنوا نهم قد ثقلوا عليه» قال: فابتدروا الباب» 
فخرجوا كلهم» وجاء رسول الله اء حت أرخى الستر» ودخل وأنا جالس في 
الحجرةء فلم يلبث إلا يسيرًا حت خرج علي» وأنزلت هذه الآية» فخرج 
رسول الله ياء وقرأهن على الناس: إلى آخر الآيةء قال الجعد: قال أنس بن 
مالك: أنا أحدث الناس عهدًا بهذه الآيات» وحجبن نساء النبي الا . 


باب آداب ليل الزفاف 
عن آم سلمة ها: اها: «آن البي ل لما تزوجهاء فأراد أن يدخل عليها 
() مسلم .)۱٤۴۸(‏ 


(۲) إسناده حسن: «(أخلاق النبي» ا الشيخ (۹۹). 


وعن أسماء بنت يزيد كلها قالت: إني ت غا اجون الله یا ثم 
جئته فدعوته لجلو ° فجاء فجلس إلى جنبهاء فأتى بخ فول فشرب ثم 
ناولها النبى يله فخفضت رأسها واستحيت» قالت أسماء: فانتهرتها وقلت لها: 
خذى من يد رسول الله بهة. فأخذت فشربت شيئًا ثم قال لها النبي ي4 «أعطي 
تربك » قالت اسماء: فقلت: یا رسول الله» بل خذه» فاشرب منه» ثم ناولنیه 
من يدك فأخذه» فشرب منه» ثم ناولنیه» قالت: فجلست» ثم وضعته على رکبتي» 
ثم طفقت أديره» وأتبعه بشفتي لأصيب منه مشرب النبي ييي ثم قال لنسوة 
عندي: «ناولیهن» فقلن: لا نشتهيه» فقال النبي بيهً: (لا تحمعن جوعًا وكذبًا) 
فهل انت منته أن تقول: لا أشتهيه؟ فقلت: آي أمه» لا أعرد ا 

وعن عبد الله بن عمرو عن النبي ية قال: «إذا تزوج أحدكم امرأة أو 
اشترى خادماء فليقل اللهم إني أسألك خيرها وخير ما جبلتها عليه وأعوذ بك 
من شرها ومن شر ما جبلتها علیه» وإذا اشتری بعیرا فليأخذ بذروة سنامه ولیقل 
مثل ذلك»» قال أبو داود: زاد أبو سعيد» «ثم ليأخذ بناصيتها وليدع بالبركة في 
المرأة والخادم». 

وعن شريح بن هانى قال: «قلت لعائشة: بأي شيء كان النبي بي يبداً إذا 


() آي زيّنت. 

2) أي: لينظر إليها مجلوة بزينتها. 

(۳) هو القدح الكبير. 

() الترب: الممائل في السن. 

(0) طفق يفعل الشى أي أخذ في فعله واستمر فيه. 

(1) إسناده حسن: أحمد .)٠٥۲ /٩(‏ 

(۷) حسن: أبو داود (١)ء‏ والنسائي في «عمل اليوم والليلة» ۲٤۱(‏ - ۲۱۶)» وابن ماجه (۱۹۸). 


موسوعة الأوامر الشرعية (ج٤)‏ 


دخل بیته؟ قالت: بالسواك». 

وعن ابن عباس قال: قال النبي يي: «أما لو أن أحدهم يقول حين يأتي 
أهله: باسم الهء الهم جنبني الشيطانء وجنب الشيطان ما رزتتناء ثم فر بينهما 
في ذلك - أو قضي ولد - لم یضره شیطان أبدًا». 

۵ من فقه الباب: 

مما سبق من النصوص يتبين أن من آداب ليلة الزفاف: 

اد تسليم الزوج على العروس: فان هذا مما يذهب الرهبة من قلب 
العروس. 

- أن يلاطفها بتقديم شيء من الشراب أو الحلوى. 

۳- أن يضع يده على رأسها ويدعو لها لقوله 4ا: «إذا تزوج أحدكم امرأة 
أو اشترى خادمًا فليأخذ بناصيتهاء وليسمٌ الله برك وليدع بالبركة» وليقل: 
اللهم إني أسألك من خيرها وخير ما جبلتها عليه» وأعوذ بك من شرها وشر ما 
فیها وشر ما جبلتها عليه». 

-٤‏ يستحب له قبل أن يأتيها أن يتسوك ليطهر فمه. 

م التسمية والدعاء عند الجماع بالوارد ني حديث ابن عباس المتقدم ذكره 
في أول الباب. 

- ومن آهل العلم من استحب أن يصلي معها ركعتين لوروده عن بعض 
السلف ومن ذلك حديث أبي سعيد مولى أبي أسيد قال: «تزوجت وآنا مملوك› 


»( مسلم (۳؟). 


0) البخاري »)0۱٦(‏ و مسلم .(WTe)‏ 


فدعوت نفرّا من أصحاب النبي ييه فيهم ابن مسعود وأبو ذر وحذيفة»› قال: 
وأقيمت الصلاة فذهب أبو ذر ليتقدم» فقالوا: إليك» قال: أو كذلك؟ قالوا: 
نعم. قال: فتقدمت بهم وأنا عبد مملوك» وعلّموني فقالوا: إذا دخل عليك أهلك 
فصل رکعتين ثم سل الله من خير ما دخل عليك وتعوذ به من شره» ثم شانك 
وشأن أهلك...». 


۵ حكم تزين المرآة لزوجها: 

-١‏ رعَّب الإسلام الرجال والنساء في الزينةء وهي في حق النساء آكد؛ تلبية 
لفطرة المرأة» فكل أنثى مولعة بأن تكون جميلة» وأن تبدو جميلة. 

وقد ضبط الإسلام زينة المرأة» وخص با زوجها ومحارمها وبنات 

- ينبغي على المرأة ليلة الزفاف وغيرها أن ت تتزين لزوجها بما يدعوه إلى الرغبة 

فيهاء وقصر نظره عليهاء والاستمتاع بها بالنظافة.. والطيب.. وتسريح الشعر.. ولبس 
الثياب الجميلة.. ولبس الحلي.. وكحل العيون.. والحنا.. وإزالة شعر العانة 
والإبط.. وقص الأظفار» ونظافة الفم والأسنان.. واستعمال العطور وأدوات الزينة 
المباحة.. وحسن الخلق.. وحسن التبعل ونحو ذلك مما يرغبه فيها. 

عن عَبْدالو بن عَمْرو تاه أن رسول الله لا الّ: «الدنْيا متا وَحَير تاع 
الذَنْيَا المَرَأةٌ الکالحث0. 

0 حکم تزین الرجل لزوجته: 

الله ر جميل يحب الجمال» وقد أمر الله برك بذ الزينة في الجْمَع 


0) عزاه الألباني إلى ابن أبي شيبة بسند صحيح في (آداب الزفاف ص .)٩٤‏ 


)©( مسلم )۷(. 


موسوعة الأوامر الشرعية (ج٤)‏ 


والأعياد والمساجد وغيرها. 

E TEE 
الهيئة» حَسَّن الخلق» حَسّن المعاملة» فالزوجة تريد من زوجها مثل ما يريد منها‎ 
من التجمل والزينة وحسن الخلق.‎ 

قال الله تعالی: کی مل آادی عل باتوی ولال لی دة اة عر 


کم 4 [البقرة: ۲۸؟]. 


وَعَنْ انس بن مَالِك له أن عبد الرّحُمَن بن عَوْفي» جَاءَ إلى رسول الله 
لات ایو ور ر < RI e E r‏ 
وَبه تر صفرَة» له رسول الله کيا خبره آنه ترو امَرَأة من الأنْصارء› 


قال: « كم قت إليها»» قال : زِنَة َراو مِنْ ذَهَب» قال رسول الله 44: «أَوْلِم وَلَو 
با 0. 

وَعَنْ انس ټغ قال: ما يست حَريرًا ولا وياجا لن مِنْ گف التي ياف 
ولا شَوِمْت ريا قط أو عَرْفا قط أطْيَبَ مِنْ ريح أو عرف النبي 4لا . 

ول و 0 ا fie‏ ا ت اانه ٣‏ ۰ ت و 

عن عباللو بن عمُرو سه قال: لم يكن النبي ييه فاجشا ولا متفحشاء 
8 ےھ و 1 : ا ن 2 
وَكَانَ قول: «إِنْ مِنْ خيَا ركم أحْسَنَكَمْ أخلاق». 

۵ وقت الدخول بالزوجہ: 

يجوز للرجل أن يدخل على عروسه ليلا أو نارًاء وذلك يختلف بحسب 


ےر d2 ° f‏ 1 ا e‏ ۶ ك 
عن عاس لھا قَالّت: تَرَوجنی النبن یی فاتتنی می فأذخلتنِی الذارَ 


0) البخاري (۳)» واللفظ له» و مسلم )۷\(. 
(f)‏ البخاري (۳0(. واللفظ له»ومسلم .(tFF)‏ 
(۳) البخاري (۳۵۹)» واللفظ له» ومسلم (۲۳۲۱؟). 


فلم يَرْعَنِي إلا رسول الله اة ضح 


مار 


صف نت حي قَدَعَوْتُ اللوي إن زیی تما گان فیا ن بر رل 
س مر بالانطًاع لقي فيا مِىَ النَمْر وَالأقط وَالسَمْنِء انث لی . 

0۵ صف الخلوة الصحيحت: 

الخلوة الصحيحة: هي أن يجتمع الزوجان بعد عقد الزواج في مكان يأمنان 
فيه من اطلاع الناس عليهما كدار أو بيت مغلق الباب» أو غرفة نوم. 

ويشترط في الخلوة الصحيحة ألا يكون بأحد الزوجين مانع طبَعي» أو 
حسي» أو شرعي» يمنع من الوطء أو الاتصال الجنسي. 

والمانع الشرعي: أن يكون هناك ما يُحَرْم الوطء شرعًا كالحيض والنفاس» 
وصوم رمضان» والإحرام بالحج أو العمرة» والاعتكاف ونحو ذلك. 

والمانع الحسي: مثل مرض بأحد الزوجين يمنع الوطء. 

والمانع الطبعي: ما يمنع النفس بطبيعتها عن الجماع كوجود رجل أو امرأة 
معهما. 

فكل خلوة وجد فيها مانع من الموانع الثلاثة السابقة فهي فاسدة. 

0 حکكم الخلوة: 

-١‏ الخلوة الصحيحة (خلوة التمكين) كالوطء في ثبوت كل المهر.. 
وثبوت النسب.. ولزوم العدة.. وحرمة التزوج بامرأة محرمة إلى أجل.. أو 


وَعَنْ تس له قالّ: م ان الا نج عر 2 والمدي تلد وه ا 


»( البخاري ( 0۱۰( واللفظ له» ومسلم (E)‏ 
0) البخاري (9۱0۹)ء واللفظ له» ومسلم .)۳١١(‏ 


موسوعة الأوامر الشرعية (جه٤)‏ 


أربع سواهاء حتى تخرج من العدة. 


؟- لا تکون الخلوة كالوطء في الإإحصان» والغسل» وحرمة بنت الزوجة» 
وتحليل المطلقة ثلانًاء ففى هذه الأحوال لا بد من الوطء. 


باب آداب 
» ر > لے ٣‏ آ5 < و 3 22 و رو وه 
قال الله تعالی: ساوک رٹ کہ انوا ر ۽ أ شی وقدموا لشي واتقوا 


‌ ر 2 و وم 


E‏ وش رالمۇمییت 4 [البقرة: ۳؟؟]. 


أ 

مكحت اتم مم َنم عير لوی فمن من بی وراءَ ذلك اوک هه العادونً 
[المؤمنون: .]۷-١‏ 

وقال الله تعالى: # وسكلوتك عن المحيض فل هو أذى فَاعرْلوا أليَسَاءَ نى 

المح یو وآ کروی کی ھن ادا ل اوی من عیث آمر کم که إن اه رب 


مہ ےر ےا 3 


وبين حًا طهر ) [البقرة: ۲۲]. 

وعَنِ ابْنِ عباس تاچ قال : قال التب : «لَوْ أن أحَدَهُمْ إا أرَاد أن بابي 
أَهْلَهُ قال: E‏ الل الله جنا السَبْطَانَ وَجَنبٍ السَيْطَانَ م راء انه 
ا ولد في دَلِكَ لَمْ بش طا اید0۵ 
وڪن آپي سوبو ادر ته قال قال ل رسول الله کی : «إذا أت حدم 


4 


اَلَف د ۳ م أَرَادَ أن يَعَودَ» فرصا . 


(0) البخاري (1۳۸۸)» واللفظ له» ومسلم .)٤۳١(‏ 


)©( مسلم )۸*(. 


2 ا ا 6 أ زا 4 من م ناء واحد» 


وضوءَه للصلاة قبل أن َا 

وعَنْ عبد الو بن آبی قيس قال سالتُ اة عن ونر رسول اله کل 
ر 2 Se CL‏ ا o‏ ا 
فذَكَرَ الحدِيت e‏ گان یتیل قبل أن ن يتام اَم 
يتام قبل أن يَعْتسِل؟ الت كَٺ: كَل ڏَلِكَ َد گان يَفْعَل» رمَا اسل فام وَرَبّمَا 
َوَصَا َتام قَلْتُ: الحَمْدٌ لحَمْدٌ و الَذِي جَعَل في الأَمْر E‏ 

عن ایی 5 جاه ا اشا ين اضكاب اين اكا قال ازول ا 

4 و۶‎ ٣ 


أيأتِي أحَدتًا شَهُوَتَه وَيّكون لَه فِيها اج قال: «أَرَأيتمْ لو وَصَعَهَا في حرام أگانَ 
عَلَيِ فم ورر؟ َكَدَلِْكَ إِذَا ود ها ِي الحَلالِ کان E‏ 
وعَنْ جابر بن عَبْدا تله قال: قَمَلَا م مَحَ الت ا مِنْ عَزوَةِء جلت 


° صم 2 ص‎ e 


ا 5 ِ‫ 

لى بير لِي قطوفِ» فلَجقنِي راب مِنْ حلفي E‏ 
حه انلق وبري كود ما أك رَاءِ ِن الأبلء ودا النيي 6ل قَالّ: هما 

جلك .قلت کڏ حَدِيت َه بعْرُس» قال: «بکرًا آم یبا قُلْتُ: يبا قال: 


0) البخاري (۲۱۸)» ومسلم (۳۹)» واللفظ له. 
(0) البخاري »)٩‏ واللفظ له» ومسلم (۳۹). 
() البخاري »)۲۸١(‏ ومسلم »)۳٠١(‏ واللفظ له. 
)٤(‏ مسلم .)۳١۷(‏ 
)0( مسلم (). 


موسوعة الأوامر الشرعية (ج٤)‏ 


ا e‏ ° 7 لیے و 
عَنْ جُدَامَة ِت وهب يلها خت عُكاشة قَالّٺْ: حَصَرْتُ رسو ل ا له کی 


ofa 


و 
في اتاس» e‏ «لَقَد هَمَمْت ت أن أنه عَن الفِية"» ٿ في 
2 


ارس إا هم ٌو لادم قلا ضر اؤلاكم ترك یئا ٤‏ ال 


العَزل؟ ققَالّ رسول الله ي: «ذَلِك الوأد الحَفيك». 


۵ من فقه الباب: 


e 


0 حكمت مشروعيت الجماع: 

شهوة الجماع كشهوة الطعام» كل منهما غريزة مركوزة في كل إنسان» 
الطعام لبقاء البدن» والجماع لبقاء النسل. 

وقد أكرم الإسلام الرجل والمرأة بالنكاح الشرعي الذي يتم من خلاله 
قضاء الوطرء واستمتاع كل من الزوجين بالآخر» ودَفع الضرر عنهماء وإعفاف 
کل منهما. 


0( الببخاري ( 94( واللفظ له» ومسلم (۷). 
() البخاري (۳۲۴)» واللفظ له» ومسلم ((, 
(۳) الغيلة: هي وطء المرضع» وقيل هي: أن ترضع وهي حامل. 


)4( مسلم (4(. 


0 مقاصد الجماع: 

مقاصد الجماع في الإسلام هي: 

حفظ النسل.. وتكثير المسلمين.. وإخراج الماء الذي يضر احتباسه.. 
وقضاء الوطرء ونيل اللذة» والتمتع بالنعمة. 

وهذه الأخيرة تنفرد وتبلغ كمالها في الجنة لكل من دخلها. 

۵ حكم الجماع: 

الجماع واجب على الرجل» والتمكين واجب على المرآة» إذا ودت 
الرغبة» وانتفى العذر» وحصل الزواج. 

وكثرة الجماع وقلته تختلف بحسب الشهوة» والمحبة» والرغبة» وبحسب 
اختلاف أحوال الرجال والنساء. 

والاعتدال محمود» والمستحب ألا يعطلها ك 


عَنْ بي هُرَيرة له عن التب بيا قال «إذّا بَانّتِ المَرأة ها جرَةً فراش 
آؤچقاء ل کلک خی .تق علي 


0 آنضع الجماع: 

قال العلماء نفع الجماع ما حصل بعد الهضم» وعند اعتدال البدنء إذا 
اشتدت الشهوة» وحصل الانتشار التام من غير تكلف. 

ولا ينبغي أن يستدعي شهوة الجماع ويتكلفهاء ويحمل نفسه عليهاء 
وليبادر إليه إذا هاجت به كثرة المني» واشتد شبقه. 

وجماع المرأة المحبوبة للنفس يقلل إضعافه للبدن مع كثرة استفراغه للمني. 

وجماع البغيضة يهد البدن» ويوهن القوى مع قلة استفراغه. 


)٤ج( موسوعة الأوامر الشرعية‎ KO YDD 


وجماع الحائض مضر طبعًا وشرعًا. 

وأحسن أشكال الجماع أن يعلو الرجل المرأة مستفرشّا لها بعد الملاعبة 
والتقبيل. 

وأرداً أشكال الجماع - وإن کان جائزا لا حرج فيه - أن تعلوه المرأة أو 
يجامعها على ظهره؛ لأن المني في هذه الحال يتعسر خروجه كله» فربما بقي في 
العضو منه فيتعفن» وربما سال إلى الذكر رطوبات تضره من فرج المرأة» ولأن 
الرحم لا يتمكن من الاشتمال على ماء الرجل لتخليق الولد» ولما فيه من 
مخالفة الفطرة التي طبع الله عليها الذكور والإناث. 

۵ الجماع الضار: 

الجماع الضار نوعان: 

الأول: جماع ضار شرعًاء ومراتبه في التحريم بعضها أشد من بعض. 

فالتحريم العارض أرق من اللازم كتحريم الجماع حال الإخرام» والصيام» 
والاعتكاف» وتحريم المظاهر منها قبل التكفير» وتحريم وطء الحائض ونحو 
ذلك» ولهذا لا حد في هذا الجماع. 

وآما التحريم اللازم فنوعان: 

الأول: ما لا سبيل إلى جِلَّه ألبتة كذوات المحارم كالأم والبنت» فهذا من 
أضر الجماع» وهو يوجب القتل حدا. 

الثاني: ما يمكن أن يكون حلالًا كالأجنبية» فإن كانت متزوجة ففي وطئها 
حقان» حق لله» وحق للزوج» فإن كانت مكرهة ففيه ثلاثة حقوق» فإن كان لها 
أقارب يلحقهم العار» ففيه أربعة حقوق» فإن كانت ذات مَحرم منه ففيه خمسة 


© 


حقوق» ومضرة هذا النوع بحسب درجاته في التحريم. 

الثاني: جماع ضار طبعاء وهذا الجماع نوعان: 

١‏ نوع ضار بکیفیته کما تقدم. 

- نوع ضار بكميته كالإكثار من الجماع» فإنه يضعف البصر وسائر 
القوئ» ويسقط القوة» ويطفى الحرارة الغريزية. 

۵ ما يفعله الزوج إذا دخل على زوجته: 

يسن للعریس إذا دخل على زوجته أن يسلم عليهاء ويلاطفهاء ویکلمهاء 
ويضع يده على مقدّمة رأسهاء ويسمي اله تعاللء ويدعو بالركة قاثلد لَه 
ني اساك حيرا وَحَير ما جَبتها عليه وَأعُوذ بك مِنْ د سرا ومن شر ما جَبلْتهًا 
عَلَيهِ» کما تقدم بیانه. 

تسن التسمية عند الوطء وقول ما ورد من الدعاء كما ورد في حديث ابن 
اشن الاق 

۶ 2 ۶ 

يجوز للزوج أن يجامع زوجته في قبلها من آي جهة شاء» مقبلة ومدبرة» من 
أمامها أو من خلفهاء إذا كان ذلك في الفرج. 

کما في حدیث جابر الان دو فال كانت الوه 
کک ين رکا في فمل کا ن الوَلَد حول فَرَتٰ: ساوک رت کہ 
اوأر أن شه شِع 4 [البقرة: [r‏ 

a 

الخسل بين الجماعين أفضل» ويجوز أن يطوف على نسائه بخسل واحد. 

ويجوز أن يغتسل الزوجان معاي مان واحد» ولو رأى منهاء ورأت هي منه. 


موسوعة الأوامر الشرعية (ج٤)‏ 


يستحب أن لا ينام الجنب حتى يتوضاً وضوءه للصلاة. 

الخسل قبل النوم أفضل. 

يستحب أن ينوي الزوجان بنكاحهما إعفاف نفسهماء وإحصانها من 
الوقوع فيما حرم الله عليهما 

كما ني حديث أبي در تله السابق ذكره أن اسا مِنْ أضحَاب التب اة َالو ا: 
يا رسول الله! يأټي احدتا هوه ويون لَه فيا جر ر قال: «أرَأيْتَمْ لو وَصَعَهَا فِي 

حَرَام گان علي فيا وِرْر؟ ذلك ذا وَصَعَهَا في الحَلالٍ گان ل أجُرًا. 

يستحب للعريس صبيحة بنائه بأهله أن يأتي أقاربه الذين أتوه في داره» 
ويسلم عليهم» ويدعو لهم» ویدعون له. 


e‏ : ألم رسول الله لا اذ بتی رتب قاض 
0 ٍ ل 2 ٩ o‏ أ 
لوين خبڙا وَلَخماء َم َرَج إلى أَمَهَاتِ المُوْمِنينَ فَسَلَّمَ عليه وَدَعَا 


ت 0 


EE‏ لَه كان يفْعَل دَلِكَّ صَبِيحَة بتاف“. 

يحرم على كل من الزوجين نشر آسرار الفراش والوقاع. 

قال لله تعالی: ت الد عي أن یع القحتة ف الت اموا هم عاب 
أل في الدنيا والكخرة وله بعلم وام لاتعكَمون & [النور: .]١‏ 

وقال انمي بيا : إن من أشر الناس عند الله يوم القيامةء الرجل يفضي إلى 
المرأة وتفضى اليه ڈ ۳ بها 


2 


() صحيح: أخرجه النسائي في «الکبری» .)٦۸۸۱(‏ 


(PY) مسلم‎ (0) 


0۵ حسن معاشرة الزوجت» والصبر على ما يصدر منها: 


٥‏ ب ری الهم گا“ ۾ 2ء 


عَنْ بي هُرَبْرهَ ڪه عَنِ التب ياء قال : «مَنْ گان يون بال و والبوع | 
دا سه أمرًا كلم ا 
يِن ضلم؛ ل ارج شيع في اشم اغلات | ِن ذَهَبْت فيم كَسَرته و و نتر كه 
لم َر ل اوج استَوْصوا بالشسَاءِ یر0 

۳- تقبيل الزوجة» وملاطفتهاء ومداعبتهاء وملاعبتهاء وهي كذلك. 

وقد سبقت النصوص الدالة على هذه الآداب في أول الباب. 


\ 


1 


۵ إذا قدم الرجل من سفر فلا يباغت آهله بل يخبرهم بموعد رجوعه: 

O E U a 
. أحدكم ليا فلا يأتين هله طروتًاء حت تيل تستحد المغيبة» وتمتشط الشعة)‎ 

© جواز جماع المرأة المرضع (الغيلت): 

فعن عائشة عن جدامة بنت وهب الأسدية أنها سمعت رسول الله كلا 
يقول: «لقد هممت أن أنهى عن الغِيلة» حت ذكرت أن الروم وفارس يصنعون 
ذلك فلا يضر أولادهي»". 

والغيلة: هي وطء المرضع» وقيل هي: أن ترضع وهي حامل. 

۵ حكم إتيان المرأة 2 الدبر: 


-١‏ يجوز إتيان المرأة ني لها من أي جهة شاء ما دام في موضع الحرث وهو القبل. 


۲ البخاري »)٥۸٩(‏ ومسلم (۸)» واللفظ له. 


0( مسلم (۷). 


(۳) سبق تخریجه في أول الباب (ص٤١).‏ 


)٤ج( موسوعة الأوامر الشرعية‎ Kr) 


قال الله ت ا رت کم انوا حر ای شعت وما لان واكغوا 

آ ا س رالمۇمنیت 4 [البقرة: .]٠٩۳١‏ 

- يحرم إتيان المرأة في دبرها؛ لأنه تنفر منه الفطرة» ويأباه الطبع؛ لأن 
الدبر محل الأذى والقذر» وإذا كان الله حرم الوطء في الفرج حال الحيض 
العارض» فتحريمه في مكان الأذى والقذر اللازم أشد وأعظم» وفِعل ذلك 
موجب للعنة الله» وعلى من فعَله المسارعة إلى التوبة والاستغفار. 

قال الله تعالی: ل م رجه وة © | 5 لاع ل روجهم أو ما 
مککت يمم َر َم عَير مويب فمن ابت وراء ذلك فأولتیک هم عدون 4 
r‏ 


وَعَنْ ابي هريره له قال: و قال رسول الله کل: م تى امْرَأة في 
دبرا . 


ا 


۵ حكم إتيان الحائض: 

يحرم على الزوج آن يطاً زوجته وهي حائض» ومن جامع زوجته وهي 
حائض فعليه المبادرة إلى التوبة والاستغفارء لارتکابه ما حرم الله. 

ويجوز للزوج أن يتمتع بما دون الفرج من الحائض ويباشرها. 

۵ حکم العزل: 

يجوز للزوج أن يعزل ماءه عند الجماع عن الزوجة. 

وترك العزل أولئ؛ لما فيه من تفويت لذة المرأة» وتفويت كثرة النسل وهو 
مقصود من النكاح. 


(۱) سبق تخریجه» وهو حسن. 


عن جابر أن رجلا سأل النبي بيه فقال: إن عندي جارية لي وأنا أعزل 
عنهاء فقال رسول الله کا : «إن ذلك لن يمنع شا اُراده ای)۰ 

وعنه قال: کنا نعزل عل عهد رسول الله ب والقرآن ينزل». 

وَعَنْ بي سَعِيدِ الخدذر ری م ل55 آَ لله کا قَقَال : 


٠ 
ت‎ 


«وَلِم يفْعَل ذَلِكَ ا حَدکم؟ انه ليس“ کو فس م حل 5 لا الل تالقها»". 
وَعَنْ جُدَامة بنتِ وَهْب ل أَحْتِ عکاة قَالَّثْ: حَصَرْبٌُ رسول الله 


و 
لاله + 4 ر و ت 


کا في آتاس» وهو يَقول: «لَقَذ هَمَمْت ا نى عَنِ الفِيلة َتظَرت في الروم 


وتارس قدا هُمْ يلون أولادهُمْ قلا ب a‏ 
العَرْل ل؟ قَقَالّ رسول الله ل: «ذَلِكَ الوَأدُ الحَفيٌ»“. 

0 منع الحمل: 

وتنحصر وسائل منع الحمل في: العزل» والتعقيم الدائم» والتعقيم 
الفت 

فأما العزل فقد تقدم الكلام عليه وأنه جوز والأولى تركه» ويلحق به ما 
تتعاطاه المرأة لمنع الحمل مؤقتا من الحبوب وغيرهاء والأولى والأحوط 
اجتناب هذه الوسائل» إلا أننا نقول: إذا اقترن تعاطي هذه الحبوب ونحوها بنية 
عدم الحمل خشية ضيق الرزق أو الفقر فإنه يحرم؛ لأنه سوء ظن بالله تعالى 
(۱) مسلم .)۱٤۳۹(‏ 


)¢( البخاري )0%۸(« ومسلم )۰( . 


(WY) مسلم‎ (۳) 


() مسلم .)۱٤٤۴(‏ 
(۵) «الفقه الواضح» د. محمد بکر إسماعیل (؟/ .)٤١١- 4٩4‏ 


موسوعة الأوامر الشرعية (ج٤)‏ 


الذي تکفل بالرزق للآباء والأبناءء قال تعالی: # وا تفلو أو کد حَفْية مي عن 
رہ ول 4 [الإسراء: .]۲١‏ 

وأما التعقيم وهو منع الحمل الدائم بإزالة المبيض أو الرحم ونحو ذلك 
فلا خلاف في حرمته» لأنه قضاء على النسل الذي أمر الشرع بالمحافظة عليه 
وتكثيره إلا أن تكون ضرورة قصوى بحيث يكون في عدم إزالة الرحم ونحوه 
خطرًا على الام فإنه يباح حينئ. 

وأما التعقيم المؤقت فإن له حكم العزل بالضابط الذي تقدم التنبيه عليه» 
والله أعلم. 

0 التلقيح الصناعي: 

التلقيح الصناعي هو حصول الحمل بطريق غير الاتصال الجنسي 
المعروف. 

وهو جائز شرعًا إذا كان بماء الزوج» ودعت إليه داعية كأن يكون بأحد 
الزوجين الراغبين في إنجاب الأولاد مانع يمنع من الحمل من طريق الاتصال 
العادي» ومحرم شرعا إذا كان بماء غير الزوج» لما فيه من معنى الزناء 
والاختلاط في الأنساب» ونسبة الولد إلى أب لم ينشأً من مائه. 

والنسب في الحالة الأول يكون ثابتا من الزوج» فإنه ولده قد خلق من 
مائه» ولهذا الولد كل حقوق الأولادء أما النسب في الحالة الثانية المحرمة فإنه 
يأخذ حكم نسب الولد الذي ينشاً من زنا الزوجةء ينفيه الزوج فينتفي نسبه 
وشا ا 


() «الفقه الواضح» .)۴١١- ٩٩4 /٤(‏ 
)¢( أحكام الأولاد في الإسلام (ص ۳(. 


وقد نصت دار الإأفتاء المصرية على جواز هذه العملية بالشروط والضوابط 
التي أشرنا إليهاء مصدرة هذه الفتوى بإحدى عشرة قاعدة تعتبر غاية في الدقة» 
إليك بيانما: 


-١‏ المحافظة على النسل من المقاصد الضرورية التي استهدفتها أحكام 
الشريعة الإسلامية ولذا شرع النكاح وحرم السفاح والتبني. 

-٠‏ الاختلاط بالمباشرة بين الرجل والمرأة هو الوسيلة الوحيدة لإفضاء 
کل منهما بما استكن في جسده لا يعدل عنها إلا لضرورة. 

-٣‏ التداوي جائز شرعًا بغير المحرم» بل قد يكون واجبًا إذا ترتب عليه 
حفظ النفس وعلاج العقم في واحد من الزوجين. 

-٤‏ تلقيح الزوجة بذات مني زوجها دون شك في استبداله أو اختلاطه بمني 
غیره من إنسان أو مطلق حیوان جائز شرعًاء فإِذا ثبت ثبت النسب» فإن كان من 
رجل آخر غیر زوجھا فهو محرم شرعًا ویکون في معنی الزنا ونتائجه. 

-٥‏ تلقيح بويضة امرأة بمني رجل ليس زوجهاء ثم نقل هذه البويضة الملقحة 
إلى رحم زوجة الرجل صاحب هذا المني- حرام ويدخل في معنى الزنا. 

- أخذ بويضة الزوجة التي لا تحمل وتلقيحها بمني زوجها خارج رحمها 
(أنابيب) وإعادتها بعد إخصاما إلى رحم تلك الزوجة دون استبدال أو خلط 
بمني إنسان آخر أو حيوان لداع طبي» وبعد نصح طبيب حاذق مجرب بتعيين 
هذا الطريق - هذه الصورة جائزة شرعًا. 


۷- التلقيح بين بويضة الزوجة ونطفة زوجها يجمع بينهما في رحم أنثى غير 


0( صحیح فقه السنة .)۱۹١/۳(‏ 


موسوعة الأوامر الشرعية (ج٤)‏ 


الإنسان من الحيوانات لفترة معينة يعاد بعدها الجنين إلى ذات رحم الزوجة - 
فيه إفساد لخليقة الله في أرضه ويحرم فعله. 

- الزوج الذي يتبنى أي طفل انفصل» وكان الحمل به بإحدى الطرق 
المحرمة» لا يكون ابتا له شرعاء والزوج الذي يقبل أن تحمل زوجته من نطفة 
غيره» سواء بالزنا الفعلي أو بما في معناه - سماه الإسلام ديوتًا. 

۹- كل طفل ناشىئ بالطرق المحرمة قطعًا من التلقيح الصناعي» لا ينسب 
إلى الأب جراًء وإنما ينسب لمن حملت به ووضعته باعتباره حالة ولادة 
طبيعية كولد الزنا الفعلي تمامًا. 

¬ الطبيب هو الخبير الفني في إجراء التلقيح الصناعي آ کانت صورته» 
فإن كان عمله في صورة غير مشروعة كان آثمًا وكسبه حرام وعليه أن يقف عند 

١‏ إنشاء مستودع تستجلب فيه نطف رجال لهم صفات معينة» لتلقح ا 
نساء لهن صفات معينة - شر مستطير على نظام الأسرة» ونذیر بانتهاء الحياة 
الأسرية كما أرادها الله. 

وعلى ضوء هذه القواعد جاءت الفتوى تدور في فلكها فراجعها إن شئت 
في کتاب الفتاوی المجلد التاسع ۱۰۳ ه-۱۹۸۲م» ص ٠۲٠۳‏ وما بعدها" .اه 

۵ حکم من حرم زوجته علی نفسه: 

من حرم عل نفسه شينًا حلالا غير وطء زوجته فله فعله إذا کفر کفارة یمین. 

فإذا حرم الرجل زوجته على نفسه كأن يقول: أنتِ علي حرام» فهو على ما 


(۱) انظر: صحيح فقه السنة .)۱۹٩-۱۹۱/۳(‏ 


نواه من طلاق» أو ظهار» أو يمين» فإذا كفر حل له وطؤها. 
م ار رک ص کا رور ر ر و رور 
قال الله تعالیٰ: چیا ا ا آل لر حرم ما آمل آنه ك فی رات آزونیک ونه عور 
2 رو 2ے و 2 e E‏ 2و E‏ 
Ors‏ اله لکرنجلة یسیک امول وهوا لِك 4 [التحريم: -[. 
م وھ 3 


وعن عمَرَ بن الحَطّاب تله قال : سَمِعْتٌ رسول الله بل يقول: «إنَمَا 
الأعمَالٌ بالات وَإنمَا لكل امرئ ما وى متفق عليه. 


۵ صف خلق الإنسان: 

يخلق الله العزيز القدير الإنسان في بطن أمه في ظلمات ثلاث: 

ظلمة البطن.. وظلمة الرحم.. وظلمة المشيمة. 

ويصوره كيف شاء ذكرًّا أو أنثئ» تامًا أو ناقصًاء أبيض أو سود وغير ذلك 
من الصفات الجسدية والعقلية والأخلاقية 

قال الله تعالی: ل هو آلرِی بصورڪر کم ق الارام کیت دک ا 5 لا إله إلا هو الي 
اَم [آل عمران: .]٦‏ 

وقال الله تعالئ: ل اھا الاش ن کُر ف ری من آم ونا حلق گر من 
2 ا رتود من َة ورمن شض کو شتو وتر شت زیی لک وار ف 
الان ا ل ي ٤‏ م رم طقلا ثد لتلا با ات 
وم نڪم ٿن بو وو ٤‏ ن إک أل اتشر لکیہ بتر بعلم 
سا 4 [الحج: .]٠‏ 

وقال الله تعالی: کے مف الکموت وا رض لی ما یسا جب لمن کا 
اکا رکھب لمن یکا الد کد ا او رجهم د نونکا ول من با عه 
تهر غلبم و لبر [الشوری: 4۹-*]. 


موسوعة الأوامر الشرعية (ج٤)‏ 
عن ن مالك کله عن الت کا ا : «إنٌ الله جر وَكَلَ بالرّجم 
مَلَگاء يقو ت نطف ا ر ب عَلَقَه يا رب مْضعَةٌ قدا أرَاد أن يفضي لَه 

قال: ئل کو ام سوي کا لزق اناج هخ ني بن آي 


0۵ كيف تحمل المرأة: 


-١‏ تفرز المرأة بأمر الله كل شهر بويضة»ء فإذا جاء موعد القدر» وجامع 
الرجل زوجته» لقح الحيوان المنوي من الرجل تلك البويضة» فاتحدت 
النطفتان» وحملت المرأة» وهي النطفة والأمشاج. 

قال الله تعالى: اقتا الإضسَنَ مِن نُطْمَةٍ تاج سيه فَجعلته سيِيما بدا 
© إاهکیْتۂ السَیر ما ساك وما كفو 4 [الانسان: ۲-۲]. 

-٠‏ أكثر ما تلد النساء مولودًا ا 
أنثيين» أو ذكرًا وأنثى» وقد تلد ثلاثة أو أكثر. 

قال الله تعالی: َر ماف اکرب وار لی ما مسا ب من سا 


چب . 
4 


إتکا وهب لمن یا لدد (©) أو روجهم د ڭا اء فما 
لِه ET‏ [الشوری: 4۹-*]. 

۵ آنواع التوائم: 

التوائم نوعان: 

أحدهما: توأم متشابه: يخلقه الله من حيوان منوي واحد من الرجل» وبويضة 
من المرأة» فتنقسم النطفة إلى نطفتين فيكون التوأمان متشابمان تمام التشابه. 

الثاني: توأم غير متشابه: يحدث بأمر الله من حيوانين منويين من الرجل 


0( البخاري (۳۸)» واللفظ له» ومسلم .)۲١4١(‏ 


يلقحان بويضتين من المرأة» كل واحد يلقح بويضة. والله أعلم. 
0۵ سر شبه الحمل: 


إذا جامع الرجل زوجته» فإن سبق وعلا ماؤه کان الشبه له» وإن سبق وعلا 
ماؤها كان الشبه لها بإذن الله تعالى. 

عن عَائة تلع أن امْرَأةَ قلت لرسول الله بلاة: ل تيمل المرأةٌ إا 
احتَلَّمَث وَأَبْصَرَتِ المَاء؟ فَقَالّ: «تَعَمْ» . قات لها عَاؤشة: تر ا 


ت 


قَالَتْ قال رسول الله کل: «دعِيهاء وَهَل يَكونُ السب إلا مِنْ قبل دَلِكِ ذا علا 
ماوكا مَاءَ الرَّجُل أشبة الولَد أخواله وَإِذَا علا مَاءُ الرَجُل مَاءَها أشبه أعمَامة»”. 


۵ سر الذكورة والأنوثت 
إذا علا ماء الرجل ماء المرأة أَذْگرا بإذن الله» وإن علا ماء المرأة آنا بإذن 
اا 


a sS‏ ر 
اليَهودِ - وفيه -: فقَالّ: > جعت أسألكَ عَنِ الوكد؟ قال: «مَاءٌ الرَجُل ابي وَمَاءَ 
و دا معا قملا ت مني الرَجُل مني المَرأق گرا ان ای ودا علا 
ني المَرأة مني الرَجُلء آنا بِذْنِ اش قال اليَهودِي: َد صَدَفْتَ٬‏ ونك تيء 
اصرف َ0 . 
e‏ 
لله رك هو الخالق وحده لا شريك له» يخلق ما يشاء بالأسباب» وبدون 


0( مسلم (). 
)؟( مسلم (۳). 


موسوعة الأوامر الشرعية (ج٤)‏ 


الأسباب» وبضد الأسباب» وله سبحانه سنة جارية» وقدرة قاهرة» وبيده قاليد 
الأمور كلها. 

ومن سنته في الإنجاب أن يطاً الرجل المرأة فتحمل منه» وللتلقيح أحوال 
سبتق بیانه وأؤکد هنا على ما يلي: 

-١‏ إذا حملت الزوجة من مائين أجنبيين» أو من بيضتها وماء أجنبي» فهذا 
حمل سفاح محرم شرعًا. 

)- إذا حملت الزوجة من ماء زوجها بعد انتهاء عقد الزوجية بوفاة أو 
طلاق» فهذا حمل محرم. 

-٣‏ إذا كان الماء من الزوجين» والرحم أجنبي مستعار» فهذا حمل محرم. 

+-إذا كان الماء من الزوجين وضع في رحم زوجة له أخرى» فهذا حمل محرم. 

-٥‏ إذا كان الماء من الزوجين وضع في رحم الزوجة ذات البويضة» يوضع 
في أنبوب ثم يقل إلى رحم الزوجة نفسهاء فهذا العمل يَحف به عدد من 
المخاطر والمحاذيرء فيباح للمضطرء والضرورة تقدّر بقدرهاء وعلى المسلم 
إذا ابتلي بهذا حسن الاحتياط» وسؤال من يثق بدينه وعلمه» وإجراء ذلك عند 


طبیب یثق بأمانته. 

۵ حكم تحويل الحمل: 

-١‏ الذكر والأنثى إذا كملت أعضاء خلقهماء » لا يجوز تحويل أحدهما إلى 
النوع الآخر. 


ومحاولة التحويل جريمة يستحق فاعلها العقاب؛ لأنها تغيير لخلق الله 
ورمرم 


كتاب النكاح | DD‏ 
؟- من اجتمع في خلقه وأعضائه علامات الرجال والنساء» فينظر في حاله» فإن 

غلبت عليه الذكورة» جاز علاجه طبيًا بما يزيل الاشتباه في أنوثته بالجراحة أو 

الهرمونات» وإن غلبت عليه الأنوثة» جاز علاجه بما يزيل الاشتباه في ذكوريته. 

0 مدة الحمل: 

أقل مدة الحمل ستة أشهرء وغالبها تسعة أشهر» وغالب مدة الحمل 
والرضاع ثلاثون شهرًا. 

a‏ لط و و کو و وو ص م م م2 و رط 

قال الله تعالی: «ووصَيتا اشن بولديه إحستا لته آمه. رها ووصعنه کرها 
وله وفصله. تشون َب 4 [الأحقاف: .]١‏ 

U 5‏ 72ےے رو وص > ولد ت رر ع بی ےا ے < ے 
الرصاعة وڪلا وود له ردهن و كوچ بالعروفي 4 [البقرة: ١۳؟].‏ 

0۵ حكم إسقاط ما2 الرحم: 

إسقاط ماني رحم المرأة له أحوال: 

-١‏ يباح إلقاء النطفة قبل أربعين يومًا لعذر» بشرط إذن الزوج» وعدم تضرر 
الزوجة. 

؟- يحرم إسقاط الجنين بعد مرور أربعين يومًا إلا إذا كان هناك خطر 
محقق على حياة الأم. 

۴- إذا تفخت الروح في الحمل فيحرم إسقاطه؛ لأنه قَثّل للنفس 
المعصومة» إلا إذا قرر الأطباء أنه لا يعيش إلا أحدهما : الأم أو الجنين» فتقدم 
سلامة الام. 
؛- إذا بلغ الحمل أربعة أشهر فأكثر فيحرم إسقاطه؛ لأنه قتّل صريح للنفس 


موسوعة الأوامر الشرعية (ج٤)‏ 


المحرم قتلهاء فالإجهاض جناية فاحشة موجبة للقصاص أو الدية. 

ومن أسقط هذا الحمل خطاً كأن یضرب a‏ 
a‏ دية أمه 

قال الله تعالی: ‏ ول تقنلواً أولد حَشَية مك عن 
ڪَانَخطكا کا 4 [الإسراء: [. 

وقال الله تعالی: # ودا آلمو, ده سيت باي دن فلت [التکویر: ۸-[. 

وَعنْ حذيفة بن ا اه به بيبل ب به اتی قال : «یذځل اللَكٌ لی 
النطفَة بَعْدَ ما ا شتير فى الحم زوين أو حمسو و زوين ليله د َيقول: يارب 
شق أو صَمید يبان فیفول: آي َب کر أو أّى؟ يتان وکت عمل 
ا اراد فيها وَلايُنْقَض». 

0۵ حكم تحديد النسل: 

النسل نعمة کبری من الله بها على عباده» وأباح من أجلها الزواج ورغب فيه؛ 
لتكثر أمة الإسلام» ويكثر من يعبد الله من هذه الأمة» وتحصل به القوة والمنفعة. 

والله رك قد حلق کل إنسان» وخلق رزقه» فلا يفوته أبدًا» ولا يقصر عنه أبدًا. 

فلا يجوز تحديد النسل مطلقًا؛ لأنه تحكّم في حياة البشر وكثرتهم» وشو 
ظن بالله إذا كان من أجل الفقرء وتقليل للأمة اللإسلامية. 

قال الله له مف السموت وا رض لی ما یسا ب لمن سا 
إا وب لس یکا آلد کد () أو روجهم د انا تدكا وجل من ياء عَقَيماً 
لِه ا [o-4‏ 


هة 


0 مسلم (4). 


سر کہ 0 ے 0م 0 7 اللە م ٣‏ . را ٢‏ ا لال ٢‏ 
وَعَنْ مَعْقّل بن يسار تڪ قال: جَاءَ رجل إلى رسول اله 46 فقال اني 
ر ەر 4 ۰ ا ا € ار لا تلد 3 Elf‏ ی ر e, fos‏ 
أصَْت امْرأةٌ ذات حَسَب وَمَنصِب إ نها لا تلد أَقاتروَجُهاء ثم تاه الثاني 


هاه ٿه اتا العالغة اء قَال: «َرَۇَجُوا الود الودُود قي مکار بک . 

۵ حكم البشارة بالحمل: 

تستحب بشارة الزوج بالحمل؛ لأن ذلك يسره ويفرحه» فإن فاتت البشارة 
استحب تهنئته. 

والفرق بينهما: أن البشارة إعلام له بما يسره» والتهنئة دعاءٌ له بالخير بعد 
أن عَلم به. 

وقد بشر الله إبراهیم بيو بإاسحاق کما قال سبحانه: # وف رَه باسح باصن 
اصَّلحي 4# [الصافات: .]١١‏ 

وبشرت الملائکة زکریا بیحییٰ کما قال سبحانه: # ر ڪر إا را 
بغر اس مه کو یم َل نمل سا4 [مریم: ۷]. 


ت 
مدر 
0 َو ست ر 


وقال سبحانه: هتاك دڪا رڪريا ريه قال ري هَب لي من دنك دري ية 


ا ر 2< 


إتت سييع ادعاو W‏ ادن البكة AGI‏ هو فيم بلي في الراب 8 الله یبشرك بیحیٰ 


2 


صدا بکل ةماو و سیا و حصو وام اسای ) [آل عمزان: ۲۹-۲۸]. 


3 

® 

EE EEE کک و ت‎ 
OR 


باب حقوق الزوجت 
قال الله تعالی: وعاشروهن پالمعروف فان هنمو هن فع فسأن FSS‏ 
شياو عل الله ت 4 [النساء: .]١١‏ 


(۱) صحیح : آخرجه أبو داود »)٩(‏ وأخرجه النسائی .)٠۲۲۷(‏ 


موسوعة الأوامر الشرعية (ج٤)‏ 


ق 
کے ر را ر و $ 


وقال الله تعالی: وی مل الى عَلمْن العو وللرجال عله درج وال عر 
ک4 [البقرة: .]٩۲۸‏ 

وقال تعالی با ا لذن ءامنا فوا انفد وهلي تارا وقودها الاش وا جارة عا 
میک فاا ا3 توا ما مرم ويعلون مَاوّمَرونَ [التحريم: .]١‏ 


وقال الله تعالی: الین هم لمر رجهم نظو © لاع عل رجه أو ا 
مککت امم قم عر ميت ممن اتی وراه کلک فأوییک هم آ ادوب 4 
[المؤمنون: .]۷-٠‏ 

و قال الله تعالی: ی ارال صد کی غل کان طن لک ن کیو نه تسا ککوة 
هاا [النساء: ؛]. 


i. 24> رص‎ 


وقال الله تعالی: لفق ذوسعَة من سعَي وس رملد رزفه, فلسفقٌ ينا ا ءا 
له کاش آنه سال لاما ءاتلا سيمل أله بعد سر ) [الطلاق: ۷]. 


وقال الله تعاڵیٰ: اسوه ن ج ع من ورک ولا اوه لتقا 


۶ 


وَعَنْ جابر تله أن اسي ييا قال في ججة الوداع: «... اموا اله في 
السا کک اک تمَوهُنُ امان الل وَاستحااتم فر ف جه بگلة الي 


4 


کک ن لا وطن رکم عدا تخر موه وذ مل کرک تررم خر ا 
مخ مرح وله عل ليڪ رهن و کسونهن 2 فی , 
E‏ «مَنْ گان بُ يؤِن بان الوم الأخر 


وه 


لا سهد آمرًا قَلَْكَلَمْ بير آو کٹ بالسای ِن المَرأةَ خلقت 


.(W) مسلم‎ (0 


كتاب النكاح > 8 % 


يِن ضلّع» »وَل وَج شيْءِ في 
َم رل N‏ ا 


ت 


وعَنْ عَائسَة نه آن ہا پکر دل عَلَيْهاء وَعِندََا جَارِيَانِ فِي ايام مِن» 


1 


ان وَتضربَانِ» ورسول الله کا مُسَجّى بوبه فانتهر هما أ بُو بکر» مسف 


رسول الله عَنه» وَقَالّ: «دَعُهمَا يا با بکر! نّا بام عِيٍ»» وَقالت: رای 
رسول اله لاه شعني بردائه آنا ر إلى الحبكة lu‏ 
TT SS‏ 
ر ے ےر ° 3 اال ٠‏ + م f of‏ ت و 

وعنها تاها ڏڻ: رجت مح الي کا في خض آشقَاري أا جَارية َم 


ك 
« 


حول کک بدن َال لِلتاس: وا مدموا د م قال لِي: «تَعَالي حت 


م 


» 
ر0 ر ۶ 


أسابقَكِ» ساقت ته فقت فَسَکَت ڪَئي» حت إ ِد حيلف للخم ر نت ونسيت 
ا مع في بَعضِ مار قال لتاس «َقَدّمُوا»» مدموا د ق قال: «تعا 
4 و ا ا ا ر ت 6 0 
تى أسَابقَك» فَسَابقة بني فَجََل حك وهو يول: «هَزو بولك . 
وعنها تله قَالَّتْ: كنت أَلْعَبُ بالَاتِ TS‏ ا 
مَي» فَکَانَ رسول ك نه فيسر يهن لي لين جي 
وَعَنْ عبد اللو بن عر لق فال ET‏ ا گم رام 
ل رور 
ن ريو وَالرَجُل رَاع في اهلو وُو 


f 


ر رورو 


و NT‏ رَعِيتء الام راع ومشئول 


(۱) سبق تخریجه (ص۱۴۹). 

() البخاري (۹۸۷)» ومسلم (۸۹۲)ء واللفظ له. 

(۳) حسن: أخرجه أحمد (۲۱۲۷۷)» وهذا لفظه» وأبو داود .)٠٥۷۸(‏ 
)١(‏ البخاري »)٦۱۳(‏ واللفظ له» ومسلم (١٤؟).‏ 


موسوعة الأوامر الشرعية (ج٤)‏ 


مشو ل ڪن رَعِيو وَالمَراة رَاعِية في بيت رَو جها وَمَسْمولة ن ريا . 
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م ِن اليل قصلت : ث أيْقَظَّت رَوجَها قصل فن ّى نّصحَت في وَجُهو الما . 
اکتسبت» ولا تضرب الوجه"» ولا تقبح» ولا تهحر إلا ف البيت»*» قال أبو 
داود: «ولا تقبح أن تقول: قبحك الله». 


عن ابی هريره ته قال: قال رسول الله کيار: ارجم راقم می فر 
بْقَظَ اه راه َصَلّٺ تِن ّث تَصَح في وَجُهها الَا وَرَجِم اله افر رئا 
وعن حكيم بن معاوية القشيري» عن أبيه» قال: قلت: يا رسول الله» ما حق 
زوجة أحدنا عليه؟» قال: «أن تطعمها إذا طعمت» وتكسوها إذا اكتسيت» أو 
و عَنِ ابن مر تلف عن اللی اة قا : «إ5ا شتنكم ِسَاوْكُمْ اللي إلى 
المَسجِ انوا لی“ . 
() البخاري (۸۹۳)ء واللفظ له» ومسلم .)۸٩۹(‏ 
)%0( صحیح: أخرجه ابو داود (۱۳۸)» وأخرجه النسائي (۷)» وهلا لفظه. 
ورن و و وچا جل الو لدی ي فول الى 
لوی افون دورش رک قووش اروش ف الماع ارش قن کے فک 
ت نموا علمی سی ان ا کات علا ڪيا #» والضرب في هذه الآية له ثلاثة ضوابط: 
(0)- أن يكون بعد عدم جدوى الوعظ والهجر في الفراش. 
ان یکون ضرب تأديب غير مبرح» يكسر النفس ولا يكسر العظم. 
-٣‏ أن يُرفع الضرب ويمنع إذا امتثلت لطاعة زوجها. 
۴- أن لا يهجرها - إذا هجرها - إلا في البيت: 
ففي الحديث المتقدم: «ولا تضرب الوجه» ولا تقبح» ولا تهجر إلا في البيت» إلا أن تكون 
هناك مصلحة شرعية في الهجر خارج البيت كما هجر النبي ازواجه شهرًا ني غير بيوتهن. 
)٤(‏ بو داود (۲۷۲)» وابن ماجه (۸۳)» وأحمد (/ .)٤٤۷‏ 
() البخاري »)۸٦٥(‏ واللفظ له ومسلم )4(. 


وعن عَبّد الو ِن عَهْرو بن الحَاص تبك قال: ٿال لي رسول الله لار: «ي 


دال ألم أخبر بر انك صو الها تفم اللَيْرّ»» » قَقَلْتُ: رو 
قال : «قاد د تَفْعَل» صم وَأ فطرء وق َنم ق لسك عَلَيْكَ حَمًاء ون لبيك 


ت 


O‏ وجك عَلَيْكَ حَقاء َرَو رك عَلَيْكَ حَمً». 
وعَنِ الأسودِ قالّ: سَألْتُ عَايِكة: ما گان التي لا يَصَسَعٌ في بته؟ قالتٌ: 


گان کول في مهنة أهلهء تعْنِي خدمَة أَهْلهء قدا خضرت الصلاة َرَج إل 
الصادة. 
0۵ من فقه الباب: 


مما سبق من النصوص يتبين أنه من حقوق الزوجة على زوجها: 

-١‏ حسن المعاشرة بالمعروف. 

> التلطف بالزوجة وملاعبتها وتقدير صغر ستها: 

۳- إعفاف الزوجة بالوطء. 

؛- دفع المهر لها عند عقد الزواج. 

- الإنفاق على الزوجة بالمعروف. 

1- الصبر على أذى الزوجة. 

۷- صيانة الزوجة عما يشينهاء والمحافظة عليها فمن حق المرأة على 
زوجها أن يصونا ویحفظها من کل ما یثلم عرضهاء ویخدش شرفهاء ویمتهن 
كرامتهاء فيمنعها من السفور والتبرج» ويحول بينها وبين الاختلاط بالأجانب» 


0) البخاري (۱۹۷)» واللفظ له ومسلم (۹). 
() البخاري .)٥۷٩(‏ 


)٤ج( موسوعة الأوامر الشرعية‎ KIDD 


ولا يسمح لها أن تفسد ني خلق ولا دين» أو تخالف أوامر الله ورسوله» ويأمرها 
بفعل الواجبات» وترك المحرمات» فهو الراعي المسئول عنهاء والمكلف 
بحفظها ورعايتها. 

۸ تعليم الزوجة أمور دينها بأن يعلم الزوج زوجته الضروري من أمور 
دينهاء أو يأذن لها في حضور مجالس العلم» لتعبد الله على بصيرة» وتنجو من 
النار بالعلم والعمل الصالح. 

۹- الخروج من البيت عند الحاجة فمن حقها أن تخرج بإذن الزوج لشهود 
الجماعة في الصلاة» أو زيارة أهلها وأقارها وجيرانهاء أو حضور مجالس العلم» 
بشرط الحجاب» واجتناب التبرج والسفور والعطور والاختلاط وكل محرم. 

- عدم إفشاء سرهاء وعدم ذكر عيوما: فيجب على الزوج حفظ أسرار 
الفراش والجماع معهاء وعدم ذكر عيوباء أو الشماتة با. 

-١‏ استشارتها في الأمور التي تخصها وأولادها وغيرها. 

۲- المبيت عندها. 

۳- العدل بينها وبين ضرتها. 

-٤‏ عدم الجمع بين الزوجات في مسكن واحد إلا برضاهن فمن حق 
الزوجة أن لا يجمع بينها وبين ضرتها إلا برضاهاء ولا يبهضم حقهاء أو يهدر 
کرامتھاء او ینساھا ویھملھا فلا یتم بہا. 

-٠‏ خدمة الزوجة وإعانتها على العمل في بيتها. 

سكن الزوجة مع أهل الزوج": والمراد بهم هنا: الوالدان وولد الزوج من 
غير الزوجة. 


0( «البدائع» (4/ »)٠١‏ «حاشية الدسو قي» )%0/ «(vt‏ و«مغني المحتاج» )/ (tt‏ 


ا ®( 


فذهب الجمهور (الحنفية والشافعية والحنابلة) إلى آنه لا يجوز الجمع 
بين الأبوين (أو غيرهما من الأقارب) والزوجة في مسكن واحد» ويكون 
للزوجة الامتناع عن السكنى مع واحد منهما إلا أن تختار هي ذلك لأن 
السكنى من حقها فليس له أن يُشرك غيرها فيه» ولأنها تتضرر بذلك. 

وأما المالكية ففرقوا بين الزوجة الشريفة (ذات القدر) والوضيعة» فمنعوا 
جمع الشريفة مع أبويه» وأجازوه في الوضيعة إلا أن يكون فيه ضرر عليها. 

وأما جمع الزوجة وولد الزوج في مسكن واحد: فإن كان كبيرًا يفهم الجماع» 
لم يجز باتفاق الفقهاء» لما فيه من الضرر بهاء وهو حقها فيسقط برضاها. 

وإن كان ولد الزوج صغيرًا لا يفهم الجماع: فإسكانه معها جائز وليس لها 
حق الامتناع من السكنى معه. 

0 سكنى أهل الزوجت مع الزوج": 

لرا ان بک أحدا من محارمها في منزل زوجهاء وللزوج أن 
يمنعها من إسکانہم معهاء إلا آن يرضی فلا حرج حينئزٍ. 

وأما ولدها من غير الزوج» فلا يجوز لها إسكانه معها بغير رضا الزوج كذلك 
عند الجمهورء وقيّد المالكية المنع بما إذا كان الزوج عالمًا به وقت البناء» فإن كان 
یعلم به ولم یکن له حاضن فليس له منعها من إسکانه معها عندهم. 

۵ هل تجمع الزوجات ے2 بيت واحد؟ 

اتفق الفقهاء على أنه لا يجوز الجمع بين امرأتين في مسكن واحد لأن 
ذلك ليس من المعاشرة بالمعروف» ولأنه يؤدي إلى الخصومة التي هى الشارع 


(0) «البحر الرائق» /١(‏ ۴ و«نهاية المحتاج» (۷/ 0۹۷)» و«كشاف القناع» (۳/ .)١۷‏ 


» ۱4 « موسوعة الأوامر الشرعية (ج٤)‏ 


عنهاء ولأن كل واحدة منهما قد تسمع حسّه إذا أت الأخرى أو ترى ذلك» مما 
يثير بينهما العداوة والغيرة ونحو ذلك. ومنع الجمع بين امرأتين في مسكن 
واحد حق خالص لهماء فيسقط برضاهما عند الجمهور". 

قلت: اال ل و ل ي ل ا 
تعالی: يابا آل اموا لا دلوا بوت اَي ا وو لک 
[الأحزاب: .]٠١‏ 

فذكر سبحانه نها بيوت ولم تكن بيا واحدًاء لكن إذا رضيتا بذلك جاز؛ 
لأن الحق لهماء فلهما المسامحة بتركه» والله أعل. 

ومن العشرة بالمعروف أيصًا أن يمر مع زوجته پُحدثها ویستمع إل حدیثها: 

فهذا النبي يي مستمعًا إلى أم المؤمنين عائشة كيه وهي تقص عليه 
حديث النسوة اللاي جلسن وتعاقدن آن لا يکتمن من خبر آزواجهن شيئًا وهو 
حديث أم زرع وهو حديث طويل» ومع ذلك لا يمل رسول اله كلا من عائشة 
وهي تقصْه عليه. 

0 وها هو الحدیث آذڪره مع بعض فوائده“ 

قالت عائشة تفه“ : جلس إحدى عشرة امرأة فتعاهدن وتعاقدن أن لا 
يکتمن من أخبارهن شيئًا. 


() «فتح القدير» (4/ »)٠۷‏ و«مواهب الجليل» (/ ۳ وانهاية المحتاج» (۷/ ۰)۸٦‏ و«(کشاف 
القناع) (0/ »)۹٩‏ و«الفر وع )| 4(. 

0( صحیح فقه السنة (۳/ 4). 

(۳) انظر: المصدر السابق وفقه التعامل بين الزوجين» لشيخنا الفاضل مصطفى بن العدوي 
حفظه الله ودام النفع به (ص .)٤١‏ 

.)۴4۸( ومسلم‎ »)0۸٩( البخاري‎ )٤( 


قالت الأول: زوجي لحم جمل غث” على راس جبل لا سهل“ 
فر و KOR‏ ينتقا 9 
قالت الثانية: زوجي لا أبث خبره" إن أخاف أن لا أَذَرَه“ إن أذكره أذكر 


2 رر ورور )0( 
عجره وبجره . 


(۱) الغث: الهزيل النحيف الضعيف. 

(۲) في رواية: على رس جبل وعر. 

(۳) أي: الجبل ليس بسهل» والمعنئ: أن صعوده شاق لوعورته. 

)٤(‏ أي: يُصعد عليه. 

(9) المراد: اللحم. 

() ينتقل» أي: يتحول. 
والمعنى الإجمالي لقولها - والله أعلم - أنها شبهت زوجها بلحم الجمل الضعيف الهزيل› 
وهذا اللحم رغم أنه لحم جمل ضعيف هزيل فهو موضوع على قمة جبل وعر يصعب 
الصعود إليه» فالجبل ليس بسهل للارتقاء واللحم ليس بسمين يستحق مكابدة المشاق. 
وتنزيل هذا على الزوج كالتالي: أا تذم زوجها فتقول: إن لحمه كلحم الإبل ليس كلحم الضأن 
الطيب» والمعنئ: أغا لا تستمتع بزوجها ذلك الاستمتاع المطلوب فهو رجل ضعيف لحمه غير جيد 
وكأنها تصف مضاجعته لهاء تعني: أنني إذا استمتعت منه بشيء فكأني آكل لحم الجمل الهزيل وهو مع 
هذه الحالة من الهزال والضعف خځلقه سیۍ فلا أحد یعرف کیف یتکلم معه ولا کیف یتخاطب معه ولا 
OG I OS‏ حصل منه» إنني بعد 
هذا الجهد للوصول إلیه لا جد شيئًا يستحق أن آخذه وأنتقل به واستمتع به» والله أعلم. 

(۷) أبث معناها: أنشر. 

E YS 

)٩(‏ عجره وبُجره: العُجر هي العروق والأعصاب التي تنتفخ وتظهر في الوجه والجسد عند 
ات ارف او و اخ ا 
والمعنى الإجمالي - والله أعلم - أن المرأة تشير إلى أن زوجها مليء بالعيوب» فهي تقول إنني 
إذا تكلمت فيه ونشرت أخباره أخشىئ أن استمر في الحديث ولا انتهى لكثرة ما فيه من شرور 


موسوعة الأوامر الشرعية (ج٤)‏ 
قالت الثالفة: زوجي العََسّى"' إن نطق أطلّق وإن أسكت أعلّى. 
قالت الرابعة: زوجي كليل تهامة لا حر ولا قز ولا مخافة ولا سآمة. 
قالت الخامسة: زوج إن دخل قهد» وإن خرج اید" ولا يسال 
عما هد" . 


= وانفعالات» وماذا أذكر من زوجي إن ذكرت منه شينًا فالذي أذكره هو العقد الموجودة في وجهه 
وانتفاخ أوداجه والنتوء الظاهرة في عروق البطن والجسد, هذا الذي أذكره منه. 
ومن العلماء من قال: إن معن قولها إني أخحاف آن لا أذره أي: حاف أن لا أتحمل مفارقته فإنه إذا بلغه 
أنني تكلمت فيه طلقني فأخشى من مفارقته لوجود أولادي وعلاقتي به» والأول أولئء والله أعلم. 

(0) العستّق: هو الطويل المذموم الطول» وقيل: هو سيئ الخُلق» وقيل: هو النجيب الذي يملك 
أمر نفسه ولا تتحكم فيه النساء» وقيل عكس ذلك» أنه الأهوج الذي لا يستقر على حال. 

(۲) أما قولها: إن أنطق أطلق وإن أسكت أعلق: فمعناه - والله أعلم - إذا تكلم عنده وراجعته في 
أمر طلقني ون سكت عل حالي لم يلتفت ٳليّ وتركني كالمعلقة التي لا زوج لها ولا هي 
أيم» فلا زوج عندها ينتفع به ولا هي أيم تبحث عن زوج لهاء والله أعلم. 

(۳) قولها: كليل تهامةء أما تهامة فبلاد تهامة المعروفةء والليل في هذه البلاد معتدل والجو فيها 
طيب لطيف» فهي تصف زوجها بأنه لين الجانب هادئ الطبع رجل لطيف. 

() مخافة: من الخوف» والسآمة من قولهم: سأم الرجلء أي: مل وتعب» والمعنى أنني أعيش مع 
زوجي آمنة مطمئنة مرتاحة البال لست خائفة ولا أمل من معيشته معي» وحالي عنده كحال 
آهل تهامة وهم يستمتعون بلذة ليلهم المعتدل وجو بلادهم اللطيف. 

(0) فهد بفتح الفاء وكسر الهاء وفتح الدال من الفهد المعروف» أي فيه من خصال الفهد. 

(0) أسد بفتح الألف وكسر السين وفتح الدال من الأسد» أي فيه من خصال الأسد. 

(۷) هذا الوصف الذي وصفت به المرأة زوجها محتمل احتمالين: إما المدح وإما الذم. 
أما المدح فله وجوه» أحدها: أا تصف زوجها بأنه فهد لكثرة وثوبه عليها وجماعه لها فهي 
محبوبة عنده لا يصبر إذا رآهاء أما هو في الناس إذا خرج فشجاع كالأسد. وقولها: لا يسأل عما 
عهد أي: أنه يأتينا بأشياء من طعام وشراب ولباس ولا يسأل أين ذهبت هذه ولا تلك. 


قالت السادسة: زوجی إن أکل لف وإن شرب اشتفٌ» وإن اضطجع 
العف" ولا يولج الف ليعلم البتٌ. 

قالت السابعة: زوجي عَياياء“ - أو: عَيّاياء” ا داء له داع 
جك او َلك او جَمَم كلا لكٍ. 


OT 4 »‏ و ة e‏ 0 
قالت الثامنة: زوجي المس مس أرب" والريح ريح ززنب". 


= والوجه الثاني للمدح أنه إذا دخل البيت كان كالفهد في غفلته عما في البيت من خلل وعدم 
مؤاخذته لها على القصور الذي في بيتهاء وإذا خرج في الناس فهو شجاع مغوار كالأسد» ولا 
يسأل عما عهد» أي أنه يسامحها في المعاشرة على ما يبدو منها من تقصير. 
أما الذم فهي تصف زوجها بأنه إذا دخل كان كالفهد في عدم مداعبته لها قبل المواقعة» وأيصًا 
سيئ الخلق يبطش بها ويضربما ولا يسل عنهاء فإذا خرج من عندها وهي مريضة ثم رجع لا 
يسال عنها ولا عن أحوالها ولا عن أولاده» والله أعلم. 

(0) أي: مر على جميع ألوان الطعام التي على السفرة فأكل منها جميعًا. 

(۲) اشتف أي: شرب الماء عن آخره. 

(۳) أي: التف في اللحاف والفراش وحده بعيدًا عني. 

) لا يدخل يده إل جسدي ویری ما آنا عليه من حال وأحزان» فهي تصف زوجها بما يُڏم به 
الرجل وهو كثرة الأكل والشرب وقلة الجماع» والله أعلم. 

)١(‏ الغياياء هو الأحمق. 

() العياياء (من العي) الذي لا يستطيع جماع النساء. 

(۷) طباقاء بلغ الغاية في الحمق. 

(۸) شجّك أي: إذا كلمتيه شجّك والشج هو الجرح في الرأس. 

() والفلول هي الجروح في الجسد» والمعنئ: إذا راجعته في شيء ضربني على رأسي فكسرها أو 
على جسدي فأدماه أو جمعهما لي معّاء أي جمع لي الضرب على الرأس (الذي هو الشج) 
مع جراح الجسد (الفلول)ء والله آعلم. 

(۷) قولها: المس مس أرنب» أي: أن زوجها إذا مسته وجدت بدنه ناعمًا كوبر الأرنب» وقيل: 
كت بذلك عن حسن خلقه ولين عريكته بأنه طيب العرق لكثرة نظافته واستعماله الطيب. 
وني رواية: أنا أغلبه والناس يغلب. 

0 الزرنب نبت له ريح طيب» فهي تصف زوجها بحسن التجمل والتطيب لهاء والله أعلم. 


موسوعة الأوامر الشرعية (ج٤)‏ 


قالت التاسعة: زوجي رفيع العماد"» طويل التجاد"» عظيم الرماد"» 

فرب اليت من الاد“ 

ي 
قالت العاشرة: زوجي مالك وما مالك مالك خير من ذلك" له إِبل كثيرات 

المبارك قليلات المسارح"» وإذا سمعن صوت المزهر” ايقن أنهن هوالك. 

قالت الحادية عشرة: زوج أبو زرع فما أبو زرع» اناس من حل أذنيّء 
a *« ۱‏ 

وملا من شحم عضدي "» وبجُحنی فَبجحَتٰ”" إلى نفسئ» وجدني ف أهل 

0) رفيع العماد تعني: أن بيته مرتفع كبيوت السادة والأشراف حتى يقصده الأضياف. 

(۲) طويل النجاد: النجاد هو حمالة السيف» كجراب السيف تصفه بالجرأة والشجاعة. 

(۳) المراد بالرماد الحطب الذي نشا عن إ يقاد النار في الخشب والحطب» وكونه عظيم الرماد يدل 
على آنه كريم يكثر الأضياف من المجيء إليه فيكثر من الذبح والطهي لهم فيكثر الرماد 
لذلك» وهو أيصًا كريم في أهله. 

)١(‏ قريب البيت من الناد أي: من النادي» فالناس يذهبون إليه في مسائلهم ومشاكلهم» فالمعنى أنها 
تصفه بالسيادة والكرم وحسن الخلق وطيب المعاشرة» والله أعلم. 

() زوجها اسمه مالك. 

() أي: خير من المذكورين جميعًا. 

(۷) أي: أن من الإبل من يسرح ليرعئ» وكثير منها يبق بجواره استعدادًا لإكرام الضيف بذبحها. 

(۸) المزهر آلة كالعود - على ما قاله بعض العلماء - يُضرب به لاستقبال الأضياف والترحيب 
بهم. والمعنئ: أن الإبل إذا سمعت صوت المزهر علمن أن هناك أضيافا قد وصلواء فإذا 
وصل الأضياف أيقنت الإبل نها ستذبح» والله أعلم. 

() أناس من النوس وهو الحركة» والمعنى حرك أذني بالحلي» والمعني أيصًا کر ق آذ من 
الحلي حت تدلی منها واضطرب وسمع له صوت. 

)١(‏ أي: أن عضديها امتلأت شحمًا. 

۷0) بجحني» أي: عظمني وجعلني أتبجح فعظمت إِليّ نفسي وتبجحت.. 


غَيمة 0 شش ت Me‏ ل ف آهل ا (f)‏ و yS‏ فَعندّه 


ET 


اقول فاد آقکے( ا وار ات2 وأشرب فأتقت ٩(‏ 


أم أبي زرع» فما أم أبي زرع؟ عكومها" رَد ا" وبیتها فساځ. 


2ے 


ابن أبي زرع» فما ابن ابي زرع؟ ممه کا شطب" . ویُشبعه ذراع 


() بشق» قيل: هو مكان وقيل: شق جبل» والمعن وجدني عندما جاء يتزوجني أعيش آنا وأهلي 
في فقر وني غنيمات قليلة نرعاها بشق الجبل. 

۲) أي: صهيل الخيول. 

(۳) أطيط أي: إبل» أي أا أصبحت في رفاهية بعد أن كانت في ضنك من العيش. 

)١(‏ الدائس هو ما يُداس» وهي القمح الذي يداس عليه ليخرج منه الحبٌ ويفصل عنه التبن كما 
يفعل الآن في بعض بلاد الريف يرمون القمح في طريق السيارات كي تدوسه فتفصل بين 
الحب والتبن» وكان الدائس في زمان السلف هي الدواب. 

)٥(‏ المّنق هو الذي له نقيق» قال بعض العلماء: هو الدجاج. والمعنى: أا أصبحت في ثروة واسعة 
من الخيل والإبل والزرع والطيور وغير ذلك. 

0) أي: لا يقبح قولي ولا يرده بل أنا مدللة عنده. 

(۷) أي: أنام إلى الصباح لا يوقظني أحدٌ لعمل بل هناك الخدم الذين يعملون لي الأعمال فلا 
يقول لي: قومي جهزي طعام ولا اعلفي دابة ولا هيئي المركب بل هناك من الخدم من 
يكفيني ذلك. 

(۸) آقح آي: اشرب حتئ آرتوي» وقیل: اشرب على مهل لاني لا خش أن ينهي اللبن فهو 
مواقا 

) العكوم هي الأعدال والأحمال التي توضع فيها الأمتعة. والمعنىئ: أنها وصفت والدة زوجها 
بأها كثيرة الآلات والأثاث والمتاع والقماش» وبيتها متسع كبير ومالها كثير تعيش في خير 
کئیر وعيش رغید وفیر 

)١(‏ رداح أي: واسعة عظيمة. 

)١(‏ الشطبة: هي سعف الجريد الذي يشق فيؤخذ منه قضبان رقاق تنسج منه الحصرء والمسل 


0 


موسوعة الأوامر الشرعية (ج٤)‏ 


الج بنت ا زرع» فما ف آي زرع؟ طوعٌ أبيهاء وطوع آمهاء وملءَ 
و 
کسائها» وغبظ جارا". 
O O E TET‏ 
جارية آبي زرع» فما جارية آبي زرع؟ لا تبث حدیٹنا تبثیثاء ولا تنقث 
TT‏ 


و 


قالت: خرج ا زع والأوطابُ ا فلقر' امراًة معها ولدان لها 


= العود الذي سل (أي: شحب) من هذه الحصيرة. تعني: أن المضجع الذي ينام فيه الولد الصغيء 
قدر عود الحصير الذي يسحب من الحصيرة» أي: أن الولد لا يشغل حيرا كبيرًا ني البيت. 
ما الحافظ بن حجر يام فقال: «فتح الباري»(۹/ ۷۹): ويظهر لي أا وصفته بأنه خفیف 
الوطأة عليهاء لأن زوجة الأب غالبا تستثقل ولده من غيرها فكان هذا يخفف عنهاء فإذا دخل 
بيتها فاتفق أنه قال فيه: (أي: نام فيه) مثلا لم يضطجع إلا قدر ما يسل السيف من غمده ثم 
يستيقظ؛ مبالغة في التخفيف عنها. 

() الجفرة هي: الأنى من الماعز التي لها أربعة أشهر. وتعني: ن الولد ليس بكثير الطعام ولا 
الشراب. 

(۲) أي: أن جسمها ممتلى آتاها الله بسطة فيه. 

(۳) قيل: جارتا: ضرتهاء وقيل: جارتها على الحقيقة. 

)٤(‏ لا تبث أي: لا تنشر ولا تظهر. 

(0) أي: لا تخوننا فيه ولا تسرق منه. 

)في رواية: ميرتناء والمعتي بها الطعام. 

(۷) آي: أا نظيفة وتنظف البیت فلا ت تترك البيت قذرًا دنسًا ملينًا بالخرق ومليئًا بما لا فائدة فيه. 
ومعنیٰ آخر: N‏ تترك الطعام يفسد. 

(۸) الأوطاب: هي قدور اللبن وأوعيته» وتمخض أي: تخضُ کي يستخرج منها الزبد والسمن. 
ومن أهل العلم من قال: إنه خرج من عندها وهي تمخض اللبن فكانت متعبة فاستلقت فرآها 
متعبة فكأنه زهد فيها. 


کالفهدیں ٩‏ يلعبان من کے ا ا ها ا فمللةء ١‏ ونك ا» فتکح“ 
بعدہ رجلا سَريًا» رکب شريًا“» وأخذ خطي» وأراح علي نعما ثري" 
i IR o» SOT ۰‏ ۱ ۹ اا e»‏ * 
واعطانیٰ من کل رائحة ^ زوجًا وقال: کلیٰ آم زرع وميرى" أهلك» قالت: فلو 


0 انر الو لدی و اع جت ھا ومن ت اجب ان ررق مها بالرا: 

(۲) ذكر بعض أهل العلم أن معناه أن إليتيها عظيمتان فإذا استلقت على ظهرها ارتفع جسمها الذي 
يلي إليتيها من ناحية ظهرها عن الأرض حتى لو جاء الطفلان يرميان الرمانة من تحتها مرت 
الرمانة من تحت ظهرها وذلك من عظم إليتيها. 
وقال آخر أن الطفلين يلعبان وهما مجاورين لهاء ومنهم من حمل الرمانتين على ثدييهاء 
ودلّل بذلك على صعًّر سنها أي آن ثديها لم يتدل من الكبر. 

(۳) سريًا أي: من سراة الناس وهم كبراؤهم في حسن الصورة والهيئة. 

() شريًا أي: فرسًا جيدًا خيارًا فائقا يمضي في سيره بلا فتور. 

)٥(‏ هو الرمح الخطي أي: الذي يجلب من موضع يقال له: الخط» وهو موضع بنواحي البحرين 
كانت تجلب منه الرماح. 

0) أراح أي: أتى بها إلى المراح وهو موضع الماشية» أو رجع إِليّ (عند رواحه). 

(۷) الثرئ: هو المال الكثير من الإبل وغيرها. 

(۸) في رواية (ذابحة)» المعنىئ: أعطاني من كل شيء يذهب ويروح صنفين فمثلا الإبل والغنم 
والبقر والعبيد وغيرها تروح فكل شيء يروح (أو كل شيء يذبح) أعطاني منه بدلا من الواحد 
ائنين أو أعطاني منه صنفا. 

(۹) الميرة هي الطعام» ومنه قول إخوة يوسف #قلا: «إوَدَيرً هكا [يوسف: ]٦١‏ أي: نجلب لهم 
الميرة» والمراد أنه قال لها: صليهم وأوسعي عليهم بالميرة. 
فهذه المرأة وصفت زوجها بالسيادة والشجاعة والفضل والجود والكرم فهو رجل يركب 
أفضل الفرسان ويخرج غازيًا معه سهم جيد من أجود السهام فيرجع منتصرًا غانمًا الغنيمة 
فيدخل علي من كل نوع مما يُذبح زوجًا ولا يضيق علي في الإهداء وصلة أهلي بل يقول: 
كلي يا أم زرع وصلي أهلك وأكرميهم. 


موسوعة الأوامر الشرعية (ج٤)‏ 


جمعت كل شيء أعطانيه ما بلغ أصغر آنية أبي زرع" قالت عائشة: قال 
رسول الله ب: «( كنت لك کأبی زرع لام زرع». 


)١(‏ من العلماء من قال: إن الذي يجمعه هذا الزوج من الغزوة إذا قسم على الأيام حتى تأي 
الغزوة الثانية كان نصيب كل يوم من الأيام لا يملا أصغر إناء من آنية أبي زرع. 
والذي يظهر أا أرادت المبالغة في فضل أبي زرع» والله أعلم. 

() هذا هو القدر المرفوع من حديث رسول الله بء وها هي بعض الفوائد المتعلقة بحديث أم 
زرع ذكرها الحافظ ابن حجر ياه فقال: وني هذا الحديث من الفوائد غير ما تقدم: حسن 
عشرة المرء أهله بالتأنيس والمحادثة بالأمور المباحة ما لم يفضٍ ذلك إلى ما يمنع» وفيه 
المزح أحياتًا وبسط النفس به ومداعبة الرجل أهل وإعلامه بمحبته لها ما لم يؤد ذلك إلى 
مفسده تترتب على ذلك من تجنبها عليه وإعراضها عنه. وفيه منع الفخر بالمال وبيان جواز 
ذكر الفضل بأمور الدين» وإخبار الرجل أهله بصورة حاله معهم وتذكيرهم بذلك لاسيما عند 
وجود ما طعن عليه من كفر الإحسان. وفيه ذكر المرأة إحسان زوجهاء وفيه إكرام الرجل 
بعض نسائه بحضور ضرائرها بما يخصها به من قول أو فعل» ومحله عند السلامة من الميل 
المفضي إلى الجور» وقد تقدم في أبواب الهبة جواز تخصيص بعض الزوجات بالتحف 
واللطف إذا استوق للأخرى حقهاء وفيه جواز تحدث الرجل مع زوجته في غير نوبتهاء وفيه 
الحديث عن الأمم الخالية وضرب الأمثال بهم اعتبارًّا» وجواز الانبساط بذكر طرف الأخبار 
ومستطابات النوادر تنشيطا للنفوس. وفيه حض النساء على الوفاء لبعولتهن وقصر الطرف 
عليهم والشكر لجميلهم» ووصف المرأة زوجها بما تعرفه من حسن وسوء» وجواز المبالغة 
في الأوصاف» ومحله إذا لم يصر ذلك ديدنًا لأنه يفضي إلى خرم المروءة. وفيه تفسير ما 
يجمله المخبر من الخبر إما بالسؤال عنه وإما ابتداء من تلقاء نفسه» وفيه أن ذكر المرء بما فيه 
من العيب جائز إذا قصد التنفير عن ذلك الفعل ولا يكون ذلك غيبة أشار إلى ذلك الخطابيء 
وتعقبه أبو عبد الله التميمي شيخ عياض بأن الاستدلال بذلك إنما يتم أن لو كان النبي كيا 
سمع المرأة تغتاب زوجها فأقرهاء وأما الحكاية عمن ليس بحاضر فليس كذلك وإنما هو 
نظير من قال: في الناس شخص يسى» ولعل هذا هو الذي أراده الخطابي فلا تعقب عليه 
وقال المازري قال بعضهم: ذكر بعض هؤلاء النسوة أزواجهن بما يكرهون ولم يكن ذلك 
غيبة لكونهم لا يعرفون بأعيانهم وأسمائهم» قال المازري: وإنما يحتاج إلى هذا الاعتذار لو 
كان من تحدث عنده بهذا الحديث سمع كلامهن في اغتياب آزواجهن فأقرهن على ذلك» فأما 
والواقع حلاف ذلك وهو أن عائشة حكت قصة عن نساء مجهولات غائبات فلاء ولو أن امرأة 


کتاب النكاح K0)‏ 


باب حقوق الزوج 


8 .7 م , E‏ و ےو 3 ہر م 
قال الله تعالی: فا لص لکت فرت حَفِظت َيب يما حفط اله 


و 


.]۳+١ [النساء:‎ 


ر ر ور 


وقال الله تعالیٰ: # وقَرنَ فی نک و ول وا تر کج الْجلهلبَةٍ الأول وأو و قم 
الصاو راتو الرڪوة وأطعن الله ورسولهء لما بريد أله 
الرس آهل الت وھ هرا { u‏ ۳]. وقال الله تعالی: إو مل 
اَی باود فل لجال لدا ا5 دحم € [البقرة: ۲۸]. 


= وصفت زوجها بما يكرهه لكان غيبة محرمة على من يقوله ویسمعه» إلا إن كانت في مقام 
الشكوى منه عند الحاكم» وهذا في حق المعين فأما المجهول الذي لا يعرف فلا حرج في 
سماع الكلام فيه لأنه لا يتأذى إلا إذا عرف أن من ذكر عنده يعرفه» ثم إن هؤلاء الرجال 
مجهولون لا تعرف أسماؤهم ولا أعيانبم» ولم يثبت للنسوة إسلام حت يجري عليهن كم 
الغيبة فبطل الاستدلال به لما ذكرء وفيه تقوية لمن كره نكاح من كان لها زوج لما ظهر من 
اعتراف أم زرع بإكرام زوجها الثاني لها بقدر طاقته» ومع ذلك حقرته وصغرته بالنسبة إلى 
الزوج الأول» وفيه أن الحب يستر الإساءة» لأن أبا زرع مع إساءته لها بتطليقها لم يمنعها ذلك 
من المبالغة في وصفه إلى أن بلخت حد الإفراط والغلو. وقد وقع في بعض طرقه إشارة إلى أن 
أبا زرع ندم على طلاقها وقال في ذلك شعرًاء ففي رواية عمر بن عبد الله بن عروة عن جده عن 
عائشة آنا حدثت عن النبي ئه عن أبي زرع وأم زرع وذكرت شعر أبي زرع على آم زرع. 
وفيه جواز وصف النساء ومحاسنهن للرجل» لكن محله إذا كن مجهولات» والذي يمنع من 
ذلك وصف المرأة المعينة بحضرة الرجل أو أن يذكر من وصفها ما لا يجوز للرجال تعمد 
النظر إليه وفيه أن التشبيه لا يستلزم مساواة المشبه بالمشبه به من كل جهة لقوله ًياة: كنت 
لك كأبي زرع» والمراد ما بينه بقوله في رواية الهيثم في الألفة إلى آخره لاني جميع ما وصف 
به أبو زرع من الثروة الزائدة والابن والخادم وغير ذلك وما لم يذكر من أمور الدين كلها. 
وفيه أن كناية الطلاق لا توقعه إلا مع مصاحبة النية فإنه بي تشبه بأبي زرع» وأبو زرع قد طلق 
فلم يستلزم ذلك وقوع الطلاق لكونه لم يقصد إليه» وفيه جواز التأسي بأهل الفصل من كل 
أمة... اه(نقلا عن «فقه التعامل بين الزوجين»). 


موسوعة الأوامر الشرعية (ج٤)‏ 


ر 


وعنه له عَنِ التب 4ي قال : «حَيرُ ِسَاءِ ركن اليل صالخ نِسَاءِ فريْشء 
أځتَاه عل وَل في صِعَروِ وََرْعَاه على روج في دَاتِ يَِو». 

وعن أبي سعيد قال: إن رجلا أتى بابنة له إلى النبي اة فقال: إن ابنتي قد أبت 
أن تزوج» قال: فقال لها: «أطيعي باك فقالت: لاء حت تخبرني ما حق الزوج على 
زوجته؟ فرددٹ عليه مقالتهاء فقال: «حق الزوج علیٰ زوجته: أن لو كان به فُرحة 
فلحستها أو ابتدر منخراه صديدًا أو دما ثم لحسته ما أت حقه» قالت: والذي 
بعثك بالحق» لا اتوج أبدًاء فقال : «لا تنکحوهُنٌ إلا بإذنهن». 

وعن أبى هريرة» عن النبى ب قال: «لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد 
لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها»". 

وعن عبد الرحمن بن عوف» قال: قال رسول الله بيل: «إذا صلت المرأة 
خمسها» وصامت شهرها» وحفظت فرجهاء وأطاعت زوجھا قیل لها: ادخلي 
الجنة من أى أبواب الجنة شئت». 

وعن حصين بن محصن عن عمته قالت: ات رسول الله کا فقال: 
«أذات زوج آنت؟» قلت: نعم» قال: «فأين أنت منه؟» قلت: ما آلوه إلا ما 
عجزت عنه» قال: «فكيف أنت له» فإنه جنتك ونارك). 


وعن أبي هريرة» قال: قيل لرسول الله يه أي النساء خير قال: «التي تسره 


(0) البخاري »)0۰۸٩(‏ واللفظ له» ومسلم (۴۷٥؟).‏ 

(۲) حسن: أخرجه ابن أبي شيبة .)۷۱١(‏ 

)۳( صحیح بشواهده: الترمذي (۱۹)» وابن حبان (۱۹۱)» و البيهقي ۷0/ ۱). 

.)4۱۹۳( وابن حبان‎ )۱۱۱٩( حسن بشواهده: أحمد‎ )٤( 

(0) حسن: أحمد (4/ »)۳١١‏ والنسائي في «العشرة» (ص »)١‏ والحاكم (۲/ ۸۹)» والبيهقي (۷/ .)٩٩۱‏ 


إذا نظر» وتطيعه إذا أمر ولا تخالفه في نفسها ومالها ہما يكره). 
ك قال رسول الله ية: «لا ينظر الله إلى امرأة لا 
تشکر لزوجها وهي لا تستغني عنه). 


وعَنِ ابن عباس له قَالّ: قال الب لا: «أرِيت التَارَ اذا كر هلها 
الّمَاءُ يمرن قیل: أيكُمُرْدَ بالد؟ قال: «يَكُمُر الحَضِيرء وَيكُفرَدَ الإخْسَانَ لو 
أحْسَنْت إلى إخدَاهُنَ الدَهْرَ ثي رأث منك سَيّاء تَالَث: مَا ريت مِنْكَ حيرا 
ORE‏ 

وعن ثوبان» قال: قال رسول الله كا4: «أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من 
غير بأس فحرام عليها رائحة الجنة). 

وعَنْ آي هُرَيرَة تالغ أن رسول الله ل قَالّ: «لا جل لرا ا 
َرَوجُها شاه ٳلا ڏه وَلا ادن في بي لا اذ وَمَا أنقَقَٺ من تفقو عن عَيْرِ 


2 
و 


مره انه دى إ اله دز . 

و ورا ما و تفت ین کین ف امه قن تن اجو 0 
وَعنِ ابن 6 عمر اچ ء عن النبي اء أنه قال : الا کُم ر مء َكلَكُمْ ؤو 
E‏ 
لى أَهْلٍ بيو وُو مَسوولٌ َه وَالمَراهٌ ر لى بَيْتِ بَعْلها وَوَلَدِوِ» وهي 


ا 


(۱) صحيح: النسائي )۳۱۹١(‏ وأحمد )۷۴١۷(‏ . 

(2) إسناده صحيح: النسائي في «اليشرة) (۹؟). 

(۳) البخاري (۲۹)» ومسلم (۸۸4). 

)4( صحیح: وأبو داود (۰۹٣؟)»‏ والترمذي (۱۱۹۹)» وابن ماجه .)٠٥٥(‏ 
)٥(‏ البخاري (٩0)ء‏ واللفظ له» ومسلم .)١۴١(‏ 


موسوعة الأوامر الشرعية (ج٤)‏ 


موو نهم وَالعَبدُ المد باد عل مال سيد سيدو » وهو وول عَنْف ألا لک راع 


و 


Ey 


وَكُلَكَمْ مَسوُول عَنْ ريه 
۵ من فقه الباب: 
للزوج على زوجته حقوق كثيرة فهو جنتها ونارها ومن النصوص السابقة 
تتجلى أهم هذه الحقوق ومنها: 
-١‏ أن تطيعه في غير معصية الله. 
؟- الزينة والتجمل له. 
۳- لزوم الزوجة بيت زوجها: 
فلا يجوز للمرأة أن تخرج من البيت ولو للمسجد إلا إذن زوجها. 
؛- عدم الإذن لأحد بدخول بيته إلا بإذنه. 
-٥‏ عدم الصوم تطوعا إلا بإذنه إذا كان حاضرًا. 
1- الرضا باليسير من النفقة حسب العرف والحال قال الله الله تعالی: # لفق 
ما 


ےر ل 2ر >+ وو 


دو ن ی و فر مک ری فی ا ا ا 
سیجعل الله بعد عسّرهَر 4 [الطلاق: ۷]. 

۷- إجابة ا إذا دعاها إلى الفراش 

۸- حسن القيام على اولاده: 

فمن حقی الزوج على زوجته حسن القيام على تربية أولاده منهاء فلا 
تغضب عليهم» ولا تسبهم» ولا تدعو عليهم. 


() البخاري »)۲١١(‏ ومسلم (۹٩۸)ء‏ واللفظ له. 


-٩‏ حسن معاملة والدیه وأقاربه وضیوفه. 


-٠‏ كتمان أسرار الزوج» وأسرار الفراش ونحو ذلك. 

¬١‏ خدمة المرأة زوجها وبيتها وأولادها: 

ومن حق الزوج عل زوجته أن تخدمه في بیته في طعامه وشرابه ولباسه» 
والعتاية بأولاده حسب العرف. 

وكما أن للزوجة حقوقًا على زوجها وللزوج حقوق على زوجته فهناك 
حقوق مشتركة بين الزوجين وهي: 

-١‏ جل العشرة بين الزوجين» واستمتاع كل منهما بالآخر» فيحل للزوج 
من زوجته ما يحل لها منه. 

قال الله تعالی: ووی ل ای علو العو ولال علو درج واه عر 
حک )4 [البقرة: ۲۸؟]. 

؟- حسن المعاشرة بين الزوجين بالمعروف وحسن الخلق. 

۴- ثبوت نسب الأولاد والبنات من الزوج. 

-٤‏ ثبوت التوارث بين الزوجين بمجرد العقد. 

-٠٥‏ وجوب التعاون فيما بينهما على الر والتقوى» وخدمة البيت» وتربية الأولاد. 

- الصبر وتحمل الأذئ» وحفظ أسرار الزوجية. 

۷-الأمانة وحفظ العهد... ونحو ذلك. 

۸- ثبوت حرمة المصاهرة» فلا يحل للزوج أن يتزوج أقارب الزوجة 
كأمهاتهاء وبناتها» وفروعهماء» ولا يحل للزوجة آباء الزوج وأبنائه وفروعهما 


موسوعة الأوامر الشرعية (ج٤)‏ 
0 حکم جمع الزوجات بے منزل واحد: 
يجوز للزوج جمع زوجاته في منزل واحد بطلبهن أو رضاهن. 


ويحرم عليه جمعهن في منزل واحد بغير رضاهن» لشدة الغيرة بينهن 

ومن جار عل زوجاته أو إحداهن فهو ظالم. 

قال الله تعالی: اتکی ن ّث مکش ین ورک ولان زوش فراعو 4 
[الطلاق: .]١‏ 

0 حكم العدل بين الزوجات: 

يجب على الزوج إذا كان له عدة زوجات أن يعدل بينهن في القسم.. 
والمبيت.. والنفقة.. والسكن. 

أما الجماع فلا يجب؛ لأنه تابع للشهوة» وجمال المرأة» فإن أمكن فهو أسلم. 

ولا جناح على الزوج في المحبة والميل القلبي؛ لأنه لا يملكه. 


قال الله تعالی: #وإنخفة ِف آل تسوا ف انی مان امطاب ل کن السا مني 
را 


ےے ےر ر o‏ 
ونکت ودع إن خف آل وة و مامَککت ایک در دف ألا تعولوا 4 [النساء: ۳]. 


ر ھ۶ و ا ¢ ت 2 <“ A11‏ 4 ر 1 2 
وڪن ابي هرر ل ن این با کال: ماك ع لى انه زئ 
المُجَاهِدُ في سيل اللي وَالمُكاَبٌ الَذِي يريد الأداء وَالتاكح الْذِي يريد 


العقاف). 


o‏ صم 


e ° 7‏ م الل ٢‏ 9 . ^ لاله . لے د ° 2% of‏ 
وعَنْ عَارِْسَة ها قَالّت: قال رسول الله لا: «النكاح مِن سنتي» فمَن لم 


(۱) حسن : الترمذي »)۱٦٥١(‏ النسائی »)۳۱٩۰(‏ ابن ماجه (۲0۱۸). 


ک 


4 9ه 2ه ا 8 ا 
يعمل پستهي فليس يئي وَتَرَوَجُوا تاي مکار کُم الأ وَمَنْ گان دا طول 
o‏ کا 


ن ڪيڊ ن جير الّ: ٿال ِي ان عباس: َل روت َْتُ: ڳ 
س ور ک کے 
َالّ: مترو «قَِنَ عير مو ا م کان أكترَهَا نِسَاءً e‏ 

۵ من فقه الباب: 


قال الله تعالی: إن خم آلا قظوا ن یی نکاما ماطات لک من السا مني 
وکت کن رر ا5 مامککت اتک درك أدف أل ولوا 4 [النساء: .]١‏ 

فإن الله كا يخاطب أولياء اليتامى فيقول: إذا كانت اليتيمة في حجر أحدكم 
تحت ولايته» وخاف ألا يعطيها مهر مثلها فليعدل عنها إلى غيرها من النساء 
فإنهن كثيرات» ولم يُضيق الله عليه فأحل له من واحدة إلى أربع. 

فإن خاف أن يجور إذا تزوج أكثر من واحدة فوجب عليه أن يقتصر على 
واحدة» أو ما ملكت يمينه من الإماء. 

والأدلة السابقة وغيرها تدل على استحباب التعدد بشروط وضوابط: 

۵ شروط تعدد الزوجات: 

-١‏ أن یکون قادرا على العدل بينهن: لقوله تعالئ: إن حف ال 
وة % [النساء: ۴]. 


و 0 
3 4 


علِلوا 


- أن يأمن على نفسه الافتتان بهن وتضييع حقوق الله بسببهن: 
فقد قال سبحانه: ا بکاشاآلزیت ١‏ اموا کے من ریک وأو کڪ ع 


3 > >^ 


اڪ قَاَحدروشم ) [التغابن: .]١‏ 


(۱) حسن : ابن ماجه .)۸4٩(‏ 
(2) البخاري .)٩٩٩(‏ 


)٤ج( موسوعة الأوامر الشرعية‎ K1) 


۳- أن يكون عنده القدرة على إعفافهن وتحصينهن: 

حتى لا يجلب إليهن الشر والفسادء فالله لا يحب الفسادء وقد قال النبي 
: «يا معشر الشباب من استطاع منکم الباءة فلیتزوج»'. 

ء- أن يكون بوسعه الإنفاق عليهن: 

فقد قال الله سبحانه: ولستَمفِن آل زين لا دون نکسا حى نيهم لَه ِن 
فضلی 4 [النور: ۳۳]. 

0۵ حكمی مشروعيت التعدد: 

لا شك أن الطريق التي هي أقوم وأعدل هي إباحة تعدد الزوجات لأمور 
محسوسة يعرفها كل العقلاء» ومنها: 

-١‏ أن المرأة الواحدة تحيض وتمرض وتنفس إلى غير ذلك من العوائق 
المانعة من قيامها بأخص لوازم الزوجية» والرجل مستعد للتسبب في زيادة 
الأمةء فلو حبس عليها في أحوال أعذارها لعطلت منافعه باطلا في غير ذنب. 

-٠‏ أن الله أجرى العادة بأن الرجال أقل عددًا من النساء في أقطار الدنياء 
وأكثر تعرصًا لأسباب الموت منهن في جميع ميادين الحياة» فلو قصر الرجل 
على واحدة لبقي عدد ضخم من النساء محرومًا من الأزواج فيضطرون إلى 
ركوب الفاحشة. 

قلت: وقد عد النبى يياه في شراط الساعة: «... ويقل الرجال ويكثر النساء 
حتیٰ یکو ن لخمسين امرأة القيّم الواحد». 


() البخاري (۱۹۰)» مسلم .)٤۳(‏ 
() البخاري (0۲۳۱)» ومسلم .)۲٩۷۷(‏ 


-٣‏ أن الإناث كلهن مستعدات للزواج» وكثير من الرجال لا قدرة لهم على 
القيام بلوازم الزواج لفقرهم» فالمستعدون للزواج من الرجال أقل من 
المستعدات له من النساء. 


- أنه قد يوجد عند بعض الرجال - بحكم طبيعتهم النفسية والبدنية‎ -٤ 
رغبة جنسية جامحة بحيث لا تشبعه امرأة واحدة» فأبيح له أن يشبع غريزته عن‎ 
طريق مشروع بدلا من أن يتخذ خليلة تفسد عليه أخلاقه.‎ 

-٥‏ قد يكون التعدد تكريمًا لإحدى القريبات أو ذوات الرحم التي مات 
زوجها أو طلقهاء وليس لها من يعولها غير شخص متزوج. 

0 يعض الفوائد الفقهيت المتعلقت بالتعدد": 

-١‏ يجوز تفاوت مهور الزوجات وكذلك تفاوت الولائم: 

فالنجاشي زوج أم حبيبة بالنبي بي وأمهرها عنه أربعة آلاف» وقد كان 
مهور أزواجه اة أربعمائة. 

وقال نس في تزويج زينب بنت جحش: «ما رأيت النبي ية ألم على أحد 
من نسائه ما أولم عليها»". 

- لا يجوز للرجل أن يجمع أكثر من زوجة في بيت واحد إلا برضاهما: 

فالأصل أن يجعل لكل زوجة بيا كفعل النبي با قال الله تعالى: يتا 
ایی ٤امنو‏ کد کد لواو الیل سودت لک 4 [الأحزاب: .]٥۳‏ 

فذکر الله - سبحانه - آنہا بیوت ولم تکن بیتا واحدًا. 

(1) صحيح فقه السنة (۳/ .)٩١۷‏ 


() سبق تخریجه (ص١؟).‏ 
(۳) سبق تخریجه (ص۸١).‏ 


موسوعة الأوامر الشرعية (جه٤)‏ 


هل يجب على الرجل أن يساوي بين نسائه في المحبة والجماع؟ 

المحبة محلها القلب» وقد قال تعالى: ‏ وك شَكَطيعوا أن تعد لوأيَ ألْسَل 
وََوعَرَصَعَمّ ) [النساء: ٠]؛‏ فالمراد الاستطاعة في المحبة والجماع والشهوة. 

وفي حديث ابن عباس: «أن عمر دخل على حفصة فقال: با بنية لا يخرنك 
هذه التي أعجبها حسنها وحب رسول الله َة إياها - يريد عائشة - فقصها 
عل رسول الله یاو تیشم . 

وسئل النبي بيا أي الناس أحب إليك؟ قال: «عائشة». 

وقال ابن قدامة: لا نعلم خلافًا بين أهل العلم في أنه لا يجب التسوية بين 
النساء في الجماع» وذلك لأن الجماع طريقه الشهوة والميل» ولا سبيل إلى 
التسوية بينهن في ذلك فإن قلبه قد يميل إلى إحداهما دون الأخرى. 

أما النفقة: فالظاهر آنه يجب على الرجل أن يسوي بين نسائه في النفقة. 

ء- لا يجوز لامرأة أن تسأل طلاق ضرتها لتنفرد بزوجها: 

قال كيا: «لا تسأل المرأة طلاق أختها لتستفرغ صحفتها. ولتنكح فإن لها 
ما قدر لھا»". 


o۹ 
س حه ج ص هھ کے ی‎ 
ORS 


باب وجوب الحدل بين الزوجات في 
القسد والمبيت وحكر القسم للمرأة الجديدة 
قال الله تعالی: ‏ وکن شکطیعوا أن تَعَدِلوأبن اسل ولو حرصم لا 
() البخاري )۲٤۱۸(‏ ومسلم .)۱٤۷۹(‏ 


() البخاري (9۱0۲)» ومسلم .)۱٤٩۸(‏ 
(۴) البخاري »)9۱٩۲(‏ مسلم .)۱٤۰۸(‏ 


مي لوا ڪل اَلميَل مَدروها كَلَمَعَلَمَة ون صلخو وَسَمَوا قوت ١‏ 
2 


عقو ا جیا 4 [النساء: .]۷١‏ 


وَعَنْ عَاِسَةَ صله قالث ك مرا اقرع بين ِسائوء 
و و ا منهن يَومَهٌ 2 of‏ 
يهن خرَجَ همها خرَجَ ياء مَعَه وَكانَ يقم لكل امرَأة مِنْهُنَ يَوْمَهَا ويها 


2 ھم ر رت Pag f2‏ 
ا سَودَةَ بنت رَمْعَهَ وَهَبّت يَومَهًا وليلتها لعائشة دیج E‏ 
بدَلِكَ رصا رسول الله کار" . 


29 الله e‏ اال ےا ٦‏ . رص 1 
وَعَنْ عَاِسة تا آن رسول الله ا گان يأل في مَرَضو الذي مات فيه: «أيْنَ 
NES‏ قاذ 2 ER‏ 
آنا عَدّا؟ اين آنا عَدَا؟». رید يوم شه قَأذِنَ لَه أزْوَاجٴ کون حَیْت اء فَكَانَ فی 


0 و باو 2 ر Tf 2 o 7A‏ و )0( 
فيه في بيټي» فقبضه الله وان رَاسه لبين نحري وسحري» وخالط ريقه ريقي . 
e‏ ا ر ع ااه i af er 2 df ٩ ٣‏ 
ن تاا أن رسول الله اة لا ترو ا أقَام عِنْدَمَا تَلاثاء 
وه 0 , {2o00‏ ا ° ر3ol‏ { 
وَقّالّ: «إد نة ليس بك عَلَّى اهلك هران ِن شئ سَبَعُت لك وان سَبَعُت لَك 


ا « ت لتمائي. 


0 


وَعَنْ تس له قَاّ: ِن السََةٍ دا روج الوَجُل البكُر عَلى الث عام 


2 


۳ EES 


9 EC E EL 
ر 4 ەو ەو‎ و٤‎ ٍ 


ي 


قال بُو قِلابة: وَلَو شفْت لَمَلْتٌ: ناسَا فة إلى اسن لاز . 


»( البخاري )۳ 0۹(« واللفظ له ومسلم (۳(. 
(2) البخاري (0۲۷)» واللفظ له ومسلم .(LL)‏ 


)۳( مسلم (). 


.(۷ واللفظ لهء ومسلم‎ »)٥٩۱۳( البخاري‎ )١( 


موسوعة الأوامر الشرعية (جه٤)‏ 


0 من فقه الباب: 

القسم: وهو توزيع الزمان ليلا ونهارًا بين زوجاته. 

وعماد القسم الليل؛ لأنه مأوى الإنسان إلى منزله» وفيه يسكن إلى أهلهء 
وينام على فراشه» والنهار للمعاش» والنهار يتبع الليل فيدخل في القَسْم تبعًا. 

والبداءة في القسم ومقدار الدور إلى الزوج» وله أن يدور على نسائه كل 
يوم» لكن لا يبيت إلا عند من لها الدور. 

ويجب القسم في حال الصحة والمرض» فإن كان مرضه شديدًا استأذنہن 
ان یت خی ت 

ولا يجب القسم في الوطء؛ لأنه لا يملك الشهوةء لكن يستحب القسم في 
الاستمتاع؛ لأنه أكمل في العدل. 

قال الله تعالی: ‏ وکن شتطیعوا أن تعد لوأب السا ولو حرصم فل 
تيلوا ككل الميل فدروها كالمعلقة ا موا َب ١‏ 


> 


عقورا ت % [النساء: .]١١‏ 

0 حكم القسنم 2 السفر: 

لا قم على الزوج إذا سافرء ويقرع بين زوجاته إذا أراد السفر ليخرج 
بإحداهن؛ دفعا لتهمة الميل عن نفسه» فمن خرجت القرعة لها خرج ما. 

ولا يجب على الزوج أن يبيت عند الأخرى مقابل يام السفر؛ لأن مدة 
السفر ضائعة. 

ومن سافرت بغير إذن زوجهاء أو أبت السفر معه» أو أبت المبيت عنده» 
سقط حقها في القسم والنفقة؛ لأا عاصية كالناشز» ولا يسقط حقها من النفقة 


e ك ت ی ی و و ر ا ت‎ E O A Is 
عن عَاِسَة کله آن التب ا گان دا حرج أَفَرَعَ بين ِسَاِهء قَطَارَتِ القرَعَة‎ 
ر ر ارا ر ا ا ر 3 ا‎ A E 
لعائشة وحَفصة» وكان النبقْ و إذا كان بالليل سَارَ مَعَ عائشة يتحدث» فقالت‎ 


0 لھ o a‏ ہے 3o ۶ e‏ ¢ 2 ص 

رھ ل ق مر of‏ م ای مہ 2 C7‏ + ۰ 7 
حَفصة: آلا ترکبیر الليلة بعيري وَأزكب بَعِيرَكٍ» تنظرينَ وانظر؟ فقالت: بَلىء 
0 ت ت ر a‏ 0 و r‏ ت ت و‌ 
2 ما نے کل aî‏ ا ا رھ ا ا ور اے 0 ر 
فر کِبّت» فجاء النيي و إلى جَمّل عائشة وعليه حَفصّة» فسّلم عليهاء ثم سَارَ 


ر 


ےر ر ر7 ° رە 0 ےو و 
فلمًا لوا جَعّلت رج يها بَينَ الإذخر وَتقول: ي 
ت ر ار هه م ر ت o 7 Bee of‏ 
رب ساط علي عَقَرَبَا أو حي تَلدَعُنِي» ولا أطي أن اقول لَه شي . 

۵ حکم من وهبت یومھا لضرتها: 

يجوز للمرآة برضا زوجها أن تهب حقها من القسم أو بعضه لضرتهاء أو 
لزوجهاء ویجعله لمن شاء. 

عَنْ عَائِكة ك آن سَودَة بت رَمْعَة وَهَبَثْ يَوْمَهَا لِعَائِسَةء وان الي بيا 
س (Daro, orl or REI‏ 
يقم لِعَاِشة بيومِها ويوم سَودَه .٠‏ 

0 ما يفعل إذا تزوج البكر على الثيب. 

-١‏ إذا تزوج الرجل بكرا وعنده غيرها أقام عند البكر سبعا ثم قسم. 

وإن تزوج ثيا آقام عندها ثلاثا ثم قسم» وإِن أحبت سبعًا فل وقضی مثله 
للبواقي» ثم يقسم بعد ذلك ليلة لكل واحدة. 

ا 
زيادة الإيناس وإزالة الوحشة بخلاف الثيب. 


رت سر ڑ۶ ر و م 42 
»1إ ms * 1e ٠°‏ 
حت نزلواء» وافتقدته عائشة» 


0) البخاري (۱٩9)ء‏ واللفظ له» ومسلم (١٤؟).‏ 
0( البخاري (١0)ء‏ واللفظ له» ومسلم .)١۳(‏ 


موسوعة الأوامر الشرعية (ج٤)‏ 


عن اَم سَلَمَة له أن رسول الله اة لما روج اَم َم اقام عدا كلا 
َقاّ: «ٳِئه ليس بك عَلَى هلك هَوَانء إِنْ شنت سَبَعْتُ لَك وَإِن سَبَعْتُ لَك 
س ان 0 

و اس له قا: مِنَ السَنَة إا روج الرَجُل البكرَ عَلَى اتيب ام 
ونتک معا وکسم إا ترج اب على البکر ام ندحا لائ ا 
قا أب قلابة: وَل شت لََلْتٌ: ناسَا رَقَعَة إلى التب كلا . 

EES 

يجب على الزوج العدل بين زوجاته في القسم. 

ویجوز أن يطوف على زوجاته كلهن كل يوم» ويلاطفهن لتطمئن 
نفوسهن» ومداعبتهن من غير جماع» وتفقد أحوالهن» سواء اجتمعن في مكان» 
أو كانت كل واحدة في بيتها. 

فإذا جاء اليل انقلب إلى صاحبة النوبة فخصها بالليل» وبات معها في فراشها. 

عن عة تا گان رسول اله لاء إا ان us‏ 


نسائه» فينو ف إِخدَاهنُ» دحل على حَفْصة فاحتبس اکر مما کان 
M2 e‏ 
۵ حکم جماع الرجل زوجته بے غير لیلتها: 


يجوز للرجل أن يجامع زوجته الأخرى ولو في غير يومها إذا كانت على 
ضرتا الدورة؛ لحاجة الإإنسان إلى الجماع» ودفع الشهوة بالحلال. 


0( مسلم ((. 


)¢( البخاري )0\۳(« واللفظ له» ومسلم 7۷(. 
(۳) البخاري »)0٩۱(‏ واللفظ له» ومسلم .)۱١۷٤(‏ 


عن اتس بن مالاب لل ان ي اله اة كان يَطُوف على نِسَائِه فِي اليه 
الرّاحدة» وله بوا تنم و 


0 حكم افتخار الضرة: 

لا يجوز للضرة أن تكذب على ضرتها بما لم يكن» لتفتخر عليهاء وتوغر 
صدرھا علیٰ زوجھا کذبًا بما لم یکن. 

عَنْ أسمَاءَ تل أن امْرَأة قَاّث: يا رسول الله» إن لي صَرَةَء قَهَل عَلَيّ جاح 
ِن تبعت يِن زوجي عير الذي بُعْطيني؟ مَل رسول الله ا: «المتمَبّعَ با لَه 
عط گلابس توي رور »“ 

0 حكم غيرة الرجال: 

غيرة المسلم: هي أن يغار العبد على محارم الله أن تنتهك» وعلى عرضه أن 
o SS‏ 


ب E‏ ارم 6ي 
وَعَنْ جابر بن عداو فة عن التب لا قًالّ: «دَحَلْتُ الجَنَة أو أتَيْتُ 


3 o ڪر‎ 


کک قَصرَاء فَقَلْتُ: لِمَنْ هَدَا؟ الُوا: لِعْمَرَ بن ن الطاب َارَذْتُ أن 
حل فَلَمْ يَمَْعّني إلا عِلْوِي بِعَيرَيَكَ)» قال ا ا ۆسول الل 
۳ البخاري (0۲۱)» واللفظ له ومسلم (۳۹). 


() البخاري (0۱۹)ء واللفظ له» ومسلم (١۳٠؟).‏ 
(۴) البخاري (0۲۳)» ومسلم (٦۲۷)ء‏ واللفظ له. 


موسوعة الأوامر الشرعية (ج٤)‏ 


النساء يغرن على أزواجهن أن يشاركهن فيه غيرهن وهذا أمر جبلي لکن 
ينبغي أن يضبط بالشرع. 

عَنْ عَائِسَة تلف نها قَالَّث: ما غرْت على امْرَأة لرسول الله کا كما غزث 
على حدِيجَة» لكثرَة ذکر رسول الله ب إِيَاهَا و وَٿتائه عَلَيهّاء وَقَذ أوجي إلى 
رسول الله اة أن يبشَرَهَا بيت لَهّا فِي الجَنَة مِنْ قصب . 

وَعَنْ اتس ټل قَالّ: گان الي 6 عند نض ض نسائه» قَأرْسَلَّتْ خی 
هات لوين ؛ بصَحفَة يها طعا فصر ت الي ال ي فِي ينها يَدَ 
o‏ تجح الین له ان الحاو م جر 
ا يَجْمَع فيا الطَعَامَ لَِي گان في الصحفةء وقول أعَارت امک . 


باب وجوب النطْقب والسكتى 
على الزوج والعد ل بين الزوجات فيها 


قال الله تعالی: لفق ذوسعة من سَعَرده وس فر ر عليه ررق ففق يما ءاه 
کر 


آله کان کف اله تسا لآ ما ءادها سيمل آله بعد سر & [الطلاق: ۷]. 


2 


وقال اھ تعالی: اتکی ین یٹ منک بی میگ کا شتاو شیا 
ع ن4 [الطلاق: .]١‏ 


) البخاري »)٥۲۲٦(‏ واللفظ له» ومسلم .)۲۳۹٤(‏ 
©( البخاري () 0۹(« واللفظ لهه ومسلم )۳( . 
(۳) البخاري .)0٩٤٥(‏ 


کتاب النکاح د 


رَعَن جَاپر ڪه آن التي ل َال ِي ججة الوداع: «. قوا الله له في 
التمَاءِ انك أَحَذئمْوهُنٌّ بأمَانِ اث واشتخللم وُر فو a‏ اش َك 
لبون آن لا ُوطفن رکم اعدا تکرځوف تان لر ك ارف و 
عير مبرح» وله عَلَيْكُم رفن وَِسونهُنٌ پالمعْرٌوني». 

رن ابي شوو الأنصار ي تله عن الین ا تا: «إذا قق الْسْلِم تَفََةَ 
لی هلو وَهُوّ ياء گائث لَه ده . 

۵ من فقه الباب: 

0 أحوال المنفق: 

المنفق له حالتان: 

-١‏ إن كان المنفق قليل المال بدأ بالنفقات الواجبة. 

فيبدأً بنفسه» ثم من تجب نفقتهم عليه مع العسر واليسر» وهم: الزوجة» والبهائم» 
والمماليك» ثم من تجب نفقتهم ولو لم يرثهم المنفق من الأصول كالأب» وال 
والفروع كالأولاد» ثم نفقة الحواشي إن كان المنفق يرثهم بفغرض أو تعصيب 

> إن كان المنفق غنيًا فينفق على الجميع حسب العرف. 

ا مرا کله قالّ: قال الي لة: «أفْصَلّ الصَدَنَة ما رك ىء 
وَاليد العليا حير مِنَ اليد السفلىء وَابِدَاً ِن تَعُولُ» E‏ ِم أن 
ESS‏ عي وقول العَبد: أطْعِمني وَاستَعْولِي» ويول الابْنُ: 
اطي إلى من تدعي 0 


0( مسلم (۷). 


() البخاري »)٠۳١١(‏ واللفظ له ومسلم ((. 
(۴) البخاري .)٥۳٥١(‏ 


موسوعة الأوامر الشرعية (ج٤)‏ 


0 حكم النفقت على الزوجة: 

النفقة: هي توفير ما تحتاج إليه الزوجة من الطعام واللباس والسكن 
والدواء ونحو ذلك حسب العرف والقدرة. 

والمهر والنفقة واجبان على الزوج لزوجته؛ لأن الزوجة محبوسة على 
الزوج للاستمتاع بهاء فلا بد أن ينفق عليهاء وعليها طاعته» والقرار في بيته» وهو 
يقوم بكفايتها والإنفاق عليهاء ما لم يوجد نشوز يمنع من الإنفاق عليها. 

قال الله تعالی: لفق ذوسعة من سعد ومن فر عليه رزفهء فلبنفق مما ءانلهُ 

ر کف آنه تسا ما انها سمل ابد سر 4 [الطلدق: ۷]. 

۵ شروط وجوب النفقت: 

تجب النفقة على الزوج لزوجته بما يلي: 

أن يكون عقد النكاح صحيحًا.. وأن تطيع زوجها في غير معصية.. وأن 
تمکنه من الاستمتاع با. 

فإذا اختل شرط من هذه الشروط لم تجب لها النفقة. 

كل تصرف أو عمل يفوت حق الاستمتاع بالزوجة فإنه سقط النفقة» كما 
لو حبست في جريمة» أو دَيْن» أو غصبها غاصب وحبسها عن زوجها. 

وإذا أسلمت الزوجة وهي تحت كافر لم تسقط نفقتها؛ لأن تعذر 
الاستمتاع بها من جهته» وهو قادر على إزالته بأن يسلم. 

وإذا ارتد الزوج بعد الدخول لم تسقط نفقة الزوجة؛ لأن امتناع الوطء 
بسبب من جهته» وهو قادر على إزالته بالعودة إلى الإسلام. 

وإذا ارتدت الزوجة سقطت نفقتها؛ لأا منعت الاستمتاع بمعصية من 
قبّلها» فتکون کالناشز. 


كتاب النكاح O‏ 


0 مقدار النفقت الواجبت: 

يجب على الزوج أن ينفق على زوجته ما يكفيهاء وذلك يختلف بحسب 
حال الزوج من اليسر والعسر» وباختلاف الأزمنة والأمكنة والأحوال. 

والواجب كسوتها صيقمًا وشتاءً.. وإسكانها في منزل خاص با.. وإطعامها 
حسب الحال والكفاية.. وعلاجها إذا مرضت. 

ويراعى في مقدار النفقة حال الزوج من اليسر والعسر مهما كانت حالة الزوجة. 

ويصح أن تكون النفقة عيتا من طعام وكسوة ومسكن ونحو ذلك» ويصح أن 
تفرض قيمتها نقدًا دفع إليها لتشتري به ما تحتاج إليه» ويصح أن تفرض النفقة 
سنوية» أو شهرية» أو أسبوعية» أو يومية» حسب حال الزوج» يسرًا وعسرًا. 

ودَيْن النفقة يعتبر ديتا صحيحًا في ذمة الزوج لزوجته لا يسقط إلا بأدائه 
للزوجة» أو إبراء الزوجة له. 

وتجب النفقة للمطلقة الرجعية» والمعتدة الحامل» ولا نفقة للمطلقة البائن 
إلا إن كانت حاملا. 

قال الله تعالی: اسوه من حه ن وجکه ولا روه نیوا ون 
ون کن اوت َل انفقواعَلن ح ا 8 جوش ایروا 
ا کک مم ونام فار ا ر [الطلاق: .]١‏ 

وقال الله تعالی: لفق ڏوسعة من سعر وس فر ر مله ررفه, لفق مما ءانه 


ر 


امكف تما اسىل امخمل ا ا عَسَرش 4 [الطلاق: ۷]. 


وَعَنْ َاطِمةَ نت َيس کل آن آبا عَمْرو بن حفص طلمَها الب وهر 


غَائِب» فأَرْسل إلَيهَا وَکِيله ی ا ر ت ر 
فَجَاءَتْ رسول لله لا قَدَكرَت ذلك له مَل : «لَيْس لَك عليه تَمَقَة» قَأْمَرَمَا أن 


موسوعة الأوامر الشرعية (ج٤)‏ 


عند في بَيْتِ آم شري تم قال: «تِلكِ مره شاا آضڪاپي» اعتدي عند ابن 
ن و ت 7 ة ا ے ے ےه سے 0 ا 
آم نوم رنه رَجُل َصَِينَ ثِيابَكِ. ِا حَلَلْتِ قآذيني»» قَالّٺ: قلا 
حلَلْتُ دَكزْت لَه أن ماويه آپي سياد واا هم ماني فال رسول اله 
کا : ئا ُو ھم لاضع صا عن انقو وأا مُعَاو ا 
امه بُ ربا فَکرهنه فم قال: دانکجی اسا قنکحتة قَجَعَل اله 


واه ا 0 


0 نفقت زوجت الخائب: 

إذا كان الزوج غائبًاء وله مال معلوم» أنفق على زوجته منه بأمر القاضي. 

وإن لم يكن للزوج الغائب مال معلوم» أو كان بعيد العَيْبة لا يسهل 
الوصول إليه» أو كان مجهول المحل» أو كان مفقودًا» وثبت أنه لا مال له تنفق 
منه الزوجة» فللزوجة الحق في طلب الطلاق منه» فيطلق عليه القاضي بعد أن 
يضرب له أجلا. 

۵ حكم التقصير ے2 النفقت: 

يجب على الزوج أن ينفق على زوجته بالمعروف حسب يسره وعسره. 

فإن كان الزوج بخيلا لا يقوم بكفاية زوجته» أو أنه تركها بلا نفقة بغير حق» فلها 
الحق أن تطلب من القاضي فرض ما يكفيها من نفقة الطعام والكسوة والمسكن. 

وإن منع الزوج الواجب عليه من النفقة فلزوجته أن تأخذ من ماله ما يكفيها 


وولدها بالمعروف. 
۹ ام بے الل ۶ ١ہ‏ ١ے‏ 2ے ے۰۹ ,ر ر 7 ّ 
عن عَائِشة ڪه آن هند بت عتَبة قَالَتْ: يا رسول الله» إن أا سيان رج 


0( مسلم (۸۰(. 


جي وَلَيْس بُعطيني ما يَكفيني TT‏ 
َال : «خُذِي ما يَكَفِيك وَوَلَدَلكٍ بالمَعْروة 


۵ آحوال الإنفاق على الزوجہ: 


3 


للزوجة مع زوجها عند الإنفاق سبع حالات هي: 

-١‏ يجب على الزوج أن ينفق على زوجته بما يصلح لمثلهاء وذلك يختلف 
باختلاف الأمكنة والأزمنة والأحوال والعادات» وحال الزوج وعسره. 

؟- يجب على الزوج نفقة زوجته المطلقة الرجعية وكسوتها وسكناهاء 
لکن لا قسم لها 

- الزوجة البائن بفسخ أو طلاق لها النفقة إن كانت حاملاء فإن لم تكن 
حاملا فلا نفقة لها ولا سكنی. 

- الزوجة المتوق عنها زوجها لا نفقة لها ولا سكنى إلا إن كانت حاملاء 
فإن كانت حاملا وجبت نفقتها من نصيب الحمل من التركة» فإن لم يكن له مال 
فعا وار الوس 

٥-إذا‏ نشزت المرأة» أو حبست عن زوجهاء سقطت نفقتها إلا أن تكون حاملا. 

-٦‏ إذا غاب الزوج» ولم ينفق على زوجته» لزمه نفقة ما مضى. 

۷- - للزوجة طلب الفسخ من الزوج إذا أعسر بالنفقة» فإن غاب ولم يدع لها 
نفقة» أو تعذر أخذها من ماله فلها الفسخ منه بإذن الحاكم. 
عن جاب بن عَبداو تا في حديث حجة الوداع - وفیه -: : أن التي كلا 
قَالّ: «قا تقوا الله في التَسَاءِء تان أخَذڏئمُوه هُنٌ بامَانِ الل وَاستحللتم فر فروجَهنٌ 


() البخاري »)٥۳٩4(‏ واللفظ له» ومسلم (۱۷4). 


موسوعة الأوامر الشرعية (ج٤)‏ 


گل اي وَل لبون ان لا وطن فرك أحَدّا تَكُرَهُوتهء قَإِنْ فَعَلْنَ دَلِكَ 
قَاضربُوشُنّ ربا عير بء وَلَهَنَ عَلَيكمْ رهن سنه ا 

هذا ويجب على الزوج أن يعدل بين نسائه في النفقة؛ لعموم النصوص 
السابق ذكرها في وجوب العدل بين النساء. 

وتتميمًا للفائدة أذكر هنا بقية أحكام النفقات المطلوبة من الإنسان ليعرف 
حكمها ويراعي أداء ما عليه من الحقوق وأجملها فيما يلي: 

0 حكم النفقة على الأصول والفروع: 

يجب على الإنسان الإنفاق على والديه حتى ذوي الأرحام منهم» وتقدم 
الأم على الأب في البر والنفقة. 

ويجب عليه الإنفاق على أولاده وإن سفلوا حتى ذوي الأرحام منهم» ولا 
تجب النفقة على الأصول والفروع إلا إن كان المنفق غنيًاء والمنفق عليه فقيرًاء 


والوالد تجب عليه نفقة ولده. 
رھے ے SE ATE‏ ےر عط ےہ کے ٤‏ 
قال الله تعالى: ¥ وألولدتُ عن أَوَكَدَهُنٌ وای کاوایی ر راد أن يي 
ر ر 2 A‏ آ و < ت ١‏ 3 کت ب 2ہ ً4 ا ae‏ 
وعلا للود له رهن وكسوتهن ياعروق لا کلف فس للد وشصها ل تار 
ر رام 2 ےک را و ۳1 ج رر 4 
وها ھا ولا مولود لد پولرو و الوارٹ مل ذلك € [البقرة : [err‏ 
ا f٥‏ کے ٥ے‏ بے ہے i»‏ ۹ 
َع آبی هريره تله قال : قال رَجُل: رول 1ء من احق الاس بِحُسْنِ 
E‏ 2 و ر کو ر و o4‏ < ا 


الصحة؟ قال : «أمّكَ. 4 OE‏ آمك م أبوك د ۳ انالك با)0٠‏ 


.(W( مسلم‎ (» 


)%( البخاري (9۹۷۱)» واللفظ له» ومسلم (OLA)‏ . 


e نفقر‎ 


a E 

تجب النفقة على كل من يرثه المنفق بفرض أو تعصيب. 

قال الله تعالی: ولت وسن ا کک لا 
اانه وعز الود ل ره و الو لا كت فى رونا شس 

ولد بو رها ا 0 وعَل الْوارٹ مل ذلك [البقرة: ۳۳؟]. 

0 شروط وجوب النفقت على الأقارب: 

يشترط لوجوب النفقة على القريب من غير الأصول والفروع ما يلي: 

أن يكوت المتفق ارتا للمتفى عة وآن يكون المنفى عليه فقيرًا.؛٠وآن‏ 
کون المنفق غا أن يون ينها واخدا. 

0 حکم النفقت على ما یملکه الإنسان: 

تجب النفقة على ما يملكه الإنسان من البهائم والطيور ونحوهاء فيقوم 
بإطعامها وسقيها وما يصلحهاء ولا يحملها ما تعجز عنه. 

فإن عجز عن نفقتها أًجبر على بيعهاء أو إجارتهاء أو ذبحها إن كانت مما يؤكل. 

ولا يجوز ذبح البهائم المريضة والكبيرة للإراحة» بل عليه أن يقوم بما 
يلزمهاء أو يطلقها لغيره إن عجز عن القيام بما يلزمها 


o72 o 


عَنْ عَبٍِْ اللو بن عَمْرو كي قال : قال رسول الله لاة: « گی بالمَرءِ إِنْمَا أن 


0) البخاري »)٦۷(‏ واللفظ له» ومسلم (). 


موسوعة الأوامر الشرعية (ج٤)‏ 


۵ حكم رصد النفقت للمستقبل: 

يجوز لالإنسان أن يحبس لأهله قوت سنة لسد حاجتهم. 

عَنْ عَمَر تله قال: گات أمْوَالُ بني التضير ما أقاءَ الله على رَسُول كلاف 
يِا لَمْ وف المُسَلِمُون E‏ قات لرسول الله کل 
ا ٿم يَجعَل ما بق في السّلاح وَالكرَّاع» 
عَدَه في سيل او . 

0 مقدار النفقت: 

إنفاق الولد على والده وإنفاق الوالد على ولده يكون على قدر الكفاية» 
وسد الحاجة» لا على قدر الميراث» وكل ما سوئ الأصول والفروع تكون 
النفقة على قدر الميراث من القريب» ومن كان له ابن فقير» وأخ موسر 
وعكسه» فينفق على المحتاج كأن الآخر غير موجود. 

ولا نفقة مع اختلاف دين؛ لأن اختلاف الدين يمنع الإرث» ويمنع النفقة. 

۵ ویستثنى 4 الإنفاق نوعان: 

الأول: المملوك: فتجب نفقته ولو كان كافرًا. 

الثاني: الوالدان: فينفق على والديه ولو كانا كافرين؛ لأنه من الإإحسان 
إليهماء والبر بهما. 

قال الله تعالی: إ ون جلھد ال عل آن تشر ہی ما سل ہو عل لد عا 
() مسلم .)۹۹٩(‏ 


() البخاري »)۲۹١4(‏ واللفظ له» ومسلم (۷0۷). 


کاب اتک 
ر ج 


> و و کار ar‏ > ا ار 
وصَاحبهما ف الدیا معروفا تيع سیل من ناب إل ثم إل مجعم اشم 


ر 


e > 


بما كسم تعملون ‏ [لقمان: .]١‏ 
وَعَنْ أسمَاءَ بِنْتِ أي بكر يه قال و ي 


: ا 3 ا غ 5 ت‎ A o2 
هد رسول اله کا قانتطتيت رسول اله إل قلْت: إن آمی قَدمَتٰ رهی‎ 


راغب أقَأصل أمّي؟ قال: «تَعَْ. صلِي آمك . 


باب استحباب البشرى والتهنئت بالمولود 

قال الله تعالی : 3 OY‏ و ن بَيَامَنَالصلحیب 4 [الصافات: .]١١‏ 

وقال سبحانه: ۾ رڪ رر ٤‏ ڪرڌا نا يرك يعلد سمه سمه ی لم َل هرمن ق 
سا [مریم: ۷]. 

وقال سبحانه: ها مالک دا ڪر Oa A E‏ 
ا سيخ لدعا 2 فتادته الْملیکة 2 یم صا ف الراب A‏ الله شرك یحی 
a e‏ 4 [آل عمران: ۳۹-۳۸]. 

۵ من فقه الياب: 

مما سبق من النصوص يستفاد استحباب بشارة الزوج بالحمل؛ لأن ذلك 
يسره ويف ر حه» فإن فات ت البشارة استحب تهنته. 

وا ا ا اعا 4 بها مره والنمع دعا ل ار به 


ان عَلم به. 


() البخاري »)۲٦٩١(‏ واللفظ له» ومسلم (۱۰۳). 


موسوعة الأوامر الشرعية (ج٤)‏ 


باب استحباب تحتیڪ المولود 
عن ب موس قال: «ولد لي غلام فأتیت به النبي ا فسمّاه إبراهيم» 
E aS‏ 
َع اة ڪاله أن رسول الله ا گان يؤت بالصَبيانِ يرك ليو 


و .)©( 
۵ من فقه الباب: 


التحنيك: هو مضغ التمرة ونحوهاء ثم وضع شيء منها على الإصبع» ثم 
والتحنيك سنة مستحبة عند الولادة» يقوم بها والد المولود أو والدته» أو 


ا 


باب استحباب تسمیہٰ المولود باسو حسن 


قال الله تعالى: وخا َهَمحبًالمَحينَ % [البقرة: .]٠١١‏ 

عم م ١‏ ل ا 4 © oe‏ 1 
وعن ابن عمَرَ قا : قا رسول الله اة «إِنّ أَحَبٍ أَسمَانِكم إلى اه 
۳ 


ر2 3 ر رە 


ڪبداللو وعبدالرّحمَن 
وعن ا هريرة تة أن رسول الله # قال: «تسموا باسمى ولا تكنوا 


کن 0( 


۲) البخاري »)94٦۷(‏ ومسلم (٩٤۱؟).‏ 


(WV) مسلم‎ (0 


(۳) مسلم .)٩۱۳۲(‏ 
() البخاري »)۱١(‏ و مسلم (NY)‏ 


ت 


وعَنْ اس بُ مَاِكٍ لے قا قال: قال رسول الله کلا: «ولد ِي اللَيَة عا 


چ فا 


َسَكَيه باشم أي إ إبراهیي». 

وعن شداد بن أوس تله: عن رسول الله بك أنه قال: «إن الله كتب 
الإحسان على كل شى». 

وقال عبد الله بن عباس كاشة: «من رزقه الله ولدًا فلیحسن اسمه وتأدیبه 
فإذا بلغ قليزو 7 : 

وقال سفيان الثورى يباله: «كان يقال: حق الولد على والده أن يحسن 
اسمه» ون يزوجه إذا بلغ» وأن يحججه» وأن يحسن أدبه». 

0۵ من فقه الباب: ٤‏ 

من حق المولود على والديه أن يختار له اسما حستًا في لفظه ومعناه» يفخر 
به إذا کر به مام غیره» ذکرًا کان أو نشی 

ويستحب تسمية المولود في اليوم السابع من ولادته» وتجوز يوم الولادة» 
كما يجوز بين يوم الولادة إلى السابع وبعده» والأمر في ذلك واسع بحمد الله. 

ويسن أن يختار للمولود أحسن الأسماء وأحبها إلى الله كعبد الله وعبد 
الرحمن» ثم التسمية بالتعبيد لأيّ من أسماء الله الحسنى كعبد العزيز وعبد 
الملك ونحوهماء ثم التسمية بأسماء الأنبياء والرسل كمحمد وإبراهيم 


() البخاري (۱۳۰۳)» ومسلم (۳؟)» واللفظ له. 
() مسلم .)۱۹٩(‏ 
وجه الدلالة من الآية والحديث هو أن إحسان الأسماء داحل في عموم الأمر بالإحسان. 
(۳) رواه ابن آبیٰ الدنيا ف كتاب العيال رقم (۷۳)» وإسناده حسن. 
(4) رواه ابن آبیٰ الدنيا فى كتاب العيال رقم )۱۷١(‏ وإسناده حسن أيضًا. 


موسوعة الأوامر الشرعية (ج٤)‏ 


ونحوهماء ثم التسمية بأسماء الصالحين» ثم ما كان وصقًا صادقًا للإنسان مثل 
يزيد وحسن ونحوهما. 

0 الأسماء الممنوعت: 

يجب على المسلم اجتناب الأسماء المخالفة للشرع» ومنها: 

-١‏ الأسماء المعبدة لغير الله كعبد الرسول» وعبد الكعبة ونحوهما. 

-٠‏ الأسماء المختصة بالله وحده كالرحمن والخالق والأحد ونحوها. 

-٣‏ أسماء اليهود والنصاری مثل: جورج» ديفيد» جوزيف» مايكل» ياراء 
دیاناء جانکلین؛ لأن من تشبه بقوم فهو منهم. 

+- أسماء الطغاة والجبابرة كفرعون» وقارون ونحوهما» وأسماء 
الملاحدة مثل ماركس ولينين وستالين ونحوها. 

-٥‏ الأسماء التي فيها تشاؤم أو معان مذمومة تكرهها النفوس مثل: حرب» 


وحمار» وکكلب» وجعل ونحوها. 
- الأسماء التي فيها ميوعة ورخاوة مثل: هيام» ونهاد» وسهام» وفاتن» 
وشادية ونحوها. 


- الأسماء التي فيها تزكية دينية للمسمى مثل: برة» ونافع» وأفلح 
ونحوها. 

عن سَمُرَةَ بن جنڌب تة قال : قال رسول الله بلا: «ل تس لامك 
ربا اء ولا يَسَاراء و واف ولا تافعًا»'. 


»( مسلم )(. 


کاب اکا © 


0 حكم تغيير الاسم الممنوع شرعاً: 

ينبغي المبادرة إلى تغيير الأسماء التي فيها مخالفة شرعية كما سبق»› 
واستبدالها بأحد الأسماء المستحبة أو المباحة مع مراعاة تقارب الألفاظ بين 
الاسم الجديد والقديم. 

وقد غير النبي بيا الأسماء الممنوعةء فغير اسم عاصية فسماها جميلة» وحَزن 
باسم سهل» وبرْة بزينب» وجثامة إلى حسانة» وشهابًا إلى هشام» وحربا إلى سلم. 

عن ابن ع اج أن ابه کات قال لَه «(عاصية)؛ ف 
رسول الله اة جَوي له . 

وَعَنْ ابي هريره ڪه ان رَيْتَبَ گان اسما بر قَقِيل: ترکي نَفْسَهَا 
قسماها رشو ل اث 5 ر . 

0 حكم تكنيت الصغير: 

يجوز تكنية الطفل الصغير بأبي فلان» والطفلة الصغيرة بأم فلان» تكريمًا 
له» وإشعارًا له بمكانته» مع ما فيه من الفأل الحسن. 

ومن کان له اولاد فإنه یکن بأکبر أولاده الذکور» ویجوز أن یکنیٰ من له 
أولاد بغير أولاده كما كان أبو بكر» وأبو حفص تشها؛ إذ لم يكن لأبي بكر ابن 
اسمه بکر» ولا لعمر ابن اسمه حفص. 

ويجوز أن يكنى الرجل أو المرأة بالبنت فيقال بو عائشة» أو أبو ريحانة أو 
أم صفية ونحو ذلك. 


»( مسلم (۳۹). 
)¢( مسلم .(W»‏ 


)٤.ج( موسوعة الأوامر الشرعية‎ (AD 


باب استحباب التنسيكل ( العقيقي) 


ت مم٤۶‏ و اک ی 2 ل صا 2 
ر 
العقَيقَة قال : «لا ثحب ال چوك العْقوق» واه گر الاش قال لرسول الله 


یر ےم ٤‏ ر ہو م 


اة إِنَمَا نالك أَحَدنَ يولد له. قَال: «مَنْ حب أن يسك ڪَنْ وليو لسك عَنهُ 


وَعَنْ سَلْمَان بن عار الصبي تشن قال : عت رسول الله اة يقول: «مَعَ 
الغلام عَقَيقة قَأهريقوا موا َل دَمَاء وَأميطوا عَنْه الأدّى»“. 

عائشة قالت: قال رسول الله يةٍ: «عن الغلام شاتان مكافئتان وعن 
الحارية شاة»"'. 

وعن سمرة قال: قال رسول الله بيه «كل غلام رهينة بعقيقته» تذبح عنه 
يوم سابعه» ويسم فیه» ویحلق رأسه). 

۵ من فقه الباب: 

العقيقة: هي ما يذبح عن المولود. 

والعقيقة سنة مؤكدة» وتسن عن الغلام شاتان» وعن البنت شاة. 

0 وقت ذبح العقيقت: 

وقت ذبح العقيقة في اليوم السابع من الولادة» فإن فات ففي أي يوم شاءء 

لا تشرع العقيقة عن السقط؛ لأنه لا يسمي مولودًا» وإذا وضعت المرأًة 
(۱) صحيح: أخرجه أبو داود »)۲۸٤١(‏ والنسائي »)4۴١(‏ وهذا لفظه. 
(۲) البخاري .)04۷٩(‏ 


(۳) صحیح: آخرجه أحمد »)۳١ /٦(‏ والترمذي (۱۱۳)ء وابن ماجه (۳۱۹۳). 
)٤(‏ صحیح: أبو داود (۲۸۳۷)» والترمذي (۱۲۲)» والنسائی (۷/ »)۱١١‏ وابن ماجه .)۳۱١١(‏ 


المولود حيًا ثم مات فيحسن العق عنه. 
0 حکمت مشروعیت العقيقة: 


العقيقة شكر لله على نعمة متجددة» وقربة إلى الله» وفداء للمولود. 

ولما كان الذكر أعظم نعمة وامتناتًا من الله تعال» كان الشكر عليه أكثرء 
فصار له شاتان» وللاأنث شاة. 

0 شروط العقيقت: 

السنة أن تكون العقيقة من الغنم» وتجوز من الإبل والبقر على الراجح. 

يحسن أن يأكل من العقيقة ويطعم» ويتصدق› ویجوز أن يوزع لحمها نيا 
ومطبوخا» وأن يدعو الأقارب والأغنياء والفقراء إليها؛ لما في ذلك من جلب 
المحبة» والدعاء للمولود. 

ومن كبر ولم يُعق عنه فله أن يَعق عن نفسه إن أراد؛ ليحصل له فك الرهان. 

قوله: «الغلام مرتهن بعقيقته» قال أحمد بن حنبل أي لا يشفع لأبويه إذا 
مات طفلا نقله عنه الخطابي واستجوده وتعقب بأنه لا يقال لمن لا يشفع لغيره 
مرتهن والأولى أن يقال: إن العق عنه سبب لانفكاكه من الشيطان الذي طعنه 
حال خروجه» وقیل: محبوس عن خير حت يعق عنه"» وهو أقرب» والله أعلم. 


۵۱ 


باب الإصلاح بين الزوجين وعلاج التشوز 
فال الله انه وان خف قاف د ھا ابوا کا من آهل وک 


قا 
> 7 1 ا و کک کا ر 
من آھلھا إن ردا صل حوفي الله دنهم % [النساء: .]۴١‏ 


() انظر: التنوير شرح الجامع الصغير (۷/ .)٠۹١‏ 


>( موسوعة لأوامر الشرعية (جدء) 


8 2 و کو a‏ ۰ 
وقال الله تعالی: لوال عادو دورش و هروه ف 
المصکاجع وار 2 قن اڪ مک غوا علمی یی اا ل ال کات عا 


كما [الساء: ]. 

وقال تعالی: ون اة حافت من بعلھا ورا أو عاضا فلا جاح عَلنممًاً أن 
NAO‏ 0 [النساء: ۷۸]. 

وعن حكيم بن معاوية القشيري» عن أبيه» قال: قلت: يا رسول الله» ما حق 
زوجة أحدنا عليه؟» قال: «أن تطعمها إذا طعمت» وتكسوها إذا اكتسيت» أو 
اکتسبت» a‏ الوجه» ولا تقبح» ولا تهجر إلا ني البيت»» قال أبو داود: 
«ولا تقبح أن تقول: قبحك الله). 

وعن عبد الله بن زمعةء عن النبي بي قال: «لا يجلد أحدكم امرأته جلد 
العبد» ثم يجامعها ني آخر اليوم». 

وعن عبيدة قال: «(شهدت علي ب بن أبي طالب» وجاءته امرأة وزوجهاء مع كل 
منهما فئام من الناس» فأخرج هؤلاء حكمًا وهؤلاء حکما» فقال علي للحکمین: 
آتدریان ما علیکما؟ إن رأيتما أن تفرٌقا فرقتماء وإن رأيتما أن تجمعا جمعتماء فقال 
الزوج: أما الفرقة فلاء فقال عليّْ: كذبت» والله لا تبرح حت ترضى بكتاب الله لك 
وعليك» فقالت المرأة: رضيت بكتاب الله تعالى لي وعَلىّ». 

ولما حصل شقاق بين عقيل بن أبي طالب وزوجه فاطمة بنت عتبة» 
(۱) حسن: أخرجه أبو داود »)١(‏ وابن ماجه (۸۳)» وأحمد (4/ 4۷٤)ء‏ والنسائي في «العشرة» .)٩0۹(‏ 
0) البخاري »)4۹4٩(‏ و مسلم CD)‏ 


(۳) إسناده صحيح: أخرجه عبد الرزاق /٣(‏ والبغوي في «(شرح السنة» (۹/ ٩‏ والنسائي 
في «الکبری» »)٤1۷۸(‏ وسعید بن منصور (1۲۸)» والشافعی »)٦٥9(‏ والبیهقی (۷/ .)۳١‏ 


اشتكت فاطمة لعثمان تة فأرسل ابن عباس ومعاوية حكمين بينهماء فقال 
ابن عباس: «لأفرقنٌ بینهما» . 

وعن عائشة كها: ورن رأة حَاهَت من بها ورا أَوَإِعَرَاصًا 4 قالت: «(هي 
المرأة تكون عند الرجل لا يستكثر منهاء فيريد طلاقها ويتزوج غيرهاء تقول له: 
أمسكني ولا تطلقني»› e‏ 


فذلك قوله تعالی: فلا جا جاح A‏ أ ر ا EK‏ و ے سلح ا 
[النساء: PEA‏ 


۵ من فقه الباب: 

النشوز والنشوص لغة: الارتفاع» يقال نشزت المرآة ونشصت» ونشز 
الرجل ونشص إذا ارتفع أحدهما على صاحبه وخرج عن حسن المعاشرة» وهو 
مأخوذ من النشز بفتح الشين وإسكانها وهو المرتفع من الأرض» وقيل النشوز 
كراهية كل من الزوجين الآخر" 

فنشوز الزوجة: هو معصية الزوجة لزوجها فيما يجب عليها. 

ونشوز الزوج: هو جفوة الزوج لزوجته» وإعراضه عنها. 

QO‏ آساس النشوز: 

النفوس مجبولة على الحرص على الحق الذي لهاء وعدم الرغبة في بذل ما 
0) إسناده صحيح: أخرجه الطبري »)۷١ /٥(‏ وعبد الرزاق /١(‏ ١۳٠0)ء‏ والشافعي »)10١(‏ ومن 

طريقه البيهقي (۷/ .)۳١١‏ 

(۲) أخر جه البخاري »)0٩٩(‏ ومسلم (۳۰۲۱). 


(۳) لسان العرب مادة: نشز (/ »)٤۱۷‏ المغرب /٩(‏ ۳۹۳)» تفسير القرطبي /٩(‏ ١٠)ء‏ تحرير ألفاظ 
التنبیه )۲٥۹(‏ المطلع (ص: .)۳۹٠۹‏ 


موسوعة الأوامر الشرعية (ج٤)‏ 


عليهاء وبذلك تصعب الحياة وتفسد» ويقع النشوز» وتعلن راية العصيان» 
وتتمزق أواصر العلاقة بين الزوج وزوجه. 

ولكي تصلح الأمور بين الزوجين لا بد من قلع هذا الخلق الدنيءء 
واستبداله بضده» وهو السماحة ببذل الحق الذي عليك» والقناعة ببعض الحق 
الذي لك. 

0 آمارات النشوز: 

نشوز الزوجة إما أن يكون بالقول» أو الفعل» أو بهما معّاء والكل محرم. 

فالنشوز بالفعل كالإعراض عن الزوج» والعبوس في وجهه» وعدم طاعته 
فيما يجب» والتئاقل والامتناع إذا دعاها لفراشه. 

والنشوز بالقول كأن ترفع صوتا عليه» أو تجيبه بشدة» او بکلام خشن» أو 
تسبه وترمیه بما لیس فيه ونحو ذلك. 

والكل مذموم» والجمع بينهما يجعل المرأة نارًا لا يمكن الاقتراب منهاء 
أو الاستمتاع ا 

0 أقسام الزوجات: 

الزوجات قسمان: 

-١‏ المرأة الصالحة: وهي المطيعة لربما وزوجهاء وهذه لا تحتاج إلى 
تادیت. 

>- المرأة غير الصالحة: وهي التي تخل بحقوق الزوجية» وهي الناشز التي 
تعصي زوجهاء فهذه تحتاج إلى تأديب لتكون صالحة. 


اښ 


قال الله تعالی: لجال ووت عل الیکا یما فص آله بعص عل بعَّضِ 


و 
و 
لله 


رس 2 قن 7 > ص 


و و و ا 
ا تخافون شو Ek‏ هروش ف e‏ فن 
اتڪ فاد يعوا ڪن س کک € [النساء: .]٣٤‏ 
۵ ميثاق الزواج: 


الزواج في الإسلام ميثاق غليظ» وعهد متين» ربط الله به بين رجل وامرأة» 
فأصبح کل منھما یسمیٰ زوجًا بعد أن کان فردًا» وقد جعل الله کل واحد من 
الزوجين موافقًا للآخر» ملبيًا لحاجاته الفطرية والنفسية والعقلية والجسدية» 
بحيث يجد عنده الراحة والطمأنينة والاستقرار. 

ويحصل لهما بهذا الاجتماع السكن والمودة والرحمة» وتلبية رغائب كل 
منهما تي الآخر. 

وقد عني الإسلام بهذه الرابطة الكريمة عناية فائقة» لتثمر أسرة صالحة» 
وحياة سعيدة» فأمرهما بحسن المعاشرة» وجميل الصبر» وحسن الخلق. 

فإذا طرأً على هذه الحياة السعيدة ما يغير جوهاء ويمزق شملهاء فقد أرشد 
الإإسلام إلى تصفية الجو بما يصلح حال الزوجين. 

قال الله تعالى: لون ردت تم اَسَيَبَدَالّ روچ ڪات روچ وءَاتَيْاِحدَ دهن 
قطارا فلا ادوا ينه م ادوه فا ونا ا ا کف 
ادوه وقد فض بعڪ ل بع وڏت ينُم يسما عَليضًا 4 
[النساء: .]١-٩‏ 

وقال الله تعالی: * ا لتکو الها 


رم 7 و e E3‏ گرد ا ل 2 ر 


.[ ون % [الروم:‎ NH E RE 
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0 ڪيفيت علاج نشوز الزوجت: 

يعالج نشوز الزوجة على التدريج بأمور: 

الأول: الوعظ والإرشاد: 

فإذا ظهر من الزوجة أمارات النشوز كأن لا تجيبه إلى الفراش آو 
الاستمتاع» أو تجيبه متبرمة أو متكرهة أو عابسة» فهذه يعظها ويخوفها بالله 
برك ويبين لها فضائل الطاعة» وحسن المعاشرة» وعقوبة المعصية؛ لئلا 
يستفحل الأمر. 

فمن النساء من ترذّها الكلمة عن عنادها وغيّهاء فتستجيب للوعظ 
والترغیب والترهیب» وعندئذ لا يجوز له هجرھا ولا ضربہاء قال الله تعالی: 
وین کڪ فد بعوأعلمى سوي [الساء: .]٠‏ 

والموعظة عمل تهذيبي مؤثر» وهو أول واجب» ولكنه قد لا ينفع مع بعض 
النساء لهوى في النفس» أو استعلاء بمال» أو جمال» أو جاه ونحو ذلك مما 
ينسي الزوجة أا شريكة في حياة» وليست ندًّا في صراع. 

الثاني: الهجر في الفراش: 

والهجر حركة استعلاء نفسية من الرجل على كل ما تدلي به المرأة من 
جمال أو افتخار» وإذا كان في المضجع فهو علاج نفسي بالغ يفوت عليها 
السرور والاستمتاع الذي خوآعنذها من أصعب الأمور. 

ومكان الهجر ة. المضجع فقطء فلا يجوز للزوج أن يهجر زوجته أمام 
الأطفال؛ لئلا يورث نفوسهم الشر والقلق» ولا أن يهجرها أمام الناس؛ لئلا 
يذلها ویهین کرامتما فتزداد نشوا وإصرارًاء يهجرها في المضجع ما شاء 
ويهجرها في الكلام مدة لا تزيد علو ثلاثة أيام. 


وقد تعددت أقوال العلماء في كيفية الهجر في المضجع: فقيل يهجرها بترك 
جماعهاء وقيل: بل يجامعها لكن لا يكلمها حال مضاجعته؛ لأن ذلك حق مشترك 
بينهما ولا يكون التأديب بما فيه ضرر» وقيل: يهجر جماعها عند غلبة شهوتها 
وحاجتها هي» لا في وقت حاجته إليها؛ لأن الهجر لتأديبها هي لا لتأديبه. 

والصحيح أن يهجرها كيف شاء بما يناسب حالها» ومما یكون به الزجر 
والردع عن النشوز"» لكن ينبغي على الزوج أن لا يهجر زوجته إلا ني البيت 
لقول النبي ييه كما في حديث معاوية بن حيدة كلة: ‹ ... ولا تهجر إلا في 
البيت» لئلا يظهر الهجر أمام الغرباء» إذ لو هجرها أمام الغرباء كان في ذلك 
إهانة لها مما يزيد المشكلة وقد يزيدها نشورًاء فمراعاة هذا اللأدب مما يساعد 
على عودة الوئام بين الزوجين. 

لكن... إن رأى في هجرها خارج البيت مصلحة شرعية فله أن يفعل» كما 
هجر النبي بء آزواجه شهرًا في غير بيوتهن. 

وقد لا تنفع هذه الخطوة مع بعض النساء الناشزات» فيتتقل إلى ما بعدها 
إن اضر عل الشوز 

الثالث: الضرب غير المبرح: 

والضرب إجراء ودواء يلجا إليه عند الضرورة» وهو وإن كان أعنف من 
الهجر فهو أهون وأصغر من تحطيم بيت الزوجية بالفراق بسبب النشوزء 
والإصرار عليه. 

فإذا أصرت على النشوز ضرا ضربًا غير شديد ولا شائن» ويجتنب أثناء 


() «البدائع» 0/ و«منح الجليل» /٩(‏ 1)» و«مغني المحتاج) )۳/ ۹ و«المغني» (۷/ 
)٩‏ وانظر: «أحكام المعاشرة الجنسية» (ص: .)٠۹٩‏ 


موسوعة الأوامر الشرعية (ج٤)‏ 


الضرب الوجه تكرمة له» ويجتنب أماكن الجمال؛ لئلا يشوههاء ويجتنب البطن 
وما يخشی منه الموت. 

وهذا الضرب ضرب تأديب مصحوب بعاطفة المؤدب المربي» الذي 
يزاوله الوالد مع أولاده» فليس ضرب تعذيب للانتقام والتشفي» ولا ضرب 
إهانة للتحقير والإذلال» ولا ضرب قسر لاإرغام على معيشة لا ترضاها. 

ويكون الضرب غير المبرح باليد على كتفهاء أو بعصا خفيفة» أو بسواك 
ونحوه؛ لأن القصد التأديب لا التعذيب. 

وعليه فينبغي على الزوج أن يُراعي في الضرب إذا احتاج إليه ما يأتي: 

-١‏ أن لا یکون الضرب مبرځًا: کأن یکسر عظمًا أو شوه لحمًا كضرب 
المنتقم؛ فان قوله تعالی: لواضرنوهنٌ 4 [النساء: ۳] مقيّد بکونه غير مبرح: 

فعن عمرو بن الأحوص أن النبي بيا قال: «استوصوا بالنساء خيرًاء فإنما 
هن عوان عندكم» ليس تملكون منهن شيئًا غير ذلك» إلا أن يأتين بفاحشة مبينة 
فإن فعلن فاهجروهن في المضاجع» واضربوهن ضربًا غير مبرح...»'. 

فالمراد من الضرب: التأديب لا الإتلاف والتشويه» والمطلوب: ضرب 
يسر النفس ويردهاء ولا يكسر العظم. 

- أن لا يزيد في ضربه على عشر ضربات: لحديث... أن النبي ييا قال: 
«لا يجلد فوق عشرة أسواط إلا في حد من حدود الله))» a‏ مذهب 
الحا 


(۱) حسن لغیره: آخرجه الترمذي »)۱٩۳(‏ وابن ماجه .)۸٩۱(‏ 
)%( البخاري )**(« ومسلم (۸(. 
() «المغني» (۷/ »)٤١‏ و(شرح منتهی الإرادات» (۳/ .)١١‏ 


- أن لا يضرب الوجه ولا يقع الضرب على المهالك: لقول النبي ييا 
كما في حديث معاوية بن حيدة-: «... ولا تضرب الوجه» ولا تقبّح» ولا تهجر 
إلا في البيت»؛ لما في هذا الفعل من الاستهانة بالمرأة وتحقيرها» ولما فيه من 
الإيذاء والتشويه» فلو فعل ذلك فهو جانِء ولها طلب التطليق والقصاص. 


+- آن يغلب على ظنه آن ضربه سيزجرها؛ لأن الضرب وسيلة إصلاحء 
والؤمنيلة لا شرع غند اظن عدم ترب المقصتود ا 
ه- e‏ أطاعته: لقول الله سبحانه: #واضرنو 
ا EE‏ کر ص 


0 


هن قان 
سعوا عل سيا [النساء: .]٠‏ 

تنبيه: لا ينبغي للزوج أن يتخذ من هذه الوسيلة العلاجية (الضرب) التي 
شرعها الله في بعض الأوقات (وقت النشوز بعد فشل الوعظ والهجر) ديدنًاء فيضرب 
زوجته - نشزت أو لم تنشز - فان هذا لا يجوز» وهو خلاف هدي النبي باي: 

فعن عائشة» قالت: «ما ضرب رسول الله ها شيئًا قط بيده» ولا امرأة» ولا 
خادمًاء إلا أن يجاهد في سبیل الله»". 

وعاب على أبي جهم كثرة ضربه للنساء وقال لفاطمة بنت قيس ناصحًا لها 
في شأن الزواج: «آما أبو الجهم فضرّاب للنساء»» وني لفظ: «فلا يضع عصاه عن 
عاتقە )^ . 

وقال يا: «لا يجلد أحدكم امرأته جلد العبدء ثم يجامعها ني آخر اليوم»*. 


0( «منح الجليل» 0/ ۷1( و«امخني المحتاج» (۳/ ). 
(f)‏ صحیح فقه السنة (۳/ ۷؟؟). 

(۳) آخرجه مسلم (۲۳۲۸). 

.)۱۸٩( مسلم‎ )( 


(9) متفق علیه: سبق تخریجه (ص۸۸٨).‏ 
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وأما ما بُروی مرفوعًا: «لا تسأل الرجل فیما ضرب امرأته»"؛ فضعيف لا 
یحتج به. 

الرابع: الإصلاح بينهما بواسطة الحكمين: 

إذا تعذر إصلاحها ذه الوسائل» وأصرت على نشوزها وسوء عشرتهاء أو 
ادع كل من الزوجين ظلم صاحبه له ولا بينة لهماء بعثنا إليهما حَكمين»› 
مسلمین» ذکرین» عدلین»› فقیهین» حَکَمّا من أهله» وحَكمًا من أهلهاء لیکون 
َ ٍ 
اقرب للتوفيق والإصلاح بينهماء ينويان الإصلاح» ويلطفا القول» ويرغبا 
ویخوفا كلا الزوجین. 

والحّكّمان وكيلان عن الزوجين» فلا يملكان تفريقًا إلا بإذن الزوجين على 
خلاف بين أهل العلم في ذلك» ولهما أن يفعلا ما فيه مصلحة الزوجين من جمع 
أو تفريق. 

» م ل و ا کک س م ر ےک س < 

قال الله تعالی: # ون جفتم قاق نما فابعتو من آهل و من 


قل 


ا و کا کک و کے وور سے ب م 
آهلها إن رید صلا بوفی الله یتما ناه کان علیمًا حورا [النساء: .]٠‏ 
el u a o N `. 5‏ . 
وقال الله تعالی: لاحر ف ڪر من تجو نهم إلا من ام بصدَقِأو مَعَرُوفي 


مے بے 


او إضکچ بیت الئاس وس عل 5رك ابا مرصات آلو هَسَوْتَ نويو َر 
عظيمًا 4 [النساء: .]١١‏ 

إا اجات الح كماد فطل اعذعما اة اده وال بان 2 عا 
القول بوقوعه - أو يخالع أحدهما على ألف والآخر على ألفين ونحو ذلك 
ففي هذه الحالة لا يؤخذ بحكمهما اتفاقاء ويبعث القاضي حكمين غيرهما 


(۱) ضعیف: أخرجه ابو داود (۷٤۱؟)»‏ وابن ماجه (0۹۸7)» وأحمد ۷/ *). 


وإذا لم يجد من أهل الزوجين من يصلح للحكم بينهماء فأجاز الجمهور - 
خلاقًا للمالكية - إرسال حكمين من الأجانب (من غير أهلها) ويكون حكمهما 
نافدًا إذا اتفقا. 


الخامس: التفريق إذا تعذر الإصلاح: 

إذا لم يحصل الجمع بين الزوجين» وتعذر الإصلاح والتوفيق بينهماء أجبر 
الحاكم الزوج على خلعها أو فسخها أو طلاقها بعوض أو بدون عوض؛ لأنه 
تعذر الإأصلاح» فلم يبق إلا الطلاق» فلا ضرر ولا ضرار. 


n 0.‏ الطلى تان قامس فم و ,. ےکر ى س قلا ےک 2ے م 
قال الله e‏ لق ص مساك مرون آو شرب بحسن لا حل 
o4‏ صل ے 

:9 وي ۰ س و 7ر ي 6 8 < .۶ کے 
لڪم أن تاخذوا مما نموه سا إلا أن افا ألا يميم خود َه إن ِف ألا يق 
وو 2 ر 2 ورم و قل و م 3 ر ع و‌ kr: o2‏ 4 
وومع کان لدت بهء تلك حدود الله فلا نعتدوها ومن ينعد حد ود الله فأوليك 


هم الظللمونَ [البقرة: .]٩٩‏ 
وَعَنِ ابن عباس سه أن مرا أ ابت بن فَيْس تت التي 4لا َقَاّٺ: يا 
رسول الله تابث ا عب عليه في حل وَلا وينء ولي أَكرَه الكَفرَ 
في الإشلام» فال رسول الله کي: «أتَردَينَ عَلَيّهِ حَيقتة»» قالّثْ: تَعَم» قال 
رسول الله کلا: «اقبَلٍ الحِيقة وَطَلَقَهًا تَطلِيمَةً. 

۵ كيفيت علاج نشوز الرجل: 

إذا خشيت الزوجة أن تصبح مجفوة من زوجهاء وأن تؤدي هذه الجفوة 
إلى الطلاق» أو إلى الإعراض الذي يتركها كالمعلقةء أو يهدد أمن المرأة 
() «فتح القدير» (۳/ ۳؟٠)»‏ و«مواهب الجليل» /١(‏ ۱۷)ء و«مغني المحتاج» (۳/ ١١٠)ء‏ واشرح 


منتهێ الاإرادات» (۳/ .)١١‏ 
() البخاري .)٩۷۳(‏ 


)٤هج( موسوعة الأوامر الشرعية‎ ) (I) 
وكرامتها وأمن الأسرة كلهاء ففي هذه الأحوال لا حرج عليها ولا على زوجها‎ 
أن تتنازل له عن شيء من فرائضها الماليةء أو حقوقها الزوجية» كأن تتنازل له‎ 
عن نفقتها الواجبة عليه أو بعضهاء أو تتنازل له عن ليلتها إن كانت له زوجة‎ 
أخری يُوثرها.‎ 

تفعل ذلك کله إن رأته خيرًا لهاء وأكرم من طلاقهاء ويحسن بالرجل 


.0 4 مدر ٤ے‏ > ع ودر GG‏ ا 2 Ce‏ 

قال الله تعالی: وان امآ حَامت من بها نورا أو إعراصًا فلا جاح عنما أن 

ر ر روس وء ےرم وړو حو < ر .وو م و 4> ےه 
د دل صلحا الصّلح حار وأحضرت الس الشح وإن تحسنوا وتتَقَوا 


یت الہ کات املوب حا [النساء: .]١۸‏ 


[النساء: .]٠۸‏ قَالّت: ھی الا ن عند الرّجل لا ستکثر منهاء فا طَلاقَهًا 

٠ ا‎ EE O E e 

وروج عَيرَهَاء تقول لَهُ: أمسکني ولا تطلقني» ٿم ترَوَځ غَيري» فأئت فِي جل 

مِنَ التَمَقَةَ عَلَى وَالقنْمَة لي َلك وله تَعَالّى: فلا جكاح لمعا أن ُصَلِحَا 
ب 


حوس و م صر وړ و ے 
تماصلا والصلح حير [النساء: ]٠»۸‏ . 
وَعَنْ عَاِسَة ته قالث: کان رسول الله اة دا راد سَمَرَا أَقَرَعَ بن ِسائوء 


0 کرت ر ەو ر ارو ا و‌ و 22 و ەر f2‏ 
فایتهن خرَحَ سَهمها خرَجَ بها مَعَه» وكان يقم لكل امُرَأة مِنهن يَومَها وليلتهاء 
ص ص 


0% ع G20‏ ا چ0 ر 9 ەر e ٍ f2‏ کان a‏ 
غير أن سَودَة بنت رَمَعَةَ وَهَبّت يَومَها وليلتها لِعَائشة روج النبي يا تبتغي 
“It‏ ااه (۲ 

بلك رصا رسول اله کیا . 


(۱) البخار ي (9۰7)» واللفظ له» ومسلم (۳۰۴۱). 
)( البخاري (۹۳)». واللفظ له» ومسلم (W۳)‏ 


باب استحباب الرجوع عن الإيلاء 


وفي ڪھ تتربيص المراة إذا لم يرج الزوج 

قال الله تعالى: # لذبن يوون من ايهم ربص أربعة أذ شر إن امو و إن الله عور 
ریم © ون عر عمال مواًالطلى فان الله سيم علي [البقرة: .]۷-٩٩١‏ 

وعن انس قال: آل رسول الله به من نسائه» وکانت انفکت رجله فاقام في 
مشربة له تسعًا وعشرین» ثم نزل» فقالوا: يا رسول الله آليت شهرًا (!!) فقال: 
«الشهر تسع وعشرین». 

وعن أبي صالح قال: سألت اثني عشر من أصحاب رسول الله بيا عن 
الرجل يولئ» فقالوا: «ليس عليه شيء حتى يمضي أربعة أشهرء فإن فاء وإلا 
طاًی). 

وعن سليمان بن يسار قال: «أدركت بضعة عشر من أصحاب النبي ئلا 
كلهم يُوقف المولى»". 

۵ من فقه الباب: 

الإيلاء: هو أن يحلف الرجل على ترك وطء زوجته أبدًاء أو مدة تزيد على 
أربعة أشهر. 

0 أصل الإیلاء: 

الإيلاء هو الحلف» وكان هو والظهار طلاقًا ني الجاهليةء يستخدمه العرب 
بقصد الإإأضرار بالزوجة. 
() البخاري .)9٩۸۹(‏ 


) الدارقطني (4/ .)١١‏ 
(۳) إسناده صحيح: مسند الشافعي (؟/ ۲ وسنن الدارقطني .)٩۱ /٤(‏ 


موسوعة الأوامر الشرعية (ج٤)‏ 


فکان الرجل إذا کان لا یحب امرأته» ولا یرید أن یتزوج بہا غيره» يحلف 
أن لا يمس امرأته أبدًا أو السنة والستتين بقصد الإضرار اء فيتركها معذبة 
معلقة» لا هي زوجة ولا مطلقة. 

فوضع الله برك حدًا لهذا الجور» فحدده بأربعة أشهرء وأبطل ما فوقها 
دفعا للضرر والظلم. 

0 صفت الإیلاء: 

-١‏ إذا حلف الرجل ألا يطأً زوجته مدة دون الأربعة أشهر لسبب. 

RT 

عَنْ ابي هرر ټل ال: ا ااا 
قود الصبية قد لامُواء اناه ا اال ا ِن أجل صبيته 
ا اله اَذَك لَه َال رسول الله کلا: e‏ 
َل يوين قَری عَْرا رامنا لاء لمر عَنْ وینو . 

إن لم يطأها زوجها ولم يكفر» فعليها الصبر حت ينقضي الأجل الذي 
سماه كما فعل النبي اء حين آل من نسائه. 

عَنْ س بن مالك يله أن رسول اله لا سقط عن قرو قَجُحِث 
فا ار کف و م ا ر جف ر ا له جنها ِن جُڏوع» 
اناه أَضحَابة ودوت قصل بهم جَالِسا وَهُمْ قيا ّا سَلَّمّ قال: اإنا خط 
الا م لیؤکم پو ادا کر کبرواء ودا کح امو ودا جد اشوا وان 


ed T7 


2 
صلی تاا قصلو اما»» َر شع وَعِْرِين ققاوا: يارسول الله» إنك آليت 


»)( مسلم (۱10). 


َهْرًا؟ قَقال: «إِنَ الشَهرَ يسع وَعِشرونَ». 

>- إذا حلف ألا يطأها أبدًاء أو مدة تزيد على أربعة أشهر. 

فإن كفر وعاد إلى وطئها سقط الإيلاء» وإن لم يكفر ويعود إلى وطئها 
انتظرت حت تمضي أربعة أشهر» ثم طالبته بوطئهاء فإن أب طالبته بطلاقهاء ولا 
يحل لأحد بعد الأجل إلا أن يمسك بمعروف» أو يعزم بالطلاق. 

قال الله تعالی: ‏ لذن بون ِن ايهم ربص أربعة هر إن فاو إن آله عمو 
ت ون عطاق كان أله س ه ميم عَليمُ % [البقرة: .]۷-٩١‏ 

0 حکم الإیلاء: 

الإيلاء فيه تأديب للنساء العاصيات الناشزات على أزواجهن» فأبيح منه 
بقدر الحاجة» وهو أربعة أشهر فما دونها. 

وأما ما زاد على ذلك فهو حرام» وفاعله آئم؛ لما فيه من الظلم والجور 
على النساء» لأنه حلف على ترك واجب عليه. 

فمن آل من زوجته أكثر من أربعة أشهر» فإذا مضت الأربعة أشهر طالبته 
بالوطءء» فإن وطئ فلا شيء عليه إلا كفارة يمين 

فإن أب طالبته بالطلاق» فإن أبى طلّق عليه الحاكم طلقة واحدة» منعًا 
للضرر عن الزوجة» فإن خرجت من العدة بعد الطلاق ولم يراجعها بانت منه. 

0 آلفاظ الإيلاء: 

الإيلاء هو الحلف على ترك الوطء» وهو نوعان: 

-١‏ الإيلاء الصريح: كأن يقول: والله لا أجامعك» أو لا أطؤك, أو لا 


۲) البخاري (۳۷۸)» واللفظ له ومسلم ۷( 


)٤ج( موسوعة الأوامر الشرعية‎ OD 


أقربك» أو لا أغتسل منك من جنابة ونحو ذلك مما يستعمل عرفا في الوطء. 

> ألفاظ الكناية التي لا تكون إيلاءٌ إلا بالنية على ترك الوطء: كأن يقول: والله لا 
أقرب فراشك» أو لا يجمع رأسي ورسك شيءء أو لا أدخل عليك ونحو ذلك. 

ومن ترك الوطء بغير يمين لزمه حكم الإيلاء فيحدّد له أربعة أشهرء ثم 
يُطالّب بالوطء أو الطلاق. 

۵ آرڪان الاإيلاء: 

للإيلاء أربعة أركان: 

الحالف: وهو كل زوج يمكنه الجماع» والمحلوف به: وهو الله بلً. 

والمحلوف عليه: وهو ترك الجماع» والمدة: وهي أكثر من أربعة أشهر. 

فإذا حلف الزوج بالله على ترك وطء زوجته أكثر من أربعة أشهر فهو مول 
aS‏ 


و o‏ $ ا 
رجیم اا1 مي کک e.‏ 


باب وجوب الكمارة على 
المظاهر من زوجته بالعود 


رھ ر ي sl‏ ر صر 4 
قال الله تعالی: ا وین بعھروت من ایہم م یمود و لما فوا هرر رومن َل 
ان ا ذإ وعَظوت به و وله بنا ننا اون خا فمن لر عحد فصيام شهرينٍ 
مسَسَابعاّنٍ من بل أن ا ف فمن ل هش سطع قإطعَاء سن مس تک ذلك ووا باه 


و و م قار ر 2 $2 


ورسولو۔ و د الول گفرينَ عَدَاب اَل 4 [المجادلة: .]4-٣‏ 


وعن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان: أن سلمان بن صخر الأنصاري - 
ٍ 
أحد بنى بياضة- جعل امرآته عليه کظهر أمّه حت یمضی رمضان» فلما مض 
نصف من رمضان وقع عليها ليلاء فأتى رسول الله بي فذكر ذلك له» فقال له: 
رسول الله ية «اعتق رقبة» قال: لا أجدهاء قال: «(فصمْ شهرين متتابعين» قال: 
لا أستطيع» قال: «أطعم ستين مسكيثا» قال: لا أجد» فقال رسول الله بلا 
لعروة بن عمرو: «أعطه ذلك الفرق» وهو مكتل يأخذ خمسة عشر صاعًا أو ستة 
عشر صاعًاء فقال: «أطعم ستين مسكيتًا»'. 

وعن ابن عباس: أن رجلا أتى النبي بيا فقال: إني ظاهرت من امرأتي 
فوقعت عليها قبل أن أكفر؟ فقال: «ما حملك على ذلك يرحمك الله؟» قال: 
رأيت خلخالها في ضوء القمر» قال: «فلا تقربها حت تفعل ما أمرك الله به». 

وعن خويلة بنت ثعلبة قالت: ظاهر مني زوجي أوس بن الصامت فجئت 
رسول الله يه آشکو اليه ورسول الله ي یجادلني فيه ویقول: «اتقي الله فانه ابن 
[المجادلة: ]١‏ إلى الفرض» فقال: «يعتق رقبة» قالت: لا يجد؟ قال: «فيصوم 
شهرین متتابعین» قالت یا رسول الله إنه شیخ کبیر ما به من صیام» قال: «فلیطعم 
ستين مسکيتا)» قالت: ما عنده من شيء يتصدق به» قال: فأتي ساعتئذ بَعرق من 
تمر. قلت يا رسول الله فإني أعينه بعرق آخر» قال: «قد أحسنت اذهبي فأطعمي 
بها عنه ستین مسکیتًاء وارجعى إلى ابن عمك»". 
(۱) حسن بشواهده: ابو داود (۴۹۱۷)» والترمذي »)٩١(‏ وابن ماجه »)۰٩(‏ والبیهقي (۷/ .)٠۹۰‏ 


) ابو داود »)٤۲۲۳(‏ والترمذي (۱۹۹)ء والنسائی )۱٩۷ /٩(‏ وأعله ابو حاتم والنسائي بالإرسال. 
(۳) أبو داود (۲۲۱4)» وأحمد )٤۳ /٦(‏ بإسناد یحسن بشواهده» وانظر: (الإرواء) (۷/ ۷4). 


)٤ج( موسوعة الأوامر الشرعية‎ KOP 


وعن عائشة: «تبارك الذي وسح سمعه کل شي ء٠‏ ني لأسمع کلام خولة 
بنت ثعلبة ويخفٰ علي بعضه» وهي تشتکي زوجها إل رسول الله بء وهي 
تقول: یا رسول الله» کل شبابي» ونثرت له بطني» حت إذا کرت سني» 
gL 2 >< 4‏ م ل 2 TLE Pf‏ 4 2 )¢( 
مهؤلاء الآيات: قد سمح اله قول أل رلك فی رفجها ونت إک ار . 
0 من فقه الباب: 


الظهار: هو أن يشبّه الرجل زوجته بامرأة محرمة عليه على التأبيد أو بجزء 
منها يحرم عليه النظر إليه كالظهر أو البطن أو الفخذ. 

كأن يقول لزوجته: أنتِ علي كأمي» أو أختي» أو بنتي ونحو ذلك. 

أو يقول: أنتِ علي حرام كظهر أمي» أو كأمي» أو كبنتي ونحو ذلك. 

۵ أصل الظهار: 

كان أهل الجاهلية إذا كره أحدهم امرأته» ولم برد أن تتزوج بغيره آلى منها 
أو ظاهر» فتبقى معلقةء لا ذات زوج» ولا حَلِيّة من الأزواج» وكان الظهار طلاقًا 
في الجاهلية. 

۴٠‏ ۰ ك 

فابطل الإسلام هذا الحكم» وجعل الظهار محرمًا للزوجة حتی یکفر 
زوجها كفارة الظهار؛ صيانة لعقد النكاح من العبث. 
() نثرث له بطني: أي كثرت له الأولاد» تريد أا كانت شابة تلد الأولاد عنده يقال إمراة نثور أي 


كئيرة الأولاد. 
(f)‏ صحیح: ابن ماجه (۹۳). 


كتاب النكاح @ E‏ 


0 حكمة إبطال الظهار: 

آباح الإسلام نکاح الزوجة» ومن حرم نکاح زو حته فقد قال منکرًا م 
محرمة كالام. 

وقد أبطل الإسلام حكم الظهارء فأنقذ الزوجة من الحرج والجور والظلم 
وجعل عقوية مَنْ فعله ثم عاد كفارة غليظة للزجر عنه. 

۵ حكم الظهار: 

الظهار محرم؛ لأنه منكر من القول وزور. 

ويجب على من ظاهر من زوجته أن يكفر كفارة الظهار قبل الوطء» فإن وطئ 
قبل التكفير فهو آثم وعليه الكفارة» وعليه التوبة والاستخفار من قوله وفعله. 

قال الله تعالی : قدسيع لله قول ای یلك فی رجها و5 > 
اوتا إن آنه سيم ا اک هرون نکم من فا سابھر تًا ا 
اه کک اک ایوا ولون مش ڪر م الول و وتال اه عمو عمو 4 
[المجادلة: ١-؟].‏ 

۵ الفرق بين الظهار واللعان والإيلاء: 

الظهار يشبه الإيلاء ني أن كلا منهما يمين تمنع الوطء» ويرفع منعه الكفارة. 

والظهار يشبه اللعان في أنه يمين لا شهادة. 

۵ أركان الظهار: 

للظهار أربعة ا ركان هي: 

المظاهر: وهو الزوج» والمظاهر منها: وهي الزوجة. 


2 ورو 


تک د اللهوالله 
و سے 


)٤ج( موسوعة الأوامر الشرعية‎ KD 


والصيغة: وهي ما يصدر من الزوج من ألفاظ تدل على الظهار. 

والمشبه به: وهي كل من يحرم وطؤها على التأبيد كالأم ونحوها. 

0 أحوال الظهار: 

للظهار صور عديدة كما يلي: 

-١‏ يصح الظهار منجرّا؛ كقول الزوج لزوجته: أنت علي كظهر أمي. 

>- ويصح الظهار معلقا؛ كقوله: إذا دحل رمضان فأنت علي كظهر أمي. 

۳- ويصح الظهار مطلقا؛ كقوله: أنت علي كظهر بنتي. 

+- ويصح الظهار مؤقتا؛ كقوله: أنت على كظهري أختي في شعبان. 

فإذا كان الظهار معلقًا أو منجْرّاء فلا يحل له أن يجامعها حت يكفر كفارة 
الظهار» وإن كان الظهار معلقا أو موقتًاء فإذا مضي الوقت زال الظهار» وحلت 
المرأة بلا كفارة» فإن وطئها في المدة لزمته الكفارة. 

0 أثر الظهار: 

إذا ظاهر الرجل من امرأته ترتب عليه أمران: 

الأول: حرمة وطء الزوجة حتى يكفر كفارة الظهار. 

وكذلك يحرم عليه المسيس والتقبيل والمعانقة ونحو ذلك من مقدمات 
الجماع. 

الثاني: وجوب الكفارة بالعود وهو العزم على الوطءء» فإذا وطى المظاهر 
امرأته قبل آن یکفر» استغفر الله تعالٰ من ارتكاب الإثم» وامتنع من الاستمتاع 
بزوجته حت یکفر. 

قال الله تعالی: ون هرون من ابم م بعودو لما د 
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کتاب النكاح > 0 “€ 
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أن یماسا دل دوعظور توعظوتيهء وال امون حر 4 [المجادلة: ۲]. 

۵ صفت كفارة الظهار: 

تجب كفارة الظهار على من ظاهر من امرأته وأراد العود» والله رءوف بالعباد 
حيث جعل إطعام الفقراء والمساكين ومواساتمم كفارة للذنوب» وماحية للآثام. 

وتجب كفارة الظهار كما يلي: 

-١‏ عتق رقبة سالمة من العيوب» صغيرة أو كبيرة» ذكرًا أو أنشى. 

٩‏ إذا لم يجد صام شهرين متتابعين. 

۴- إذا لم يستطع أطعم ستین مسکیتا من قوت بلده» لكل مسكين نصف 
صاع» وإن غدّى المساكين أو عشاهم كفي. 

eS‏ رومن قبل 


4 رر ٣ے‏ و ور رر ےم 2 دو ص ۳ ا و 
آن يماسا ذل وعَظوت يوء وه یما تعملون خي فمن لم عيذ هيام د شهرينٍ 
ماعن ن ل أن يماسا من ل اطعا سد سيین مسا َلك لرموا باه 
رسوا د ونا دود AES E‏ [المجادلة: ٣-ء].‏ 

۵ تكرار الكفارة: 


إذا ظاهر من نسائه بكلمة واحدة لزمه كفارة واحدة» وإن ظاهر منهن 
بكلمات متفرقة لكل واحدة لزمه لكل واحدة كفارة. 

۵ وجوب الكفارة: 

إذا قال لزوجته إذا ذهبت إلى مكان كذا فأنت علي كظهر أمي: 

فإن قصد بذلك تحريمها عليه فهو مظاهر» ولا يقرا حت يكفر كفارة الظهار. 

وإن قصد منعها من هذا الفعل» ولم يقصد تحريمها فلا تحرم عليه» لكن 


موسوعة الأوامر الشرعية (ج٤)‏ 


لا يجوز لأحد أن يحرم ما أحله الله على نفسه» ومن حرم على نفسه حلالا 
LG ES‏ 
قال الله تعالى: 3 ایا اتی لر غرم ما أل اه ك نی رات آزوییک واه عفر 


SIO‏ لہ له ایمیک ا کے € [التحریم: ¬؟[. 


و الله تعالی: لاؤاخذكم فک رانو یسیک ول کن بنذم يما 
الان تة اطعا عباوط ما ورد آم i‏ 
ا ل ا EG E EAS‏ 
کیک کدلك کین آله کہ ۶ایند عك كرون ) [المائدة: ۸۹]. 

ما سبق من الحديث عن الظهار وآثاره على سبيل الإإجمال وللفائدة أذكر 
فيما يلي ما يتعالق بآثار الظهًار بتفصيل يسير: 

إذا تحقق الظهار وتوافرت شروطه» ترب عليه الآثار الآتية: 

]١[‏ حرمت الجماع قبل الكفارة: 

فيحرُم على المُظاهر أن يطأً زوجته قبل أن يكفر كفارة الظهار» وهذا لا 
خلاف فيه بين أهل العلم إذا كانت الكفارة الواجبة عتقًا أو صومًاء لقوله تعالى: 

ولب هرو عن سايم م ر الوا محر َب تن قبل آن اکا کک 

وعظوت يو واه يما مون حر ن بيد فام شين مسَسَابعيَنِ ِن بل ان 
یکم اکا شآ ککی الام توا تک كسا [المجادلة: ۲-؛]. 


وأما إذا كانت الكفارة بالإطعام": فذهب أحمد - في رواية - وأبو ثور 
وابن حزم أنه لا حرج في وطئها قبل إخراج الكفارة بالإطعام» قالوا: لأن الله 
تعال اشترط في الآية تقديم الكفارة على المماسة في العتق والصيام» ولم 
يشترطه في الكفارة بالإطعام. 

وذهب أكثر آهل العلم منهم: بو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد في المشهور من 
المذهب إلى أنه يحرم عليه الوطء قبل التكفير حتى ولو بالإطعام» وحجتهم: 

-١‏ ما جاء عن ابن عباس: أن رجلا أتى النبي ية فقال: إني ظاهرت من امرآتي 
فوقعت عليها قبل أن أكفر؟ فقال: «ما حملك على ذلك يرحمك الله؟» قال: رأيت 
خلخالها في ضوء القمر» قال: «فلا تقربها حتى تفعل ما أمرك الله به)؟. 

قالوا: وما مره الله به هو أداء الكفارة سواء كانت بالعتق أو بالصوم أو 
بالإطعام» فلم يحص نوعًا معينًا من أنواع الكفارات» فعُلم أنه لا يجوز الوطء 
قبل أي نوع منها. 

-٠‏ وردوا على دليل الأولين: بأن ترك النصُ على الكفارة بالإطعام قبل 
المسيس» لا يمنع قياسها على المنصوص الذي في معناها. 

والحديث الذي استدل به الجمهور معلول بالإرسال» ودلالة الآية على 
القول الأول قوية؛ إذ أن النص على الكفارة قبل المسيس في موضعين دون 
الثالث يمنع تقبّل قياسه عليهماء والخلاف في المسألة معتبر والأحوط قول 
الجمهور والله أعلم. 
«البدائع» (۳/ ١۳۶؟)»‏ و«جواهر الإکلیل» (۱/ ۴۷۳)» و«الأآم» (/ .)٦‏ و(المغنی» (۷/ »)۳٣۷‏ 

.)٠ /١( و«المحلى»‎ 


)( سبق تخریجه ف اول الباب (ص۴۳). 


)٤ج( موسوعة الأوامر الشرعية‎ DD 


۲ هل يحرم الاستمتاع دون الوطء قبل الكفارة؟ فيه قولان": 

-١‏ فذهب أبو حنيفة ومالك وأحد قولي الشافعي ورواية في مذهب أحمد: 
إلى أنه لا يجوز» لقوله تعالى رر رومن كَل أنيسَماسًا ) [المجادلة: ۳]؛ فإنه 
أمر المظاهر بالكفارة قبل التماس» والتماس يصدق على المس باليد وغيرها 
كما يصدق على الوطءء» والوطء قبل التکفیر حرام بالاتفاق» فکان ما دونه من 
دواعيه مثله» ومتى كان الوطء حرامًا كانت الدواعي إليه مثله؛ لأن «ما أدى إلى 
الحرام حرام). 

؟- وذهب الشافعي - في القول الثاني وهو الأظهر عند الشافعية - وبعض 
المالكية والرواية الأخرى عن أحمد: إلى أنه يجوز الاستمتاع بما دون الوطء 
قبل التفكير» ووجهه أن المراد بالتماس في الآية: الجماع» فلا يحرم ما عداه من 
التقبيل والمس بشهوة والمباشرة دون الفرج» ولا يلزم من تحريم الجماع 
تحريم دواعيه كما في الحائض والصائم. 

والقول الأول أقرب لاسيما عند من يحمل المشترك اللفظي على جميع 
معانيه» إذ التماس SS SSO‏ 
زوجه بأمه فحرمت عليه حت يكفر» وحرمة أمّه تمنع الاستمتاع مطلقًاء فكذا 
حرمة الزوجة المظاهرة» والله أعلم. 

إذا وطئها قبل الكفارة: فعليه أن يستغفر الله من ذلك» وآن لا يقرا حتى 
كن رمه اة واه لخدت مان و صن فاه وط فال ان بكر 
فأمره النبي ية بكفارة واحدة» وعلى هذا أكثر أهل العلم. 

فائدة: للمرأة - بعد أن يظاهر منها- الحقّ في مطالبة الزوج بالوطءء» وعليها 


() «البدائع» (۳/ ) «الدسوقي» 0/ ٥‏ «مغنى المحتاج» (۳/ ۳۷)» «المغنی» (۷/ .)۳٤۸‏ 


٤ َ ْ‏ 
أن تمنع الزوج من الوطء حتى يكفر» فإن امتنع عن التكفيرء فلها أن ترفع الأمر 
إلى القاضى» وعلى القاضى أن يأمر بالتكفير". 

1 وجوب الكفارة على المظاهر قبل الوط:: 


أمر الله تعالى المظاهرين بالكفارة إذا عزموا على معاشرة أزواجهم اللاي 
ظاهروا منهن في قوله تعالی: # وین هرو من ابم م بعودود لما الوا محر 
وبل تما4 [المجادلة: ]. 

والأمر ل على وجوب المأمور به» ولأن الظهار معصية لما فيه من المنكر 
والزور» فأوجب الله الكفارة على المظاهر حتى يغطي ثوابما وزر هذه المعصية. 

0 مُوجِب الكفارة: 

قال الله تعالی : ودن هرو من سايم م یمود وما الوا تحر ر َوَن َل 
ن يماسا 4 [المجادلة: .]٣‏ وقد اختلف آهل العلم: هل تجب الكفارة بمجرد 
الظهار؟ أم لا تجب إلا به وبالعود؟ 

والصحيح: الذي عليه جمهور العلماء أن الكفارة لا تجب إلا بمجموع شيئين: 
قول الظهارء والعود» للآية الكريمة» وإن كان كذلك: فما المراد بالعود في الآية؟ 

لاء فة أقرال سكف اها أن الم راد اعرد ( راد الوط و یرن 
توجيه الآية أن معنى (العود) فيها عود المظاهر لما منعه منه ظهاره» والذي منعه 
منه ظهاره هو الوطء» فكان معني عود المظاهر: إرادته ما منعه من الظهار وهو 
الوطء» وسياق الآية يدل على هذا فإنها أوجبت على المظاهر العائد - الكفارة 


.)٠١ /٠۹( «الموسوعة الفقهية»‎ )0( 


موسوعة الأوامر الشرعية (ج٤)‏ 


- قبل أن يمس» فيكون العود فيها إرادة الوطء وليس الوطء فعلاء ولا تكرار 
قول الظهار. 

۵ خصال كفارة الظهار: 

خصال كفارة الظهار ثلاثةء ويجب التكفير بأحدها باتفاق الفقهاء» على 
الترتيب الآتي» لا ينتقل إلى كفارة إلا إذا عجز عن التكفير بالتي قبلها: 

-١‏ إعتاق عبد أو أمَة (تحرير رقبة) فإذا لم يجد: 

۲- یصوم شهرین متتابعین دون ن یمس امرأته» فان لم يستطع: 

= يطعم ستین کا 

والأصل في هذا قول الله سبحانه نهرو دَمِنسَايمم 4 إلى قوله دل 


م قار ر n‏ 


لمت رابا و رسو وتا ت دود اا نري دبال [المجادلة: ٣-ء)".‏ 

وقوله يياه لسلمان بن صخر - لما ظاهر من امرأته-: «أعتق رقبة» قال: لا 
أجدهاء قال: «فصم شهرين متتابعين» قال: لا أستطيع» قال: «أطعم ستين 
مسكيتًا» قال: لا أجد» فقال رسول الله ية لعروة بن عمرو: «أعطه ذلك العَرّق» 
فقال: «أطعم ستين مسکیتًا». 

وني معناه حديث خويلة بنت ثعلبة قالت: 

ظاهر مني زوجي أوس بن الصامت فجئت رسول الله ييه أشكو إليه 
ورسول الله هه يجادلني فيه ويقول: «اتقي الله فانه ابن عمك)» فما برحت حتی 
نزل القرآن: قد سي آله كول لى نلك في رَفْجهًا ) [المجادلة: ]١‏ إلى الفرض» 
«زاد المعاد» (۵/ ۳۳ - ۳۳۲۴)» و«المغنی» (۷/ ۳۰۲ -١٠٠)ء‏ و«البدائع» (۳/ ١۲۳)ء‏ و«المحلي» /١(‏ «). 


(۲) سبق تخریجه (ص۳*). 


فقال: «يعتق رقبة» قالت: لا يجد؟ قال: «فيصوم شهرين متتابعين» قالت يا 
رسول الله إنه شیخ کبیر ما به من صیام» قال: «فلیطعم ستین مسکیتًا»» قالت: ما 
عنده من شيء يتصدق به» قال: فأتي ساعتئذ بَعَرق من تمر» قلت: يا رسول الله 
فإني أعينه بعرق أخر» قال: «قد أحسنت اذهبي فأطعمي بها عنه ستين مسكيثاء 
وارجعي إلى ابن عمك». 

0 انتهاء الظهار وانحلاله.: 


ينتهي الظهار وينحل بعد أن ينعقد ويستوجب حکمه» بواحد مما ياتي: 

[1] تأدية الكفارة الواجبة: لدلالة الآية الكريمة» ولما وقع في حديث ابن 
TS‏ «لا تقربها حت تفعل ما أمرك الله برك فقد 

ناوال رطا وجل لا ای عا فی اک دل ع ان 

E 

[] مضى المدة - إذا كان الظهار مؤقتًا-: فإذا ظاهرها على مدة معينةء فر 
بيمينه حت انقضت المدة دون أن يمسّهاء فلا شيء علیه» وتعود حلالا له. 

1 موت الزوجین أو أحدهما: فلو ظاهر من زوجته ثم مات أو ماتت زوجته 
a OG‏ 
وهي متعلقة بالزوجين» فيحرم على الرجل الاستمتاع ويحرم على المرأة تمكينه 
من نفسها حتیٰ يكمٌر» ولا تصور بقاء الحکم بدون من تعلق به. 

0 فاقدة: 


أما إذا ظاهر منها ثم عاد (أراد الوطء) أو وطئها قبل أن يكفر ومات: فعند 


(۱) سبق تخریجه في ول الباب (ص۳٠).‏ 
)¢( صحیح فقه السنة (۳/ ۳۷۹). 


موسوعة الأوامر الشرعية (ج٤)‏ 


الحنفية والمالكية تسقط الكفارة عنه إلا إذا أوصى بها فتخرج من ثلث التركة. 
وقال الشافعية والحنابلة: لا تسقط كفارة الظهار - التى لزمته - بالموت» 
بل يؤديها الوارث عن الميت من التركة". ٠‏ 
وهذا هو الأرجح؛ لأن الكفارة لزمته قبل الموت» فاستقرت في ذمته» وقد 
قال يا «فدين الله أحق أن بُقضى»» والله أعلم. 


ی و چ و 


باب مشروعيت الطلاق والأمر 
بمراعاة عدة التطليق وبيان الطلاق السني 

قال الله تعالى: #الطلقٌ مان مساك مغروني أو ريح يإخسن 4 
[البقرة: ١۴؟].‏ 

»0 2 کک کے ہہ رہ ص کو و ر کک ا 3 <3 

وقال سبحانه: لا جتاح ليکر إن طلقم ١‏ ٤م‏ اتس و قروا 2 

ر 
l2 Iu 2‏ 


ٍ ےہ ا مو بے ع ردو . ¢ e‏ . 
ے ۴ 8 2 


ص 


[البقرة: ١۳۷-۳؟].‏ 


» کک ا ار ٦‏ کت اہ کے ٤د‏ و م 2 

وقال تعالى: اما الى اذا طلقتم ألساء فطلمَوهن لودّتهت وأحصوا الود 
ر ا وی ج و وسے ‏ موو پاک وء ص ٤‏ ا ے ےل 
اتقو آله رڪم لا خرجوه من وهن ولاعرخت إلا آن يأتين فحت 
وہ ٣ے‏ وو ا وو 2 a E a‏ وہ ي 
مين ويلك حدود الله ومن يتعد حدود لله فقد ظلم نفسهء تدری بحدرث 
ا کک > 8 f‏ کک رحو . کر و ول ا و 
بعد ذلك مرا ا اذا بض اجلهن فا هن بمعروقي اؤ فارقوهن بمعروفي وأشمدوا 


ح 


> > ۳ ر K2‏ 0 ت > ر ص ِ2 ارد 
ذوی دل ين وأقيموا أسَهلدة َه کے دوعظ پا من کان دوين باه والِومِ 


»( «ابن عابدین» (0/ »)0٩4‏ و «الدسوقي» (4/ 4۵۸)» و «مغنی المحتاج» (۳/ »)۱۷٤‏ و «المختی» (۷/ ۳۸۳). 
0) البخاري .)٥٩۹۹(‏ 


ر ر د و 
| لخر ومن سق الله جعل له رجا 4 [الطلاق: .]١‏ 
x‏ مت o ra‏ 2 رض > وو 22و E e‏ ےو 4 
وقال چرك: تاا الزن ء اموا إذا تکحتم الْمومِتتِ ثم طلقم وهن مِن قبل أن 


2 


م ح 


Als 4 3 42 


تسوشے الک عليه من عدون دوا [الأحزاب: .]4١‏ 

وقال سبحانه: ودا علق السا لفن أجلهى فاکش موف أو 
سرحوهنّ مروف 4 [البقرة: .]۲١‏ 

وعن عمر تاه: «أن رسول لله ياء طاق حفصة ثم راجعها». 

وعن ابن عمر قال: كانت تحتي امرأًة وكنت آحبها» وکان عمر يكرههاء 
فقال لي: طلّقهاء فأبَيْتُ» فأتى عمر النبي با فذكر ذلك له» فقال النبي لاة: 
«طلّقها». 

وعن عاصم بن لقيط بن صبرة عن أبيه أو جده - وافد بني المنتفق - أنه 
قال يا رسول الله» إن لي امرأة - فذكر من طول لسانها وإيذائها - فقال: «طلقها» 
قال: يا رسول الله» إنها ذات صحبة وولد» قال: «فأمسكها وأمرهاء فإن يك فيها 
خير فستفعل ولا تضرب ظعينتك ضربك أمتك»". 


2 5 چ ET‏ ٍ و و و رر ۴ رو بو EK‏ ەر 4f‏ 
وعنِ ابن شهاب» آخبرنِي سَالِم: ان عد الله بر“ عمَرّ أخبرّه: آنه طلق ١‏ أة 


و ر لاله کے اا e‏ 2 

له وهي حَائِض» فذكرَ عمر لِرسول الله يو فتغيظ رسول الله َيه ثم قال: 
و | و وه ا ےا ےا و ر کار ے و 

«لِیراجعھاء ثم یُمسکها حت تطهرء ثم تحیضر فتطهر› 1 

َه ر “o‏ رر 9ے FG o‏ 2 1 

فليطلقها طاهرًا قبل أَنْ يَمَسَهّاء َلك العدة الى أمَرَ الف رن . 

0) صحیح: أخرجه ابو داود (۲۲۸۳)» والنسائي /٩(‏ ۲۱۳)» وابن ماجه .)٩۰۱٩(‏ 

(۲) صحیح: خر جه ابو داود (0۱۳۸)ء والترمذي (۱۸۹)» وابن ماجه (۰۸۸). 

(۳) صحیح: خر جه ابو داود (۱۲)» وأحمد (4/ ۴۳). 

() البخاري »)٥٤٥٩(‏ ومسلم ۷0(. 


موسوعة الأوامر الشرعية (ج٤)‏ 


نا 0 
۰ 


هَکدًا ر 
لَه e‏ 


وني لفظ عند مسلم من طريق أبي الزيبر: آله سو َب الرَحمَنِ ا 
E TT‏ زر يسْمَع دَلكَ: ي ری ِي َل عل انرا 
ل طاو ا ع e e‏ 
رسول الله لا قال : E‏ نرا رمي کاش تا رسو ا 
يا «لِيراجعها» فردهاء وَقالّ: « إا طَهُرَت ليلق ا آو بمسك). قال اب عمَرَ: ورا 
الت کلا: ایرد صلقت انس تکرش هن لدت 4 [الطلاق: .]١‏ 
وعن جابر قال: قال رسول الله کل: «إ إن إبليس يضع عرشه على الماء ثم 
يبعث سرایاه فأدناهم منه منزلة أعظمهم فتنةء يجئء أحدهم فيقول: فعلت كذا 
وکذاء فیقول: ما صنعت شیئاء قال: ثم یجیٰء أحدهم فیقول: ما تر کته حت 
E‏ 


بَْاري ومسل وََفظة: َلك اده الي أَمَرَ الل 


ار 


فرّقت بینه وبين امرأته» قال: فیدنیه منه ویقول: نِعْم نت 
وعن عمرو بن دینار قال: طن ا فر مرا له» فقالت له: هل ریت 
مني شيئًا تکرهه؟ قال: لا قالت: ففيم ڌ تطلق المرأة العفيفة المسلمة؟ قال: 
فارتجعها». 
وعن مطرف بن عبد الله: أن عمران بن حصين سئل عن الرجل يطلق 
امرته ثم یقع بہاء ولم بُشهد عل طلاقها ولا على رجعتها؟ فقال: «طلقت لغير 
سنة» وراجعت لغير سنةء أهذٌ على طلاقهاء وعلى رجعتهاء ولا تعد»“. 


.)۱٤۷۷( مسلم‎ )( 

(۲) آخرجه مسلم .)٤۷(‏ 

(۳) إسناده صحیح: أخرجه سعید بن منصور في «(سننه) .)١۹۹(‏ 
)٤(‏ صحیح: خر جه ابو داود .)۱۸٩(‏ 


کتاب النكاح KD‏ 


0 من فقه الباب: 

الطلاق: فراق الزوجة بحل قيد النكاح أو بعضه بلفظ مخصوص. 

۵ حكمت إباحت الطلاق: 

شرع الله النكاح لإقامة الحياة الزوجية المستقرة» المبنية على المحبة والمودة 
بين الزوجين» وإعفاف كل منهما صاحبه» وتحصيل النسل» وقضاء الوطر. 

وإذا اختلت هذه المصالح» وفسدت النواياء وتنافرت الطباع» وساءت 
العشرة بين الزوجين ونحو ذلك من الأسباب التي تؤدي إلى الشقاق المستمر 
الذي تصعب معه الحياة الزوجيةء ولم ينفع الوعظ والهجرء واستنفدت جميع 
وسائل الإصلاح بين الزوجين» واستعصى حل الخلافات الزؤجية بسبب تباين 
الأخلاق» أو بسبب الإصابة بمرض لا يُحتمل» a a‏ 
مما يؤدي إلى ذهاب المودة والمحبة» ونمو الكراهية والبغضاءء وتك الحياة 
الزوجية» فإذا وصل الأمر إلى هذا الحد فقد شرع الله برك رحمة بالزوجين 
فرجًا بالطلاق» لإزالة الضرر والمفسدة بعد تعذر الإصلاح بين الزوجين؛ لأن 
البقاء مع هذه الأحوال إضرار بالزواج بإلزامه النفقة والسكن» وحبس الزوجة 
مع سوء عشرتها. 

۵ حکم الطلاق: 

الطلاق له خمسة أحكام: 

-١‏ مباح: إذا احتاج الزوج إليه لسوء خلق المرأة» أو كراهته لها. 

-٤‏ مستحب: إذا احتاجت الزوجة إليه لسوء خلق الرجل» أو إذا فرطت 
المرأة في حقوق الله الواجبة كالصلاة ولا يمكنه إجبارهاء أو إذا تضررت 
الزوجة ببقاء النكاح لبخض أو غيره ونحو ذلك. 


موسوعة الأوامر الشرعية (ج٤)‏ 


-٣‏ واجب: إذا تعذرت العشرة بين الزوجين» ولم يمكن الإصلاح بينهماء 
وتضرر كل منهما ببقاء الزوجية» وإذا آلى الزوج من زوجته» ومضت المدة ولم 
يرجع ونحو ذلك. 

+ مکروه: إذا لم تكن حاجة ماسة إليه» وحال استقامة الزوجين» وعدم 
القدرة على الصبر وتحمل الأذى من الزوجة. 

-٠‏ محرم: إذا كان الطلاق بدعيًاء كأن يطلق الزوجة ني حيض أو نفاس» أو 
في طهر جامعها فيه» أو يطلقها ثلانًا بكلمة واحدة أو كلمات» أو يطلق زوجته 
من غير حاجةء أو إذا كان الطلاق سببًا لوقوعه ني الحرام من زنا ونحوه. 

0 الطلاق 2 الجاهليت: 

كان الرجل في الجاهلية يطلق امرأته ما شاء أن يطلقهاء وهي امرأته إذا 
راجعها وهي في العدة» وإن طلقها مائة مرة أو أكثر» حتى جاء الإسلام وحدد 
الطلاق بمرتين» فإذا طلق الثالثة فلا تحل له حتى تنكح زوجًا غيره. 

0 حکم إفساد بیت الزوجیت: 

الصلة بين الزوجين من أعظم الصلات وأوثقهاء وأي إنسان راد أن يفسد 
ما بين الزوجين من علاقة فهو آئم» مستحق للعقوبة» سواء كان رجلا أو امرأة 
كما يحرم على الزوجة أن تسأل زوجها طلاق ضرتما لتنفرد به. 

E‏ ًا رسول الله لا: «لَيْسَ ينا مَنْ حَلَفَ بالامائة وَمَنْ 
بب ل امري رَوْجَتَه أو أو مَمْلوگۀ فَلَيْس و ما . 


ر ھ6 و2 


وَعَنْ ابی هُرَيْرَةَ تله قال : قال رسول الله يه «لا تَسأل المَرأةٌ طَلاقّ 


ogo 


(۱) صحی: خر جه أحمد (۲۹۸۰))» وهذا لفظه» وخر جه ابن حبان .)٤۳٤۸(‏ 
صجیح :اجر وا جر چ ابن ج 


کنب تعن @ 


خا تفرع صحفتهاء تنخ قن ا ماد ته 

وَعَنْ ثوْبَان لله أن رسول الله ل قال: «أيّْمَا امْرأَةِ سَأَلَّثْ رَوْجَهَّا طلقا 
ِن َير بس فَحَرَام ليا راح ال2 . 

۵ من يملك الطلاق: 

الطلاق من حق الرجل وحده؛ لأنه أحرص على بقاء الزوجية التي أنفق في 
سبيلها المال» وهو أكثر تريتا وصبرًا وتقديرًا لعواقب الأمور» وأبعد عن الطيش 
عند حصول الخلاف. 

أما المرأة فهي أسرع غضبًاء وأكثر جزعًاء وأقل احتمالًاء وأقصر رؤيةء 
وليس عليها من تبعات الطلاق مثل ما على الرجل» فلو ملكت المرأة 
التطليق فربما أوقعت الطلاق لأسباب بسيطة لا تستحق هدم الحياة 
الزوجية» بسبب انفعالها ولو كان الطلاق بيد كل من الزوجين لتضاعفت 
حالات الطلاق لأتفه الأسباب. 

فالطلاق بيد الرجل» وللمرأة أن تشترطه لنفسها إن رضي الزوج» ولها إن 
تضررت بالزوج أن تفتدي نفسها منه بمال عن طريق الخلع. 

0 من يقع منه الطلاق: 

يقع الطلاق من كل زوج بالغ عاقل مختار. 

فإن کان صغيرًا أو مجنوتًا أو مكرهًا فإن طلاقه يعتبر لغوّا؛ لأن كل واحد 
من هؤلاء ناقص الأهليةء فلا ينفذ تصرفه. 
0) البخاري (١1)ء‏ واللفظ له» ومسلم .)۱٤۱۳(‏ 
0) صحيح: أخرجه أبو داود »)۲۲۲١(‏ وأخرجه الترمذي (۱۸۷)ء وهذا لفظه. 


موسوعة الأوامر الشرعية (ج٤)‏ 


عن اة له عَنِ اني ا قَالّ: «رُِع القَلَمُ عَنْ ثلاث عَنِ الام حى 

۵ صيغ الطلاق: 

ينقسم الطلاق من حيث اللفظ إلى قسمين: 

الأول: الطلاق الصريح: وهو ما كان بلفظ الطلاق وحده وما تصرف منه 
كطلقتك» أو نت طالق» أو نت مطلقة» أو علي الطلاق ونحو ذلك. 

الثاني: الطلاق بالكناية: وهو كل لفظ يحتمل الطلاق وغيره» كقوله أنت 
بائن» أو الحقي بأهلك» أو اخرجي» أو اذهبي» أو أنت خَليّة» أو نت بَريّة» أو 
خليت سبيلك ونحو ذلك. ۰ 

فيقع الطلاق باللفظ الصريح بدون حاجة إل نية؛ لأنه موضوع للطلاق. 

فلو قال لزوجته نت طالق» وقع الطلاق» ولا يُلتفت لقوله إنه لا يريد الطلاق. 

ولا يقع الطلاق بالكناية إلا بالنية؛ لأنه لفظ يحتمل الطلاق وغيره» فإن 
نوی الطلاق لزمه» ون لم ينوه فهو على ما نواه. 

ومن قال لزوجته: نت علي حرام» فهو عل ما نواه من طلاق» أو ظهار» أو يمين. 

۵ قيود إيقاع الطلاق: 

قيد الشرع الطلاق بقيود شرعية منعًا للتسرع» وحفاظًا على الرابطة 
الزوجية؛ لأن النكاح جوهر ما تملكه المرأة» وبالطلاق يكون هدرّاء وربما 
عاشت بعد أيّمّاء وفي التأيُم غالبا مفاسد كثيرة» وهذه القيود هي: 

أن يكون الطلاق لحاجة مقبولة.. وأن يكون في طهر لم يجامعها فيه.. وأن 


0( صحیح: أخرجه أبو داود »)٤۳۹۸(‏ وأخرجه النسائی .)۳١۳۲(‏ 


كتاب النكاح > ۳ % 


يكون مفرقا ليس بأكثر من واحدة. 

فإذا توافرت هذه الشروط كان الطلاق موافقًا للشرع لا إثم فيه وإن فقد 
واحد منها وقع» لكنه موجب للإئم والسخط الإلهي. 

ينقسم الطلاق من حيث الحل والحرمة إلى قسمين: 

الأول: الطلاق الحلال: وهو طلاق السنةء وذلك بأن يطلق الرجل زوجته 
ني طهر لم يجامعها فيه» أو يطلقها حاملا قد تبين حملها. 

الثاني: الطلاق المحرم: وهو الطلاق البدعي» وذلك بأن يطلق الزوج 
زوجته أثناء الحيض أو النفاس» أو يطلقها ني طهر جامعها فيه ولم يتبين حملهاء 
أو يطلقها بالثلاث مجموعة بكلمة واحدة أو كلمات. 

وهذه الأحكام بالنسبة لمن دخل بها زوجهاء أما غير المدخول بها فيجوز 
طلاقها طاهرًا وحائصًاء ولا يجوز طلاقها بالثلاث مجموعة أو مفرقة. 

0 وقت الطلاق: 

ضيّق الإسلام وقت الطلاق رغبة في استدامة الحياة الزوجيةء وتضييقًا لباب 
الفرقة» وتقليلا لفرص الطلاق الذي يهدم بيت الزوجية» ويعصف بأفراد الأسرة. 

فالمرأة ني كل شهر تطهر غالبًا ثلاثة وعشرين يومًاء ثم تحيض سبعة أيام» 
فإذا جامعها في الطهر مرة» فقد ضيق وقت الطلاق» وحرم عليه طلاقها فيهء أما 
في أثناء الحيض والنفاس فلا يجوز طلاقها فيه مطلقاء أما وجود الحمل فهو 
غالبا ينقض العزم على الطلاق» ويوهن الرغبة في الفراق. 

وبهذا نعلم أن وقت الطلاق كل شهر هو بعد الطهر من الحيض» وقبل أن 
يجامعها زوجهاء وهو وقت قصير جدًا. 


)٤ج( موسوعة الأوامر الشرعية‎ Kp 


0 أقسام المطلقين: 

المطلقون أصناف» ولكل صنف حكم كما يلي: 

-١‏ طلاق الزوج البالغ العاقل المختار: 

فهذا كامل الأهليةء يجوز له أن يطلق» وطلاقه يقع. 

- طلاق المكره: 

المكره لا يقع طلاقه؛ لأنه مسلوب الإرادة» فهو غير قاصد للطلاق» وإنما 
قصد دفع الأذى عن نفسه بتنفيذ أمر المكره له» فمن أكره على النطق بكلمة 
الكفر لا يكفر» ومن أكره على الإسلام لا يصبح مسلمًاء ومن أكره على النطق 
بكلمة الطلاق لا يقع طلاقه. 

قال اله تعالئ: [ ن ڪَقَر او ِن م ييي ال من اڪره وله 
مسین بالإیکن وکن سن سح باکر صد مھ حصب ے اہ وک 
عڌاگ عَظِْيمٌ ‏ [النحل: .]١‏ 

۳- طلاق الغضبان: 

الغضبان مكلف في حال غضبه» يحاسب على ما يصدر منه من كفر» أو 
قتل» أو طلاق أو غيره؛ لأنه واع يدرك ما يقول» وإذا اشتد الغضب بالإنسان بأن 
وصل إلى درجة لا يدري فيها ما يقول ویفعل ولا يقصده فإنه لا ينفذ تصرفه»› 
ولا يقع طلاقه؛ لأنه مسلوب الإرادة. 

ء- طلاق الصبي: 

الصبي المميز الذي لم يبلغ لا يقع طلاقه؛ لأنه ناقص الأهلية» ولأن 
الطلاق تصرف ضار فلا يملكه الصبي. 


كتاب النكاح NO»‏ € 

-١‏ طلاق المجنون: 

من اختل عقله لا يقع طلاقه» كالمجنون» والمغمى عليه» والمعتوه» والمدهوش 
الذي أصابته مصيبة لا يدري ما يقول» ومن زال عقله لكبر أو مرض ونحوهما؛ لأن 
كل واحد من هؤلاء ناقص الأهلية» مسلوب الإرادة» فلا يقع طلاقه. 

-٦‏ طلاق السكران: 

السكران الذي وصل إلى درجة الهذيان» وخلط الكلام» ولا يعي ما يقول 
أثناء سكره لا يقع طلاقه؛ لعدم توافر القصد» فهو زائل العقل كالمجنون» 
وعبارته ملغاة لا قيمة لهاء لعدم أهليته. 

وللسكر عقوبة أخرى هي الحد» فلا يُجمع عليه عقوبتان بذنب واحد» 
ولهذا منع السكران من الصلاة؛ لأنه فاقد العقل. 


قال الله تعالی: ل تاا رين اموا اروا الاو وات کف ی 
تعلمواً ما ولون [النساء: .]٤١‏ 
۷- طلاق السفيه: 


السفيه: هو خفيف العقل الذي لا يحسن التصرف في ماله. 

والسفيه البالغ يقع طلاقه إذا كان يعرف معناه؛ لأن الرشد ليس شرطًا في 
وقوع الطلاق. 

۸- طلاق الهازل: 

الهازل: هو الذي يتكلم ولا يقصد الحقيقة كأن يطلق زوجته هازلا ولاعبًاء 
فهذا آئم» ويقع طلاقه إن قصد الطلاق» فإن لم يقصد الطلاق وكان اللفظ 
صريحا ففيه خلاف بين أهل العلم والأصل أن اللفظ الصريح لا يحتاج إلى نية 
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فيقع الطلاق ومن أهل العلم من قال لا يقع؛ لأن الطلاق عمل يفتقر إلى نية› 
والهازل لا عزم له ولا نية وحديث «ثلاث جدهن جد وهزلهن جد....» الراجح 
فيه الضعف ولو صح لحسم النزاع والقول بالوقوع متجه؛ لأنه لا يصح 
التلاعب بهذا الميثاق الغليظ» ولئلا يفتح الباب لكل أحد أن يدعي أنه كان 
هازلًاء والله أعلم. 

-٩‏ طلاق المخطى: 

المخطى: هو الذي يريد أن يتكلم بشيء فيزل لسانه ويتكلم بغيره كأن يريد 
أن يقول لزوجته: أنت طاهرء فقال خطاً: نت طالق؛ فهذا لا يقع طلاقه؛ لعدم 
القصد والإرادة. 

-٠١‏ طلاق الغافل: 

الغافل: من غفل عما يريد. 

والغافل لا يقع طلاقه؛ لعذم القصد. 

-١‏ طلاق الناسي: 

الناسي: من نسي ما يريد. والناسي لا يقع طلاقه؛ لعدم القصد. 

۴- طلاق الساهي: 

الساهي: هو من سهى بشيء عن شيء» والساهي لا يقع طلاقه؛ لعدم القصد. 

۳- طلاق المرتد: 

المرتد: هو من كفر بعد إسلامه. 

وطلاق المرتد بعد الدخول موقوف: 

فإن أسلم أثناء العدة وقع الطلاق» وإن لم يسلم حتى انقضت العدة» أو 


ارتد قبل الدخول» فطلاقه باطل؛ لانفساخ النكاح قبله باختلاف الدين. 

- طلاق الكافر: 

الكافر: هو كل من كفر بالله. 

وطلاق الكافر البالغ العاقل المختار يقع كالمسلم. 

-٠‏ حكم طلاق المريض مرض الموت: 

مرض الموت: هو المرض الغالب فيه الهلاك عادة إذا اتصل به الموت» 
فإذا طلق الرجل المريض مرض الموت وقع طلاقه كالصحيح» فإن مات 
المطلق من ذلك المرض ورثته المطلقة ما دامت في العدة من طلاق رجعي؛ 
لأن الرجعية زوجة» ولا ترثه البائن. 

وإن طلق امرأته في مرض الموت ثم ماتت لم يرثها وإن ماتت في العدة» 
وإن طلق زوجته طلاقًا بائتاء ثم مات الزوج أثناء العدة» فإن طلاقه لا يقع؛ لأنه 
قصد حرمانها من الإرث» وهذا ضرر محض» فعوقب بنقيض قصده فترثه» 
سواء مات في العدة أو بعدها. 

-٠‏ طلاق الشاك: 

من شك في أصل الطلاق» هل طلق أم لاء لم تطلتق امرأته؛ لأن النكاح 
ثابت بیقین» فلا یزول إلا بیقین» ولا يُحكم بزواله بالشك. 

e 
ثلاتًا أم واحدة» يُحكم بوقوعه طلقة واحدة؛ لأنه المتيقن» وفي الزيادة شك شك‎ 

ومن شك في صفة الطلاق» هل طلقها رجعية TT‏ 
لأنها أضعف الطلاقين» فكانت متيقنة» واليقين لا يزول بالشك. 
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0 أقسام المطلقات: 

المطلقات أصناف» ولکل صنف حکم کما يلي: 
ا- المطلقة في طهر لم يجامعها فيه: 

فهذه طلاقها صحيح؛ لأنه في العدة المقررة شرعًا. 
۲- المطلقة الحامل: 
۹ 


عسل 

5 سے ت ر سو 2 ل 1>4 0ص a‏ 

قال الله تعالی: لاما الى ذا طلقتم لاء فطلمَوهَنَ لِودّتهك وأحصو الد 
ر 2 و وسے ۴ س NEES KK a‏ 
اتقو اه کک کے بن رده ریغ ! ن ياتين بفلحشږٍ 
رر ر <> م ےار ےر ےر A. 2 o2‏ < م 2و ر ەە 3 
نة ويلك دو الله وکن اد جدود آل لله فقد فس لادد ری لعلا بحدث 


بولك أا [الطادق: ا[ 

رَعَنِ ابن عر ڪڪ انه صلق امراتةُ وهي حائش» مَدگر لِك عُمَرُ 
لای مال : «مُره قَلْيراجعهًاء 4 لِيْطَلَقَهّا طَاهِرًا أو حایگ. 

۳- المطلقة الحائض أو النفساء: 

فهذه طلاقها محرم؛ لأنه في غير العدة الشرعية» وإذا حصل هذا الطلاق 
وقع» وأثم فاعله» وعليه أن يراجعها منه إن لم تكن الطلقة الثالثةء فإذا طهرت 
إن شاء طلقها وإن شاء أمسكها. 

)- المطلقة الرجعية: 

وهي المطلقة طلقة واحدة أو طلقتين» وله مراجعتها ما دامت في العدة» فإذا 
خرجت من العدة جاز له ولغیره نکاحها بعقد ومهر جدیدین. 


S3 
SES 
\ 


کاب انا @ 


-٠‏ المطلقة البائن: 

وهي المطلقة ثلاثاء وهذه لا تحل له حتیٰ تنکح زوجًا غیره بنکاح صحیح» 
فإذا طلقها الثاني حلت بنكاح جديد للأول. 
E E e |‏ و ی ٢‏ رہ 


آاخذوا ا وهی سَاإ لہ ان اا أ م خدود اون 
جا ss‏ کک فلا تد شتد اون يم وله کک 
ظا نيقيمًا خود وتك تلك حدود ال ااا [البقرة: .]۲۲١‏ 


1- المطلقة قبل الدخول: 

فهذه لاأ عدة عليهاء ولا رجعة لزوجها فيها. 

۷- المطلقة المفسوخة: 

وهي التي فسخها القاضي من زوجها بسہب ف او منهاء وهذه عدتها 
حيضة واحدة للاستبراء» وطلاقها بائن لا رجعة فيه. 

۸- المطلقة على مال: 

عن ابن عباس ل آل اترا ابت بن یس ات الین کل تقالف: ب 
رسول الله ابت بن قيس ما أب لي في لي وَلا دين» وتي ةلكر 
في الإشلام» قال #8 الله ا «أتَردينَ عَلَيْهِ حَدِيقته». قَالّث: َعَم قا قال 


رسول الله کلا:: «اقبَلٍ الحَدِيقَة وَطَلَفَهَا 0 


.)0٤۷۳( البخاري‎ ۲ 
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-٩‏ المطلقة ثلائًا: 

من طلق زوجته ثلانًا بلفظ واحد» أو بكلمات متفرقةء فهذا الطلاق محرم» 
وفاعله آثم» ويقع» لكنه بحسب واحدة. 

-١‏ المطلقة الصغيرة: 

الطلاق بيد الزوج» ويقع الطلاق على كل زوجة» سواء كانت صغيرة أو 
كبيرة» حرة كانت أو أمة» قبل الدخول وبعده» ويصح وقوع الطلاق من الزوج 
أو وكيله» ويطلق الوكيل واحدة ومتىٰ شاء» إلا أن يعيْن له وقتًا وعددًا. 

۵ الأحوال التي يحرم فيها الطلاق: 

يحرم على الزوج أن يطلق زوجته في الأحوال الآتية: 

في حال الحيض والنفاس.. وني طهر جامعها فيه ولم يتبين حملها.. وأن 
يطلقها ثلانًا بلفظ واحد, أو يكررها في مجلس واحد. 

۵ الأحوال التي يجوز فيها للمرأة طلب الطلاق: 
الحياة في ظله. 

ومن الأحوال التي يجوز فيها للمرأة طلب الطلاق ما يلي: 

-١‏ إذا قصّر الزوج في النفقة. 

- إذا أضر الزوج بزوجته إضرارًا لا تستطيع معه دوام العشرة» مثل سبهاء 
أو ضربماء أو إيذائها بما لا تطيقه» أو إكراهها على منكر ونحو ذلك. 

۳- إذا تضررت بغيبة زوجها وخافت على نفسها الفتنة. 


؛- إذا حبس زوجها مدة طويلة وتضررت بفراقه. 


۵- إذا رأت المرأة بزوجها عا مستحکمًا كالعقم» أو عدم القدرة على 
الوطء» أو رائحة كريهة منفرة» أو مرصًا مزمتا يمنع الوطء والاستمتاع» أو مرصًا 


-٦‏ إذا كان زوجها يترك الفرائض» أو لا يبالي بارتكاب الکبائر 
والمحرمات» كمن لا يصلي أحياتاء أو يشرب الخمرء أو يزني» أو يتعاطى 
المخدرات ونحو ذلك. 

۵ وقوع الطلاق: 

-١‏ يقع الطلاق على الزوجة إذا كانت محلا له» بأن تكون الزوجية قائمة 
بينهماء أو تكون معتدة من طلاق رجعي» أو معتدة من طلاق بائن بينونة 
صغرئ» أو تكون معتدة بفرقة تعتبر طلاقًا. 

لا يقع الطلاق على المرأة إذا لم تكن محلا له» فالمعتدة من فسخ 
الزواج بسبب عدم الكفاءة» أو لظهور فساد العقدء لا يقع عليها الطلاق؛ لأن 
العقد قد نقض من أصله. 

والمطلقة قبل الدخول لا يقع عليها الطلاق؛ لأن العلاقة الزوجية بينهما قد 
انتهت بمجرد التطليقة الأولى. 

ولا يقع الطلاق على المعتدة من طلاق الثلاث؛ لأنها قد بانت منه. 

ولا يقع الطلاق على من طلَقّت وانتهت عدا؛ لأا بانتهاء العدة صارت 
أجنبية عنه. 

ولا يقع الطلاق على امرأة أجنبية ليست زوجة له؛ لأا ليست محلا له. 

0 مايقع به الطلاق: 

يقع الطلاق بكل ما يدل على إنهاء العلاقة الزوجية سواء كان ذلك باللفظ 


)٤ج( موسوعة الأوامر الشرعية‎ Kr) 


الصريح كأنت طالق ونحوه» أو كان بالكناية كالحقي بأهلك» أو أنت علي حرام 
ونحو ذلك إذا قصد الطلاق» أو كان الطلاق بالكتابة البينة المعلومة كأن يكتب 
لزوجته يا فلانة نت طالق ونحو ذلك» أو كان الطلاق بالإشارة التي تدل على 
إنهاء العلاقة الزوجية كالأخرس» إشارته كلفظ الصحيح» يقع بها الطلاق. 

ويصح الطلاق بإرسال رسول يبلغ الزوجة الغائبة بأنها مطلقةء فيطلقها 
نيابة عن الزوج» ويقع الطلاق بدون إشهاد» ویستحب الإإشهاد على النكاح» 
والطلاق» والرجعة» ولا يجب. 

قال الله تعالی: # ذا بلقن أجلهن فام كه بمَعروفي أو فارفوهن بمعروفي 


4 ESS 


واش دوا دو ذل ايمول کک EL‏ ديو ا 


fl‏ کر ر 0 ر د َو وو , رورو 9 د رر ر اھ رر 
والنوم ارون ق ل ممل له رجا ورزقهمِنْحَبّث لا Be‏ بحتيبب ومن سوکل على 
م و صو 0 E‏ 
اله فهو ی ae‏ اله بيع مرو قدجعَل ل لکل نر دا4 1 [الطلاق: .]-٣‏ 

۵ حکم تحریم المرأة: 


إذا حرم الرجل امرأته كأن يقول: نت علي حرام» فلا يخلو من ثلاثة أمور: 

ا أن یکون قصده تحریم العین» فهذه يمين يكَفُرها؛ لأنه حرم الحلال. 

قال الله تعالی: ب کا الل شرم ما أل که لک یکی مات آزوکییک وا عقو 
SIO‏ تله ایمیک وا واا مول وهوالعلیم ک4 [التحريم: ١-؟].‏ 

- أن یکون قصده الطلاق» فهذا يقع طلاقه؛ لأن لفظ التحريم كناية من 
كنايات الطلاق. 

- أن يكون قصده الظهارء فهذا يكون ظهارًاء وفيه كفارة ظهار كما سبق. 

© أنواع فرقت النكاح: 

الفرقة بين الزوجين تكون إما بطلاق أو فسخ. 


¬ الفرقة بسبب الطلاق: هي ما كانت بألفاظ الطلاق صريحًا اا و كناية. 


- الفرقة بسبب الفسخ تكون فيما يلي: 

الخلع إذا كان بغير لفظ الطلاق.. ردة أحد الزوجين.. الفرقة بسبب العيب 
المشترك كالجنون والصرع.. أو المختص بالمرأة كالرتق والقروح السيالة» أو 
المختص بالرجل كالجب والينة.. إسلام أحد الزوجين.. الفرقة بسبب 
الإيلاء.. الفرقة بسبب اللعان.. الفرقة بسبب الإعسار في المهر أو النفقة أو 
السكن.. فرقة إسلام الزوج على أختين أو أكثر من أربع نساء.. فرقة عدم 
الكفاءة بين الزوجين.. الفرقة بسبب الرضاع ونحو ذلك. 

0 الفرق بين الطلاق والفسخ: 

الفرق بين الطلاق والفسخ من ثلائة أوجه: 

الأول: أن الطلاق إنهاء لعقد النكاح» لكن لا يزول الحل إلا بعد البينونة الكبرئ. 

أما الفسخ فهو نقض للعقد من أساسه. 

الثاني: أن الطلاق لا يكون إلا بناءًَ على عقد صحيح لازم أما الفسخ 
فيكون بسبب حالات طارئة على العقد كردة الزوجة» أو جماع الزوج لأم 
زوجته أو بنتها - عند من يقول به - ونحو ذلك» أو بسبب حالات مقارنة للعقد 
تقتضي عدم لزومه من الأصل كخيار البلوغ لأحد الزوجين» وخيار أولياء 
المرأة التي تزوجت من غير كفء-عند من يقول به -. 

الثالث: الطلاق ينقص عدد الطلقات التي يملكها الرجل» أما الفسخ فلا ينقصها. 

فكل فرقة بسبب من جانب المرأة تكون فسخاء» وكل فرقة من جانب 
الرجل أو بسبب منه فهي طلاق. 
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0 من يملك الفسخ: 

فسخ النكاح: هو حل الرابطة التي تربط بين الزوجين. 

والفسخ قد يكون بسبب خلل وقع في العقد» كما إذا تم العقد فتبين أن 
الزوجة أخته من الرضاع» وقد يكون بسبب طارئ عليه يمنع بقاءه» كما إذا ارتد 
أحد الزوجين عن الإسلام» فيفسخ العقد بسبب الردة الطارئة» فإذا كان سبب 
الفسخ جليًا فسخ الزوجان النكاح من تلقاء أنفسهماء كما إذا تبين للزوجين 
أنهما آخوان من الرضاع. 

وإذا كان سبب الفسخ خفيًا فلا يفسخه إلا القاضي كالفسخ بسبب الردة» 
أو بسبب العيب» أو بسبب النشوز ونحو ذلك. 

۵ الحالات التي يطلق فيها القاضي: 

يجوز للقاضي أن يطلق الزوجة من زوجها عند طلبها في الأحوال الآتية: 

عدم نفقة الزوج عليها.. وجود العيب بالزوج.. غيبة الزوج بلا عذر.. 
حبس الزوج.. حصول الضرر بسبب الزوج كأن يضربماء أو يسبهاء أو يؤذيها 
ونحو ذلك. 

فيجوز في هذه الحالات وأمثالها أن تطلب المرأة الطلاق من زوجها إذا 
تضررت» أو خشيت الوقوع فيما حرم الله بسبب بعد الزوج عنهاء أو عدم قدرته 
على جماعها. 

0 الطلاق المَجّز والمعلق: 

الطلاق إما أن يكون منجرًاء أو مضافاء أو معلقًا كما يلي: 

-١‏ الطلاق المنجز: وهو ما يقصد به حصول الطلاق في الحال» كأن يقول 


الزوج لزوجته: نت طالق أو طلقتك ونحو ذلك» وهذا الطلاق يقع في الحال 
مت صدر من أهله» وصادف محلا له. 

- الطلاق المضاف: وهو كل طلاق اقترن بزمن مستقبل» كأن يقول 
لزوجته: نت طالق غدًاء أو رأس السنة» أو بعد شهر ونحو ذلك» وهذا الطلاق 
لا يقع إلا عند حلول الأجل الذي حدده. 

۳- الطلاق المعلق: وهو كل طلاق جعل الزوج حصول الطلاق فيه معلقًا 
عل شرط. 

كأن يقول لزوجته إن ذهبت إلى السوق فأنت طالق» فإذا ذهبت إلى السوق 

۵ ويشترط لصحت وقوع الطلاق المعلق ثلاثت شروط هي: 

أن يكون التعليق على أمر معدوم يمكن وجوده في المستقبل.. وأن تكون 
المرأة ني عصمته.. وأن تكون كذلك حين حصول المعلق عليه. 

0 أقسام الطلاق المعلق: 

الطلاق المعلق قسمان: 

الأول: إن كان يقصد بطلاقه المعلق الحمل على الفعل أو الترك 
(الحلف)» أو الحظر أو المنع» أو تأكيد الخبر ونحو ذلك» كأن يقول لزوجته 
مريدًا منعها من الخروج لا إيقاع الطلاق: إن خرجت من الدار فأنت طالق» 
يقصد منعها من الخروج» فهذا الطلاق لا يقع» ويجب فيه كفارة يمين إذا 
(0) ثبت هذا القول عن جماعة من التابعين وعن بعض متقدمي الفقهاء من المذاهب الأربعة وعن 


بعض أهل الظاهر وقال به شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم ومن المعاصرين العلامة 
ابن باز والعلامة ابن عثيمين وهذه المسألة مرتبطة بمسألة تعليق العتق أيضا على شرط وقد 
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خالفت» والكفارة: إطعام عشرة مساكين» أو كسوتهم» أو تحرير رقبة» فإن لم 
يجد صام ثلاثة أيام. 

الثاني: أن يقصد وقوع الطلاق عند حصول الشرط كأن يقول: إن دخلت 
بيت فلان فانت طالق» فهذا الطلاق يقع إذا حصل الشرط المعلق عليه. 

وإذا قال لزوجته إن ولدت ذكرًا فأنت طالق طلقةء وإن ولدت أنثى فأنت 
طالق طلقتين» فولدت ذكرًا ثم أنث» طلقت بالأول» ثم بانت بالثاني. 

۵ حكم الطلاق قبل الزواج: 

إذا علق طلاق امرأة أجنبية على نكاحه لها فقال: إن تزوجت فلانة فهي 


= ثبت القول بعدم عتق الرقيق عند حصول ما علق عتقه عليه لأنه لا يقصده وإنما يقصد الحلف 
عن عائشة وأم سلمة وحفصة وأخيها عبد الله بن عمر وابن عباس عند الدارقطني )4۳۳١‏ 
والبيهقي )١/١(‏ بإسنادين صحيحين عن بكر بن عبد الله المزني قال: أخبرني أبو رافع قال: 
قالت لي مولاتي ليل ابنة العجماء: كل مملوك لها حر وكل مال لها هدي» وهي يهودية 


سلمة» وكانت إذا ذكرت امرأة بفقه ذكرت زينب قال: فجاءت معي إليهاء فقالت: «أني البيت 
هاروت» وماروت؟) فقالت: يا زينب جعلني الله فداك» إا قالت: كل مملوك لها حر وهي 
يهودية ونصرانية» فقالت: «يهودية و کی ال وراه قال: فکأا لم تقبل 
ذلك قال: فأتيت حفصة فأرسلت معي إليهاء فقالت: يا أم المؤمنين جعلني الله فداك إا 
قالت: كل مملوك لها حر وکل مال لها هدي» وهي يهودية ونصرانية قال: فقالت حفصة: 
«يهودية ونصرانية؟ خلي بين الرجل وامرأته» فكأنا أبت» فأتيت عبد الله بن عمر فانطلق معي 
إليها فلما سلم عرفت صوته» فقالت: بأبي أنت وبآبائي أبوك» فقال: «أمن حجارة أنت أم من 
حديد أم من أي شيء نت؟ أفتتك زينب» وأفتتك أم المؤمنين» فلم تقبلي منهما» قالت: يا أبا 
عبد الرحمن» جعلني الله فداك» إنها قالت: كل مملوك لها حر وكل مال لها هدي وهي يهودية 
ونصرانية قال: «يهودية ونصرانية؟ كفري عن يمينك» وخلي بين الرجل وامرأته» فاعتبروا 
قولها يمينا ولم يلزومها بعتق رقيقها ولا بالصدقة بمالها. 


طالق» أو قال: كل امرأة أتزوجها فهي طالق» فهذا الطلاق لا يقع؛ لعدم وجود 
المحل أثناء الطلاق. 

قال الله تعالی: تاا الد اموا ذا ت کحم آلْموم تت ترط اموه ن تل 
ان موش فما کم بهن من عدو تعندوتها موشن وموش سراا ییاد 
[الأحزاب: .]4١‏ 


صل 
ا ر ادوا اا سو و ںو و کر 45 


َعَن عَمْرو بن شُعَيْب عَن بيو عَن جد قَالّ: قال رسول اله لا: «لا َذرَ 
لابن آم يما لا يَمْلِك ولا ِن لَه ِيمَا لَيَمْلِكٌ وَل طَلاقَ لَه يما لايَمْك». 

۵ حكم التوكيل 2 الطلاق: 

الرجل كما يملك الطلاق بنفسه يملك إنابة غيره فيه» ويقع الطلاق من غير 
الزوج بإذنه إما بالتوكيل» أو التفويض» أو الرسالة. 

فالتوكيل: إنابة الزوج غيره في طلاق زوجته كأن يقول لغيره: وكلتك في 
طلاق زوجتي» فإذا قبل الوكيل الوكالةء ثم قال لزوجة موكله: أنت طالق» فقد 
وقع الطلاق» وكل من صح طلاقه صح توكيله» والوكيل في الطلاق مقيد 
بالعمل برأي الموكُل» فإِذا تجاوزه لم ينفذ تصرفه إلا بإجازة الموگل» وللموگل 
أن يعزل الو كيل مت شاء. 

وإذا وكل الزوج زوجته في طلاق نفسها صح توكيلهاء وطلاقها لنفسها؛ 
لأنه يصح توكيلها في طلاق غيرهاء فكذا في طلاق نفسها. 

۵ حکم الطلاق بالرسالت: 

الطلاق بالرسالة له صورتان: 

الأولئ: أن يكتب الزوج رسالة بالطلاق إلى زوجته» ويرسلها محررة إليهاء 


(0) حسن: أخرجه أبو داود (١٠)ء‏ وأخرجه الترمذي »)۱۸١(‏ وهذا لفظه. 
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كأن يكتب لها حرفيًا أنت طالق» أو مطلقة ونحو ذلك مما يفيد الطلاق» فإذا 
استلمتها صارت طالقًا. 

الثانية: أن يرسل إليها رسالة شفوية بالطلاق» كأن يقول الزوج لرجل: 
اذهب إلى فلانة زوجتي وقل لها: إن زوجك يقول لك أنت طالق. 

فإذا ذهب الرسول إليهاء وبلغها الرسالة على وجههاء وقع الطلاقء 
والرسول ناقل لا مطلق. 

۵ حکم تفويض الزوجت بالطلاق: 

الطلاق حق من حقوق الزوج» فله أن يطلق زوجته بنفسه.. وله ن يفوضها 
في طلاق نفسها.. وله أن يوكل غيره في الطلاق» وكل من التفويض. 

والتوکیل لا سقط حقه في الطلاق» ولا یمنعه من استعماله مت شاء» والتفويض: 
إنابة الزوج زوجته في طلاق نفسهاء كأن يقول لها: أمرك بيدك ونحو ذلك. 

۵ آنواع التفويض بالطلاق: 

التفويض بالطلاق ثلاثة أنواع: 

-١‏ التوكيل: وهو أن يوكل الرجل زوجته في طلاق نفسهاء فلها أن تطلق 
نفسها واحدة أو أكثر حسب ما وكلها فيه» وله أن يعزلها ما لم تفعل الموكل فيه. 

-٤‏ التمليك: وهو أن يُمَلّك الرجل زوجته أمر نفسها كأن يقول لها: جعلت 
أمرك بيدك» أو جعلت طلاقك بيدك ونحو ذلك. 

ولها بهذا التمليك أن تطلق نفسها واحدة أو أكثر حسب ما ملّكها زوجها 
من الوقت والعدد. 


۳- التخيير: وهو أن يخيرها زوجها بين البقاء معه أو الفراق كأن يقول لها: 


اختاريني أ اختاري نفسك» فلها أن تفعل من الأمرين ما أحبت» فإن اختارت 
A ERE E e E‏ 


فإذا قال لزوجته اختاري البقاء أو الطلاق» فقالت: طلقت نفسي» وقع 


الطلاق حسب تفويض الزوج بائتًا أو رجعيًا. 


ع اة ته روج التب ئة قالث: لا اير رسول اله کل يبر 
آزڌَاڇو بدا بي قَالّ: : ّي دار لَك مر e‏ حك سأري 


س و ےر 
Rs. $‏ 


بوَبْكِ»» قَالّٺ: وَقَدُ عَلِم ن بوي لم يکونا يمرا ي ِفْراقه» قَالّتُ: ال : «إ 


الله جل اؤ تا: یکا الل ریک بک رة الیو ا زتها 
ا أا عا [الأحزاب: ]٩‏ » قَالَّتُ: لت : قفي 4 هدا ا 
رر ت غ 


بوي» قاِني ريد الله وَرَسولة وَالدَارَ الآخرَةء قَالّث: تم قَعَلَ أَزْوَاحُ ال لا 
( 


اټاف الرخعح لت فان 
ER)‏ بمعروف بإاحسا 


ت “ےم 2 
ٍ 
JS T2 3A‏ 2(3 7 2 قا <ے وو و1 کک ار اام ار وور 
4 ا 5 
حدود اللو فلا جنا ان ت بے تلك و ا تعتدوها ومن ينعد حدود اللو 
ر ك ووص ےس ہے ے ےو ر کے 


اوک هم الود ل إن طلقها م مَل کک e‏ 


[البقرة: ۹٩٩-۳؟].‏ 


0 البخاري »)٤۷۸7(‏ واللفظ له» ومسلم )¥0( . 


چ 
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وقال الله تعالى: #وإدا َلَقَُ السا لضن ا جهن کشر مغوف 
عو .ت و 2 سد رر چ وَل 
سرحوهن مروف ولا مهن راا تنو نيمل ك ذذ عار فة 2 
ع وه 2 IS‏ رص رر ے 0 22 
دَنخذوا ءات يکت الله هروا واد انمت الله عَلك وما أل من التب و 
ر در چ 


رع بد واتقوا الله واعلموا اَنَأ أله یک ت کک 
وقال الله تعالى: ااا لى إا طلقتم السا فلفوه لودو اا 


عا 2 


و وور میرک ال أن اتن ےک 
واتفوا الله رڪم لا عخرجوهت . NS‏ خر إا ن یاتین بفلحشږٍ 
ا وو وم رر A. 0 CL FAS LLL‏ رر ي > ر e‏ 3 
مني ولك حدود الله ومن تعد حدود الله فقد توت تدری لعل الله بحرِث 
روص 2 


بعد ذلك أَمرّا 4 [الطلادق: [١‏ 


f 1‏ ا a‏ ت ا : 4 o. SA‏ 
وقال الله تعالی: جلهن فيي وهن بمَعروفي أو فارقوهن بمعروفي 
واشہدوا دی دل نک وا e‏ له د دلِڪم بوعَظ يو م نکن يوين يال 
cd‏ رم ب د َو >32 > ے۶ Lol‏ رم رر 
وما لخر ومن سق أ لله جع ل لهجا ل ورز ق من حب اص ول عل 
aE 8‏ ا ار 2 ا ےم م د 


ا مرو قد جعل الله ٥‏ لكل سَىَوِقَدَرا ) [الطلاق: .]۲-٠‏ 

وعن ابن عمَرَ عُمَر کله أنه صلی امرآته وهي حَائِصء قَدكرَ َلك عمَر لي 
ا َقَالّ: «مُره َلْيراجعْهًاء َه يسما طَاهرًا أو حایاد»0. 

وعنه تة أن رسول اھ املاق عف2 راجيا 

0 من فقه الباب: 

الرجعة: هي إعادة مطلقة غير بائن إلى عصمة النكاح بغير عقد. 

0 حکمت مشروعیت الرجعت: 

من نعم الله تعالى إباحة مراجعة الرجل زوجته بعد الطلاق. 


(0) البخاري »)٠۲0(‏ ومسلم )۷١(‏ واللفظ له. 
(۲) صحیح: أخرجه ابو داود (۲۲۸۳)» والنسائي /٩(‏ ۲۱۳)» وابن ماجه .)٩۱٩(‏ 


فقد يقع الطلاق منه في حالة غضب واندفاع» وقد یصدر بدون تدبر وترو وقد 
يحصل بدون تفكر في عاقبة الطلاق» وما يترتب عليه من المضار والمفاسد. 

والرجل إذا فارق زوجته» تاقت نفسه إليهاء ووجد السبيل إلى ردها بالرجعة. 

لهذا شرع الله برك الرجعة للحياة الزوجية رحمة بالزوجين» ونعمة يسعد 
بجا كل من الطرفين. 

0 حکم الرجعت 

من أعظم نعم الله على عباده جواز الطلاق» وجواز الرجعة. 

فإذا تنافرت النفوس» واستحالت الحياة الزوجيةء جاز الطلاق. 

ذا تحت العلافات زعادت الاه إل سارها ارت الر تة فلك 
ا 


2 ص ہے E <a 9l‏ ےم لے 

قال الله تعالی: والمطلقت ریصن بانمسهن له قرو ولا حل هنی آن 

و 2 ڑے 2“ 2ار لو ن 4 0 
یکمن ما حى اله ف َرَحَامهنٌ ِن ی ومن بال ا ORES‏ 


ر 


ادو اشا مل اى عك ولوف ول ل درجة الله عر کک 
[البقرة: ۸٩؟].‏ 

وعَن عُمَر ئه أن رسول اله لا َل حَفْصَة ثم زجع . 

وتجب الرجعة في الطلاق البدعي كالطلاق في الحيض. 

ڪن ابن ڪُر ڻه ائه علي امراته وي حاي» در َلك عُمَر لني ياف 
قال : «مُره راء فم مها طَاهِرًا أو حايلا»» أخرجه مسل9. 


فقال 


(۱) صحیح: أخرجه ابو داود (۲۲۸۳)» والنسائی /٩(‏ ۲۱۳)» وابن ماجه .)۰۱٩(‏ 


(؟) سبق تخریجه ص‌(۲۳۸). 


@ موسوعة الأوامر الشرعية (ج٤)‏ 


0 صف الرجعت 

تحصل الرجعة بالقول أو الفعل. 

١-القول:‏ وهو كل لفظ يدل على الرجعة. 

فالصريح: ما يدل على الرجعة» ولا يحتمل غيرها. 

کأن یقول: : راجعت زوجتي» أو راجعتك» أو رددتك» أو أمسكتك. 
والكناية: ما يدل على الرجعة ويحتمل غيرها. 

کأن يقول: أنت امرآتي» أو نت عندي الآن. 

فالصريح لا يحتاج إلى نية؛ لظهوره» والكناية تحتاج إلى نية الرجعة؛ 


لخفاء دلالتها. 
-٩‏ الفعل: وهو الوطء بنية الرجعة. 
0 من يمك الرجعت 


الرجعة حق من حقوق الزوج وحده كالطلاق. 

فللزوج مراجعة زوجته ما دامت في العدة» سواء رضيت بذلك أم لم ترض. 

وقد رتب الله حق الرجعة على الطلاق الرجعي» فلا يمكن إسقاطه أو 
التنازل عنه؛ لأن ذلك تغيير لما شرعه الله. 

قال الله تعالی: ¥ المط لمت ری با یھن نله رو وآ تیل هان يگنن 
لیاف ار حامھ رانک بوم يالله ولوا وم رو ارون دَلِكَإناردراإض سا 
وفشمشلالِ یلین پاغود E‏ الله عر حك عمور € [البقرة: .]٩۸‏ 

وقال الله تعالى: #الطلىی ان َا e‏ روني أو ربح ج اخسن 4 
[البقرة: ۹٩؟].‏ 


0۵ شروط الرجعہ: 

يشترط لصحة الرجعة ما يلى: 
-١‏ أن تكون الفرقة بطلاق. 
- أن یکون النکاح صحيًا. 


۳- أن يكون الطلاق دون ما يملك» وهو واحدة أو اثنتين. 

ء- أن يكون الطلاق بلا عوض. 

-٥‏ أن يكون الطلاق بعد الدخول. 

-٦‏ أن تكون الرجعة قبل نهاية العدة. 

فإن اختل شرط من هذه الشروط لم تصح الرجعة. 

۵ ما لا يشترط 2 الرجعت: 

لا يشترط في صحة الرجعة ما يلي: 

-١‏ رضا المرأة؛ لأن الرجعة إمساك للزوجة بحكم الزوجية» فلم يعتبر 
رضاها کالتي في عصمته. 

- الولي والصداق» فلا يشترط في الرجعة ولي ولا صداق؛ لأن الرجعية 
في حكم الزوجة» والرجعة استبقاء لزواجها. 

۳- إعلام المرأة بالرجعة؛ لأن الرجعة حق خالص للزوج لا يتوقف على رضا 
الزوجة كالطلاق» لكن يحسن إعلامها حت لا تتزوج غيره بعد انقضاء العدة. 

ء- الإشهاد على الرجعة؛ لأن الرجعة حق للزوج لا يتوقف على رضا 
المرأةء فلا يحتاج إلى الإشهاد عليه كسائر الحقوق. 


موسوعة الأوامر الشرعية (ج.٤)‏ 


0 أنواع الرجعت: 

الزوجة الرجعية لها حالتان: 

الأولى: الرجعة من طلاق رجعي» ولها حالتان: 

-١‏ إذا طلتق زوجته الطلقة الأول فله مراجعتها ما دامت في العدة» فإذا 
طهرت من الحيضة الثالثة ولم يكن قد ارتجعها لم تحل له إلا بنكاح جديد. 

۲- إذا طلق زوجته طلقة ثانية فله مراجعتها ما دامت في العدة كما سبق. 

فال ا فال :ف لبط ات ری این کک فو ولا عل ف ن 


م 


رصح کہ ے و ےو 1 وو 0 ے ‏ 
يكن ماحل أنه ف رامن ِن يمن بال ابرا و هّن لكان 


[البقرة: ۸٩؟].‏ 
وقال الله تعالى: # الطلى تان مساك عر 4 وض آوشریځ ی خسن % [البقرة: %[. 
الثانية: الرجعة من طلاق بائن بينونة صغرى: 
فإذا طلق الرجل زوجته طلقة ثم خرجت من العدة فقد بانت منه بينونة 
الثانية ثم خرجت من العدة فقد بانت منه بينونة صغرئ» وله نكاحها بعقد ومهر 
إلا بعد أن تنکح زوجًا غیرہ ثم يطلقهاء ثم تحل له بعقد ومهر جدیدین. 
€ س 2 34 م 2 ەر کک وس 
قال الله تعالیٰ: ‏ إن طلقھا ا نجل لمن بعد حى تنک روجا عبر إن طلقَها اجاح 
r‏ 3 


3 > e م سقاے‎ 2 E 


كلما أن يرا جعاإن ظا أنيقيما حدود الله وتك حدود اليا لقومٍيعَكَمودً) [البقرة: ]. 


۴ 2 
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0 وقت الرجعبت: 


جعل الله رك وقت الرجعة واسعًاء ثلاثة قروء» أو وضع الحمل» وهو 
وقت العدة من طلاق أو وفاة» وذلك لتمكين النادم على الطلاق من إعادة 
الزوجة»ء وإعطائه فرصة للنظر في أمر الزوجة في البقاء أو الفرقة. 

فۈن رأى لخر في بقائها راجعها قبل انقضاء العدة» وإن رأى الخير في 
فراقها ترکها حت تنقضي عدتها» وتبین منه. 

0 حكم الإشهاد على الرجعت: 

يسن الإشهاد على الطلاق والرجعة بشاهدين عدلين» ويصح الطلاق 
والرجعة بدون إشهاد. 

وإنما يستحب الإأشهاد على الرجعة قطعا للشك في حصولهاء ودفعا للتهمة 
عند العودة إلى مباشرة الزوجة» وخوفا من إنكار الزوجة لها بعد انقضاء عدتها. 

قال الله تعالی: ‏ ذا بلغن أجلهن اهن بمَعروفي أو فارفوهن بسعروفي 
وان دوا ڏوى دل منك اموا السهدَة رڪم بوط يوه سک يڻ يانه 
لیو اکر وس یکی اھ تخل لھ یا © ورفن ّث لی ومن توک عل 
آل اله فهو حسب هن هبم أمرودَجَمَل ١‏ َه لكل سیو درا 4 [الطلاق: .[r-«‏ 

0 حكم الزوجت الرجعيت: 

تعود المرأة الرجعية بالرجعة إلى النكاح السابق بكل ما له وما عليه» فهي 
زوجة لها ما للزوجات من النفقة والكسوة والسكن والقسم» وتخالفهن في 
نقصان مرات الطلاق» حيث لا يبق لها إلا واحدة بعد الأولى» ولا يبقى لها 
شي ء بعد الثانيةء فإذا راجعها ثم طلقهاء فليس له مراجعتها؛ لأنها بانت منه. 


موسوعة الأوامر الشرعية (ج٤)‏ 


۵ شروط المرآة المرتجعت: 

يشترط في المرأة التي يريد مراجعتها ما يلي: 

أن تكون مدخولا بہا.. ومطلقة طلاقًا رجعيًا.. من نكاح صحيح.. وأن 
يكون طلاقها بلا عوض؛ لأن المطلقة بعوض ملكت نفسها.. وأن يكون زوجها 
لم يستوف معها عدد الطلاق» لأنه إذا استوفق عدد الطلاق فلا سلطة له عليها.. 
وأن تكون قابلة للرجعة» فلا يصح مراجعة المرتدة» ولا الكافرة.. وأن تكون 
باقية في العدة؛ لأنها إذا حرجت من العدة صارت بائنة.. وأن يكون قصد الزوج 
من الرجعة الإصلاح لا الإضرار با. 

۵ الحكم عند اختلاف الزوجين 2 الرجعت: 

إذا اتفق الزوجان على الرجعة في أثناء العدة ثبتت» وترتبت عليها آثارها الزوجية. 

وإن اختلف الزوجان» فإما أن يكون الخلاف في حصول الرجعة أو في 
صحتها كما يلي: 

-١‏ إن اختلف الزوجان ني حصول الرجعة بأن ادعاها الزوج» وأنكرتما الزوجة: 

فإن كان قبل انقضاء العدة فالقول قول الزوج؛ لأنه يملك الرجعة فيهاء 
فيقبل إقراره فيهاء وإن كان بعد انقضاء العدة» فإن لم تكن للزوج بينةء فالقول 
قول الزوجة مع اليمين؛ لأن الأصل عدم الرجعة» ووقوع البينونة. 

وإن اختلف الزوجان في الوطء فأنكرته المرأة» فالقول قولها مع يمينها. 

>- إن اختلفا في صحة الرجعة هل هي في العدة أو بعدها فالقول قول 
الزوجة مع يمينها؛ لأنما أعلم بالعدةء ما لم تكن بينة تنقض قولها. 


EE O E 


باب وجوب العدة على المطافب 
المدخول بها والمتوفى عنها زوجها 


3 ل » : ر و لە 322 2 ۴چ يد 34 aR‏ 
قال الله تعالیٰ: ولذ بتوفون منکم ویذرون ازواجا ترصن بأنفقسهن أرَبعة 


چو کے ج کے ر € 2 کی وک ا یر ص ر ےر ا٥ے‏ ر E‏ م کے صرحو قا تور 
ےہ رو ب کو 


حير [البقرة: ٤۳؟].‏ 
2 5 . رو 4 ر ع 2 < <a‏ کہ ج > م ل & 
وقال الله تعالی: # والمطلقت ریصن بانقسهن له قرو ولا بحل هن آن 


go O TI A E o TC E 2 |‏ 
یکمن ماحلی اله آزحامه نانک دومن يالله والووا لاخ وغول ناح رهف ذلك إن رادو 


PE ES 2‏ ے ھر چ ا ر PET‏ ررم 
اکنا وملا لی عكر يلوف و لجال لن درج وله عْرحَكم ) [البقرة: ۲۸]. 


a 0< 


A>‏ 20 ع 
العدة 


5 . و ر 4 

وقال الله تعالى: لاما ألتى اذا طلقتم اليْساء فطلموهن لته وأحصو ل 
ے جار > ٤‏ ت ہے 4 
ر 0 ۶ ہک ور ورسے )و باک ص لہا ا کے 
اتقو اله ريڪم لا خرجوهر من وهن ولاعرجخت إلا آن يتين بفلحشَرٍ 
پور ٥‏ وو ھ2 2 8 g A PK (SL 1 CL‏ 
مينر ويلك حدود الله ومن يتعدٌ حدود الله فقد ظلم نفسهء للاتدرى لعل الله بحرث 
N‏ رک 
بعد ذلك أَمَرا ‏ [الطلاق [ı‏ 


.0 رص ےر رر ر 2 م > 2 
وقال الله تعالی: « ولص بيسَمن ایض بن ساپک إن ارم فَودَمنَ لَه 


> ررم م 4و کو + 2 Al‏ ت 


K2 2+‏ ا e‏ چ رم ت 4ر کے > 
آشهر وال لرَيعصَنَ وأؤلت الأممالِ أجَلهنٌ أن يعن مهن ومن ينق الله جعل لمن 
٤‏ 5 


ایو ر 4 [الطلاق: 4]. 
وقال الله تعالی: ایتاا آلنء اموا دا تکحتم مومت ثم طلقمو شن ّل 


۾ ي ء gl‏ ر رسو وي ےد و و ي 


4 کا کہ کر ت ج 2 غ ا ر 
ن تسوه فنا کہ عليّهن من عد تعندونها فمتعوهن وسرحوهن سراحًا جملا 4 
[الأحزاب: ۹]. 


ا 
رصت و ے 2 aA a‏ 
٠‏ 


وقال الله تعالی: [ اسمن ایض من ایک إن آرت يد 


ےم > رار و 2 > جو + er‏ حو 4 


>2 ر ar‏ 2 ۴ 0 چ رص ب ور گے > 
آشهر ولتي لصن وأوللت ا لاال أجلن أن يعن مله ومن ينق أله عل لذن 
أمی وتر [الطلاق: ؛]. 


موسوعة الأوامر الشرعية (ج٤)‏ 


وَعَنٍ امور بن مَحْرمَة كله أن سبيَْةَ الأسلَمية نقَِْت بَعْدَ وَفَاةٍ رَوْجِهًا 
بال فَجَّاءَت الس فَاستَادََنة أن تنك قأَذِنَ لاء فََکحَث. 

م ع ا o4 4 of‏ 0 8 امہ 2ے 1 

وعن ام سَكَمَةَ اه قالت: قل روج سبيعة الأسلمية وهي حبلى» 
جاص پہ م 9 ے٥٥‏ ےہ ەر 2 ي 2 e‏ گے ر کا ے2 ۶۴ 
فوضعت بعد موتو باربعین ليلة» فخطبت فانكحَها رسول الله ية وکان آبو 
الستابل فِيمَنْ طبه . 

۵ من فقه الباب: 

العدة: هي تربص المرأًة مدة محددة شرعًا بسبب فرقة نكاح أو وفاة. 

0 حكمى مشروعين العدة: 

شرع الله رك العدة لتحقيق المصالح الاتية: 

-١‏ التأكد من براءة الرحم حت لا تختلط الأنساب. 

؟-إتاحة الفرصة للمطلق أن يراجع زوجته إذا ندم» كما في الطلاق الرجعي. 

-٣‏ تعظيم شأن النكاح» وأنه لا ينعقد إلا بشروط, ولا ينفك إلا بتريث وانتظار. 

+- رعاية حت الزوج وأقاربه» وإظهار التأثر لفقده» وإبداء وفاء الزوجة 
لزوجها بعدم انتقالها لغيره إلا بعد مدة محددة. 

-٥‏ صيانة حق الحمل إن كانت المفارقة حاملا. 

0 حكم العدة: 

العدة واجبة على كل امرأة مات عنها زوجها قبل الدخول أو بعده» أو 
فارقها زوجها بعد الدخول بطلاق» أو خلع» أو فسخ. 
() البخاري .)٥۳٩(‏ 
() البخاري (۹٠4۹)ء‏ واللفظ له» ومسلم .)۸٥(‏ 


0 أقسام المعتدات: 


الزوجات المعتدات ست: 

الأولى: الزوجة الحامل: 

وعدتها من وفاة» أو طلاق» أو فسخ» إلى وضع الحمل الذي تبيّن فيه خلق 
إنسان» فإذا وضعت الحمل خرجت من العدة. 

وأقل مدة الحمل ستة أشهر منذ نكاحهاء وغالبها تسعة أشهر. 

قال الله تعالی: ل ل بینی م لض ین ایک إن ارش دمن که 
اهر وای ريصن وأو لمال هن أن يصن هن ومسي أ جحل لمن 
اوه [الطلاق: .]٤‏ 

رَعَنِ الهسو بن مَحْرَمَة كله أن سبَيْعَة الأسلَوية نَفِسَ بعد وَقَاة رَوْجِهًا 
بلَيّال» ڪات الي ا قاشتادتنة أ أن تنح فاون لَهّاء فتكت . 

الثانية: المتوف عنها زوجها: 

إن كانت حاملا فعدتها إلى وضع الحمل. 

وإن لم تكن حاملا فعدتما أربعة أشهر وعشرة أيام منذ وفاته» سواء كان 
ذلك قبل الدخول» أو بعده؛ رعاية لحق الزوج» واستبراءً للرحم. 

قال الله تعالی: واد يوون منک ویدرو اروا رر بصن بأنفسهن رة 
re‏ دبعن جهن فلا جتاح كرفي ما هَعَلَنَ وا ا لبا 
e:‏ د حر [البقرة: ٤١؟].‏ 

- وَعن أ سمه ته قالَت: فيل روج سبيعة as‏ سَلَمِيَة وهي حبلى» 


() سبق تخریجه (ص٦٤).‏ 


)٤.ج( موسوعة الأوامر الشرعية‎ @m: 


e o 


قَوصَعَت بعد موه بأَربَعِينَ لَيَْة قَحطِبَث فَانْكَحَها رسول الله ا وَگان بر 
الستابل فِيمَنْ ححطَبَهاء متفق عليه" . 

الثالفة: المفارقة لزوجها في الحياة من ذوات الأقراء: 

فإن كان الفراق بطلاق فعدتها ثلاثة قروء» وهو الحيض بعد الطهر ثلاث مرات. 

وإن كان الفراق بخلع» أو فسخ اعتدت بحيضة واحدة تعلم بها براءة 
رحمها من الحمل. 

قال الله تعالی: ل والمطلقدت ربصت بانفسهن له قرو ول ييل هن ان 
ACS‏ لهف ارحامھ نانك دو مر باه اوراز ر [البقرة: .]٩٩۸‏ 


وَعَن ابن عباس تټائه أن اد رأة ثابتِ بن َيس اختَلَعَّتْ و نة فَجَعَل التب لا 


ت 1 


ol 
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َعَن اريم بذت مُعَوُذ بن عَفرَاءَ يه نها اخلَعَت على عَهِْ التب لا - 
ET‏ ا 
الرابعة: المفارقة لزوجها وهي صغيرةء أو آيسةء أو لم تحض: 
فمن أيست من الحيض لكبر ونحوه» أو كانت صغيرة لم يتما الحيض» أو 
كانت بالغة لم يها الحيض بالكلية» أو مستحاضة لا تميّر» فعدتها ثلاثة أشهرء 
كل شهر مقابل حيضة. 
قال الله تعالیٰ: 8 وی سیم السحیض من نایک إن ارش مدن که 
سر وای لصن وا اوت الما جهن آن يصن هن ومن يکن آله جحل لمن 
کک [الطلاق: .]٤‏ 
(۱) سبق تخریجه (ص٦٤۴).‏ 


(۲) صحیح: آخرجه أبو داود (۲۲۲۹) وهذا لفظهء وأخرجه الترمذي .)۸١(‏ 
)۳( صحیح: أخرجه الترمذي (۸9)» وهذا لفظه» وأخرجه ابن ماجه (0۸؟). 


الخامسة: من ارتفع حيضها ولم تدر ما سببه: 


من فارقها زوجها وهي تحیض» ثم ارتفع حيضها ولم تدر سببه» فن عاد 
الحيض اعتدت به» وإن لم يعد فذهب فريق من أهل العلم إلى أن عدتها سنة من 

انقطاع الحيض» تسعة أشهر للحمل» ثم تعتد بثلائة أشهر كالآيسة. 
السادسة: امرأة المفقود: 
المفقود: هو من انقطع خبره» فلم تعلم حياته» ولا موته. 
فهذا تنتظر زوجته قدومه» أو تبن أمره» في مدة يضربما الحاكم للاحتياط في 

شآنه» وذلك يختلف باختلاف الأحوال» والزمان» والمكان. 
فإذا تمت المدة ولم يأت» حَكم الحاكم بوفاته» ثم اعتدت زوجته أربعة 

أشهر وعشرًا عدة وفاة من وقت الحكم. 

0 عدة غير الزوجت: 
-١‏ إذا ملك الرجل أمة توطأً فلا يحل له أن يجامعها حتى يستبرأها إن كانت 

حامآا بوضع الحمل.. والتي تحيض بحيضة.. والآيسة والصغيرة بمضي شهر. 
>- الموطوءة بشبهة» أو زناء أو بنكاح فاسد أو المختلعة» أو المفسوخة°» 

كل واحدة من هؤلاء تعتد بحيضة واحدة؛ لمعرفة براءة رحمها من الحمل. 
قال اللہ تعالی: ‏ ای سیم ایض ین ایک إن انش فود تہ 

() والأقرب أا إذا تأكدت من خلو الحمل أن تعتد ثلائة أشهرء والله أعلم. 

(۲) وني حكم الفسخ المفارقة لزوجها بسبب إسلامها وبقائه على كفره: وهذه تستبرأً 
واحدة» لا بثلاثة قروء في أرجح قولي العلماء» وهو قول أبي حنيفة واختيار شيخ الإسلام؛ 
لحديث ابن عباس: «... وكان إذا هاجرت امرأة من أهل الحرب لم تخطب حت تحيض 
وتطهر» فإذا طهرت حل لها النكاح»» البخاري .)0۸١(‏ 


o 
“ * 


موسوعة الأوامر الشرعية (ج٤)‏ 


ا > و رار ر ص 


هر وا برضن لمال أجلن أن يضعن مله ومن يق کي آهل حل لمن 
€ [الطلاق: ؛]. 
0 حكم عدة الکتابیت: 
تجب العدة على المرأة الكتابية إذا كانت زوجة لمسلم» لأجل حق الزوج 
والولد» منعًا من اختلاط الأنساب. 
وإن كانت الكتابية زوجة لمثلها فتجب عليها العدة كذلك. 
0 مكان العحدة: 
الزوجات من حيث مكان العدة ثڈ ثة أقسام: 
-١‏ المتوفي عنها زوجها 
تجب عليها عدة الوفاة في منزلها حال حياة زوجها. 
فان تحولت خوقاء أو قهرًاء انتقلت حيث شاءت في مکان تأمن فيه على نفسها. 
وتنقضي العدة بمضي الزمان حيث كانت. 
۲- المطلقة الرجعية: 
تعتد المطلقة الرجعية في بيت زوجهاء إلا أن تأتي بفاحشة مبينة» ولها النفقة 
والسكنى مدة العدة. 
ولا يجوز إخراجها من بيت زوجها إلا أن تأتي بفاحشة مبينة من أقوال» أو 
أفعال يتضرر ما أهل البيت. 
م اله تعالی: ا ایا طلقم الساء فطلقوهن دته وأحصوا ال 


. 


وأتَفَوا 0 4 

که رڪم ک2 غرجوشی من وهن ولا رخ | آن ياتين فشر 
ررد و ص2 KK Af, 0 2 AF oL‏ > ر I‏ 3 
کک ك e‏ لاتدری لعل اله بحرِث 


۳- المطلقة البائن: 


تعتد كل مطلقة بائن» أو مختلعةء أو مفسوخة» في بيت آهلها. 

ولها النفقة إن كانت حاملا حتى تضع حملهاء ولا نفقة لها ولا سكنى إن 
لم تكن حاملا. 

عَنِ الشَعٍيّ قالّ: حت عَلّى فَاطِمَة نت فيس هه قسَالَهَا عَنْ قَصَاءِ 
د E‏ ا ا ا ال فقالّت: فخاصمتة 
رسول الله يياه في السكتى وَالتقَقَةء قَالّث: فَكَمْ يَجْعَل لي سكتى ولا نمه 
وَامرني ان تد في بيت ابن ام كوم . 

0 أسباب وجوب العدة: 

تجب العدة على الزوجة بواحد مما يلي: 

وفاة الزوج.. الطلاق.. الخلع.. الفسخ. 

0 وقت ابتداء العدة: 

-١‏ إذا كان الزواج صحيحًا فتبداً العدة بعد الوفاة أو الطلاق أو الفسخ» 
وتنقضي العدة وإن جهلت الزوجة بالوفاة أو الطلاق» فلو طلق امرأته الحامل 
أو مات عنهاء ولم يبلغها الخبر حت وضعت» انقضت عدتها. 

- إن كان الزواج فاسدًا فمبداً العدة من حين التفريق بين الزوجين. 

۳- إن كان الوطء بشبهة فمبداً العدة من آخر الوطآت التي علم بعدها أنها 
لا تحل له کمن تزوج بأخته من الرضاع. 


.(WA) مسلم‎ (0 


)٤ج( موسوعة الأوامر الشرعية‎ K0) 


0 أحكام المعتدة: 

تتعلق بالمعتدة الأحكام الآتية: 

-١‏ تحريم الخطبة: 

فلا يجوز لأحد خطبة المعتدة صراحة» سواء كانت مطلقة» أو متوف عنها 
زوجها؛ لأن الرجعية في حكم الزوجة» ولبقاء بعض آثار الزواج في المطلقة ثلانًا 
أو بائتا أو متو عنها زوجها. 

ولا يجوز التعريض بالخطبة في عدة الطلاق»ء ويجوز في عدة الوفاة» والبائن 
بينونة کبری. 

قال الله تعالی: ولا جتاح کہ aT‏ 
ف اسیک عَم ال اتک کی ی وکن لا عدون 
وا کا ولا رمو عَم e TTS‏ يعم ما 


2 I, ۴ 2 


انف م فاځذروه واعلموا غ عمو رليم 4 [البقرة: ١١؟].‏ 

ا 

فلا يجوز لغير الزوج عقد النكاح على المعتدة حتى تنقضي عدتها؛ لبقاء 
الزوجية في الطلاق الرجعي» وبقاء بعض آثار الزواج في طلاق الثلاث والبائن. 

وإذا تزوجت أثناء العدة من غير زوجها فالنكاح باطل» ومن حق زوجها أن 
يتزوجها بعد انتهاء العدة إلا في عدة الطلاق الثلاث فلا تحل له حتى تنكح 
زوجًا غیره. 

۳- حرمة الخروج من البيت: 

لا يجوز للمعتدة الخروج من منزلها إلا لعذر» سواء كانت معتدة من طلاق 
رجعي» أو بائن» أو مطلقة ثلاًاء أو متو عنها زوجها. 


ويجوز لكل معتدة الخروج من منزلها لضرورة أو عذر» كأن تخرج 
لحاجتها كطلب طعام أو دواء» أو تخاف على نفسهاء أو خافت هدمًاء أو غرقا 
ونحو ذلك. 

قال الله تعالی: ووا الإا طلقم السا لفون ليترت وأحصوا ال 


افوا أ مر ب عار و ص س ا a CC‏ 
يڪم لا خض ررش بن تھی ارخ ا ان ياتين بفلحشږٍ 

وہر و وھ ے آم 2 2و 2 1 f.‏ جر و 2 ر 8 ي 
ينت ويلك حدود الله ومن ينعد حدود الله فقد ظلم نفسه. اند تدری لعل الله بحدِث 


و2 


بعد ذلك أَمَرّا ) [الطلاق: .]١‏ 
وَعَن حاير ن عَبْدالو لچ قاک: طلَمَت حَالَتي» قَأرَادَٺ أن تَجُدَ نها 
جرا َل آن تحرج فاتتِ التي کا فقا : «بى فَجُدّي تَحْلَكِ قَإنكِ 
سآن كَصَدَ قي أو فلي مروا . 

+- وجوب النفقة على الزوج: 

فإن كانت المعتدة مطلقة رجعية وجب لها النفقة والسكن؛ لأنها زوجة وإن 
كانت معتدة من طلاق بائن فيجب لها النفقة والسكن إن كانت حاملاء وإن لم 
تكن حاملا فلا نفقة لها ولا سكنى» وإن كانت معتدة من وفاة فلا نفقة لها؛ 
لانتهاء الزوجية بالموت» ويجب عليها السكن في بيت الزوجية مدة العدة. 

قال الله تعالی: اتک ن حت سکم تین ویک وکا تازوش لصو لون 
ون أت ل اق وان حى َر هَن ارعن لک فتاوه tT‏ 
بن روفي ون ماسر فسارضع له حى 4 [الطلاق: .]١‏ 

وَعَنْ قَاطِمَة بنتِ َيس له قالٺ: طقني رجي ئلااء قَلَمُ يَجُمَل ِي 
رسول الله یا کت وَلاَنَمَةً. 


. (AT) مسلم‎ (0 


)%( سبق تخریجه (ص۱٥؟).‏ 


موسوعة الأوامر الشرعية (ج٤)‏ 


۵- وجوب الإحداد: 

فيجب الإ حداد على كل زوجة توفي عنها زوجها في جميع مدة العدة» وهي 
أربعة أشهر وعشرًا. 

والإحداد: اجتناب المرأة كل ما يدعو إلى نكاحها من الزينة» والطيب» 
واللباس. 

ڪن ا ن م علي ية قَالَّثْ: قال التي كلا: «لا جل لامرَاو ومن باشو اليم الآخر 
أن تَحِدٌ َو زق تلات إلا على ؤج إا لا تکل َلاتلَْس با بوا إلا 
َوب عَصبٍ 9 

E 

إذا مات أحد الزوجين قبل انقضاء عدة المطلقة طلاقًا رجعيًا ورثه الآخرء 
لبقاء الزوجية أثناء العدة. 

فإن كان الطلاق بائتا أو ثلاتًا» في حال الصحة»ء فمات أحد الزوجين في 
العدة لم يرثه الآخر» وإن كان هذا الطلاق في حال المرض برضاها فلا توارث 
بينهما» وإن كان بغير رضاها فإنها ترثه ويرثهاء معاملة للمطلق بنقيض قصده. 

۷- ثبوت نسب المولود في العدة: 

SS SS CS 
والمتوق عنها زوجهاء ولا تنقضي عدتها إلأ بوضع هذا الحمل.‎ 
أي: ملوتًا.‎ )0( 


(9) العصب: ثياب من اليمن يربط غزلها ثم يصبغ ثم ينسج. 
() البخاري »)٥۳٤۲(‏ واللفظ له» ومسلم (۹۳۸). 


۸- لحوق الطلاق فى العدة: 
إذا طلق الرجل زوجته طلقة واحدة» ثم اعتدت منه» ثم طلقها ثانية وثالثة» 
ها الا إل انا ا فا رت من الد ات مه كا س 


0 حالات الانتقال 2 العدة: 

الأولئ: الانتقال إلى عدة وفاة: 

إذا مات الزوج في أثناء عدة زوجته التي طلقها طلاقًا رجعيًاء انتقلت من 
عدتها بالأقراء أو الأشهر إلى عدة وفاة» وهي أربعة أشهر وعشرة أيام؛ لأن 
الرجعية زوجة؛ فتسقط بقية عدة الطلاق» وتبدأ عدة الوفاة من موته. 

وإن مات زوجها في أثناء عدتها من طلاق بائن» فتتم عدة الطلاق البائن؛ 
لأا ليست بزوجة» ولا إحداد عليهاء ولها النفقة إن كانت حاملا منه. 

الثانية: العدة بأبعد الأجلين: 

إذا طلق الرجل زوجته في مرض الموت بقصد حرماا من الميراث» ثم 
مات وهي في العدة» فإنها تنتقل من عدة الطلاق إلى العدة بأبعد الأجلين من 
عدة الوفاة» وعدة الطلاق. 

فتتداخل العدتان لكونها مطلقة» ومتوق عنهاء ويُعمل بالأطول منهما من 
حين موته» كأن يموت زوج الرجعية في عدتها. 

الثالثة: تحول العدة من الأشهر إلى الأقراء: 

إذا طلقت الصغيرة» أو من بلغت سن الياس» ثم شرعت في العدة بالشهورء 
ثم حاضت قبل انتهاء العدة» بطلت الشهور» ولزمتها العدة بالأقراء» وهي ثلاث 
حیضات.» لان الأقراء هي الأصل» والشهور بدل عنهاء فلا يُعمل بالبدل مع 


موسوعة الأوامر الشرعية (ج٤)‏ 


وجود الأصل» وإن انقضت عدتها بالأشهر ثم حاضت فقد تمت عدتهاء ولا 
يلزمها استئناف العدة بالأقراء. 

الرابعة: تحول العدة من الأقراء إلى وضع الحمل: 

فإذا شرعت المطلقة في العدة بالأقراء» ثم ظهر بها حمل من زوجهاء سقط 
حكم الأقراء» ولزمتها العدة بوضع الحمل. 

الخامسة: الانتقال من الأقراء إلى الأشهر: 

إذا طلق امرأته التي كانت تحيض» فحاضت مرة أو مرتين» ثم أيست» 
انتقلت عدتها من الأقراء إلى الأشهر 


باب وجوب النطق على المطاقن الرجعين 
قال الله تعالی: اش کوش ِن حت سگش بن و جرک وکا تتم ار وهن فوا هن 


ودن وکت حتلٍ افو عاو ی سی هنون رمن راوه اجون ويروا 
شتک غرفي وإنتعاسرح فسارضع لد رى 4 [الطلاق: .]١‏ 

َعَنْ قَاطِمَة بن َيس ڪه قَالَٺ: طلَمَنِي زوجي لاء قَلَمْ يَجُعَل لِي 
رسول الله ی سکتی ولا ممه أحرجه مسل" . 

وقد سبق بيان هذا الحكم في فقه باب وجوب العدة عند الحديث عن 
أحكام المعتدة فانظره لزامًا. 


() سبق تخریجه (ص۲۱). 


باب متعم الطلاق ووجوب المتعب 
على من لو يسم لها المهر قبل الد خول 


قال الله تعالیٰ: نمطت مت بالموف حَقّاعَل الَو € [البقرة: .]٩١‏ 


وقال سبحانه: وميعوهنٌ علا وع در وع امقر فد ره متعاء امروف حَمَاعل 
الْحسنين# [البقرة: .]٠١‏ 
لها فلها نصف الصداق» ولا متعة لها». 

۵ من فقه الباب: 

المتعة: مال يدفعه الزوج لمطلقته» وقد يكون هذا المال ثيابًا أو كسوة أو 
الزوج يسرًا وعسرًاء قال الله تعالى: #وللمطلقت متم بالمعوفي حًا عل 
الْمََ 4 [البقرة: .]٤١‏ 

وقال سیحاته: یوی لااو ر کر ول انمق کر متا راتوو اع 
مسین [البقرة: ١۳؟].‏ 

0 وقد اختلف آهل العلم 2 حكم المتعت على ثلاثت اقوال: 
والحسن وسعيد بن جبير وجماعة من السلف وأبي ثور والظاهرية وهو رواية 
عن أحمد ونصرها شيخ الإسلام؛ لعموم الآيات الآمرة بها. 


0) إسناده صحيح: أخرجه الطبري في «تفسيره» .)١١ /٥(‏ 
() «ابن عابدین» (۳/ ۸ و«المخني» (۳/ ۴۹)». و«الحاوي» (۱۳/ ١‏ و«مجموع الفتاوئ) 
0/ ۷)» و«المحلى» .)٤٥ /١(‏ 


)٤ج( موسوعة الأوامر الشرعية‎ (a® 


الثاني: تستحب المتعة لكل مطلقة ولا تجب: وهو مذهب مالك والليث بن سعد 
وشريح» لتقييد المتعة بأنها حق على المتقين والمحسنين وتقييدها بالمعروف. 

الثالث: تجب المتعة للمفوضة - وهي المطلقة قبل الدخول بها التي لم 
يفرض لها مهر - دون من فُرض لها المهرء وهو مذهب أبي حنيفة وصاحبيه 
والشافعي والأوزاعي وأحمد في رواية الجماعة عنه» وهو قول ابن عمر وابن 
عباس وطائفة من السلف» واحتجوا بقول ابن عمر: «لكل مطلقة متعة إلا التي 
طلقها ولم يدخل بها وقد فرض لها فلها نصف الصداق» ولا متعة لها». 

والتحقيق... أن يقال: عموم الآيات السابقة تدل على أن المتعة واجبة لكل 
مطلقة» سواء كانت مدخولًا مہا أو لاء وسواء كان مهرها مفروصًا أو غير مفروض» 
لكن ينبخي التنبّه إلى أن ما تستحقه المطلقة قبل الدخول من المتعة ليس أمرًا زائدًا 
على نصف المهر المنصوص عليه» فمتعتها هي نصف المهر لا غيره. 

فإن الله تعالى أوجب للمطلقات قبل الدخول متعة في قوله تعالى: يتا 
ا ق [الأحزاب: ١؛]»‏ وهذه المتعة أعم من أن تكون مقدّرة 
أو غير مقدّرة» وقد فصلّت هذا العموم آيات البقرة» فجعلت لمن سمي لها مهر 
نصف المهر إذا طلقت قبل الدخول» أما التي لم يُسمٌ لها مهر فلها متعة غير 


ر قال تعالیٰ: 3 لا جتاحَ ا K‏ ان لق ليسا ما کہ NS 2l‏ 9 
ج را ۴ دمسو ر 


A E a N ILL aL‏ ردو ,ر٤‏ .ك 
دريضښه ومتعوهن علا لوسع قدرهء وعلى ألممتر فدره. متلعا بالمعوف حا عا سین © 


2 و کک 
> ي KID‏ 2 
يعقوت أويعموأآلَذِ یدو عَمَدَة اليّکاج 4. 


() سبق تخریجه (ص۷٥).‏ 


وهذا قول الجمهور» وهو عين ما قاله ابن عمر تيء والله أعلم. 


ک 
0 


باب أمر المطلق طلاقا بد عيا بمراجعت زوجته 
ی ای“ کہ لی ا طا ای ای وه ائ مرک ولك ع لل د 
عن ابن عمر عتا آنه طلق امراته وهي حَاِض» فذكر ذلك عر لِلنبي 
ا ا و و ا و ا ا 
ا فَقَالّ: «مُره فَلْيْرَاجعَهَاء ثم لِيطلقها هرا أو حَايلا»» أحرجه مسل . 
وقد سبق بيان هذا الحكم في باب الرجعة بما يغني عن الإعادة. 


۵ 
0ص‎ nn e n 30 
0 


باب استحباب الاشهاد على الطلاق والرجعت 


و کے کد روو . کر یو ا 

قال الله تعالی: ۾ فإِذا بلقن أجلهن فامي كوه بمَعروفي أو فارفوهن بمعروفي 
a >‏ و ۴ چ 2e‏ م َء > ‌ 
E E EE‏ 
۶رہ ی ر د 4 E‏ >32 > >3 ا ر ت A2‏ 
ِو ا لاخر ومن ين الله جل له رجا 0 ودررهه من حیث لا یتیب ومن سوکل عل 


ے eC‏ رص م د 


الک هو سبلن اله َع روَد َمل أ لكل َر َد 4 [الطلاق: .]۴-٠‏ 

وعن ابن عمر «أنه طلق امرأته صفية بنت أبى عبيد تطليقة أو تطليقتين فكان لا 
یدخل علیها إلا بإذنء فلما راجعها أشهد عل رجعتها ودخل علیها». 

وعن مطرف بن عبد الله: أن عمران بن حصين سئل عن الرجل يطلق 
امرأتھ ثم یقع بہاء ولم بُشهد عل طلاقها ولا عل رجعتها؟ فقال: «طلقت لغير 
سنة» وراجعت لغير سنة» أشهد على طلاقهاء وعلى رجعتهاء ولا تعد». 


(۱) سبق تخریجه (ص۳۸؟). 
0) إسناده صحيح: أخرجه البيهقي (۷/ ۲۷۳). 
(۳) صحیح: أخرجه ابو داود .)٩۸٩(‏ 


موسوعة الأوامر الشرعية (ج٤)‏ 


0 من فقه الباب: 

استحب جماهير العلماء من السلف والخلف منهم الأئمة الأربعة وغيرهم 
أن يُشهد الرجل على طلاقه» لما فيه من حفظ الحقوق» ومنع التجاحد بين 
الزوجين وقد حملوا الأمر بالإشهاد في هذه الآية على أنه أمر ندب لا إيجاب» 
وقد يويد هذا الحمل: 

1- حدیث ابن عمر: آنه طلق امرآته وهي حائض عل عهد رسول الله کیا 
فسأآل عمر بن الخطاب رسول الله ية عن ذلك» فقال رسول الله ي: «مره 
فليراجعها...» الحديث. 

وليس فيه الأمر بالإشهاد على الطلاق ولا على الرجعة. 

> وعن ابن عمر «أنه طلق امرأته صفية بنت أبي عبيد تطليقة أو تطليقتين 
فکان لا یدخل علیها إلا بإذنء فلما راجعها آشهد على رجعتها ودخل عليها». 

۳- أن الطلاق ورد في عدة آيات غير مقرون بالإشهاد» وكذلك في السنة. 

ء- أن الطلاق من حقوق الزوج» فلا يحتاج إلى بينة كي يباشر حقه. 

-٥‏ آنه كسائر الإشهاد. 

وكذلك استحب أهل العلم الإشهاد على الرجعة وقد سبق بيانه عند 
الحديث عن الرجعة بما يغني عن الإعادة. 


باب استحباب إجابم الزوج زوجته إلى 
الخلع إذا كانت الزوجت تتأذى ببقائها معه 


وقال الله مز i‏ صد قن غه إن طبن لک عن یو نه دسا كلوه 
مایا4 [النساء: +]. 

رَعَنِ ابن عباس ٺه ن امرَاة ابت بن فيس أت التي ي َقَالّٺ: يا 
رسول اله ابت بي ٿس ما اعِبُ َل في حلي ولا دين وي رَه الكفْرَ 
ِي الوشلام» فقا ر الله ب: «أتردينَ عَلَيهِ حَريقتة»» قَالّثْ: نَعَمْ» قال 


رسول اله کلا: «اقبَلٍ الحد ية وَطَلَفَهًا َطْليقةٌ». 

۵ من فقه الباب: 

الخلع: هو فراق الزوج زوجته بعوض يأخذه منها أو من غيرهاء بألفاظ 
محصو صه. 

0 حكمت مشروعيت الخلع: 


إذا عدمت المحبة بين الزوجين» وحلت محلها الكراهة» وكثرت المشاكل» 
وزاد الشر» وكثر الخلاف» وظهرت العيوب من الزوجين أو أحدهماء فإن الله 
برك جعل للخروج من ذلك سبيآا ومخرجًاء ورخص في علاج يريح الطرفين. 

فإن كان ذلك من قبل الزوج فقد جعل الله بيده الطلاق. 

وإن كان ذلك من قَبّل الزوجة فقد أباح الله لها الخلع» بأن تعطي زوجها ما 
أخذت منه» أو أقل» أو أكثر ليفارقها. 

وقد شرع الله الخلع للمرأة في مقابلة الطلاق للرجل» وجعله طريقًا 
للخلاص من الخلاف. 


0) البخاري (0۲۷۳). 


)٤.ج( موسوعة الأوامر الشرعية‎ OD: 


0 فائدة الخلع: 

فائدة الخلع تخليص الزوجة من الزوج على وجه لا رجعة له عليها إلا 
برضاهاء» وعقد جديد. 

فإذا كانت الحال غير مستقيمة» وكرهت المرأة زوجها» وكرهت العيش 
معه لأسباب ححلقية» أو خلقيةء أو دينيةء أو صحية لكبر» أو ضعف» أو مرض 
ونحو ذلك» أو خشيت ألا تؤدي حت الله تعالی في طاعته» جاز لها أن تخالعه 
بعوض تفتدي به نفسها منه. 

0 حكم الخلع: 

يجوز الخلع من كل زوج يصح طلاقه. 

ويباح للمرأة الخلع إذا كرهت خلق زوجهاء أو خافت إِثمًا بترك حقه» وإن 
کان یحبها فیسن صبرها علیه» وعدم فراقها إیاه. 

ويستحب للزوج أن يجيب زوجته إلى الخلع إذا كانت الزوجة تتأذى 
ببقائها معه. 

ويجب الخلع إذا رأى من زوجته ما يدعوه إلى فراقهاء من ظهور فاحشة» 
أو ترك فرض من صلاة» أو صوم ونحو ذلك. 

ويحرم الخلع مع استقامة حال الزوجين» وعدم وجود حلاف وشقاق بينهما. 

ويحرم ولا يصح إن عضلها وضارها بالتضييق عليهاء أو منعها حقوقهاء 

۵ حکم عضنل الزوجت: 

إذا كره الزوج امرأته» ورغب عنها لسبب من الأسباب المقبولةء فله أن 


يمسكها بمعروف» أو يفارقها بإحسان» ويستحب له الصبر عليها إن كانت دينة» 
ولا يجوز له حبسها والاضرار بها لتفتدي منه بمال» فان فعل فهو آثم» وعليه أن 
يرد ما أخذه منها أو بدله. 


ويحرم على الزوج أن يؤذي زوجته بمنع بعض حقوقها» حت تضجر 
وتختلع نفسهاء إلا إذا أتت بفاحشة مبينة» فله مخالعتهاء ولا إثم عليه 

قال الله تعالى: ل يتاه َء اموا لا ول کک آن ترثا آل ا کا کک 
ES‏ لد E‏ شر ہے ZS‏ 


تعضلوهن هبوا يعض ما ءاَيشموهَنَ ٳ أن ياين َة مسيََة مينة وعاشروهن 
پالمعروف ان هموش فسان تگرھوا سا مَل اه و عا ڪيا 4 


.]١١ [النساء:‎ 

وقال الله تعالى: #وَإدًا علق السا فلن جهن مکش موف أو 
ا ¢ ر . 24 رر ع رہ رو ٤‏ رص ومو 2ے a‏ 2 و 
سروه روفي ولا يكوه رادا تعدوأ ومن مَل ذلك ققد ظلم سه 


ll 


ت ر ر ÛÎ Ta E A E‏ 
وا ٤ا e‏ 
ےر رو جر ETE‏ 
یعظک بء واتوا آله واعلموا أن ىء عَم 4 [البقرة: ١١؟].‏ 
و ا 5 i‏ ا 0 هھ ك 0 
ا lT‏ يرك موم مُوْمِتًَء إن 


0 أسباب الخلع: 

-١‏ باح الخلع إذا كرهت المرأة زوجها لسوء عشرته» أو سوء خلقه» أو 
دمامته» أو خافت إثمًا بترك حقه» ونحو ذلك» ويستحب للزوج في مثل هذه 
الحالات إجابة زوجته إلى الخلع. 


)0( مسلم (0). 


موسوعة الأوامر الشرعية (ج٤)‏ 


إذا كرهت المرأة زوجها لنقص دينه كترك الصلاةء أو ترك العفةء فإن لم 
يستجب للنصح ولم يستقم فإنه يجب عليها أن تسعى لفراقه. 

وإذا فعل بعض المحرمات» ولم يجبرها على فعل محرم» فلا يجب عليها 
أن تختلع منه» وعليها أن تسعی في نصحه وتقویمه. 

۵ وقت الخلع: 

يجوز الخلع في أي وقت» حال الطهرء وحال الحيض؛ لأن المنع من 
الطلاق في الحيض من أجل دفع الضرر الذي يلحق المرأة بطول العدة. 

والخلع شرع لإزالة الضرر الذي يلح المرأة بسوء العشرة» وهو أعظم من 
ضرر طول العدة» فجاز دفع أعلاهما بأدناهماء ولأن المرأة هي التي طلبت 
الفراق» واختلعت نفسهاء ورضيت بالتطويل. 

ولان الله چك lS‏ 

قال الله تعالیٰ : إن خف لايق اوةه اللو فلا جاح لمانا آفند تد تلك حذود 
2 لظللمون ‏ [البقرة: ۹[ 


و 3 ص 


فا داو ا ا ا 

0 ألفاظ الخلع: 

يصح الخلع بكل لفظ يدل عليه» فيصح بلفظ الخلع» أو بلفظ مشتق منه» 
أو بلفظ يؤدي معناه» كأن يقول الزوج لزوجته: خالعتك على ألف» أو يقول: 
فارقتك على كذاء أو فاديتك على كذاء أو فسختك على كذاء أو بعتك نفسك 
بكذا» أو طلقتك على كذاء ونحو ذلك مما يدل على الخلع بعوض تقبله المرأًة. 

۵ شروط صحت الخلع: 

يشترط لصحة الخلع ما يلي: 

-١‏ أهلية الزوج» فكل من لا يصح طلاقه لا يصح خلعه. 


کاب اکن @ 


-٩‏ أن يكون النكاح صحيحًا» سواء كان الخلع قبل الدخول أو بعده» ولو 
كانت مطلقة رجعية ما دامت في العدة. 

۳- أن يصدر من الزوج بالصيغة المشروعة. 

-٤‏ الرضا والقبول من الزوجين. 

-٥‏ أن يكون الخلع على مال يصح تملكه» سواء كان نقدًاء أو عيتاء أو منفعة» 
من المرأة أو غيرهاء وكل ما صح أن يكون مهرًّا صح أن يكون بدل الخلع. 

0 حكم التوكيل 2 الخلع: 

يجوز لكل من الزوجين التوكيل في الخلع. 

وکل من صح خلعه لنفسه جاز توکیله ووکالته» حرا کان أو عبداء ذکرًا أو 
أنشئ؛ لأن كل واحد منهم يجوز أن يوجب الخلع» فيصح أن يكون وكيلا 
ومو كلا فیه. 

والخلع عقد معاوضة» فيجب على الوكيل أن يلتزم بما َكل فيه» فإن 
خالف لم يُلزم الموكل بالخلع. 

0 مقدار العوض 2 الخلع: 

کل ما جاز أن یکون صداقًا جاز أن يكون عوصًا في الخلع. 

فإذا قالت: اخلعني بألف» ففعل» بانت» واستحقت الألف. 

ويجوز للزوج أن يأخذ من زوجته مثل ما أعطاها من المهر» أو بعضه» وله 
أن يأخذ زيادة على ما أعطاها ما لم تكن الزيادة فاحشة ترهقها فتحرم. 

الأو عدم أخذ الزيادة؛ لمنافاته المروءة. 

قال الله تعالی: الل تان امسا مغرو أو ترح اخسن ولا يل 


ت 


e 


موسوعة الأوامر الشرعية (ج٤)‏ 


4 ادوا أ وو وے ےءے اص چ صم س 0 کے ى 2ھ ?2 کے 

ڪمن مما ءاتيتموهن سيا | أن 2 فا آلا یما خود آله فإن خف آلا قبا 
رور ب 3ے 2 ر 9 قر 2 ےھ و2 کک ر ر 22 t‏ 

حدود کرک کیا ا بء تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن ينعد حد ود الله فأولتيك 


هم اَلظللمُودَ % [البقرة: .]۲٩۹‏ 
وَعَنِ ابن عباس ته قالّ: ن 
ی يا رسول | NE‏ وین ولا حل إلا اأ آي 


0 2 


أحاف:الكفر فقال رسول اله کي: «فتردينَ عَلَيهِ حِيقتة». فقَالّت: َعَم فَرَدّ 
عَلَيهِ» وَأمَره فُمَارَقَها. 

0 أنواع العوض ب2 الخلع: 

يجوز أخذ العوض في الخلع سواء كان نقدًاء أو عيتاء أو منفعة» أو حقا. 

فالنقد: كالذهب» أو الفضة» أو الدراهم ونحوها. 

والعين: كالدار» والسيارة» والمزرعة ونحوها. 

والمنفعة: كأن ترضع ولده وتحضنه» أو يسكن دارها سنة مثلا. 

وإسقاط الحق: كأن تعفيه عن نفقة ولده الصغير» وتتحملها عنه. 

0 صضت الخلع: 

الخلع فسخ بائن لا طلاق» سواء أوقعه بلفظ الفسخ» أو الطلاق» أو 
الخلع» أو الفداء أو غير ذلك. 

فالخلع فسخ بأي لفظ كان ما دام أنه بعوض» لا ينقص به عدد الطلاق› 
فهو فرقة بائنة» وفسخ للنكاح» وليس من الطلقات الثلاث» إنما هو فسخ 
للنكاح لمصلحة المرأة» مقابل ما افتدت به» تبين به الزوجة» ولا رجعة فيه» 


$ 


.)٥٩۷٩( البخاري‎ )( 


وتعتد منه بحيضة» وتحل له بعقد جديد إن رضيت وإن خالعها عدة مرات. 


وقد ذكر الله الطلاق والخلع في آية واحدة. 


 ے ا فاا م و ا ی > قل ےک‎ TN 
۰ 2 ۲ 5 
قال الله تعالى: #ألطلقّ رتا قإمساك مَعرون أو ترح بإحسنٍ ولا ييل‎ 
مل ےے‎ 4 e 

سہ ‏ دوو 8 r e‏ ھک .2 کے 
ڪم ان ادوا ِا اتم هی سَعّا إ ن يخافا ألا يقي خود آله فان خف ألا ق 
وو ر 5f‏ ر ےر ےکر ا بے 29 2 لے 4 و ا کک ی 2 رار 5 e‏ 
حدود e‏ بے ت 6 حدود الله فلا عند وها ومن ينعد حد ود اللو فاو لرك 


ابن عباس ڪھ قال: جَاءَتِ مرا ثابتِ بن فَيْس بن سكاس إلى 
التب اة َقَالّث: يا رسول ا ولا حلي إلا أي 


احا انکر قال رسول اھ ڳ4: «قترينَ عل ررقت هه َقَالّت: َعَم َرَت 
علي وَأمَره فَمَارَقَهاء أخرجه البخاري 

0 عدة المختلعت: 

المختلعة تعتد بحيضة واحدة؛ لأنه لا رجعة لهاء فتكفي حيضة للعلم 
ببراءة رحمها کالاستبراء. 


ت 


0 ۶ وك الآ 7° ° 4 E r‏ 
عن ار بت مُعَوّذِ بن عَفرَاءَ ها ان ابت بن قيس بن سكاس صَرَبَ 

و سر خا ا کے e‏ کا ل ه٠‏ غ ٢ ES‏ 
امراته يدها وهي جَمِيلّة بنت عبد الله بن أب فأتى أخوها يَشْتَكيه إلى 
ك فَقَالّ لَه: «حْذِ الْذى لها عَلَيْكَ 


COA 
E: 


ل لها قال مرها رسرل اله 4 أن ت حَيْصةَ وَاحدَةً 
فا ت bG‏ 


() سبق تخریجه (ص۹۷). 
(۲) صحيح: أخرجه الترمذي »)۱۸١(‏ وأخرجه النسائي )۳١۹۷(‏ وهذا لفظه. 


موسوعة الأوامر الشرعية (ج٤)‏ 


۵ آثار الخلع: 

يترتب على حصول الخلع ما يلي: 

-١‏ تبين المرأة من زوجهاء وتملك نفسها. 

؟- بذل الزوجة العوض المتفق عليه. 

۳-إنهاء العلاقة قة الزوجية. 

ء- لا يلحق المختلعة طلاق؛ لأنها ليست زوجة. 

-٥‏ لا رجعة على المختلعة أثناء العدة؛ لأنها بائن. 

۵ حكم الاختلاف 2 الخلع: 

إذا اختلف الزوجان في جنس العوض» أو في مقداره» ولا بينة لواحد منهماء 
فالقول قول الزوجة مع يمينها؛ لأا مدع عليهاء والبينة على المدعي» 
واليمين على من أنكر. 

كأن يقول زوجها: خالعتك بألفين» فتقول: بل بألف» ولا بينةء فالقول 
قولهاء والبينة شهادة مسلمَين عدلين. 

وإن اختلف الزوجان ف وقوع الخلعء فادعت الزوجة خلعاء وأنکره الزوج 
ولا بينة له» صْدّق بيمينه؛ لأن الأصل بقاء النكاح» وعدم الخلع. 


باب في اللعان ووجوب التطريق بين المتلاعتين 


ا 


الله تعالی: واا ين رمو روجهم ور بک از اشم فة أحدھر ا ا 


ا و لمن الروت ا وا ية £ مس ة أن لعَتتَ ت امه وإ نکن من الگذين @) 
aS 00 el‏ 4 <+ ر رھ a‏ 
ہا اعاب آن قشمد رع شہ دات واه إن ن الکذ بيت ا وفيس ة أن 
2 رم رت 


.]۹-٦ [النور:‎ e ا‎ 


الت : ا و فى ظَهرك»» ققالّ: 
ټارسول e‏ رجا شل كوس الي جل الي 
کا يقول: SS‏ قال هلالّ: وَالَذِي بعك بالحَق ني 


ت 
و f‏ ع 


َصَاوقء يرن اله ما رئ هري يي الد تر ريل ونر :وي 
ا ہہ رو (es‏ [النور: 1[ i‏ 2 حت بَلََ- وان 6 ن ادييت [النور: »]١‏ 


صرف ال کیا ازس لاء اء لال شوک وال 4 : ل إن الله 


ا گاذٹْ» ل نما اب TT‏ 
الحَامِسة وَقمُوما وَقالُوا: إا مُوجبة؛ قال ابن عَبّاس: لكأت حت 
تنا نها ترْجِمْء تم قَلَّٺْ لا صح قَوْيِي سار قت ل ل 
«أبْصِرُواء ِن جَاءَٺ بو أَكْحَلَ العيتيّن سا بغ الأليتيّنء خلج | الكاتين» فَهُرّ 


u yy ا‎ 


2 


لَه 
وَعَنْ سيد بن جير أ ال آل عر فال أا عدا 


المُتَلاعتان» أيفَرَف بيْتهُمَا؟ قال: سَبْحَان اللو! تَعَمْ» إن اول مَنْ سَألّ ا 


2 
ی 


فلان ابن لان قال: يا رسول الله! أرَأيْت أن لو وَج أحدتًا امْرَأتة عَلّى قَاحسَة 


e 


سكت ال لا د جب وا کان د ذلك ته فقال: إن الّذِي سالك عَنْهُ 
قد تیت روه لرل اله الت كولاه الات في شودة الور SESE‏ 
روجهم [النور: 1 فَتلاهُنَ عليه وَوَعَظَه وَدَكَرهُ وَأخبرَه أن عَذَابَ الديا هون 


.)٤۷٤۷( البخاري‎ )0 


)٤ج( موسوعة الأوامر الشرعية‎ KN.) 


يِن عَذاب الخرَة» قال: لا َالِّي بنك الحا ما گَذبْت ر ت علا ُه دَعَاهًَا 
كَوعَظَهَ ا ا ا غا 


يا هون مِنْ عَذّاب ا قالت: لا 

وَالَذِي بعك بالحَق! إِّ اذب فبا بالرَجُل فد هد آزبَحَ ادات بان ئه لمر 

الا وا أن تة او عَلَيهِ ِن كَانَ من الگاذبينَء فم ّى بالمَرأة 

قَشَهدَث أَرْبَعَ شهادَاتِ با انه و م ا 
(Nise <a af 2‏ 


اَن سادق ثم فرق بين 
وَعَن ابن عمَر تل قال: قال الي 4 ِلْمَُلاعِتينٍ: «(جسابکما عَلیٰ ای 
أَحَدكمَا گاذبٌ» لا سَپيلّ کک قال: ماِي؟ قال: «لا مال لَك ِن كنت صَدَفْتَ 
ليها هما اشمَخلَلتَ ِن ن قرجهاء ون كنت كَدَبْت عَليْهّا د داك اعد رك . 
عنه کال أن رجلا ری امرأًته انق مِنْ وَلَدِما فِي رَمَانِ رسول الله 
انر پیا رسول ا کی لا گا کال اه 0 E‏ 
وَفَرَق بَيْنَ المتَلاعِتيْن". 
0۵ من فقه الباب: 
اللعان: شهادات مؤكدات بأيمان من الجانبين» مقرونة بلعن من الزوج» 
وغضب من الزوجة. 
۵ حکمت مشروعیت اللعان: 
إذا رآى الرجل زوجته تزني» ولم يمكنه إقامة البينة أو قذفها بالزنا ولم تقر 
هي بذلك» فقد شرع الله برك اللعان حلا لمشكلته وإزالة للحرج عنه؛ لئلا 


0( مسلم )(. 


() البخاري »)0۳۱١(‏ واللقظ له ومسلم )4۳( 
(۳) البخاري »)٤۷4۸(‏ واللفظ له» ومسلم .)۹٤(‏ 


يلحقه العار بزناها» ويفسد فراشه» ويلحقه ولد غيره» ویأثم بسکوته عن 
الفاحشة في فراشه. 


۵ حکم من قذف غیر زوجته: 

من قذف غير زوجته بفعل الفاحشةء ولم يستطع إقامة البينة» وهي أربعة 
شهود» وجب جلده ثمانين جلدة» ویعتبر فاسقاء لا تقبل شهادته إلا إن تاب 
وأصلح» وأوجب الله ذلك كله صيانة لأعراض النساء» وحماية لهن من ظن 
السوء» ودفعًا للعار عنهن. 


قال الله تعالی: ابرم حصت ماربائ پاریعة شاه ادوخ کیو جل 
ولد ملوأ هم سند أبدا وأوأبيك حاشو ل ان يبتو کر اا2 
غفور رجيم [النور: ؛-ه]. 

0 حکم اللعان: 


إذا رم الرجل زوجته بالزناء ولم تقر هي بذلك» ولم يرجع عن رآيه» ولم 
تكن له بينة» فقد شرع الله لهما اللعان فيتلاعنان مام القاضي» ثم يفرق بينهما أبدًا. 


۵ أسباب اللعان: 
یکون اللعان في صورتين: 


رمي الزوج زوجته بالزنا.. أو نفي الحمل منه. 

فإذا حصل ذلك من الزوج فله ثلاث حالات: 

الأولئ: أن يقيم البينة الشرعية على صحة دعواه» وهي أربعة شهود» فإذا 
أقام البينة أقيم على زوجته حد الزنا. 

الثانية: إذا لم يكن له بينةء وأقرت هي بذلك» فيقام عليها حد الزنا. 


€ موسوعة الأوامر الشرعية (ج.٤)‏ 


الالثة: إذا لم يكن للزوج بينة» ولم تقر الزوجة بالزناء فيقام عليه حد 
القذف» إلا أن يسقط حد القذف باللعان. 


فإذا قذف الرجل زوجته» وتعسر عليه إقامة البينةء فقد جعل الله له قَرَجًا 
ومخرجًا ثالنًا غير البينة والحد» بأن شرع اللعان بين الزوجين. 

۵ شروط اللعان: 

يشترط لصحة اللعان ما يلى: 

-١‏ أن یکون بین زوجین مکلفین. 

-٤‏ أن يقذف زوجته بالزنا قبل الدخول أو بعده. 

۳ أن تکذبه الزوجة فيما ادعاه. 

-٤‏ أن يكون بحضور القاضي أو نائبه. 

۵ صف اللعان: 

-١‏ يسن للقاضي وعظ الزوجين قبل اللعان» فيرعُبهما بتقوى اش 
ويخوفهما عذاب الله» وأن يكون اللعان في المسجد بحضرة جماعة من الناس» 
وأن يؤدي المتلاعنان الشهادات والأيمان حال القيام. 

َ2 يبدا القاضي بالزوج فیامره ُن يقول ربع مرات: أشهد بالله ني لمن 
الصادقين فيما رميت به زوجتي هذه من الزناء ويشير إليها. 

ثم يزيد في الخامسة: نلعت ألو ينكان من الكذين € [النور: ۷]. 

-٣‏ ثم يأمر القاضي الزوجة أن تقول أربع مرات: أشهد بالله إنه من 
الكاذبين فيما رماني به من الزنا. 


2 ے د کہ ر 


ثم تزيد في الخامسة: فان غض باه علا ننن أَلصَدرِوين 4 [النور: .]١‏ 


+- إذا تم اللعان فرق القاضي بين الزوجين» فلا تحل لزوجها ولو بعد أن 
تنکح أزواجًا» وتعتد ب بحيضة. 


O‏ وقت وقوع الفرقت ب2 اللعان: 


تقع الفرقة بين الزوجين إذا فرغا من اللعان» وتكون الفرقة على سبيل 
التأبيد» فلا يحل له نكاحها أبدًا. 

والفرقة الحاصلة باللعان فسخ لا طلاق؛ لأن التحريم بمذه الفرقة مؤبدء 
وليس للمرأة بعده نفقة ولا سكنى أثناء العدة. 

عن ابن عمَر تج قال : لاعَنَ رسول الله اة بين رَجُل م الأنصَارٍ وَامرَأيو 
َر هما مضق علي 

۵ آثار اللعان: 

إذا تم اللعان ترتبت عليه الأحكام الاآتية 

-١‏ سقوط حد القذف عن الزوج. 

>- سقوط حد الرجم عن الزوجة. 

۳- الفرقة بين المتلاعنين. 

+- التحريم المؤبد بين المتلاعنين. 

٠‏ انتفاء الولد عن الزوج إن وجد. 

1- لحوق الولد بالزوجة. 

۷- سقوط النفقة والسكنى على المرأة أثناء العدة. 


(۱) سبق تخریجه (۲۷۰). 


موسوعة الأوامر الشرعية (ج٤)‏ 


أما المحرمية فتبقئ» فلا يجوز أن يزوج الملاعن بتته لمن نفي نسبه منه» 
لاحتمال کونه ابتا له. 

۵ حكم النكول عن اللعان: 

النكول عن اللعان إما أن يكون من الزوج أو من الزوجة. 

فإن امتنع الزوج عن اللعان حد حَد القذف» وإن امتنعت الزوجة حذّت حَد 
الزنا؛ لأن اللعان بدل عن حد الزنا للمرأة» وبدل عن حد القذف للرجلء 
واللعان مسقط لهماء وإذا كذب الزوج نفسه بعد اللعان خد حَدٌ القذف. 

0 ما سقط اللعان بعد وجوبه: 

يَسقط اللعان بعد وجوبه بما يلي: 

-١‏ طروء عارض من عوارض الأهلية كالجنونء أو الردة» أو الخرس. 

؟- تصديق المرأة زوجها ني القذف أو عفوها أو سكوتما. 

-٣‏ البينونة بالطلاق أو الفسخ أو الموت. 

-٤‏ تكذيب الزوج نفسه. 


باب وجوب الاحد اد للمرأة المتوفي عنها زوجها 
* ا yS‏ و > 322 2 6 ےد 344 a‏ 
قال الله تعالی: #والذين يوون منكم ويذرون أزوجا يريصن بأنقسهن رة 


صل 


ور او کک 9% AG‏ < و ےم رہ ص ل ر ہد KE‏ چو .قات تو 
اشر وعشرا فإِذا بلعْنَ أجلهن فلاجناح لیک فیمافعلن ف آنقسهنَ المع وف واللهپما 
Alc‏ < 


تعملون حير [البقرة: ١۳؟].‏ 
ی ر ر °4 ت لاله ٢‏ ° رم ° سا ر2 2 
وعن آم حبيبة ها روج النبيّ اة قَالّث: سَوعْت رسول الله بيا يقول: 
ا ە 6 س ا a‏ 2 ا رك Ro‏ 4 1( 
«لا جل لإمُرَأة تومن باو وَاليَوْم الآخرء تجد على مَيّتِ قوق تَلاثِ, إلا عَلَى 


رچ رة هر وقر:. 
وعَنْ ام عطي تله قَالَٺ: كتا هى أن نِد على ميت فَوْقّ تَلاثِ 
روج أَربَعَةَ أشهر وَءَ عَشراء ولا کتجل» ولا طب ولا َس وبا مَصبُو غا إلا 


َوب عضب وقد رخص لتا عند الطَهْرء إا سكت إٍخداتا م مِن مَجيضهاء في 
بدو مِنْ كت أظْمَار ونا نى عَن باع الجتاثر ". 


۵ من فقه الباب: 

الإحداد: هو اجتناب المرأة المتوف عنها زوجها أثناء العدة كل ما يدعو إلى 
نكاحها من الطيب» والكحل» وثياب الزينةء والخروج من منزلها إلا لحاجة. 

0 حكمت مشروعيت الإحداد: 

أباح اللإسلام للمرأة الإحداد» وذلك بمنعها مما كان مباحًا لها قبل وفاة زوجها؛ 
إظهارًا لحق الزوج على زوجته» وتأسمًا على ما فاتها من حق العشرة والصحبة» 
وفوات نعمة النكاح بموت العائل الذي كان يصونا ويرعى مصالحها. 

وفي الإحداد سد لذريعة الطمع في الرجال» وطمعهم فيها بالزينة. 


0) البخاري »)۲۸١(‏ واللفظ له» ومسلم (WA)‏ . 

() في رواية من کست أو أظفار وي أخرى من كست أو أظفار» والقسط: هو زب يِن الطَيب» 
وق ل: هو عُود يُحْمّل من الهند وَبْجْمَل فِي الأَذوِية قال الطيبي: ال e‏ 
الأَذْوِيةء طَيّب الرّ یح. عون (ج٥ص۷۲)»‏ و وقیل: ب يبه افر 
لوم ِن أله وَقيل: : هو شَيْء من الْوطر اسرد وَالقَطعة مِنه هد ا 
قال النَووِيّ: الْقَط وَالأَظْمَّار: توعان موان من اون ليما من مقَصُود الطب حص 
فيه لِلْمُعَِْلَّة مِنْ الْحَيْض» لإرَالّة الرَائِحَة ِحَة الْكرِيهّةء نَم به ئر الدّم» لا لاطب وال له أعَلّم. 
عون المعبود - (ج /١‏ ص ؟۷١).‏ 

(۳) البخاري »)0۳٤۱(‏ واللفظ له ومسلم (4۳۸(. 


موسوعة الأوامر الشرعية (ج٤)‏ 


0 حکم الإحداد: 


يجب الإحداد مدة العدة على كل امرآة توق عنها زوجها. 
ويباح للمرأة اللإحداد على القريب الميت كالأب» والأم» والأخ ثلاثة أيام فقط. 


ويحرم الإحداد فوق ثلاثة يام على ميت غير زوج. 

ولا إحداد على المطلقة الرجعية أو البائن؛ لأن الرجعية زوجة» والبائن قد 
أغضبها بالطلاق» فلا تلزم بالحزن على فراقه بالإحداد عليه» وإنما يحسن منها 
اجتناب الزينة؛ لئلا تجرها إلى الفساد. 

0 مدة الإحداد: 

يجب الإحداد على الزوجة المتوف زوجها مدة العدة» أربعة أشهر وعشرًا. 

وأما الحامل المتوق عنها زوجها فيسقط وجوب الإحداد عنها بوضع حملها. 

ويجوز الإحداد على ميت غير زوج ثلاثة أيام فقط. 

وإن تركت زوجة المتوفي الإحداد مدة العدة» فقد تمت العدة» وأثمت 
بترك الإحداد» فتستغفر الله. 

۵ الأشياء التي تجتنبها المحادة: 

تجتنب المرأة المحادة أثناء عدتها ما يلي: 

-١‏ الزينة في نفسها: 

فلا تختضب» ولا تضع على وجهها شيا من وسائل التجميل ولا تلبس 
الحلي بجميع أنواعه كالقلائد» والخواتيم» والأساور ونحوها؛ لأن ذلك كله 
يزيد في حسن المرأة» ويدعو إلى مباشرتها. 

-٤‏ الطيب: سواء كان دهتاء أو عطرًاء أو بخورًاء أو غيرها؛ لأن ذلك يحرك 


الكو وجرا ا 


۳ ثياب الزينة: 

فيحرم على الزوجة المحادة لبس الثياب التي تلبسها النساء عادة للزينة 
والمناسبات من أي لون» وما عدا ذلك من ثياب نظيفة ليست للزينة فللمرأًة 
ھا وان گانت 2 

ء- الكحل: فلا يجوز لها أن تكتحل بالإثمد» وهو كحل أسود؛ لأنه يزيد 
في حسن المرأًة» وجمال عيونها. 

ولها استعماله للدواء في الليل» خاصة عند الحاجة. 

-٠‏ الخروج من المنزل: فيجب عليها أن تعتد وتبيت في المنزل الذي مات 
زوجها وهي فيه» فإن جاءها الخبر في غير مسكنها رجعت إلى مسكنها فاعتدت 
فيه» ولا يجوز لها أن تتحول عنه إلا لعذر وحاجة. 

ولها أن تخرج من بيتها لحاجتها نهارًّا» وليس لها الخروج ليلا إلا لضرورة 
كمراجعة طبيب ونحوه؛ لأن الليل مظنة الفساد. 

0 ما يجوز للمعتدة فعله: 

يجوز للمعتدة أن تکلم من جرت عادتہا بتکلیمه قبل موت زوجهاء ویجوز 
لها استعمال الهاتف» وإجابة من يطرق الباب. 

ولها آن تغتسل وتنظف بدنا وثیابہاء وتلبس ما شاءت من الثياب غير ثاب 
الزينة» وتسرح شعرها. 

ويجوز لها أن ٤‏ إلى فناء متزلهاء وحديقة بيتهاء وأن تخرج لحاجتها محتشمة. 


وار و ت وت 9ر 


عن ن جَاپر بن - عند لله کل ل قال : طلقت التي فأرَادَت ن ت نخلهاء 


)٤ج( موسوعة الأوامر الشرعية‎ GCm)D 


A 


Tor 
۰ 


َرَجَرَما رَجُل أن تحرج ات التي اة َقَالّ: «بک َجُدّي تَخْلَكِ انك 
سى أن صد قي أو تَفْعَلِي مَعْروفًا)» أخرجه س 
aera‏ س ۰ سس ہس 
باب وجوب استبراء ملڪ 
اليمين والموطوءة بشبهن قبل وطنها 
عن ابي سي الحُذريّ كله أن الي ية قال ِي سَبَايا أوْطًاس: «لاوطاً 
حال تی َصَعَ وَل عير ذاتِ حمل حّی تَحِیص حَيْصةٌ». 
0 من فقه الباب: 
الاستبراء: تربص يقصد منه العلم ببراءة رحم المرأة من الولد. 
۵ حکمن مشروعیت الاستبراء: 
يجب الاستبراء في ملك اليمين» والموطوءة بشبهة ونحوهاء وذلك منعًا من 
اختلاط المياه» واشتباه الأنساب» ويحرم وطؤها قبل استبرائها. 
۵ أنواع الاستبراء: 
يحصل العلم ببراءة الرحم بما يلي: 
-١‏ إن كانت الرقيقة حاملا فبوضع حملها. 
؟- إن كانت تحيض فاستبراؤها بحيضة واحدة. 
SRS A‏ 
-٤‏ إن كانت موطوءة بشبهة في زواج فاستبراؤها بحيضة واحدة» وإن كانت 


(۱) سبق تخریجه (ص۳٥).‏ 
(۲) حسن: أُخرجه أحمد (٩۱0۹)ء‏ وأخرجه أبو داود (١۲۱)ء‏ وهذا لفظه. 


کتاب النکاح DI‏ 


صغيرة أو آيسة فبمضي شهر واحد. 

0 أسباب الاستبراء: 

-١‏ ملك الأمة بسبي» أو شراء» أو هبة» أو إرث أو غير ذلك. 

-٤‏ زوال ملك الأمة بعتق» أو بموت سيدها أو بغيرهما. 

SG E 

ففي هذه اكا ااا تستبراً المرأة لتعلم براءة رحمها بحيضة 
واحدة» وبوضع الحمل للحامل» وبشهر للصغيرة والآيسة ومن لم تحض. 

باب استحباب إڪمال 
الرضاع الطبيعين للوليد 

قال الله ولو لدت ضع أوكدَهَنٌ حون 
الا ا و a‏ لا 
ولدبوا ا پوو وَل e‏ رادا وصًالا عن راض َم 
وکاور دک کک جاع لیما وین ارد أن سارضغوا ودک فک جاح میک لا سَلَمّم ما 
اليم بوني اموا أله وأعاموا أن له ما تیر [البقرة: ۳۳؟]. 

وقال اله تعالی: کون من یت سگم تن جرک وشا تارشن يفوا َون 
ردک کک خو تاک کی کنر اة ينون تۇھ خر رايا 
ت نک مت نے فاضم ل ل [الطلاق: .]١‏ 

۵ من فقه الباب: 


رضاع الوليد من أمه أو من المرأة المرضعة له فوائد كبيرة أهمها: 


موسوعة الأوامر الشرعية (ج٤)‏ 

-١‏ لبن الام معقم مجهز خال من الميكروبات. 

- لبن الأم خلقه الله ليفي بحاجات الطفل يومًا بعد يوم منذ ولادته حتى 
سن الفطام. 

أما ألبان الأغنام والأبقار فهي عسيرة الهضم على معدة الطفل؛ لأها خلقت 
لتناسب أولاد تلك الحيوانات» ولهذا تحدث بسببها الأمراض للأطفال. 

۳- نمو الأطفال الذين يرضعون من أمهاتہم» أو من النساء المرضعات» أسرع 
وأكمل من نمو الأطفال الذين يرضعون اللبن المحضر من ألبان الحيوانات. 

+- رضاع الطفل من ثدي أمه يزيد الرباط العاطفي والنفسي بين الأم 
وطفلهاء وهذا أمر مطلوب. 

-٥‏ رضاع الطفل من الثدي هو أحد العوامل الطبيعية لمنع حمل الأم قبل 
تمام الرضاعة. والأم أحق بإرضاع ولدها» فإن كانت مريضة أو عاجزة» أو 
مطلقة وأبت الرضاع» التمس له أبوه مرضعة أخرى. 

0 أنواع حليب الرضاع: 

أفضل ما يتناوله الوليد من الحليب ما يلي: 

-١‏ رضاع الوليد من أمه» وهذه أحسنها وأكملها. 

؟- رضاع الوليد من مرضعة أخرى من النساء» وهذه تليها. 

۳- رضاع الوليد من حليب الأبقار والأغنام ونحوها. 

۽- رضاع الوليد من الحليب المجفف من الأبقار والأغنام. 

-٠‏ رضاع الوليد من الحليب الصناعي المضاف إليه مركبات كيميائيةء 
وعناصر غذائية مختلفة. 


وأفضل هذه الأنواع بلا ريب الأول والثاني؛ لما فيها من الموافقة 
المولود» وسلامته من الأمراض. 

ولما تركت النساء الرضاعة الطبيعية» ولجأت إلى الرضاعة بالحليب 
الصناعي المركب» حدث بسبب اختلاف نسبة المركبات» واختلاف حاجات 
الأطفال» أمراض كثيرة للنساء والأطفال. 


أما إنشاء بنوك حليب الأمهات فلا يجوز إرضاع المواليد منها؛ لما يسببه 
ذلك من اختلاط الأنساب بين الناس» وقتل عاطفة الأمومة بين المرأة وطفلها. 


باب وجوب حضاني ا 


4 رھ ۶ے و ی ےا 2 > عل & 
الله تعالى: # کک برضن 


او له ر 5 اویه ل کٹ کی رل ونه س 
واِهًا ولا موود ل يو ورو وَل بث مل ذلك قن 
acl‏ کک 3ا 2 ر ٢‏ ۹ ر 
َا شاور فلا جاح لمان ارتم آن سار 


OG 


یم بالکروفی اموا که واعاموا أن انعمو ب e‏ 
وقال الله تعالی: اس كوه من ن ویک واا اروش ناهن 


۰ 
= ا 


فلا 
[البقرة: ۳۳؟]. 


s2 َ > ٍ‏ 3(2 ر t4‏ ٍ رر 
ون کن وت حمل أنقواأعمن حي لن EE‏ جورهن وأتمرواً 


بد عدو عط دد له وو 8 < اھ ص س r‏ ص 
کک بتر قاسم فارع لتک © زین رسو سعيه ومن فر عه 
زف فی کا اتن آه ا کف آنه ارآ ا الها سحل آله بعد تر شر 4 
[الطلاق: .]۷-١‏ 
وَعَنْ عبد اللو بن مرو يلل أن ام 
گان طني لَه وعَاءَ وَئڏيي لَه سِمَاءَ وحجری' 


موسوعة الأوامر الشرعية (ج٤)‏ 


e) رصت فا ا‎ o ا3 قا‎ 0 2 e م 0ص ب ہے ر‎ ٣ 

وعن ١‏ ه2 ا آنه جَاءَته امرَاًة فا رسية سية مَعها اد بن لها فادعياه وقد 

ر ر e‏ الت گ ھر ٥ر‏ 4 ا f‏ ا 
زوجي فقالت ا أب هريْرَةَ وَرَطَتّت لَه بالمارسية: زوجي يريد آن يذهب 


مقار أ رص 


بابْنِي؛ فقال ا بو هُريرَةً: اهما عليه وَرَطَنَ لها بذلِك فَجَاءَ رَوجها فَقالّ: مَنْ 
اا ey‏ 
جَاءَث لی رسول الله لاء واا قاعِد عِندَهُ قَقَالَّت: يا رسول الله ِن زوجي يريد 
فف 
«(استهما َيِا فال روجُها: م قي في وَلَدِي؟ فقَالَّ الت کلا: «هذا بُو 
ا 


الحضانة قي اللغة: الضم إلى الجحضن» وهي مأخوذ من الحضن بكسر 
الحاء ا SE‏ جرا نت 
بذلك لأن الحاضنة تضم الطفل إلى حضنهاء تقول حصن الطائر بيضه حضتا 
وجضانا إذا ضمه تحت جناحه» والاسم منه الحضانة بكسر الحاء وفتحها". 

وشرعًا: وهي حفظ صغیر ونحوه عما یضره وتربیته بعمل مصالحه. 

مشروعيتها: الحضانة واجبة للطفل؛ لأنه يهلك بتركها فوجب حفظه عن 


(۱) حسن: أخرجه أحمد (1۷۰۷)» وأخر جه أبو داود (۲۲۷7)» وهذا لفظه. 

(۲) صحيح: أخرجه أبو داود (۲۷۷)» وهذا لفظه» وأخرجه الترمذي .)١١۷(‏ 

() المصباح المنير مادة: (حضن» (ص:١۷)»‏ مختار الصحاح مادة: (حضن» (ص:١۷).‏ 
() الروض المربع (ص: »)٠١۳‏ التعريفات للجرجاني (ص: ۳١٤)ء‏ مغني المحتاج (۳/ .)٤١۴‏ 


الهلاك كما يجب الإنفاق عليه وإنجاؤه من المهالك» ونقل بعض الفقهاء 
الإجماع على وجوبما للصغير حتى يقوم بنفسه؟» ووجوبما على الكفاية إن قام 
بها قائم سقط الاثم عن الباقين". 


۵ الحكمت من مشروعيتها: 

لما كان الصغير ومن في حكمه كالمجنون والمعتوه ونحوهم لا يستطيعون 
رعاية أنفسهم ولا تربيتها لقصورهم اقتضت الحكمة أن شرع الله ولاية الحضانة 
لصيانة هؤلاء المحتاجين ورعاية شؤونم وتربيتهم لا سيما في حالة فراق الزوجين 
وذلك رحمة بهم حتى لا يهلكوا أو يضيعوا فيصبحوا وبالا على الأمة. 

۵ الحق بے الحضانت: 

الحضانة حق لكل من المحضون والحاضن فهو حق للمحضون باعتبار أن 
فيها محافظة عليه وني تركها هلاك له» وحق للحاضن باعتبار أن له الحرية في 
المطالبة بها أو إسقاطها ما لم يمتنع المحضون عمن سواها*» ويستحق 
المطالبة بها كل رجل عصبة كالأب» والجد» والأخ لغير أم» والعم كذلك» وكل 
امرأة وارثة كالأم والجدة والأخت,» أو مدلية بوارث كالخالة» وبنات الأخوات» 
أو مدلية بعصبة كبنات الإخوة وبنات الأعمام» وذوي رحم غير من تقدم كالعم 
لأم والجد لأم والأخ لأم» والحاكم عند عدم وجود هؤلاء جميعًا“. 


»( التاج والاإکلیل /٤(‏ ١؟)»‏ المغني (۹/ ۹۷). کشاف القناع (/ .)4Y‏ 

.)١١ /٤( التاج والإكليل‎ )( 

() التاج والإکليل (/ .)١١‏ 

() رد المحتار مع حاشية ابن عابدين (۳/ »)0٦١ - ٠٦۲ ٠٩۹‏ حاشية الدسوقي .)0۳١ /٩(‏ مغني 
المحتاج /١(‏ ٦ء‏ کشاف القناع ۰4۹٩ /٥(‏ ۹۸). 

.)4۹٩ /( كشاف القناع‎ )٥( 


موسوعة الأوامر الشرعية (ج٤)‏ 


۵ شروط الحضانت: 

يشترط لاستحقاق المطالبة بالحضانة ما يلي: 

-١‏ الإسلام: يشترط جمهور الفقهاء في الحاضن الإسلام؛ لأن الحضانة 
ولاية ولا ولاية للكافر على المسلم» وخوفا من فتنة المحضون في دينه بتعليمه 
الكفر وتربيته عليه وني ذلك ضرر عليه . 

۴ التكليف: يشرط جمهور الفقهاء أن يكون الحاضن بالغًا عاق فإن لم 
يكن كذلك لم يستحق المطالبة بهاء فلا حضانة للطفل أو الصبي ولا المجنون 
أو المعتوه؛ لأنهم عاجزون عن تولي شئونم وضانة أنفسهم فلا يكونوا مؤهلين 
لحضانة ا 

۳- الأمانة في الدين: فلا حضانة لفاسق ولو كان أبًا للمحضون كمدمن 
خمر» وسارق» ومشتهر بالزنا ونحو ذلك؛ لأنه المحضون يتأثر بذلك"» وير 
الحنفية أن الحاضنة إن كانت أما للمحضون وهي فاسقة فسقًا يلزم منه ضياعه 
سقط حقهاء وإلا لم يسقط حقها حتى يعقل الولد فجورها فتنزع منها 
کالکتابية. 

+- القدرة على القيام بالحضانة: يشترط لاستحقاق الحضانة قدرة 


() حاشية ابن عابدين (۳/ ٠٥١‏ ١١٠)ء‏ الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي /٩(‏ ١0۲)ء‏ مغني المحتاج 
.)٥ /۳(‏ کشاف القناع (/ ۹۸). 

(0) حاشية ابن عابدين (۳/ ١٥٠)ء‏ الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي (؟/ ۲۸)» مغني المحتاج 
۵٦ /۳(‏ ۵4)» کشاف القناع (/ 44۸). 

(۳) حاشية ابن عابدين (۳/ )٥١۷ ٠٠١‏ الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي /١‏ ۸)» مغني 
المحتاج (۳/ .)٥‏ کشاف القناع GID)‏ 

.)٥۷ /۳( حاشية ابن عابدین‎ )٤( 


الحاضنة على القيام بأعمال الحضانة أي القيام بشؤون الطفل وما يتطلبه من 
تربية» فمن لم يكن قادرا على القيام بذلك إما لعجز خلقي أو مرض يعيقه 
كالعمى والزمانة لم يكن من أهل الحضانة". 

-٠١‏ الرشد: يشترط المالكية والشافعية في الحاضن أن يكون رشيدًا وهو 
القدرة على حفظ مال المحضون وصيانته» فلا حضانة عندهم لسفيه مبذر لئلا 
يتلف مال المحضون. 


1- الحرية: يشترط الشافعية والحنابلة في الحاضن الحرية فلا حضانة للرقيق 
عندهم؛ لأن الحضانة ولاية وهو ليس من أهل الولايات» ولأن منافعه لسيده. 

۷- انتفاء الأمراض المعدية: يشترط خلو الحاضن من الأمراض المعدية 
غر ن ااا إل الج ردلك كر ق ا ف و 
والبرص والجذام ونحو ذلك" . 

۸- عدم زواج الحاضنة: يشترط في حت الأم لاستحقاق حضانة ابنها ألا 
تتزوج الأم» وهذا مما لا يختلف فيه الفقهاء“. 

قال ابن المنذر: «وأجمعوا أن الزوجين إذا افترقا ولهما ولد طفل أن الام 
أحق به ما لم تنكح» وأجمعوا على أن لا حق للأم في الولد إذا تزوجت». 


() حاشية ابن عابدين (۳/ »)٠١١‏ حاشية الدسوقي (؟/ »)٠۲۸‏ مغني المحتاج (۳/ ١١٤)ء‏ كشاف 
القناع (/ 4۹۹). 

) الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي (؟/ ۹٩0)ء‏ مغني المحتاج (۳/ .)٠٥١‏ 

)۳( الشرح الكبير مع حاشية الدسو ا 0/ ٨۸‏ ) مغني المحتاج (۳/ ۵۹). کشاف القناع (۵/ 0۹۹). 

.)۲۹۹٩ - ٩۹۸ /٩( المغني‎ )( 

() الإجماع لابن المنذر (ص:۷۹). 


موسوعة الأوامر الشرعية (ج٤)‏ 


ودليل ذلك حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو بن 
العاص: أن امرأة قالت: یا رسول الله» إن ابنی هذا کان بطنی له وعاء» وثدیی له 
سقاء» وحجري له حواء» وإِن أباه طلقنی وأراد أن ا س فقال لھا 
رسول الله ب: «أنت أحق به ما لم تنکحي». ۰ 

- يشترط في حق الرجل أن يكون لديه من هو صالح للحضانة: كالزوجة 
أو سرية أو أمة لخدمة أو مستأجرة ونحو ذلك؛ لأن الرجل لا صبر له على 
أحوال الأطفال كالنساء فإن لم يكن عنده من يقوم بذلك فلا حق له انتقل الحق 
إلى غير 

-٠‏ يشترط في حالة كون المحضون أنثى تشتهى والحاضن ذكرًا أن يكون 
محرمًا لها زمن الحضانة. فإن لم يكن كذلك فلا حق له في حضانة البنت لما 
يترتب على ذلك من المحظورات"". 

0 ترتيب الحاضنین: 

يحق للحاضن المطالبة بالحضانة حسب الترتيب الاآتي: 

الأم: فأحق الناس في المطالبة بالحضانة الأم ما لم تتزوج إذا توافرت فيها 
شروط الأهلية الأخرى المتقدم ذكرهاء وهذا مما لا يختلف فيه الفقهاء. 

ولأن الأم أقرب إلى الطفل وأشفق عليه والأب لا يتولى الحضانة بنفسه 


ٍ 


بل يدفعه إلى امرأته» وأمه اول به من امرأًة أبيه. 
(۱) حسن: أخرجه أحمد (1۷۰۷)» وأخرجه أبو داود »)۲۲۷١(‏ وهذا لفظه. 
(۲) الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي .)٨٩٩ /٩(‏ 


(۳) بدائع الصنائع /٤(‏ ١٤)ء‏ حاشية ابن عابدين (۳/ ۷٥٥)ء‏ الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي /٩(‏ 
04(« مغني المحتاج (۳/ )» کشاف القناع )0/ .(AY‏ 


كتاب النكاح > 3 % 


الجدة أم الأم: إذا تزوجت الأم أو أسقطت حقها في الحضانة انتقل الحق 
إلى أمها لقربها ولأا في معني الأم من حيث كمال الشفقة على المحضون". 

الأب: تنتقل الحضانة إليه بعد الأم وأم الأم؛ لأنه أقرب إلى المحضون 
وأكثر شفقة من غيره. 

الجدة آم الأب: لأنه تدلي بمن هو أحق» وتقدم على الجد؛ لأن الأنوثة مع 
التساوي توجب الرجحان. 

ويرى شيخ الإسلام ابن تيمية ترجيح جهة الأبوة على جهة الأمومة في 
الحضانةء وإنما رجحت الأم على الأب؛ لأا أنثى» ولأنها أشفق على الطفل 
وأصبر عليه» وبناء عل هذا فترجح الجدة ام الأب عل ام الأم» وترجح 
الأخحت لأب على الأخحت لأم؛ لأن جهة الأبوة ترتبط برابطتي العصوبة والرحم 
بخلاف جهة الأمومة فإنا إنما ترتبط مع المحضون برابطة الرحم©. 

أخوات المحضون: 0 يشا رکنه ف النسب» وتقدم الأخحت لأبوين لقوة 
القرابةء ثم الأحت لأم لأنها تدلي بالأم وهي مقدمة على الأب ثم الأخت لأب. 

الخالات: لأنمن يدلين بالأم» ولحديث: «الخالة بمنزلة الأم)» وتقدم 
الخالة لأبوين ثم الخالة لأم فالخالة لأب كماني الأخوات. 

ثم العمات» ثم بنات اللإخوة»ء ثم بنات الأخوات ثم بنات الأعمام» ثم بنات 
العمات» ثم بقية العصبة الأقرب فالأقرب؛ لأن لهم ولاية وتعصيبًا بالقرابة 
فشبتت لهم الحضانة كالأب. 
)١‏ المخني .)۳١١ /٩(‏ 
) مجموع الفتاوی »)۱٩۳ - ۱۲۲ /۳٤(‏ زاد المعاد (/ ۳۹۴). 


موسوعة الأوامر الشرعية (ج٤)‏ 


ويرى شيخ الإسلام ابن تيمية أن العمة أحق من الخالة وأن نساء الأب 
يقدمن على نساء الأم؛ لأن الولاية للأب وكذا أقاربه كما سبق. 

0 أجرة الحضانت: 

اختلف الفقهاء هل تجب للحاضنة أجرة أم لا؟ على ثلاثة أقوال: 

الأول: تجب للحاضنة أجرة إذا طالبت بها ولو كانت هي أم المحضون 
وهو مذهب الشافغية والحتابلة»-وذلك. لأن الحضانة ليست واجبة فلو 
امتنعت عنها لم تجبر» والأجرة تكون في مال المحضون إن كان له مال وإلا 
فعلیٰ من تجب عليه نفقته. 

الثاني: لها الأجرة ما لم تكن الحضانة مستحقة عليها وهو مذهب 
الحنفية“ كأن تكون أمّا للمحضون وهي تحت أبيه» أو في عدة الطلاق 
الرجعي؛ لأن الإرضاع مستحق عليها ديانة؛ لقوله تعالى: ‏ وألولدت رَضِعَنَ 
أَوَكَدَهُنٌَ 4 [البقرة: ۳۳؟]» وإنما تعذر لاحتمال عجزهاء فإذا أقدمت عليه بالأجر 
ظهر قدرتها فكان الفعل واجبًا عليها فلا يجوز أخذ الأجر عليه. 

الثالث: ليس لها أجرة إلا إذا كانت أمّا وهي فقيرة والمحضون غني وهو 
المشهور من مذهب المالكية"؛ لأا في هذه الحالة تجب عليه نفقتها. 


)١(‏ روضة الطالبين (۹/ ۹۸)ء مخني المحتاج (۳/ ۴)» اسن المطالب (4/ ۷٤)ء‏ نهاية المحتاج 
»)۲١ /۷(‏ حاشية قليو بي وعميرة ۰)۸٩ /٤(‏ كشاف القناع (۳/ 0 و (9/ 4۹۸)» دقائق 
المنتهى شرح منتهئ الإرادات .)۲١١ /٩(‏ 

(۲) درر الحكام شرح غرر الأحكام »)٤١١ /١(‏ البحر الرائق (4/ »)۸١- ۸١‏ مجمع الأغهر /١(‏ ۸۴). 

() التاج والإكليل /٤(‏ ١١٠)ء‏ الفواكه الدواني /٩(‏ 1۷)» مواهب الجليل /٤(‏ ١١٠)ء»‏ شرح ميارة 
0)») حاشية العدوي »)١١ /٩(‏ الشرح الصغير مع حاشية الصاوي (؟/ .)۷١١‏ 


۵ الحكم عند بلوغ المحضون سبع سنين: 


عندما يبلغ المحضون الذكر سبع سنين إما أن يتفق أبواه المنفصلان على 
أن يكون لدى أحدهما أو يختلفا فإن اتفقا على شيء كان لهما ذلك؛ لأن الحق 
لا يعدوهماء وإن تنازعا فقد اختلف الفقهاء عند من يكون؟ على قولين: 

الأول: يخيره الحاكم بينهما ويكون عند من اختاره وهو مذهب الشافعية 
والحنابلة"؛ لحديث أبي هريرة كه قال: سمعت امرأة جاءت إلى رسول الله 
وأنا قاعد عنده فقالت: يا رسول الله إن زوجي يريد أن يذهب بابني وقد 
سقاني من بئر أبي عنبة وقد نفعني فقال رسول الله د: «استهما عليه»» فقال 
زوجها: من يحاقني في ولدي؟ فقال النبي ئ4 «هذا أبوك وهذه أمك فخذ بيد 


أيهما شئت» فأخذ بيد أمه فانطلقت به » وفي لفظ مختصر عن أبي هريرة ئة 
قال: «خير النبي اة غلامًا بين أبيه وآمه». 
وما رواه عبد الرحمن بن غنم «أن عمر بن الخطاب تبه خير غلامًا بين 


ابيه وأمه»")» ولأنه إذا مال إلى أحد أبويه دل على أنه أرفق به وأشفق عليه. 
الثاني: لا يخير وهو مذهب الحنفية والمالكية“؛ لأنه دون البلوغ فهو كمن 
دون السبع سواء فلا قول له» ولا یعرف حظه وربما اختار من يلعب عنده ویترك 
تدیبه ویمکنه من شهواته فیؤدي لی فساده. ویضم إلى الأب عند الحنفية؛ لأنه 
استغنی بنفسه ویحتاج الو التثقيف والتأدب والتخلق بأخلاق الرجال وآداہم 


(۱) مغني المحتاج (۳/ »)٠١١‏ المغني (۹/ *٠)ء‏ الإنصاف .)٠٩ /٩(‏ 

() صحيح: أخرجه أبو داود (۲۲۷۷)» وهذا لفظه»ء وأخرجه الترمذي .)۳١۷(‏ 

(۳) رواه البيهقي (۸/ .)٤‏ 

() تبيين الحقائق (۳/ »)١-۹‏ المدونة الكبرى (؟/ ۸؟) ط. دار الكتب العلمية» تفسير القرطبي 
(۳/ )» التاج والإكليل /٤(‏ ١٠)ء‏ حاشية الدسوقي .)0٦6 /٩(‏ 


موسوعة الأوامر الشرعية (ج.٤)‏ 


والأب أقدر على ذلك. ويبقى مع الام عند المالكية كما كان قبل هذا السن. 

وقد أفتت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في السعودية بالقول 
الأول في فتواها رقم .)۸٩(‏ 

هل يختلف حكم الجارية إذا بلغت سبع سنين عن حكم الصبي؟ 

اختلف الفقهاء في ذلك على أربعة أقوال: 

الأول: أن الام أو الجدة أحق ا حت تحيض وهو مذهب الح 
ورواية عن الإمام أحمد قال ابن القيم في زاد المعاد: هي الأشهر عن الإماء؛ 
لأن الجارية بعد الاستغناء تحتاج إلى معرفة آداب النساء من الطبخ والغسل 
ونحو ذلك والأم أقدر على ذلك فإذا بلغت كان الأب أحق بها؛ لأا عند ذلك 
تحتاج إلى التزويج والصيانة» وإلى الأب ولاية التزويج وهو أقدر على 
الصيانة. وإن كانت الحاضنة غير الأم فإذا بلغت البنت حدًا تشتهى تضم إلى 
الأب وحدد ذلك بسبع سنين» وقيل: تسع سنين» وعليه الفتوى عندهب". 

الثاني: أن الأم أحق بها حتى تبلغ النكاح وتتزوج إلا إذا خيف عليها وكانت 
الأم ني غير حرز ومنعة فتضم إلى الأب وهو مذهب المالكية”» ورواية في 
مذهب الحنابلة إذا كانت الام أيمًا أو كان زوجها محرمًا للجارية. 

الثالث: أن حكمها لا يختلف عن حكم الغلام الذي بلغ هذا السن وهو 
»( بدائع الصنائع ۵/ ۲ - »)٤۳‏ تبيين الحقائق (۳/ 4۸). 
() زاد المعاد /٥(‏ ۴۲)» الإنصاف (۹/ .)٤۴١‏ 
)۳( بدائع الصنائع (/ ۲ »)٤۳-‏ تبيين الحقائق (۳/ 4۸). 


.)0٦٩ حاشية الدسوقي (؟/‎ ء)٠١‎ /٤( المدونة الكبرى (؟/ ۸١۲)ء التاج والإكليل‎ )١( 
.)٤۹۴ /؟۴٤( الإنصاف مع الشرح الكبير‎ )( 


مذهب الشافعية» وهو الأقرب» والله أعلم. 
الرابع: أن الأب أحق بها وهو المذهب عند الحنابلة“. 


0 أثر السن ب2 إنهاء الحضانة: 

لا يختلف الفقهاء أن الحضانة تنتهي بالنسبة للذكر بالبلوغ مع العقل 
والرشد؛ لأنه بذلك يستقل بنفسه ويقدر على إصلاح أموره بنفسه فوجب 
انفكاك الحجر عنه» ومن ثم فهو بالخيار في الإقامة مع من شاء من أبويه أو 
الانفراد عنهما. 

وإن كانت أنثى فكذلك غير أنه ليس لها حق الانفراد بنفسها لما قد يترتب 
عليه من المحظورات”"» وفرق الحنفية بين البكر والثيب وقالوا إن الثيب 
كالصبي عند البلوغ رشيدا وأما البكر فتضم إلى الأب لسرعة انخداعها“. 


۰g 1 EES‏ س س 
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() مغني المحتاج (۳/ .)٤0۹‏ 

.)٤١١ /۹( الإنصاف‎ »)١۳ - ۳۲ /٩۹( المخني‎ ) 

(۳) تبيين الحقائق (۳/ »)٩‏ مغني المحتاج (۳/ ۹) نهاية المحتاج ۷/ ٥‏ المغني (۹/ ۹۹( 
کشاف القناع (/ ۹۹ - 0( . 

() تبيين الحقائق (۳/ 4 »)١-‏ العناية شرح الهداية .)۳۷١ /٤(‏ 


کب اي © 


باب مشروعيم البيع اة 8 المكاسب 
قال الله تعالی: #واحل اله اسيع وحم آلربوا 0 : .[0e‏ 


وقال الله تعالى: اھا اریت ١امنوا‏ لا تآڪلوا مرک بتڪم 
مدر رر r‏ و 
بالطل ل کرت رة عن راض a‏ 
aT 2A‏ 


وقال الله تعالى 0 فت الصلوة قان روأ ف رض وانغوأ من فصل آله 
O OA EEE‏ حون [الجمعة: .]١‏ 
وَعَنْ كيم بن جام ت کیل قال : قا رسول الله ا: «البيعَانِ بالخيارٍ ما لَمْ 
يَفرٿاء او قال: حت يَفَرئَاء قن صَدَدًا ويا بورك لَهُمَا في بيْعِهِمَاء وَلِنْ كتَمَا 
وَگَدَبَا ه مُحِقَت بر گة بَيِْهما». 

2 ا ا عت‎ e 
. ِن يكل مِنْ عَمَلٍ ڍو ون ي للد دا قلا گان اكل مِنْ ل َمل ييو‎ 

eT‏ الله بياة: «لأن يحتطب أحدكم حزمة 
عل ظهره خير من أن يسأل أحدا فيعطيه أو يمنعه». 


4 


0) البخاري (۷۹)» واللفظ له ومسلم (0۳(. 
(۲) البخاري .)٥۷٩(‏ 
() البخاري (۷4). 


موسوعة الأوامر الشرعية (ج٤)‏ 


وَعَن الرَبيْرِ بن العَوام تله عَن الت لا قال: «لأن ياد أحذكُمْ حبلف 
ياي پحُزمة الطب على فهر يها يف اله ها وجه َير لَه ِن ان 
يسال النّاس» أعَطوه أو مََعُوة». 
وعن معاذ بن عبد الله بن خبیب عن آبيه عن عمه قال: قال رسول الله :لا 
بأس بالغن لمن اتقئء والصحة لمن اتق خير من الغنء وطيب النفس من النعيم». 
وَعَنْ عَاِسَة تله قالٺ: گان أضحَابُ رسول الله بي عَال أنفيهب 
وَکَانَ کون لَه أروَاح» فقيل لَهُمْ: «لو اعْمَسلتٌ». 


O‏ من فقه الباب. 


تعريفها في اللغة: من حيث التصريف من باعه بيعة ومبيعًا» وهو مبيوع أو 
مبيع» والبياعة بالكسر: السلعة» وابتعته عرضته للبيع» وابتاعه اشتراه. 

وبناءً على هذا التعريف يكون البيع في اللغة مطلق المبادلة» قال الشيخ 
محكّد الصالح العثيمين ال «إذًا ابيع في اللغة أعم من البيع شرعًاء فهو اخ 
شيء وإعطاء شيء حت ولو كان على سبيل العارية أو الوديعةء فإذا مددت 
إليك شيئًا أعيرك إياه فهو بيع في اللغة؛ لأنه مأخوذ من الباع» إذ أن كل واحد من 
المتعاطيين يمد باعه إلى الآخر». 


() البخاري (۷٤)ء‏ واللفظ له» ومسلم .)١٤١(‏ 

(۲) صحیح: ابن ماجه .)٩۱٤۱(‏ 

(۳) البخاري »)۷١(‏ واللفظ له» ومسلم .)۸٤۷(‏ 

() انظر: موسوعة الفقه الإإسلامي )۳١/۳(‏ والفقه الميسر .)١/(‏ 
)٥(‏ القاموس المحيط› للفيروزآبادي» مادة: بیع )/ ۸(. 


(0) الشرح الممتع على زاد المستقنع (۳/ .)0١١‏ 


كتاب البيوع VD‏ 
تعريف البيع في الاصطلاح: اختلفت أقوال الفقهاء في تعريف البيع شرعًاء 
والتعريف المختار هو: «مبادلة مال بمال أو منفعة مباحة ولو في الذمة). 
والمسلم يعمل في أي عمل كسبي مشروع لتنفيذ أمر الله في ذلك العمل.. 
وإرضاء ربه بامتثال وامره.. وإحياء سنة الرسول ييه ني ذلك العمل.. وفعل 
الأسباب المأمور بها شرعًا.. والتوكل على الله وحده في جلب الرزق.. ثم الله 
بعد ذلك يرزقه رزقا حستًا.. ویوفقه لآن يصرفه في مصرف حسن. 
ومعرفة أحكام الحلال والحرام» والبيع والشراء» والأخذ والعطاء تبصر 
الناس بمعرفة أحكام الله التي شرعها لعباده. 
والأشياء المحرمة الخبيئة. 
وفي ذلك نفع للمسلمين.. وتکمیل لعبوديتهم لرہم.. وسلامة لهم من 
الوقوع في المحرمات والمشتبهات والعقوبات. 
0 أقسام العقود: 
تنقسم العقود الشرعية إلى ما يلي: 
-١‏ عقود المعاوضة: وهي کل عقد اشتمل على بڌل عوض مقابل شيء 


كالبيع والإجارة ونحوهما. 
عقود التبرع: وهي كل عقد اشتمل على تبرع بلا عوض كالهبة 
والصدقة» والوقف والوصية. 


۳- عقود الإإرفاق: وهي التي يقصد ما اللإرفاق دون مقابل کالقرض 
والعارية ونحوهما. 


موسوعة الأوامر الشرعية (ج٤)‏ 


+- عقود التوثيق: وهي التي يقصد با توثيق الحق كالرهن والضمان 
والكفالة والنكاح. 

-٥‏ عقود الأمانات: وهي التي مبناها على الأمانة كالوديعة. 

0 حكمت مشروعيت البیع: 

لما كانت النقود والعروض والسلع موزعة بين الناس كلهم» وحاجة 
الإنسان تتعلق بما ني يد صاحبه» وهو لا يبذله غالبًا بغر عوض. 

وني إباحة البيع قضاء لحاجته» ووصول إلى غرضه» وإلا لجأ الناس إلى 
النهب والسرقة» والحيل والمقاتلة. 

لهذا أحل الله البيع لتحقيق تلك المصالح» وإطفاء تلك الشرور. 

0 مصالح البيع والشراء: 

أباح الله البيع والشراء لحكم عظيمة» وتحقيق مصالح كثيرة منها: 

-١‏ أن المسلم إذا كسب المال الحلال أعف نفسه» واستغنى بذلك عن 
الناس» وعاش كريمًا بعيدًا عن الذل والمهانة. 

- أن المسلم يستعين بالمال الحلال على طاعة الله فينفق في سبيل الله» 
ويهدي ويتصدق ابتغاء مرضاة الله» فنعم المال الصالح للرجل الصالح. 

ران المسلم بالبيع والشراء يترفع عن البطالة والخمول» ويكسب 
الحلال بالوجه المباح» وإذا قعد الناس عن العمل تعطلت مصالح الناس» 
EE‏ 

- أن الكسب يعين الناس على تحقيق مصالحهم في الطعام والدواء 

e oT 
ليحمدوا الله المنعم بهاء أثابه الله» وبارك في رزقه.‎ 


-٥‏ أن التاجر يستفيد من تجارته وأسفاره معرفة الأمصار والأشخاص»› 


فير عجائب قدرة الله فيزيد إيمانه» ويرى الناس صفاته الطيبة» وحسن 
معاملته» فيتأثرون به» ويحصل بذلك من المصالح له ولغیره ما لا یخفی. 

0 أفضل المكاسب: 

المكاسب منها ما هو مباح» ومنها ماهو محرم. 

والمكاسب تختلف باختلاف الناس» وكل إنسان مهيء لما يناسبه من 
الأعمال والحرّف والصناعات» وأطيب المكاسب عمل الإنسان بيده والأفضل 
لكل أحد ما يناسب حاله من زراعة» أو صناعة» أو تجارة بشروطها الشرعية. 

ولابد في جميع المكاسب من النصح» وعدم الغخش» والقيام بالواجب» وإذا 
نصح المسلم في بیعه وشراته» وني عمله وحرفته» وني آخذه وعطائه» فعمله. 

هذا من البر واللإحسان الذي يثاب عليه في الدنيا والآخرة. 

والكسب المبرور عبادة» وهو كل كسب جمع الصدق والنصح والعدل» 
وخلا من الكذب والغخش والخداع» واليمين الكاذبة. 

عَنْ اپي هريره تلل عَنِ الي قا : ياي على الاس رمان لا باي 
المَرءُ ما أحَذ مِنهء أمِنَ الحَلالِ آَم مِنَ الحرَ ا 


39 
aaa O) هک ص‎ 
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باب الورع والحث على 
الاقتصاد في طلب المعيشت 
» ل ار ےم چ صد ٥‏ ےر روہ ب<وو کو 
قال الله تعالی: وڪ آن تڪ هواس يڪا وهو حير ڪم وڪي ان تجبوا سا وهو 


A > 


کر کم واه يلم ونش لات موت )4 [البقرة: .]٩١‏ 


() البخاري (۹). 


موسوعة الأوامر الشرعية (ج٤)‏ 


ا e a‏ (وَأَهُوّ 
النعْمَان بإصبعبه إلى أذيٍ) «إِنٌ الحلا ب ين وَإِن الحَرَام بين وَبيتهمَا مَُْبهَاتٌ 


لمن كير مي التاس» فمن اتقیٰ ّى الشَبْهَّاتِ استَبْرَاً لدينه وَعرْضه صو وَمَنْ وَقَعَ في 
الشبَهَاتِ وَقَعَ في الڪَرَام» گالزاعِي يڙڪ حول الجمَی, بوش ك آن بزح نبو ألا 
وان ِكَل مَِكِ جمى» الا وَإِنَ ‏ جى الله مَحَارمة ألا ِن في الجَسَدِ مُضعة ف دا 
صَلَحَت صَلَحَ الحسَد كله ودا قَسمَدَٺْ, فَسَدَ الحَسَد كله ألا و وهي القَلْبْ». 

وعن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله يية: «أيها الناس اتقوا الله 
وأجملوا في الطلب فإن نفسًا لن تموت حت تستو رزقهاء وإن أبطاً عنهاء 
فاتقوا الله وأجملوا ني الطلب» خذوا ما حل ودعوا ما حرم». 

عن حَکِيم بن رام تله قال : : الت رسول اله لاء قاغطانيء م اله 


9ر وو 


قَاعطًاني» تم سَالته قَاعطًانِي ؛ تہ قال: «یا حَكيم إن هذا المَالّ حَضِرة حلوة 


من أك باو فس بورك ل فيو ون أله راف تفس لم بار فيو 
وه و 


گالَذِي اكل وَلا شَْعّ اليد العلي حير مِنَ اليد السَملّى»» قال: حکيم: فقلت: يا 


rf fro 


تول وَالذِي بعك بالحق» لا زرا أحَدًا بَعْدَك شَياء حت أقار ا 


ت 


وَعَنْ بي سَعِيِ سيل الخذريّ ا ن اسا من الألصارء ا رسول الله ا 


2 


ك 


7 وء‎ d4 3 و و‎ 3 o 


ر ساو فاعطاهم» شاو فاعطاهم» حت فد م عند فقال: «ما 


سو 2ے 


کون عند ويي يڻ ڪئر لن جر تم وکن نتن ايله وهن نڪل پئ 
ال وَمَنْ يبر يره اله وَمَا أطي أَحَد عَطَاءَ حيرا وَأوْسَحَ مِنَ الصَبْر“. 


() البخاري (9۴)» ومسلم (۱0۹۹)ء واللفظ له. 
۲) صحیح: ابن ماجه .)۲٤(‏ 

() البخاري (۷۲)» واللفظ له» ومسلم .)۴۳١(‏ 
() البخاري (7۹)» واللفظ له» ومسلم .)١١۳(‏ 


O‏ من فقه الباب: 


دلت النصوص السابقة ة أنه ينبغي على المسلم الصادق أن يتحرى الحلال 
الطيب وأن يترك الحرام وأن يتقي الشبهات» والمشتبهات من الأموال ينبغي 
صرفها في المنافع» الأبعد فالأبعد» فأقرها ما دخل في البطن.. ثم ما وَلِيّ الظاهر 
من اللباس.. ثم ما عرض من المراكب كالسيارة والخيل ونحوهما.. ثم في 
الوقود والعلف.. وهكذا. 

۵ حکم الکسب: 

الأصل في المعاملات والعادات» والبيع والشراء» الحل والإباحةء أما 
المعاملات والعقود المحرمة فترجع إلى ظلم الطرفين أو أحدهما. 

وذلك يرجع إلى ثلاث قواعد: 

قاعدة الربا.. وقاعدة الغرر والجهالة.. وقاعدة الخداع. 

فهذه أساس المعاملات المحرمة. 

۵ ما يطيب به الكسب: 

المکاسب لا تطيب إلا بأمرين: 

الأول: أن يكون مشروعًا مأذوتًا فيه من الله ورسوله. 

الثاني: أن يؤدي المسلم العمل كاملا على أتم الوجوه؛ ليسلم من الخغش 
والتقصير في العمل. 

عن جرير ن عبد الو 5 تی قالّ: بيعت رسول الله ية على إِقَام الصّلا 


وَٳِيتاءِ الرگاةء و والنضح لکل ملم . 


0) البخاري (0۷)ء واللفظ له» ومسلم .)١(‏ 


<. 
\o: 


موسوعة الأوامر الشرعية (ج٤)‏ 


1 


وعن ابی هريز اله أن رسول الله ا قال : «مَنْ حم علي السّلاحَ 
َلَيْس مِنّاء وَمَنْ ُنَا قَلَيْسَ مِنً»'. 
۵ حكم المكاسب الخبيثت: 


تحرم جميع المكاسب الخبيثة كالربا والغش» والسرقة والنهب وغيرهاء 
وهي شؤم على صاحبهاء ويظهر أثرها ني عبادته» فيسلب الخشوع» ويُسلب 
قبول الدعاء» ويسلب الطمأنينة. 

وکل کسب خبیث سببه عدم الإیمان أو نقصه» ومن کان مکسبه خبیا سلط 
الله عليه من یسابه منه» وعذبه به في الدنيا» وعاقبه عليه في الآخرة. 


eG < A 


ا ال ا 
هم كرون 4 [التوبة: .]٠١‏ 


f‏ گے زه اش ی رو 


وو آلدنيا وتزهق 


وَعَنْ ابی هريره تله قًال: قال رسول الله كل: «أبها الاس ! إن الله َيب لا 
ا 2 4 ساس اا ا ت سے 0ھ تھا m7 tr fia‏ 
يقل إلا ياء وَإِنَ الله أمَرَ المُومِنينَ ما أَمَرَ بو المُرسَلِينَ فقال: « يتايبا الرس 
3 2ں رم روه مل ى ےے ت ٍ جور 
أ ِن لطبت واعملوا صلحا إن يماتعملون ليم % [المؤمنون: »]١١‏ وقال: # بتار 
م ر ه ن ۹ کرو 2 
اا ٤اموا‏ ڪلوا من تبت ما دنگ [البقرة: ۷۲[ ك تم ذكر الرَجُلَ بُطيل 
ا ر * رو ره ٩‏ ا LSP‏ ا ٍ 
الشف اشحت أ يد بدن ل ال ۽ يا رَب! يا رَب! و م حرام 


»( مسلم 0). 
)؟( مسلم (). 


باب الحث على الصدق 
والسماحح في الشراء والبيع 


E‏ نن حرام لله قال : قال رسول الله کلا: «البيعَانِ بالخيار ما لَمُ 


ر 

يرقا أو قال: حتى يرقا قن صَدَقَا ويا بورك لَهِمَا في بَيْيِهمَاء وَإِنْ كَتَمَا 
و گدبا مُحة حتت برک وی0 

وعن عقبة بن عامر قال: سمعت رسول الله يه يقول: «المسلم أخو 
المسلم ولا يحل لمسلم باع من آخیه بیعا فيه عیب لا بيّنه له». 

وعن جابر بن عبد الله تب أن رسول الله ك قال: «رحم الله رجلا سما 
إذا باع» وإذا اشترێ» وإذا اقتضی». 

۵ من فقه الباب: 

ينبغي آن یکون الإنسان في معاملاته سھلا سمحًا حت ينال رحمة الله» وأن 
يتحلى بالآداب الشرعية في معاملاته» وللبيع آداب كثيرة منها: 

-١‏ صدق المعاملة: بأن يصدق في وصف البضاعة» ونوعهاء وجنسهاء 
ومصدرهاء وجودتما. 

-٤‏ عدم المغالاة في الربح: فالغبن الفاحش محرم» والربح الطيب المبارك 
فيه ما کان يسيرًا بقدر الثلث فأقل» ومن زاد فلا حرج. 

-٣‏ السماحة في المعاملة: بأن يكون كل من البائع والمشتري سهلا سمحًا 
في البيع والقيمة والتسليم. 
() البخاري (۷۹)» واللفظ له» ومسلم .)۱۳١(‏ 


)0( صحیح: ابن ماجه .)۲۲٤٩(‏ 
() البخاري (۷7؟/ ٦؟/ .)٤‏ 


موسوعة الأوامر الشرعية (ج٤)‏ 


-١‏ تجنب كثرة الحلف ولو كان صاددًا: فينبغي الامتناع عن الحلف بالل 
مطلقا في البيع؛ لأنه امتهان لاسم الله تعالى. 

-٠‏ كتابة الذّين والإشهاد عليه: فينبغي كتابة عقد البيع والإجارة» ومقدار 
الدين المؤجل» ووقت حلوله؛ حفظًا للأموال» واحترارًا من النسيان. 


4 


قال الله تعالی: مایا اریت ٤میا‏ 5ا تدایع بن اک أجل شس 
ابوه ولیب بتکم ڪر ادل وکاب کرب ان یب ڪا مه هه 
يمب وَلن ړل ا ای عو لی وَلْکن آم رم ولاکس من سیکا إن کان لی 
احق سفيها أَوَصَعِيمًا ولا سطع أن ييل هو فلمل وليه بالسدل واسكقد 
يکوين الڪ 4 [البقرة: ۲۸۴]. 

1- الإكثار من الصدقات: يندب للتاجر الإكثار من الصدقات؛ تكفيرًا لما 
يقع في البيع من الحلف» أو الخش» أو كتمان عيب» أو غبن في السعر» أو سوء 
خلق ونحو ذلك. 


باب فصل إنظار المحسر 
عن أبي هريرة تبه عن النبي بيا قال: «كان تاجر يداين الناس» فإذا رأى 
معسرٌا قال لفتیانه تحاوزوا عنه» لعل الله ن يتحاوز عناء فتحاوز الله عنه). 


E TEE 


= 


.)٩۷۸( البخاري‎ 0 


باب مطاتيح الرزق وأسباب 
زيادته بعد الأخذ بالأسباب الماديت 


HEHE 1‏ کو ر کک 


قال الله تعالى: #إولوآن آهل الشرئء اموا واتقوا لفتحا علهم كين اسما 
1۴ رض وکن كَدَبوأَأَذّ د e‏ [الأعراف: .]٩١‏ 

وقال الله تعالی: اومن بن آله عل له را )ورفن حت لا تيس 4 
[الطلاق: ۳-۴]. 

وقال الله تعالی: فقت اسخفروا ریک إن کات عفار ا برل السا میک 
OE‏ تی رل ورن گت وبىر کار 


وقال الله تعالى: ووم افوا رک کر وو کو رل اا 
یکم رار وزد کم قوذلل فویک ولا تارمت ) [هود: .]٩‏ 
وقال الله تعالى: ومن توک عل الله فهو حسبة: ناله بع مرو قد جحل آله 
لكل ودا 4 [الطلاق: ۲]. 
وقال آله تعالی: ومن ایر ف سیل اک کدی الاش مما کا وس وسن کچ 
مہ ا ت رو 4 ق 2 


م ہیدہ مھاجرا إل آله ورسولی فم یدرک ألْوْتْفَمَد وع جر دوعا الله وان الله عفورا حًا 4 


.]١١ [النساء:‎ 


< ظهر اقساد > > 
م 


وقال الله تعالى: # ظهرالفساد ف ال وألحريما كسَبث اى الاس ليذيقهم 
اف ی عيلوا عله شون 4 [الروم: .]٤١‏ 

وقال الله تعالیٰ: وا سات اد یکی CEE‏ دَعوةً 
E A‏ وت # [البقرة: .]۸٦‏ 


ذا دعانِفلس جي جوأ لي وليومنوابی لعلهم برشد 
وقال الله تعالی: قال عیسی ایی سر اللھ م ہنا رل علیتا ماپد من الس اکن 


سے 
ر 


موسوعة الأوامر الشرعية (ج٤)‏ 


ےم ر ٤‏ رر ےگ رم رم وو چ 2 و ف Ae‏ 
آنا دالولا و اخرتًا وءاية منك وارزفتا وات حير ارين 9) قال اه إن مَرلهّا 
1 و £ تک ر جو چ وو ےک ~٤‏ چ چ ا 

م فمن د ی کفر دینک ان عذٍبهء عذًابا لا أعذٍبهء أحدامَنَأَلْعْكَمِينَ 4 [المائدة: .]١‏ 


وقال الله تعالى: #و ا کر ھر مرد وهو کر الرَرقیت 4 
[سباً: ۳۹]. 


o 
عن انس بن مالك یله قال: گان أَحَرَانِ على عَهْدِ التب ية فَكانَ‎ 


أَحَذمُما يأتي الي اة وَالاحَر حرف فشكا المخد ف أحاه إلى ال ا 
ر 4 


وَعَنْ عَمَرَ بن الطاب 5 كاه قال : سيعت رسول الله کل يقول: «لَو آنکْ 
وكمُمْ لی الله حى توكله لَررَمَكُمْ كما ررق الطْيْرَ تعدو جِمَاصا وروخ 
بطًاًا»". 


8% 


ھە و0 0 of‏ 


وعن مصحب بن سعر ل ری سعد تله O N A)‏ 
ققال الت : «هل تَنْصَرُون وَنررَفُونَ إلا بصْعَمًای». 

وعَنْ اس بن مالك ته قَالّ: سَوِعْتٌ رسول الله کا يقول: «مَنْ سره أن 
سط له في زق ؤ نا له في ئړو َيِل َم . 


(۱) مسلم (۹۹۳). 

(۲) صحيح: أخرجه الترمذي .)٠۳١١(‏ 

(۳) صحيح: آخرجه الترمذي »)۲۳٤(‏ وأخرجه ابن ماجه (4٦۱)ء‏ وهذا لفظه. 
)٤(‏ البخاري .)۲۸۹٩(‏ 

() البخاري (۷٦١)ء‏ واللفظ له» ومسلم (۷١؟).‏ 


ت 


وع صخر العَامِديّ تله عن التب بيا قال: «اللَهَمّ بارك لامي في 
ا E‏ 
تارا وان َبْعَث يَجَارَتَة مِنْ اول النهّار قاری ومر مال . 
وعر“ معة ر الله ء f ١‏ د ڪان رل 0 4 2 
عر مل ن ار ج ا قال : قال رسول الله کار: (يقو تبارّك 
يا ابن اد فرع لعبادټي آلا قَلبْكَ غنیٰ» e‏ رِزْقًاء يا ابن آم 
لا تباعد مني املا قَلْبكَ د فقرا رانلا يديك شغد . 
وعنْ عائشة ١‏ ا اه أن الي ياء کان يعو في الصلاة: «ا ا ا ت آعُودُ 


بك ِن عَذّاب لبر وَأعُوذ ك من َة اليح لجال واعود بك و 
المَخْيا وَّالمَمَاتِء لله اني أعُودُ بك ِن الأتم وَالمَعرم)» َاَتٌ: مما َه 


ت 
ا 2 


قال: : ھا آکتر ما سيد ِن العْرَم با رسول اله فقالٌ: الرَجْلَ إا عر 
حَدَتَ قَكَذَبَ. وَوَعَدَ قَأخْلًف». 


4 


وعَن عب اله بن مَسْعود ته قا: قا رسول الله کا: «تابعوا بي الح 
وَالعُمْرَة قَإِنهُمَا فيان الققْرَ وَالذئُوبَ كما يَنْفِي الكِيرُ حَبَث الحدید رالذقب 
َالفِصة وَلَيْس لِلْحَجُة المَبْرُورَة ثوَابٌ إلا الجنة©. 
۵ من فقه الباب: 
من النصوص السابقة يتبين أن أهم مفاتيح الرزق التي يُستنزل بها الرزق من 
لله ىك ك هي : 


(۱) صحیح: أخرجه أبو داود »)٠٠(‏ وهذا لفظهء وأخرجه الترمذي .)٠١(‏ 
(۲) صحیح: اخرجه الحاكم (١١۷۹)ء‏ وانظر: السلسلة الصحيحة رقم .)۳١۹(‏ 
(۴) البخاري »)1۳۷١(‏ ومسلم (0۸۹)ء واللفظ له. 

.)٠٦۳١( حسن: أخرجه الترمذي (۸۳)» وهذا لفظه» وأخرجه النسائي‎ )٤( 


موسوعة الأوامر الشرعية (ج٤)‏ 


-١‏ تقوی الله ببری. 

>- الاستغفار والتوبة إلى الله. 

۳- التوکل على الله چرك. 

ء- اجتناب المعاصي. 

-٥‏ الدعاء. 

1-اللإنفاق في سبيل الله تعالى. 

۷-الإنفاق على أهل العلم. 

۸- إكرام الضعفاء والإحسان إليهم. 

-٩‏ صلة الرحم. 

۴- التبكير في طلب الرزق. 

-١‏ الهجرة في سبيل الله تعالى. 

-التفرغ لعبادة الله رك بمعن جعل الهموم هما واحدا هو ارضاء الله وحده. 
۳-الاستعاذة بالله من المأثم والمَغرم. 

-٤‏ المتابعة بين الحج والعمرة. 

0 كيفية الحصول على الأموال: 

يحصل الناس على الأموال من خمسة أبواب: 

الأول: باب الإيمان والتقوئ: كمن يحصل على رزقه بالإيمان والأعمال 


الصالحة كالاستغفار»ء والتقوئ» وحسن الخلق» وصلة الرحم» والإحسان إلى 
الحَلق» والهجرة والإنفاق في سبيل الله ونحو ذلك. 


کاب ابی © 


الثاني: باب المجاهدة والتعب» کالبیع والشراء» والتجارة والصناعة 
والزراعة ونحو ذلك مما أحل الله. 

الثالث: باب الحقوق والواجبات والمستحبات. 

فيأتيه المال بلا تعب عن طريق الوصية» أو الوقف. أو الميراث» أو الزكاة» 
أو الصدقة» أو الهدية ونحو ذلك. 

الرابع: باب المحرمات» كمن يأخذ المال بطريق الرباء أو السرقة» أو 
الغصب» أو الغش» أو الاحتكار» أو الميسرء أو القمار» أو الرشوة ونحو ذلك 
من أكل أموال الناس بالباطل. 

الخامس: باب الذل والهوان» كمن يسأل الناس ويتذلل لهم ليعطوه. 

فالأول أعلاها وأشرفها وأزكاهاء وهو طريق الأنبياء والصالحين» والثاني 
مباح مأمور به شرعًا» والثالث مباح شرعًاء والرابع أخطرها وأشدها إثمّاء 
والخامس أخسها وأدناها. 

قال الله تعالى: #إولوأن اهل القرئ منوا اتقو لفتحا علهم كين الما 
وا رض وک ن کذّبوا اذ نهم ماڪ انوأ كيبو 4 [الأعراف: .]٩٩‏ 

وقال الله تعال: ولو آنَ اَهَل اٽڪَب ٤مَوا‏ وانَمَوٴ ُڪفرتا ع 
سام تهر َنَت اميم © ووأ فمو الور وال جيل وما نر إ م 
کو الاو تھ کی قن و هج ایا کر مم سه ما 
ناون يعَملُونَ % [المائدة: 6-]. 

0 الأسباب التي يحصل بها الرزق: 

الأسباب التي يحصل بها الرزق كثيرة» وهي من جملة ما قدره الله وكتبه. 


موسوعة الأوامر الشرعية (ج٤)‏ 


لذا فدر الك أنه يرزق الد يجه وكشية ألهمه ال زالاكساب: 

وما قدّر الله له من الرزق بغير اكتساب يأتيه بغير اكتساب عن طريق 
الميراث» أو الوصية» أو الهدية ونحوها. 

وأكثر الذين يعجزون عن الأسباب يُرزقون على أيدي من يعطيهم إما 
هدية» أو صدقة» أو نذر» أو كفارة أو غيرها. 

والتاجر يفعل السبب المأمور به» ويتوكل على الله فيما يخرج عن قدرته. 

وغاية قدرته تحصيل السلعة ونقلها وعرضها. 

أما إلقاء الرغبة في قلب من يطلبهاء وبذل الثمن الذي يربح به» ووقت 
البيع» فهذا كله بيد الله وحده» وليس مقدورًا للعبد. 


2 
ع 2 <> ص رو ل 


قال الله تعالى: وما من اتر في الأرض إلا على الله رزقها وبعلد مستقرها 


ج 


ےک 2> ےر ےر م ٍ 
و اک و ن 4 [هود: .]٦‏ 


o: 
ل و„ حا م ر ر کے کک و کے ی ر ا‎ . 0 

e 
آلدنيا ورفعنا بعضمم فوق بعضِ درجت لخد بعضہم بعضا سخريا ورمت ريك حور‎ 
.]١۲ مَمَاعجَمعونَ 4 [الزخرف:‎ 

0 فقه الرزق: 

من جاءه المال عن طريق الكسب الحلال» أو الميراث» أو الهدية ونحو 
ذلك فهذا من الرزق الذي أباحه الله جبری. 

ومن سرق وأكل الحرام فليس هذا من الرزق الذي آباحه الله له» ولكن هذا 
الرزق الذي سبق به علم الله وقدره. 


() انظر: موسوعة الفقه الإسلامي (۳/ ۳۷۷). 


EN E E E E 

ويعاقبه على الشر» فكذلك كتب ما يرزقه العبد من حلال وحرام» وهو يثيبه 

على الحلال» ويعاقبه على الحرام» وكل ذلك واقع بمشيئة الله وقدره» ولا عذر 
لأحد بالقدر. 


بل القدر نؤمن به» ولا نحتج به على ركوب المعاصي. 
والرزق الحلال الذي ضمنه الله لعباده هو لمن يتقيه» بأن يجعل له مخرجًاء 


ویرزقه من حیث لا یحتسب. 


ومن ليس من المتقين ضمن له ما يناسبه» بأن يمنحه ما يعيش به في الدنياء 
ثم يعاقبه في الآخرة. 

والله يبك أباح الرزق لمن يستعين به على طاعة الله» ولم يبحه لمن 
يستعین به عل معصيته 

قال الله تعالی: اومن یکی آله جل لم را © ورن يث ا تی ومن 


وکل عل ا او ب ار اہ ےے ر Cid‏ 
Ee‏ 1 


ناله E‏ آمرو قد جحل اله لكل سَىوِدَدًَّ 4 [الطلاق: .[r-f‏ 


Ns‏ ل من حرم زي آلو آل اح ییاوو وال لطيَبَتِ من ارذ فل 
مرو -ے ےہ ں3 > 4% 


هى اَي ءامنوأني الْحيوة لديا حالص يوم اقم كلك فصل یکی ل ا 


سے 


حسبه 5| 
ع 


[الأعراف: .]١۴‏ 
ج و تة 
باب شروط صح البيع 


قال الله تعالی: ولوا ایی ئ ذا لخو الاح فن ءاسم منم رسا فادفعوا 
لم آمو & [الساء: .]١‏ 
وقال اله تعالی: ایا اریت ١َامَنوا‏ کا تأ ڪا آمو کک بتڪم 


موسوعة الأوامر الشرعية (ج٤)‏ 


مر اہ ۾ رسد مم ر کے ر ب کو “ قارا و مور ر ص 
ِل | ان کرت رة عن راض نکم ولا تقتلوا آنشسکم إن آله کان بكم 
حيیما حيمًا ‏ [النساء: ۹[ 


e‏ قال : و الله کا يقول: «من بتاع تَخْلا بعد 
ےو ہے و 


أن توب بر فََمَرنهًا لبائ إلا أن بث ک يشرط المُبتاع وَمَنِ ابا ا اء عَبْدَا وَل مَالُ ماله ِي 
اة إلا أن يشرط الّا»0. 


ت 
ت 


رَعَنْ عَاِلَةَ ج تله عن التي ل ال: ن ل َنْ ثلاث ڪَنِ الناِم ڪت 
يَسيْقّظً وَعَن الصَغِير > حت يَكبر و ا عَنِ المَجتُونِ حى يَعْقِلَ أو بُفي». 
i ۹ EGET‏ ا ا 


۶ 


ٍ ات fas «» B2‏ . ۾ 9ے 
سأيي مِنَ ال يع ما لَيْس عِندِي أبتَاع لَه مِنَ السّوقِ ثم أبيعُه» قالّ: «لا َب ما 


لیس نك“ . 
ا س ەو ر 
وعن ابن عمر سيعت قال: قال الي بلا: «مَنِ بتاع طعَامًا قلا عه حت 
Os‏ 
ES‏ 


يجب أن N E‏ العقد 
کا لرا انا 


() البخاري (۳۷۹؟)» واللفظ له» ومسلم .)٤۳(‏ 

(۲) صحیح: أخرجه ابو داود (4۳۹۸)» وأخرجه النسائي »)۳١۳۲(‏ وهذا لفظه. 
(۳) صحیح: أخرجه أبو داود »)۳١۳(‏ وأخرجه الترمذي »)١۳١(‏ وهذا لفظه. 
() البخاري (۲۱۳۳)ء واللفظ له» ومسلم .)۱0۴١(‏ 

() انظر: موسوعة الفقه الإسلامي (۳/ )۳۸١‏ والفقه الميسر .)١/١(‏ 


وهذه الشروط لازمة لمنع وقوع المنازعات بين الناس» وحماية لمصالح 
المتعاقدين» ونفي الغرر والضرر, والبعد عن المخاطر بسبب الظلم والجهالة. 


0 شروط عقد البیع: 

يشترط لصحة عقد البيع ما يلي: 

-١‏ الشروط المتعلقة بالمتعاقدين ثلاثة: 

-١‏ أن يكون كل من المتعاقدين جائز التصرف» وهو من جمع أربع 
صفات: الحرية.. والبلوغ.. والعقل.. والرشد. 

ا خضو ل الر اف بن المتعافدين الام أكزه بى 

۴- أن يكون كل من المتعاقدين مالكا للمعقود عليه أو قائمًا مقام مالكه. 

۲- الشروط المتعلقة بالمعقود عليه ستة: 

-١‏ أن يكون المعقود عليه موجودًا حين العقد؛ لأن بيع المعدوم لا ينعقدء 
لما فيه من الغرر والجهالة وذلك بإتفاق الفقهاء» فلا يجوز بيع حمل في بطن» 
ولا لبن في ضرع» ولا ثمر لم ينعقد على الشجر؛ لحديث ابن عباس كاشة: 
«نهیٰ رسول الله ي عن بيع المضامين والملاقي ° وحبل الحبلة»)» ودر 
أبي هريرة حيث قال: «نهى رسول الله بيا عن بيع الغرر». 

-٩‏ أن یکون المعقود عليه مقدورًا على تسلیمه؛ لأن ما لا يقدر على 


(0) المضامين: ما سيوجد من ماء الفحل والملاقيح: ماني البطون من الأجنة. 

) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه من حديث ابن عمر كه (۸/ وصححه الألباني في صحيح 
.الجامع (A)‏ . 

(۳) مسلم (/ »)١‏ وانظر: لاشتراط هذا الشرط في: فتح القدير /١(‏ *٠)ء‏ الدسوقي (۳/ 10۷ - »)٠١۸‏ 
المغني» لابن قدامة /١(‏ ۲۳۶ - ؟٤؟).‏ 


موسوعة الأوامر الشرعية (ج٤)‏ 


تسليمه كالمعدوم لا يصح بيعه» فلا يصح بيع الطير في الهواء» ولا السمك في 
البحر» ولا الحيوان الشارد في الأرضر ". 

۳- أن يكون المعقود عليه مما يباح الانتفاع به مطلقًا من عقار ومنقول» فلا 
يصح بيع ما لا نفع فيه» ولا يصح بيع ما يحرم الانتفاع به كالخمر والخنزيرء 
والميتة» وآلات اللهو ونحو ذلك من المحرمات. 

قال الله تعالی: حرمت علیک اميه والدم وتم انر وما هل عبرال بو 
وألمتَحقة والموفودة والمتردية وألتيليحة وما أك السَمع لما دكم وم 
اللْصْب 4 [المائدة: ۳]. 

- أن يكون المعقود عليه معلومًا للمتعاقدين برؤية أو صفة وذلك؛ لأن 
بيع المجهول يفضي إلى المخاصمة والمنازعة» ولأن فيه نوع غرر» والغرر 
منهی عنه فلا يصح شراء ما لم یره أو رآه وجهله. 

-٥‏ أن يكون المعقود عليه مقبو ضا عنده. 

عن ابن عُمَر لف قال: قال الب : «مَنِ باع طَعَاما فلا عه حى 


E 

-٦‏ أن يكون المعقود عليه خاليًا من موانع الصحة كالبيوع الربويةء 
والجهالة. والغرر ونحو ذلك. 

۵ شروط صحمہ البيع: 


يكون البيع صحيحًا إذا خلا من ستة عيوب هي: 
الجهالة.. والغرر.. والضرر.. والإكراه.. والتوقيت.. والشروط المفسدة. 


() انظر: حاشية ابن عابدين (4/ »)١‏ والدسوقي (۳/ ١١‏ -۴)» وشرح منتهئ الإرادات (©/ .)١‏ 


) الملخص الفقهي للشيخ صالح الفوزان .)١ /٩(‏ 


-١‏ الجهالة: كجهالة وصف الثمن والمبيع› أو مقداره» أو أجله إن کان 
هناك أجل. 

- الغرر: وهو ما كان المبيع فيه محتملا للوجود والعدم كبيع نتاج النتاج» 
وبيع الحمل الموجود. 

۳- الضرر: وهو ما كان تسليم المبيع لا یمکن إلا بإدخال ضرر علیٰ 
البائع» كما لو باع خشبة من سقف» أو ذراعًا من ثوب. 

ء- الإكراه: وهو حمل المكره على أمر يفعله» وهو نوعان: 

-١‏ إكراه ملجئ: كتهديد الإنسان بالقتل أو الضرب الشديد. 

؟- إكراه غير ملجى: كالتهديد بالحبس أو الضرب أو الحرمان. 

-٥‏ التوقيت: وهو أن يؤقت البيع بمدة معينة كما لو قال: بعتك هذه السيارة 
شهرًا أو سنة» فلا يصح؛ لأن ملكية العين لا تقبل التأقيت. 

-٦‏ الشروط المفسدة: وهي كل شرط فيه نفع لأحد المتبايعين إذا لم يكن 
قد ورد به الشرع» أو جرى به العرف» أو يقتضيه العقد» كأن يشترط المشتري 
على البائع في العقد أن يقرضه ألما مثلا. 

0 شروط نفاذ البيع: 

يشترط لنفاذ البيع شرطان: 

-١‏ الملك أو الولايةء بأن يكون العاقد مالكًا للشيءء» أو نابا عن مالكه 
کالوکيل والولي. 

ألا يكون في المبيع حت لغير البائع» فلا ينفذ بيع الراهن للمرهون. 

۵ شروط لزوم البيع: 

يشترط للزوم البيع خلوه من أحد الخيارات التي تسوغ لأحد العاقدين 


موسوعة الأوامر الشرعية (ج٤)‏ 


فسخ العقد مثل: خیار الشرط› والوصف› والغبن› والتعيين» والعيب» والرؤية 
ونحو ذلك. 


ee aes 
فله أن يفسخ البيع أو يقبله‎ 

۵ حكم الشرط 2 البيع: 

کل بیع معلتق علیٰ شرط لا یحل حرامًا ولا یحرم حلالا فھو صحیح» کأن 
يشترط البائم سكن الدار شهرًاء و يشترط المشتري حمل البضاعة إلى دار 
اوخل الخطب ال مرل و 

۵ الشرط اللاغي أو الباطل: 

وهو كل شرط فيه ضرر لأحد العاقدين كأن يبيعه سيارة بشرط ألا يبيعها أو 
لا يهبها أو لا يوقفهاء فالبيع جائزء والشرط باطل. 

أو يشترط عقدًا في عقد» کان يبيعه شيئًا بشرط أن يبيعه شيئًا آخر» او يشتري 
منه» أو يسلفه» أو يؤجره» أو يزوجه» فالبيع فاسد؛ للنهي عن بيعتين في بيعة. 

عن عَمْرو بن شيب ڪَن ايه عَنْ جد قَالّ: ته رسول الله يف عن يتين 
في بيع ق نټ سلب ن رن مام اکن ون بنع ای ن۵ 

وع عَابسَة للع أن رسول الله ل قال : «قَما بال أو وام یشترطون روط 
يست في کتاب ای ما گان مِنْ د زط ليس في تاب اللو رن َه َهُوَ بَاطِلَء ران 
گان ماه ٤‏ ر . 


(۱) حسن: أخرجه أحمد »)1٦۲۸(‏ وهذا لفظه» وأخرجه النسائى .)٩۳١‏ 
() البخاري »)٤١٦(‏ ومسلم (١١٠)ء‏ واللفظ له. 


۵ بم ينعقد البيع: 


ينعقد البيع إذا اكتملت شروطه بإحدى صفتين: 

-١‏ قولية: بأن يقول البائع: بعتك» أو ملكتك» أو نحوهما مما جرى به العرف.. 

ويقول المشتري: اشتریت» أو قبلت ونحوهما مما جرئ به العرف. 

-٤‏ فعلية: وهي المعاطاة: بأن يقول أعطني بمائة جنيه لحمًا فيعطيه بلا 
قول» أو يعطيه المشتري جنيهًا أو أكثر» ثم يأخذ خبرًا أو لبتّا ونحو ذلك مما 
جرى به العرف» وحصل به التراضي. 

فالأولى تكون غالبا في الأشياء النفيسة والكبيرة كالأرض والسيارة. 

والثانية تكون غالبًا ني الأشياء الصغيرة المتكررة من الحاجات اليومية. 

۵ ما يتناوله البیع: 

إذا باع شخص دارا تناول البيع أرضها وأسفلها وأعلاهاء وكل ما فيهاء وإن 
كانت المباعة أرضصًا شمل البيع كل ما فيها ما لم يستئن منها. 

وإن باعه سيارة أو آلة شملها كلهاء وإن باعه شقة في عمارة ذات أدوار 
تناول البيع كامل الشقة وما فيهاء وجزء من الأرض التي أسفلها بحسبها. 

وإن باعه بستانًا أو مزرعة تناول البيع أرضها وما عليها من ثابت» ومنقول» 
ما لم يستثن منها. 

۵ حكم الزيادة أو النقص 2 البيع: 

إذا باع شخص دارًا أو أرصًا على أا مائة متر مثلاء فبانت أقل أو أكثرء فالبيع 
صحيح» والزيادة للبائع» والنقص عليه» ولمن جهله منهما وفات غرضه الخيار. 


موسوعة الأوامر الشرعية (ج٤)‏ 


0 حكم التصرف 2 المبيع قبل القبض: 

لا يجوز التصرف في المبيع قبل القبض سواء كان منقولا طعامًا أو غيره» أو 
عقارًا كأرض ودار وبستان؛ وذلك لعدم القدرة على التسليم» ولوجود الغرر. 

عن ابن عباس ا قال: انا ِي هى عَنه ان کا ق قَهُرّ الطََامٌ أن باع 
تی »قال ان عَبّاس: O GE‏ سء إلا ن . 

وَعَنِ ابن عُمَرَ لت أن النيّ اة قال : «مَنِ ابع طَعَاما ّلا عه حَتّى 
يَستوفيه فة راد إسمَاعِیل: «مَنِ ابتاع طَعَاما لا يبه ا يقبضه». 

۵ حکم استبدال الثمن: 

يجوز استبدال ثمن المبيع بغيره من النقد إذا كان بسعر يومه» فيعطيه 
الدينار مكان الدرهم» أو الريال مكان الجنيه ونحو ذلك. 

0۵ صف تسليم المبيع والثمن: 

يلم الباقم السلعة إلى المشتري» ثم يقض القمن؛ 

إن اغفاق اللي اجو لاع غل ل المي م اجن الشري 
على تسليم الئمن. 

وللباد ئع حبس المبيع حتى يقبض الثمن إن خاف فوته» وللمشتري حبس 
الثمن حتى يقبض المبيع إن خاف فوته. 

0 حكم هلاك المبيع: 

المبيع إما أن يهلك كله أو بعضه» قبل القبض أو بعده. 


() البخاري (١۳٠۲)ء‏ واللفظ له» ومسلم .)٩١(‏ 
0) البخاري »)۱۳١(‏ واللفظ له» و مسلم (0). 


-١‏ إذا هلك المبيع كله قبل القبض بآفة سماوية» أو بفعل المبيع نفسه 
كحيوان أكل ما يضره فمات» أو بفعل البائع» انفسخ عقد البيع. 

وإن هلك بفعل المشتري فلا ينفسخ البيع» وعليه الثمن» أما إن هلك 
المبيع بفعل أجنبي فلا ينفسخ البيع» ويكون المشتري بالخيار» إن شاء فسخ 
البيع» وإن شاء أمضاه ودفع الثمن» وطالب الأجنبي بالضمان. 


>- إذا هلك المبيع كله بعد القبض لم ينفسخ البيع» وتقرر الثمن عليه» 
ويرجع بالضمان على الأجنبي إن كان الهلاك بسببه. 

- إن هلك بعض المبيع قبل القبض» فإن كان بآفة سماوية فهلك بعضه» 
وسلم بعضه» انفسخ العقد بقدر الهالك» وسقطت حصته من الثمن» وللمشتري 
الخيار في الباقي» إن شاء أخذه بحصته» وإن شاء فسخ البيع» لتفرق الصفقة عليه. 

TG ss 
المشتري بالخيار» إن شاء أخذه ر بجميع الثمنء› وإن شاء ترکه؛ لتعيّب المبيع.‎ 

e e E SOS 
ولا يسقط شيء من الثمن» وللمشتري الخيار إن شاء أخذ الباقي بجميع الئمن›‎ 
e 

وإن كان الهلاك بفعل البائع بطل البيع بقدره» ويسقط عن المشتري ثمن 
الهالك» وللمشتري الخيار قي الباقي بحصته من الئمن. 

وإن كان الهلاك بفعل المشتري فلا يبطل البيع» ويلزمه جميع الثمن. 

>- إذا هلك بعض المبيع بعد القبض بآفة سماوية» أو بفعل المشتري» أو 
المبيع نفسه» أو بفعل أجنبي» فالبيع لازم» والثمن لازم» ويرجع بالضمان على 
الأجنبي إن كان التلف بسببه. 


موسوعة الأوامر الشرعية (ج٤)‏ 
وإن كان الهلاك بفعل البائعم» وقد قبضه المشتري» ضمنه البائع كالأجنبي. 
0 حكم هلاك الثمن: 
إذا هلك الثمن في مجلس العقد قبل القبض» فإن كان له مثل كالنقود فلا 
ينفسخ العقد؛ لأنه يمكن تسليم مثله» وإن هلك وليس له مثل في الحال فيخير 
البائع: إن شاء فسخ البيع» وإن شاء أخذ قيمة الفلوس؛ لأنها ثابتة في الذمة. 


0 صف قبض السلع: 

قبض المبيع يتم بعدة طرق: 

الأولئ: التخلية: وهي أن يتمكن المشتري من أخذ المبيع بلا مانع. 

فإن كان عقارًا أو دارا أو مزرعة يكون القبض بتمكين المشتري من 
التصرف فيهاء واستلام مفاتيحهاء وصكول الملكية. 

وإن كان منقولًا كالآلات» والأمتعة» والحيوان ونحوها فيكون قبضها 
بحسب العرف في ذلك. 

وإِن کان المبیع طعامًا فقبضه یکون بکیله أو وزنه» ونقله من مکانه إن کان 
جزافاء» ويرجع إلى العرف فيما لا نص فيه. 

الثانية: القبض السابق: بأن يكون المبيع عند المشتري بقبض سابق» ثم 
باعه المالك له كمؤجر» ومرهون» ومخصوب» ومودع» ومعار؛ فإذا كانت هذه 
الأشياء موجودة في يد المشتري» ثم باعها صاحبها عليه» صار بذلك قابصًا لها. 

الثالثة: الإتلاف: فلو أتلف المشتري المبيع في يد البائع صار قابصًا للمبيع› 
ولزمه ثمنه» لأن التخلية تمكين من التصرف. 


كتاب البيوع ED:‏ 


0 حكم تصرفات الصبي المميز: 

تصرفات الصبي المميز ثلاثة آنواع: 

الأول: التصرفات النافعة نفعًا محصًا كالاحتطاب» والاحتشاش» 
والاصطياد» ونحوها. 

فهذه تصرفات تصح من الصبي المميز دون إذن الولي. 

الثاني: التصرفات الضارة ضررًا محصًا كالطلاق» والإقراض» والهبة 
ونحوها. 

فهذه لا تصح من الصبي المميز ولا تنفذ. 

الثالث: التصرفات الدائرة بين الضرر والنفع كالبيع والشراء» والإيجار 
والاستئجار» والمشاركة ونحو ذلك. 

فهذه التصرفات غير صحيحة» لكن إذا أذن له وليه بالتصرف» فالمعتبر هنا 
إذن الولي» لا مجرد تصرف الصبي؛ لعدم بلوغه» وقصور عقله» وهذافي الأمور 
الكبيرة» أما الأمور اليسيرة فيصح تصرفه بإذن وليه. 

a n 9 0‏ سم ەس 
باب الوفاء بالشروط الصحيح في العقد 


عَنْ عَهْرو بن عَوْفٍ لمرن له قًال: تَا رسول الله يا: «الْمُسْلِمُونَ 
و 0 0 ۰ ۹ 0 ت ەر 4 5 o‏ ۶ و 
عَلّى شروطِهمْ وني رواية: «المُسلِمُونَ عند شروطهم» إلا شرْطا حرم حلالا 


أو حل حَراما). 


() البخاري تعلیقًا ۳ وابن أبی شيبة (؟؟٠؟)»‏ والبيهقى »)٩١(‏ وانظر: الصحيحة: .)۹۱١(‏ 
۲) الترمذي )۳١(‏ وغيره» وحسنه الألباني في اللإرواء تحت حديث: .)۳١۳(‏ 


موسوعة الأوامر الشرعية (ج٤)‏ 


4 


ص 9 ر f2 f2‏ لا ا e‏ 
بي هريره ڪه قال : قال رسول الله ي: «الصلح جائِڙ بيْنَ 
ك 


٤ 9 0‏ 
المَسلمينَ)» راد أحمد: ( 


س 


إلاصلْحًا أحَل حَرَامًا أو حرم خلال . 
ر 0ے ES‏ م o f“‏ ر ت ت لاله 7 ٠‏ > چ ۶ r‏ 2 
وَعَنْ جًابر ته قال: عَرَوْت مع النبي اة على تاضح لتا فَأَزْحَفَ الجَمَلء 


4 
م کان ا 


فتخلف على»› هکره الت اة من حف قال: «(بعنیه وَلَك ظَهْره إلى المَديتة»^. 


رر 


و ع ر E‏ ا جر ر2 ور و ی 
وعَنْ عَاوِسة تھا أن رسول الله ا قَالّ: «قَمَا بال أقوام يشْتَرطونَ شرُوطًا 
ّ 


0 الشروط 2 البيع نوعان: 

الأول: صحيح لازم: وهو كل ما وافق مقتضى العقد. 

وهو ثلاثة أنواع: 

-١‏ شرط يقتضيه العقد كشرط التقابض» وحلول الثمن. 

-٤‏ ما يكون من مصلحة العقد» مثل شرط تأجيل الثمن أو بعضه» أو شرط 
صفة معينة في المبيع» فإن وجد الشرط لزم البيع» وإن لم يوجد الشرط 
فللمشتري فسخ العقد. 

۳- ما فيه نفع معلوم للبائع أو المشتري» كما لو باع دارا واشترط أن 
يسكنها شهرّاء أو باع دابة واشترط أن تحمله إلى مكان معين ونحو ذلك. 

الثاني: شرط فاسد: وهو أنواع: 

(۱) حسن: آخرجه أبو داود .)۳۵۹٤(‏ 


)؟( الببخاري ()» واللفظ له» ومسلم (). 
)۳( البخاري )407(« ومسلم »)١١(‏ واللفظ له. 


-١‏ ما يبطل العقد من أصله: 


كأن يشترط على صاحبه عقدًا آخر» مثل أن يقول: أبيعك هذه الدار على أن 
تبيعني سيارتك» أو تقرضني كذا ونحو ذلك. 
أو يقول بعتك هذه الأرض على أن تزوجني ابنتك. 
قال أحمد يه عن هذا القسم من البيع الفاسد: هذا بيعتان في بيعة ية . 
عن عبد اللو بن عمْرو تله قال: قال رسول الله كلا: ابل شل و 
لا شَرطَان في بې . 
o‏ 
SS‏ 
ء۶ ٍ 
فلان أو نحو ذلك من كل بيع علق على شرط مستقبل» فهذا البيع لا ينعقد حت 
يحصل الشرط. 
وها الوط تخا ف الم ذهب الل أا الا اة لان 
مقتضیٰ البيع نقل الملكية حال البيع» والشرط هنا يمنعه» وروی صحتها 
واختارها شيخ الإسلام في كل العقود التي لم تخالف الشرع. 
(۲) ويرى بعض المالكية جواز اشتراط بعض العقود مع البيع» وهي الجعالة والصرف والمساقاة 
والشركة والنكاح والقراض والإجارة انظر: قوانين الأحكام الشرعية» لابن جزي (ص: .)٩۸١‏ 
(۲) صحیح: آخرجه ابو داود »)۳٣١(‏ وهذا لفظه» وأخرجه الترمذي .)١۳٤(‏ 
) أي الشرط الذي علق البيع به كقوله إن جئتني بكذا أو إن رضي فلان بعتك.. وهكذا. 
() المبدع في شرح المقنع /١‏ ١١)ء‏ وانظر أيصًا: الملخص الفقهي» لفضيلة الشيخ صالح بن 
فوزان الفوزان .)١- ١١ /٩(‏ 


)٤ج( موسوعة الأوامر الشرعية‎ KID 


۵ الآثار المترتبت على البيع: 

يترتب عل عقد البیع ڈ ثة آمور: 

-١‏ تسليم المبيع للمشتري. 

- أداء الثمن الحال للبائع» فإن كان مؤجلا فهو إلى أجله. 

- انتقال الملك» فيملك المشتري المبيع» ويملك البائع الثمن. 

0 حكم الشرط الجزائي: 

الشرط الجزائي وهو اتفاق بين المتعاقدين على مقدار التعويض الذي 
يستحقه الدائن من المدين إذا لم ينفذ ما التزم به أو تأخر في تنفيذه» شرط 
صحيح معتبر» فهو عقد جائز» يجب الأخذ به» لإتمام العقد في وقته» ولسد 
أبواب الفوضى والتلاعب بحقوق العباد» ما لم يكن هناك عذر شرعي» فيكون 
العذر مسقطًا لوجوبه. قد جاء في صحيح البخاري عن ابن سيرين أن شريًا 
قال: «من شرط عل نفسه طائعًا غیر مکره فهو علیه»'. 

وإن كان الشرط كثيرًا عرقاء فيجب الرجوع إلى العدل والإنصاف» حسب ما 
فات من منفعة» أو لحق من مضرة» يقر ذلك الحاكم بواسطة أهل النظر والخبرة. 

اا ت اڪ 

الفضولي: هو من يتصرف في حق غيره بغير إذن شرعي» وهو كل من لم 
یکن أصیلاء ولا ولیّاء ولا وکیلا. 

وبيع الفضولي وشراؤه جائز إذا كان لمصلحة» مع وقوف نفاذه على إجازة المالك. 


»( أبحاث هيئة كبار العلماء »)۳١ /١(‏ انظر: الجامع فى فقة النوازل» د. صالح بن حميد» الة 
2 س 
الأول (ص:١١).‏ 


ےھ و 


عَنْ عَرَةَ البارقي ڪه ان اني ڳلا اعَطاهُ ديتارا يَشْتَري لَه به شا 
فاش شرن لارو کان تع (ختاځا ییار کروی وَشاة» قَدَعَا 
في بَيْعِهِ» وان لَوِ اد شتی الراب َرَبحَ فيه 

هذا والأصل في البيوع الحل والإباحة إلا ما دل الدليل على تحريمه أو كان 
داخلا تحت قاعدة من قواعد تحريم العقود مثل الربا.. والغرر والجهالة.. 
والخداع والضرر. 


۵ ومن آشهر آنواع البيوع المباحت: 
-١‏ بيع المساومة: وهو أن يسوم السلعة بثمن» ثم يشتريها إن رضي البائع 
بالسوم. 
-٠‏ بيع التولية: وهو أن يقول البائع: ويتك السلعة بما اشتريتها به. 
۳- بيع المرابحة: وهو أن يذكر السلعة وثمنها ثم يقول: بعتك إياها بربح 
خمسة أو عشرة مثلا. 
؛- بيع المخاسرة: وهو أن يذكر السلعة وثمنها ثم يقول: بعتك هذه السلعة 
تاره تاد وة ونا لات م 
- بيع الشركة: وهو أن يقول المشتري بعد قبض السلعة: أشركتك فيما 
شتريت على ما سمي في النصف أو الربع مثلا. 
-٦‏ - بيع الإقالة: وهو آن يقول البائع للمشتري: لني بيعتي» فيقول: 
أو يقول المشتري للبائع: أقلْني» فيقول: أقلتك. 
۷- بيع الهبة: إذا كان على شرط العوض. 


: أقلتك 


.)۳۹١۲( البخاري‎ )0 


موسوعة الأوامر الشرعية (جه٤)‏ 


۸- بيع الصرف: وهو بيع نقد بنقد. 

۹- بيع الصلح: إذا كان الصلح على الإقرار. 

-١‏ بيع المبادلة: وهو أن يبيع سلعة بسلعة أخرئ» وتسمى المقايضة. 

-١‏ بيع النسيئة: وهو أن يبيعه سلعة بثمن مؤجل بمدة معلومة. 

- بيع المزايدة: وهو أن يبيع السلعة بين الناس بأعلى ثمن تصل إليه. 

۳- بيع التراضي والتعاطي: بأن يعطيه السلعةء ويأخذ الثمن» من غير كلام. 

4-البيع الموقوف: وهو أن يبيع سلعة غيره بغير إذنه» فإن أجازه صح وإلا رده. 

- بيع السلم: وهو بيع موصوف في الذمة بثمن مقبوض في مجلس العقد. 

-١‏ بيع الخيار: وهو إعطاء الفرصة للبائع والمشتري أن يختار ما يناسبه 
من إمضاء البيع أو فسخه. 

وغير ذلك من البيوع التي أباحها الله وشرعها لعباده. 


۹د 

® 

OEE EE, که بو س‎ 
ORS 


باب البيعان بالخيار 
ما لم يتطرفا والرد بالعيب 


عَنْ حکیم بن حرام که قَال: قال رسول الله 4ي: «البيّعَانِ بالخِيَارِ ما لَمْ 


راء او قال: حت راء قن صدا وَبيتا بورك لَهمَا في بَيِهمَاء وَلِنْ ما 


ك 9 کک اا ۶و i 7 (7 ٣١‏ وة 
وعَنِ ابن عمَر ةا عَنْ رسول الله ا أنه قَال: «إذا تباي الرَجُلانِ فكل 


وَاجِ مِنْهُّمَا بالخيارٍ ما لم راء كاتا جَويعًاء أو يُحَيرُ أحَدهُمَا الآخر, ماعا 


() البخاري (۷۹)» واللفظ له» ومسلم .)۱٥۳٩(‏ 


کتابا بیو 91 کی 


على دَلِكَ» ققد وَجَبَ الي وَإِن مرا بَعْدَ أن يتبايعا ولم ترك وَاجد مهما 


ساو را چ ر س ر 2 
البيعَ» فقد وجب الب e‏ 


4 
و 


وعَنْ أبي هُرَيْرَة صله أن رسول الله ب قال : «لا توا الرَكَبَانء وَلا يع 
بَعْصكمْ على بيع بَْضٍ» رلا یول 5لا ت اضر لا ولا قرا اانه 
ومن اها َّبر ارين بعد أن تختلتها: إن رَضِيها مسگهاء إن مها 

ردا وَصَاعَامِنْ تَمْر». 

0 

الخيار: هو طلب خير الأمرين من الإمضاء أو الإلغاء. 

والأصل في البيع اللزوم؛ لأن القصد منه نقل الملك» إلا أن الشارع أثبت 
فيه الخيار رفقا بالمتعاقدين. 

0 حكمت مشروعيت الخيار: 

الخيار في البيع من محاسن الإسلام» إذ قد يقع البيع بغتة من غير تفكير ولا 
تأمل» ولا نظر في القيمة والسلعة» فيندم أحد المتبايعين أو كلاهما. 

من أجل ذلك أعطى الإسلام فرصة للتروي تسمى الخيار» يتمكن 
المتبايعان أثناءها من اختيار ما يصلح وما يناسب من إمضاء البيع أو فسخه. 

0 أقسام الخيار: 

ينقسم الخيار إلى أقسام كثيرة وأشهرها عشرة وهي : 

خيار المجلس.. والشرط.. والغبن.. والتدليس.. والعيب.. والخيانة.. وخيار 


0( البخاري »)۲١(‏ واللفظ له» ومسلم .)۱٥۳١(‏ 
)¢( البخاري )0(« واللفظ له ومسلم (10( . 


موسوعة الأوامر الشرعية (ج.٤)‏ 


الاختلاف في الثمن.. وخيار تفرق الصفقة.. وخيار الإعسار.. وخيار الرؤية. 

-١‏ خيار المجلس: 

وهو حق للمتبايعين معًاء فإذا تفرقا لزم البيع» وإن أسقطاه سقط وإن 
أسقطه أحدهما بقي خيار الآخر. 

ومدته: من حين العقد إلى التفرق بالأبدان» وتحرم الفرقة من المجلس 
خشية أن يستقيله. 

يثبت خيار المجلس ني البيع» والصلح» والإجارة» وغيرها من العقود 

0 يقصد منها المال» أما العقود اللازمة التي لا يقصد منها المال مثل عقد 
الزواج والخلع فلا يثبت فيها خيار المجلس» وكذلك لا يثبت في العقود غير 
اللازمة كالوكالة» والشركة» والمضاربة. 

-٤‏ خيار الشرط: 

وهو أن يشترط المتبايعان أو أحدهما الخيار إلى مدة معلومة. 

فيصح هذا الخيار ولو طالت المدة ما لم تصل إلى حد يتناف مع مقصود العقد. 

ومدته: من حين العقد إلى أن تنتهي المدة المشروطة» ومتى انقضت المدة 
المعلومة ولم يفسخ العقد لزم البيع. 

ويسقط الخيار بإسقاطهما له بعد العقد» وإن أسقطه أحدهما بقي خيار 
الآخر» وينقطع بموت أحدهماء ويسقط الخيار بالقول» كما يسقط بتصرف 
المشتري في المبيع ببيع» أو وقف» أو هبة؛ لأن ذلك دليل رضاه. 

عن ابن عَمَر تفه عن الب ا قال : ِن لماي يعَيْنٍ بالخِيَارِ في بَيْمِهِمَا ما 


de 


لم فر ف قا أؤ يكور | خا 


() البخاري (۷١)ء‏ واللفظ له» ومسلم .)۳١(‏ 


۳- خیار الغبن: 


وهو أن يُغبن البائع أو المشتري في السلعة غبتا يخرج عن العادة» وهذا 
الغبن محرم؛ لما فيه من الغش والجشع والظلم. 

فإذا عبن أحدهما فهو بالخيار بين الإمساك أو الفسخ» كمن انخدع بمن 
يتلق الركبان» أو بزيادة الناجش الذي لا يريد الشراء» أو كان يجهل القيمة» أو 
لاإيحسن المماكسة في البيع. 

فيثبت الخيار لكل مغبون في مثل هذه الصور» وهو مخير بين أن يُمضي البيع 
ويفوض أمره إلى الله» وأن يرد المبيع ويأخذ قيمته» ون يأخذ قدر ما عبن به. 

)- خيار التدليس: 

وهو أن يُظهر البائع السلعة بمظهر مرغوب فيه وهي خالية منه» مثل إبقاء 
اللبن في الضرع عند البيع ليوهم المشتري بكثرة اللبن ونحو ذلك. 

وهذا الفعل محرم؛ لما فيه من الغش والكذب والخداع» فإذا وقع ذلك فهو 
بالخيار بين الإمساك أو الفسخ» وإذا حلبها ثم ردهاء رد معها صاعًا من تمر 
عوصًا عن اللبن. 

عَنْ أبي هُرَبْرَةَ تله أن رسول الله ية قال : «لا قرا الْكَبانَء ولا لا یع 
بَعْضكمْ على ب ع خض ولا تتاجشواء ولا تيغ حَاضِر لباو ولا ترا اتم 
من تاها هو َير النَظَرَيْنٍ بَعْدَ أن يَحتَلبَها: إِنْ رَضِيَهًا أمسَكهاء وَإِنْ سخِطَهَا 
ركا وَصَاعا ِن تنر» متفق علي 


(۱) سبق تخریجه (ص‌۳۲۷). 


موسوعة الأوامر الشرعية (ج٤)‏ 


-١‏ خيار العيب: 
والعيب كل ما يقص قيمة المبيع» فإذا اشترى الإنسان سلعة» ثم وجد بها 
عيبًا فهو بالخيار: 
إما أن يردها ويأخذ الثمن» أو يمسكها ويأخذ أرش العيب» فتقوّم السلعة 
سليمة» ثم تقوم معيبة» ثم يأخذ الفرق بينهما. 
وإن اختلفا عند من حدث العيب كعرج وفساد طعام ونحوهماء فقول 
لبائع يمينه إن لم تكن بينة لأحدهما. 
NERE E‏ 
من الغش لأخيه المسلم. 


e‏ أن رسو لآل قا : «مَنْ حمر عَلَيتا السّلاح قَلَيْسَ 
و شتا فلي ©. 


-٦‏ خيار الخيانة: 

وهو أن يخبر بالثمن بخلاف الواقع» أو ظهر أنه أقل مما أخبر به» كما لو 
باعه ساعة بمائة» فجاءه رجل وقال: بعنيه برس ماله» فقال له: رأس ماله مائة 
وخمسون» فباعه عليه بذلك» ثم تبين كذب البائع» فللمشتري الخيار بين 
الإمساك وأخذ الفرق» أو الفسخ وأخذ القيمة. 

ويثبت هذا الخيار في بيع التولية» والشركة» والمرابحة» والمواضعة. 

ولا بد ني جميعها من معرفة البائع والمشتري رأس المال. 

وهذا البيع محرم؛ لما فيه من الخيانة والكذب. 


»( مسلم ۷0). 


2 an 
خونوا امن‎ 


قال الله تعالی: ا اپا الین اموا لا ونوا ١‏ 
م تکتوة © اعرا آتا اتوم وأرکت وة واک 
عظيم 4% [الأنفال: ۸-۲۷]. 

۷- خيار الخلاف في السلعة أو الثمن: 

وهو أن يختلف المتبايعان في قدر الثمن» أو عين المبيع» أو صفته» أو 
مقداره» ولم تكن بينة لأحدهماء فالقول قول البائع مع يمينه» ويخير المشتري 
بين القبول أو الفسخ. 


۸- خيار تفرق الصفقة: 

کان یبیع مشاعا بینه وبين غیره بغیر إذن شریکه» فیصح البیع في نصیبه 
بقسطه» وللمشتري الخيار إن جهل الحال". 

۹- خيار الإعسار: 

وهو أن يظهر للبائع أن المشتري معسر أو مماطل» فللبائع الخيار بين 
إمضاء البيع» أو الفسخ حفاظًا على ماله. 

-١‏ خيار الرؤية: 

وهو أن يشتري شيتًا لم يره وله الخیار إذا رآه» فإِذا رآه فهو بالخیار إن شاء 
أخذ المبيع بجميع الثمن» وإن شاء رده. 

وكذا لو باع البائع ما لم يره» ووصفه للبائع» فله الخيار إذا رآه» إن شاء 
أمضى البيع» وإن شاء فسخ البيع. 


0) لأنه يثبت للشريك القديم حق الشفعة. 


موسوعة الأوامر الشرعية (ج٤)‏ 


خطر الغش: 
الغش محرم في كل شيء» ومع كل أحد» وني كل معاملة. 
فهو محرم في المعاملات كلهاء ومحرم في الأعمال المهنية» ومحرم في 
الصناعات» ومحرم في العقود والبيوع وغير ذلك؛ وذلك لما فيه من الكذب 
والخداع» ولما يسببه من الخصام والعداوة والبغضاءء فلا يليق بالإنسان فضلا 
عن المسلم فعله. 
علي رة ال رسرل اه لقا من حمل ليت السلاح قَلَيْس 


ا 


من شتا قلس ٤ًَ‏ . 
۵ أنواع العيوب ب2 البيع: 
العيوب في البيع تنقسم إلى قسمين: 
عيوب مؤثرة في ذات المبيع» وعيوب مؤثرة في كمال المبيع. 
-١‏ العيوب المؤثرة في ذات المبيع: 
هي العيوب التي تمنع من المنافع الموجودة في السلعة كأن يبيعه بقرة 
ی ر ا ا ع و و ال او ا اغ ان لیا و ثيقة 
معتبرة» ثم يظهر أن الوثيقة مزورة» فللمشتري في مثل هذه الصور الحق في إبطا 
البيع» ورد السلعة» وأخذ الثمن؛ لأنه عيب يمنع الانتفاع. 
۲- عيوب الكمالات: 
فالكمالات هى الأوصاف التي تزيد في قيمة السلعة وجمالها كأن يشترط 
لھ مار عل عة کنو ار ها عد اذا ترد الو اتل ری 


() سبق تخریجه (ص؟۳). 


الخيار في إمضاء البيع» أو فسخه ورد السلعة» وأخذ الثمن. 


0 حكم البيع المطلق: 

إذا أعطى أحد سلعة لرجل وقال له: بعها بألف مثلاء والزائد لك» فباعها 
بألفين» فهذا بيع محرم؛ لأنه إجارة بالمجهول» وإضرار بالسوق. 

زل قال اساجها أ الك ا ر اد ا ا 0 
معلومة» وكذا لو قال له صاحبها: بع هذه السلعة بألف ولك مائة جاز. 

0 حكم تلف المبيع 2 مدة الخيار: 

إذا تلف المبيع في مدة الخيار فإن كان التلف قبل القبض انفسخ البيع› 
وضمنه البائع» وإن أتلفه المشتري كان في ضمانه» وإن تلف المبيع بعد القبض 
في مدة الخيار فهو في ضمان المشتري. 

۵ طرق إسقاط الخيار: 

طرق إسقاط الخيار ثلاثة: 

-١‏ الإسقاط الصريح: وهو أن يقول أحدهما: أسقطت الخيار أو أبطلته» أو 
رضيت بالبيع وقبلته» فهذا يبطل الخيار» ويلزم البيع. 

-٤‏ الإسقاط دلالة: وهو أن يوجد ممن له الخيار تصرف يدل على إجازة 
البيع» وإثبات الملك. كالتصرف فيه بالبيع أو الهبةء أو الوقف» أو يسكن المشتري 
الدار المبيعةء أو يُحدث فيها بناءً؛ لأن هذه التصرفات دليل اختيار الملك. 

۴- إسقاط الخيار بطريق الضرورة: 

فيسقط الخيار» ويصبح البيع لازمًا بأمور: 

-١‏ مضي مدة الخيار المتفق عليهاء ولم يفسخ أحدهما العقد. 


)٤.ج( موسوعة الأوامر الشرعية‎ Kr) 


> هلاك المبيع في مدة الخيار قبل القبض بيبطل البيع» ويُسقط الخيارء وإن 
هلك بعد القبض لزم البيع» وضمنه المشتري. 

۳- إذا أصاب من له الخيار جنون أو إغماء ونحوهما مما يزول به العقل. 

0۵ شروط ثبوت خیار العیب: 

يشترط لثبوت خيار العيب ما يلي: 

ثبوت العيب قبل التسليم.. جهل المشتري بوجود العيب عند العقد 
والقبض.. عدم اشتراط البراءة من العيب في البيع.. ألا يزول العيب قبل 
الفسخ.. ألا يكون العيب طفيقًا يمكن إزالته دون مشقة. 

۵ أوجه الرد بالعيب: 

الرد بالعيب على ثلاثة أوجه: 

أحدها: أن يرد المشتري السلعة على البائع» ويأخذ الثمن كله. 

وهذا إذا كانت السلعة على حالهاء ولم يحدث بها عيب عند المشتري» 
ولم يعلم بالعيب» ولم يرض به» فهذا له الخيار بأخذها أو ردها. 

الثاني: ليس له أن يردهاء ولكن له أن يرجع بنقصان العيب» وهذا فيما إذا 
حدث فیها عیب اخر عنده. 

الثالث: ليس له أن يردهاء ولا يرجع بنقصان العيب» وهذا إذا كان قد علم 
بالعیب وقت الشراء آو رضي به بعده. 

وإذا أراد المشتري رد السلعة على البائع بسبب العيب حلف بالله أنه لم 
يعلم بالعيب وقت الشراء» ولم يرض به حين علم. 


۵ 
nna nn a n 3 nr 
0 


باب من اسلف فليساف في ڪيل 
معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم 


قال الله تعالی: يابا آلریے ٤امنوا‏ إا ندنم بن لک حل مک 


ا 2 E‏ تک 1 ا ے اس با لے \ ل [البقرة: ؟۸؟]. 


ت 


وَعَنِ ابن عَبّاس ڪه قَالّ: قم التي ل الَديتة وَهُمْ نل مون بالتمْر 
انين وَالَلاتَ» كقال: م مَنْ اسلف في د شَيءِ ي گيل علوم َوَن علوم 
إلى الي معلوم». 

ن آي انی له أن رسو اه ال نكنل م يِن رَجُل برا كَمَِمَتْ 
ليه ايل مِن بل الصَدََة مر با راع أن يفضي الَجُل بكرَه فَرَجَع ليه أب 


س ا 


اني فقالّ: لم جذ فیهًا إلا خيارًا رَبَاعًِاء قَقَالّ: «أغط إِياه إن خيَارَ الاس 
ا ھا IE‏ 
حسّنهم قضا 


۵ من فقه الباب: 

السلم في اللغة: السَكَمٌُ والسلف بمعني واحد يقال: أسلم الثوبَ للخياط 
أي: أعطاه إياه» وسمي السلم سلمًا لتسليم رأس المال في المجلس» وسمي 
سلما لتقديمه قبل أوان استلام المبيع» وهو نوع من أنواع البيع» ينعقد بما ينعقد 
به البيع علاوة على اللفظين المذكورين. 

التعريف الاصطلاحي: هو عقد على موصوف في الذمة مؤجل بثمن 
مقبوض في مجلس العقد". 


»( البخاري )۰( واللفظ له ومسلم (4). 


)0( مسلم (). 


(۳) كشاف القناع عن متن الإقناع» للبهوتي .)٩۸۹ /٩(‏ 


)٤ج( موسوعة الأوامر الشرعية‎ KDP 


وقیل في تعریفه: هو شراء آجل بعاجل'. 

0 حکم السلم: 

السلم عقد جائزء وإذا تم بشروطه لزم البائع والمشتري. 

قال ابن المنذر: «أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن السلم جائز». 

0 حكمت مشروعيت السلم: 

أباح الله السلم رحمة بالناس» وتيسيرًا على المحتاجين» فكما يجوز تأجيل 
الثمن في البيع» يجوز تأجيل المبيع في السلم» ومتى كان المبيع معلومًا 
وموصوقفا ومضمونًاء وكان المشتري على ثقة من توفية البائع المبيع عند حلول 
الأجل» وكان المبيع ديتا من الديون التي يجوز تأجيلها؛ لانتفاء الغرر والجهالة. 

۵ شروط صحت السلم: 

يشترط في صحة السلم ما يشترط في البيع. 

ويشترط للسلم شروط زائدة على شروط البيع لضبطه» وهي نوعان: 

شروط في الثمن.. وشروط في المسلم فيه. 

أما شروط الثمن فهي: 

أن يكون معلوم الجنس.. معلوم المقدار.. وأن يسلم في مجلس العقد. 

وأما شروط المسلم فيه فهي: 

أن يكون المبيع ني الذمة.. وأن تعلم صفته ومقداره.. وأن يكون الأجل معلومًا. 

ولا يشترط في السلم أن يكون المسلم إليه مالكًا للمسلم فيه» بل يراعي 
وجوده عند حلول الأجل. 


() حاشية ابن عابدین (/ .)٠۳‏ 


مستقر في الذمة» فجازت المعاوضة عنه كسائر الديون من قرض وغيره. 
ويجوز السلم في المكيلات والموزونات والمعدودات والمذروعات. 
فالمکيلات: كالحبوب من بر وأرز ونحوهما. 


والموزونات: هي كل ما يضبط بالوزن كالثمار والزيوت ونحوها. 

والمعدودات: ھی کل سلعة تضبط بالعدد ى التساوي» کالسیارات»› 
والآلات»› والمصنوعات» والحيوانات» والجوز ونحو ذلك. 

والمذروعات: كالأقمشة»› والأراضي ونحو ذلك. 


ب E NC ESE‏ 
= 
باب الأمر بتر قليل الريا وكثيره 
فال اذ تیا ا ٢‏ ب 8 ور22 i‏ و ے ا کا ااذ ca‏ ړو 
لله 3 زسے ياڪلون الربواً لا یعومون إلا كما يموم الزی يتخبطه 
3 ع 

‌ ر م رس SS E‏ ہہ کک کے < کر ES‏ ورو ر ےد سا 
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ر م 2 و 4> ك A eG‏ شرو 0 
من ال ربوا ن کشم مُومون ل ون لم علو ادوا بحرت م ألو سول 
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کاو ے و 4 > a‏ وزو 2 و 
الثم توو کل نئس ماڪ س بت وهم لا يظلمون 4 [البقرة: .]٩۸١-۷١‏ 


)٤دج( موسوعة الأوامر الشرعية‎ OD 


عن ابر اه قال: لعن رسول لله کل آي الزب شرك واي 
هده وَقَالَّ :شم و سوا . 


0 من فقه الباب: 

© الربا المحرم 2 الإسلام توعان: 

الأول: ربا النسيئة: وهو أصل الرباء e‏ 
سواه» وهو الذي کانوا يأخذونه بسبب تأخير قضاء دين مستحق إلى أجل 
جدید» وقد ثبت تحريمه بالقرآن والسنة. 

ees‏ یتانها آلب ٤امنوا‏ کک ت ڪلوا 
اڑا اسما عة وکوا مک قلحو 4 [آل عمران: ۴]. 

الثاني: ربا البيوع: ويسمى ربا الفضل» وقد حرم سدًا للذرائم؛ لأنه ذريعة 
إلى ربا النسيئة؛ لاشتماله على زيادة بدون عوض. 

وهو بيع النقود بالنقود مع الزيادة» أو الطعام بالطعام مع الزيادة» وقد ثېت 
تحريمه بالسنة. 

۵ حکم عقد الربا: 

عقد الربا سواء كان ربا النسيئة» أو ربا الفضل» كل ذلك محرم وباطل»› 
وكل ما بني على الباطل فهو باطل. 

فيجب على المسلم الحذر منه؛ لئلا يتعرض لسخط الله ولعنته وعقوبته» 
وتتعرض أمواله للمحق والدمار. 


0( مسلم )10۹۸( . 


0 حکمت تحریم الربا: 


الربا من كبائر الذنوب» وقد حرمه الله ورسوله لما فيه من الأضرار العظيمة 
على الناس» فهو يسبب العداوة بين الناس.. ويقتل مشاعر الشفقة والرحمة في 
الإنسان.. وينزع فضيلة التعاون والتناصر بين الناس.. ويؤدي إلى تضخم أموال 
الأغنياء على حساب سلب مال الفقير. 

وفيه ظلم للمحتاج.. واستغخلال لحاجته» وتساط الغني على الفقير.. 
وإغلاق باب الصدقة والإحسان بين التاس. 

والربا أكل لأموال الناس بالباطل.. ونصب وظلم واحتيال على الخلق. 

وفيه تعطيل للمكاسب» والتجارة» والصناعة» وما يحتاجه الناس. 

فالمرابي بالربا يزيد ماله بدون تعب» فيترك التجارة والمصالح التي ينتفع 
بها الناس» فتفسد الحياة» ويضطرب الأمن» وترتفع الأسعار» وما أحد أكثر من 
الربا إلا كان عاقبة أمره إلى قلة. 

قال الله تعالی: وما ايسر ن ربالا فج مول لاس اد ريو عند أ وما 
تیشم من رک رت تجن اشوا 1 

وقال الله تعالی: # یحی 
[البقرة: ١۷؟].‏ 

0 أقسام الربا: 

الربا ينقسم إلى قسمين: 

E 

القسم الأول: ربا النسيئة: وهو الزيادة التي يأخذها البائع من المشتري 
مقابل التأجيل. 


موسوعة الأوامر الشرعية (جه٤)‏ 


كأن يعطيه مائة لف جنيه نقدَّا» على أن يردها عليه مائة وعشرة آلاف بعد سنة. 
0 ومن صور ربا النسيئت: 
قلب الدين على المعسر: 
بأن کون له مال مؤجل على رجل ببيع أو قرض» فإذا حل الأجل قال له: 
أتقضي آم تربي؟ 
فإن وفاه ماله» وإلا زاد هذا في الأجل» وزاد ذاك في المال» فيتضاعف المال 
علیٰ المدین» ویتراكم حتی يرهقه. 
وهذا هو أصل الربا في الجاهلية» فحرمه الله رك وأوجب إنظار المعسر» 
ورعّب في الإحسان إليه» وهو أخطر أنواع الربا؛ لعظيم ضرره» وشدة عقوبته. 
۵ وقد اجتمع فيه الربا بأنواعه: 
ربا النسيئة.. وربا القرض.. وربا الفضل. 
قال الله تعالی: ل تایا ایت اموا آتقوا ا ودروا ما بھی من آلریا إن کنر 
ومين مني ا فن لم تفعلوا ادنا بحر من من الله ودسولو ون بشم وڪم روش 
ا وکا تظ مور ےک وان کا ڈو ترز فاظرة إل مسرو وان 
ا ا ا بت % [البقرة: .[%A*- A‏ 
وقال الله تعالی: ل یکا لزب ٢امنوا‏ ګګ أ ڪلوا ڪلوا ار ا أ دما عة 
واوا هلع تملحو ) [آل عمران: ۳]. 
۵ ربا القرض: 
وهو أن يقرض البنك أو الشخص أحدًا مبلعًا من المال بزيادة معلومة 
مقابل التأجيل» كأن يقرضه ألف جنيه على أن يرده عليه بعد سنة ألما ومائة جنيه 
مثلاء أو على أقساط شهرية بفائدة معلومة. 


ت 


وهذا النوع هو الشائع الآن في العالم» وهو حرام» وعقد باطل» وفاعله آثم. 


۵ حكم القروض المصرفيت: 

هم العمليات التي تجري في المصارف عمليتان» كلاهما محرم: 

الأولئ: الإقراض بفائدة: بأن يعطي الإنسان ماله للمصرف ليأخذ عليه 
فائدة سنوية / مثلا. 

وتسمى هذه العملية (الإيداع إلى أجل) وهي عملية ربوية محرمة. 

الثانية: الاقتراض بفائدة: بأن يقترض الشخص أو الشركة من المصرف 
مبلعًا من المال» على أن يرده بعد سنة بفائدة مقدارها ۷/ مثلا. 

وهذه كذلك عملية ربوية محرمة. 

0 حكم الزيادة على القرض: 

إذا أقرض الإنسان غيره شيًاء واشترط عليه أن يرد أفضل منه» أو اشترط 
نفعًا عل المستقرض کأن یسکنه داره شهرًا مثلا. 

فهذا الفعل محرم؛ لأنه قرض جر نفعًا فهو رباء فإن لم يشترط المقرض› 
وبذل المستقرض النفع أو الزيادة بنفسه جاز وأجر على شكره المعروف من أخيه. 

عَنْ بي هريره ڪه قال : گان لجل على التب ب سن من الإبلء فَجَاءء 
فال «اغطو. قارا م ل جرا الا سنا رنه فال 
«أغْطوة»» ققال: أوْفَيتيي أَوْفّى الله بك قال اَن إلا: «إِنّ خيارَكمْ أخسَنكه 
قَضَاءٌ». 


0( البخاري (۳۰؟)» واللفظ له» ومسلم (). 


موسوعة الأوامر الشرعية (ج٤)‏ 


۳- ربا التأجيل: 

وهو بيع كل جنسين اتفقا في علة ربا الفضل» مع تأخير قبضهماء أو قبض 
أحدهماء كبيع الذهب بالذهب مؤجلاء والبر بالبر مؤجلا. 

وكذا بيع جنس بآخر من هذه الأجناس مؤجلا كالذهب بالفضة» أو البر 
بالشعير مۇجلا. 

عَنْ عَبادةَ بن الصَامتِ که قال : قال رسول الله ک: «الذَهَبٌ بالذهب» 
الصا افش ًابر بابر وَالشَعِيرٌ بالشعير» وَالتَمْر بالتمْر اليل بالول» 
لا بوثل» سَوَاءَ ٻِسَوَاءِ» يدا بير قدا احتَلَمَت هزو الصاف يعوا کف 


شنت گان يدا ی 


a 

فهو بيع ربوي بمثله مع زيادة في أحد المثلين. 

وربا الفضل محرم؛ لأنه وسيلة إلى ربا النسيئة» بل هو ربا حقيقي بقول 
الرسول بيا ولأنه يعتمد تارة على جهل الناس بأصناف الأنواع» وتارة يعتمد 
على استغلال حاجتهم إلى نوع معين 

ن ابي سوي ادر ل ال: : جاء یلال لی النین 5لا مر رن ققال 

اھ ے ەر ے ت 

لَه ال لا: من أن هَدّا». قال بلال: گان نئا تمر ردي بعت ونه صَاعَيْن 
بصًاع» لطم التي بيا ققال الي بلا عند ذَيك: «أوَه أو عَيْنْ الربا عَيْنْ 
الرْباء لا تَفْعَل› ون إا أرَذت أن شر a‏ ترو به»( < 


. (AY) مسلم‎ (» 


0) البخاري (۳۲؟)» واللفظ له» ومسلم (۱9۹4). 


باب اشتراط التقابض والتماثل عند بيع الأصناف 
الريوين بجنسها والتقابض فقط إذا اختلف الجتنس 


عن عبادة بن الصامت: أن رسول الله بيا قال: «لا تبيعوا الذهب بالذهب» 
ولا الورق بالورق» ولا البرٌ بالبْرُء ولا الشعير بالشعيرء ولا التمر بالتمر» ولا 
الملح بالملح» إلا سواء بسواء» عيتًا بعين» يدا بيد» فمن زاد أو استزاد فقد أربى 
ولكن بيعوا الذهب بالورق» والورق بالذهب» والبر بالشعيرء والشعير بالبرء 
والتمر بالملح» والملح بالتمر يدا بيد كيف شئتم» وأما نسيئة فلا . 

وعن أبي هريرة تنه قال: قال رسول الله بياة: «الدينار بالدينار لا فضل 
بینهماء والدرهم بالدرهم لا فضل بینهما». 

وعن أبي سعيد الخدرى تيلف قال: جاء بلال إلى النبى بها بتمر بَرني» 
فقال له النبیٰ یی: «من ین هذا؟» قال بلال: کان عندي تمر ردئء» فبعت منه 
صاعين بصاع لنطعم النبى بية. فقال النبى ية عند ذلك: «أوّه» ؤه عين الرباء 
لا تفعل» ولکن إذا ردت أن تشتری فبع التمر ببیع آخر ثم اشتر به»". 

۵ من فقه الباب: 

۵ من أحكام ربا الفضل: 

-١‏ إذا كان البيع في جنس واحد ربوي فإنه يحرم فيه التفاضل والنساً كأن 
يبع الإنسان ذهبا بذهب» أو برا بير ونحوهما. 

فيشترط لصحة هذا البيع التساوي في الكمية» والقبض في الحال؛ لاتفاق 


() مسلم (۱۸۷) وأبو داود .)۳۳٣۹(‏ 


.(۸۸) مسلم‎ (f) 


(۴) البخاري (۲۳۱۲) ومسلم (۱۹4). 


موسوعة الأوامر الشرعية (ج٤)‏ 


البدلين في الجنس والعلة. 

> إذا كان البيع في جنسين اتفقا في علة ربا الفضل» واختلفا في الجنس» فإنه 
يجوز التفاضل» ويحرم النساء كأن يبيع ذهبًا بفضة» أو برا بشعير ونحوهماء فيجوز 
O‏ 

عَنْ أي سويد الحُذْرِيّ يئه أن رسول الله لاء قَالّ: «لا تبيعوا الذّحَبَ 
بالَّبپ إلا مغلا وغل 5لا شا ها لی بفضی» 5لا کیا لرن الور 
إلا ولا بول وَلا يفوا بَعْصَهَا على ب بض ولا يعوا ونا اتا پتاجز e‏ 

ون بي َر له :هى رسول ال اَن لش لفق وَالذَمَّب 
پالڏََب» إلا سَوَاءَ سء وَأمَرَنا اَن تَشَْرِيّ الفِضة بالذَهَب کف شنت 
شري الذَحَبَ بالفِضة كيف شتاء قاّ: قَمَال رل قال َا بيَ؟ فَمَال: 
هَکَذَاسَمِعْتٌ OG‏ 

۳- إذا كان البيع بين جنسين ربويين لم يتفقا في العلة جاز الفضل والنساء 
كأن يبيعه طعامًا بذهب» أو برا بفضة ونحو ذلك» فيجوز التفاضل والتأجيل؛ 
لاختلاف البدلين في الجنس والعلة. 

-٤‏ إذا كان البيع بين جنسين ليسا ربويين جاز الفضل والنساً فيجوز في كل 
شيء إلا الأموال الربوية كأن يبيع بعيرًا ببعيرين» أو ثوبًا بثوبين ونحو ذلك» 
فيجوز التفاضل والتأجيل» ونقدًا ونسيئة. 

-٥‏ لا يجوز بیع أحد نوعي جنس بالآخر إلا أن یکونا في مستوی واحد في 
الصفةء فلا يباع الرطب بالتمر مثلا؛ لأن الرطب ينقص إذا جف» فيحصل 


0) البخاري (۲۱۷۷)» واللفظ لهء ومسلم )۸4( . 
() البخاري »)۲۱۷٥(‏ ومسلم »)۹١(‏ واللفظ له. 


التفاضل المحرم» ويستثنى من ذلك بيع العرايا للحاجة. 
عَنْ عَبِْ الل بن عُمَر نةا أن رسول الله اة تهى عن المُرَابتةء والمراة 
ب لمر بالفر گیا وَبيْعٌ البيب بالگزْم گیا . 
وَعنْ E‏ ابت له أن رسول اله کیا رص اِصاجب العريَة أن 


يبِيعَها بخرْصټًا د ن انر . 


0 حكم بيع الذهب المصوغ: 

يباع الذهب بالذهب» والفضة بالفضة» مث بمثل» يدا بید. 

ولا يجوز بيع المصوغ من الذهب أو الفضة بجنسه متفاضلا لأجل جودة 
a E E‏ 

عَنْ يي بكر تيه قال: قال رسول الله کل: (لا 5 يعوا الذَحَبَ بالذَكَب إلا 
AS ANE‏ الق 
بالاّحب کیف شش . 


لا يجوز بيع ربوي بجنسه ومعهما أو مع أحدهما من غير جنسه كبيع 
الذهب بالذهب مع وجود الألماس ف أحدهماء حتیٰ يفصل ویعلم وزن 


ەي يه ره 8 


عن فضالة نن شی کیل ال: اشترّنت يوم حير قلادَة بانتي عَسَرَ دِینارًاء 
0( البخاري «(IVY‏ واللفظ له ومسلم )0( . 

)٩(‏ البخاري (۲۱۷۳)» ومسلم (۱۳۹)ء واللفظ له. 

)۳( البخاري ($¥9(« واللفظ له ومسلم (۱0۹۰) . 


موسوعة الأوامر الشرعية (ج٤)‏ 


فيا ذهب وخر EE‏ قَوَجَڏت فيهَا َر مِنِ اني عَسَرَ دارا قدَكرْتُ 
ذلك لِلنبي اة قَقَالّ: «لا باع حى تَقَصلَ»'. 

0 حكم آأخذ الذهب للمشاورة عليه: 

من أخذ ذهبًا من بائع لیریه آهله فله حالتان: 

-١‏ إما أن يقول: آخذ هذا الذهب بالف جنيه» فإن أعجب الأهل رجعت 
وأعطيتك الثمن» فهذا ربا النسيئة» فيحرم. 

>- وإن أخذ الذهب» وأراه أهله فأعجبهم» فرجع ثانية إلى البائع» فساومه 
ثم نقده الثمن» فهذا البيع والشراء بهذه الصورة جائز لا حرج فيه. 

۵ حكم بيع الأوراق النقديت: 

الورق النقدي: نقد قائم بذاته» له حكم الذهب والفضة. 

والنقود المالية أجناس مختلفة» تتعدد بتعدد جهات الإصدار كالريال» 
والجنيه» والدولارء والليرةء والين» والربيةء بية» واليوروء والدرهم» وغير ذلك من 
عملات الدول» وكل عملة من هذه العملات جنس مستقل بذاته» تجب فيه 
الزكاة» ويجري فيه الربا بنوعيه النسيئة والفضل كما يلي: 

-١‏ إذا باع نقدا بجنسه كذهب بذهب» أو ورق نقدي بجنسه کریال بریال» 
وجب التساوي في المقدارء والقبض في الحال. 

إذا باع نقدًا بنقد من غير جنسه كذهب بفضة» أو ريال سعودي بجنيه 
مصري» أو دولار أمريكي ن ياباني ونحو ذلك» فهنا يجوز التفاضل في 
المقدار» ويجب التقابض في المجلس. 


۷( مسلم 4۷(. 


كتاب البيوع DL‏ 

-٣‏ إذا افترق المتصارفان قبل قبض الكل أو البعض» صح العقد فيما 
قبض» وبطل فیما لم بُقبض کأن يعطيه دينارًا كويتيًا ليصرفه بعشرة دراهم 
إماراتيةء فلم يجد إلا خمسة دراهم» فيصح العقد في نصف الدينار» ويبقى نصفه 
أمانة عند البائع. 

-٤‏ من صرف عشرة جنيهات من الورق بتسعة من المعدن (فضة) أو 
العكس أو آلف جنيهًا مجمدًا مقابل لف وعشرين فكه فهو مرابي» والإثنان 
شریکان في الثم . 

0 حكم الأموال الربويت بعد التوبت: 

ذا من الله رك على المرابي» وتاب إلى الله ريك وله وعنده آموال 
مجتمعة من الرباء ويريد التخلص مها فلا يخلو من حالين: 

-١‏ أن يكون الربا له ني ذمم الناس لم يقبضه» فهذا يأخذ رأس ماله» ويترك 
ما زاد عليه من الربا. 

أن تكون أموال الربا مقبوضة عنده» فهذا ينقسم إلى قسمين: 

الأول: بالنسبة لمن دفع له الربا من مصرف ربوي أو غيره» فهذا لا يرد إليه 
المال» ولا یأکله؛ لأنه كسب خبیث» ولکن يتخلص منه بالتبرع به» أو جُعْله في 
مشاريع عامة نافعة كتعبيد الطرق» وبناء السدود» وحفر الآبار ونحو ذلك. 

الثاني: بالنسبة لمن قبض الأموال الربويةء فهذا له حالتان: 

-١‏ أن يكون جاهلا بأن هذه المعاملة محرمةء فتكون الأموال له" ولا 
شيء عليه كحديث عهد بالإسلام» ومن عاش في بادية بعيدة. 


(۱) آي التي صرفها ولم يبق منها شيء» وإذا تبق منها شيء بعد علمه بالتحريم ففيه خلاف 
والأقرب أن يتخلص منها. 


موسوعة الأوامر الشرعية (ج٤)‏ 


ر ل 


قال الله تعالى: وأ حل الهألْسَيَ الوا أ فمن جاء «رموبوظة من روء فانهی فما 
O A CE GA O O E E‏ 
[البقرة: ١۷؟].‏ 
- أن يكون عالمًا بحرمة المعاملة الربوية» ثم تاب منها صادقًا فله رأس ماله 
ويتخلص من الحرام المتبقي لديه قال الله تعالى: « تأيه لذت امو نموا هه 
وروا ایی دی یوار کشر مر من ون تشو 5ااخا وری نال ویو إن 


4< > ھء کک كنظ لمو 
تبتر فلکم ره َو ب 4 [البقرة: .]۷۹-٩۷۸‏ 


E‏ مولِڪم لاتظمو ن ولا 


i O E E 1 EEE EES 
باب فضل القرض الحسن‎ 
قال الله تعالی: اکن دا ری برض اه راکسا دوه اضعاًاگیر؛‎ 
.]٠١ وله يفيص ويبط ويد رجَعو ) [البقرة:‎ 


For”‏ کے ٥ے‏ بے ہے f‏ ھار ەم 
وَعَنْ اي هُرَيرَةَ ڪه قال : قال رسول الله ي: «مَنْ تفس عن مون كربة 
4 ر او 9و ەي ر 


من کرب الدنیاء تفس الله عَنه ر به ِن كُرَبٍ يوم القِيامَة وَمَنْ م سر ڪل مع ¢ 
يسر الله حَلَيْهِ فى ادنيا رة ومن تر مشا عر سره الله في الدنيا وَالاًخرة 
وله د عَوْنِ العَبْلِ ما كان العبد بد في عَوْنِ ن آغیه»". 


۵ من فقه الباب: 


القرض: هو دَفع مال لمن ينتفع به ویرد بدله؛ ابتغاء وجه الله. 
أو یقرضه مالً» ولا يطلب منه رده؛ ابتغاء وجه الله تعالی. 


0 مسلم (۹۹۹). 


۵ حكمن مشروعيت القرض: 


القرض الحسن قربة يتقرب با المسلم إلى ربه؛ لما فيه من الرفق بالناس» 
ومواساة المحتاجين» وتيسير أمور الناس» وتفريج كَرّبمم» وكلما كانت الحاجة 
شد كان الثواب أعظم. 

۵ حکم القرض: 

-١‏ القرض مستحب للمقرض» ومباح للمقترض. 

وإذا كان الإسلام قد رعَّب فيه للمقرض» وندبه إليه» فإنه أباحه للمقترض» 
ولم يجعله من باب المسألة المكروهة؛ لأنه يأخذ المال لينتفع به في قضاء 
حوائجه» ثم یرد بدله. 

- كل قرض جر نفعًا فهو من الربا المحرم كن يقرضه مالا ويشترط عليه أن 
يسكن داره» أو يقرضه مالا بفائدة» كأن يقرضه ألف جنيه بألف ومائتين بعد سنة. 


۰ 
e 


o. fi aro for‏ را ا و ن سے 
عن آبي بردَة قال : تيت المَدِيتة فََقيت عَبْد اللو بن سلام كه ققال: آل 
E PO EIS 2‏ و ےه 4 ج e‏ 
تجىءُ فَأطعمَكَ سَویقا وتمرًا وتدخل في بيت ثم قال: إنك بازض الرْبَّا بها 
27 ت L1‏ ت 2 1 2 


ا o‏ و ر 2 20 4 0 ed o۶‏ ء0 
فاد | کان لك على ر ق» فاهدى إليك حمل تبن» أو حملا ث أ 
شء د ل على رَجل حُق» ئ اليك جمل ِبنِء و جمل شعیر» او 
ver‏ 


قت» قلا اذه قله ر . 

۵ حکم من اقترض الال وهو لا یرید رده: 

يجب على من اقترض مالا من غيره أن يعزم على أدائه. 

ويحرم على الإنسان أن يأخذ أموال الناس وهو لا ينوي ردها إليهم» ومن 
فعل ذلك آتلفه الله چریل. 


.)۳۸۱١( البخاري‎ )( 


موسوعة الأوامر الشرعية (ج٤)‏ 


عَنْ أي هُرَيْرَةَ له عَنِ الت با قال: «مَنْ أَحَدٌ مال الاس يريد أداءَما 
آکی الل ّث وَمَنْ عد رید إنلاَها أنه انه e‏ ر 

۵ حكم كتابت عقد القرض: 

يستحب توثيق القرض بالكتابة له» والأشهاد عليه. 

فيكتب مقداره» ونوعه» وأجله؛ لأجل حفظ القرض» وليطمئن المقرض› 
حت لا يضيع حقه إما بموت المقترض» أو نسيانه» أو جحده ونحو ذلك» 
فیکتبه صغیرًا کان أو کبیرًا. 

قال الله تعالی: اھا اریت ٤امنوا‏ إا دایم ب 

حيو % [البقرة: [. 

0۵ صف كتابن العقود: 

العقود سواء كانت بيعًاء أو قرضًاء أو إجارة أو غيرها فتكتب كما يلي: 


قال الله تعالى: کے اموا إا دایم بدن إل آل کک 
e‏ 
فاڪ تيو وآ و در > دل واب ت ان بک س ا ا 


کے ے 


يتب و طت بان ری کد اهر ولیک من سیکا إن کی 
ایو ی هو فلْبَمَلِل وله Ce‏ 


‌ و * ا3 3S‏ ا e‏ و صو 

من ٫جالڪم‏ ین لم یکونا تجن فر ل وار تان ممن رى 
ل خد ما منَرّكَر خد هما آلکرری ولا یاب لدا e‏ ن 
ء۶ ص چ ر ر ر 
ooo‏ وأ قوم لتد 


ےو 2م ر 


ا آن کوت جر ارہ تدرو تھا بتکم کلیس یک جتا آل یوما 


ا 


\oet 


(0) البخاري (۳۲۸۷). 


&> وسر کے ہے ء وي کک ۶ کے ص ہ وو ٤کک‏ ي ور ۶ ےر ااك ړو 2 

وأشهدوا ٳذا تيايعتر و یضار کاب ولا سه يد ون تقَعلوا انه N‏ 
قل 

ي رو ا ا و وو 

وات قوااله وي لمڪم الله واه ڪل یع4 [البقرة: .[A¢‏ 


۵ شروط صحت القرض 

يشترط لصحة القرض ما يلي: 

-١‏ أن يتم القرض بالصيغة» وهي الإيجاب والقبول» أو مايقوم مقامهما. 

۲ أن یکون العاقد - مقرصًا آو مقترضًا - بالغاء عاقلا رشیدًاء مختارًاء 

۳- أن يكون مال القرض مباحًا في الشرع. 

+- أن يكون مال القرض معلوم المقدارء ليتمكن المقترض من رده. 

۵ حکم عقد القرض: 

القرض عقد جائز بشرطين: 

الأول: ألا يجر نفعًا لدافع المال. 

الثاني: ألا ينضم إلى القرض عقد آخر كالبيع وغيره» فلا يحل سلف وبيع. 

0 حكم السفتجت: 

السفتجة: معاملة مالية يعطي فيها الإنسان غيره مالا في بلد ليوفيه ذلك 
الغير مثل ماله في بلد آخر معين» فيستفيد أمن الطريق» وهي جائزة؛ لما فيها من 
منفعة الطرفين» ولا بأس من أخذ مبلغ يسير مقابل تلك الخدمة. 

۵ ما يصح فيه القرض 

يجوز قرض كل شيء مباح كالحيوان» والآلات» والثياب ونحو ذلك من 
الأموال» غير محرم كخمر وخنزير ونحوهماء وكل ما صح بيعه صح قرضه. 


)٤.ج( موسوعة الأوامر الشرعية‎ CDDP 


۵ ما یجب على المقترض رده: 

يجب على المقترض أن يرد إلى المقرض مثل المال الذي اقترضه نقدًا أو 
عيتاء المثل في المثليات» والقيمة في غيرها. 

0 حكم أداء الدين: 

يجب على المدين أداء الدين وقت حلوله. 

وللمدين أربع حالات: 

-١‏ ألا يكون عنده شيء مطلقاء فهذا يجب إنظاره لإعساره. 

> أن یکون ماله أکثر من دینه» فهذا یلزمه قضاء دینه. 

۴- أن يكون ماله بقدر دينه» فهذا يلزمه وفاء الدين. 

- أن يکون ماله أقل من دينه» فهذا مفلس يُحجر عليه بطلب الغرماء أو 
بعضهم» ویقسم ماله بینهم حسب دینه. 

قال الله تعالی: انه امک آن وذو المت لک اهلها و دا َکنْتر يالاس 
آن موا لدل اهبا نبا یوظکر بإ اله کان سویعاب صر 4 [النساء: ۸]. 

0 فضل الإحسان عند رد القرض: 

الإحسان في أداء القرض مستحب إن لم يكن شرطًا؛ لأن هذا من حسن 
القضاء» ومكارم الأخلاق» فإن كان مشروطًا فهو ربا محرم» كأن يقرضه شيئًا 
فيرد أحسن منه» أو أكبر منه» أو أكثر منه. 


علا EE‏ گان رَجُل عل رسول اله لا حیء اط 
ل قَهَمٌ به َضَحَابٌ رسول الله ا کل قال التي : إن عاج لن 


رر 2 


مَقًالا»» فال لَهمُ: «اشتر وا لَه سسا َأعْطوة إباهُ» ققالُوا: إا لا َد إلا سنا هُو 


خير من سنه قال : «قاشتروه َاعْطوءُ ِیاه قان من خیرم ا خت حَيْرکمْ- 
آ خسنگم اء . 

وَعَنْ ابي دَافع تاه أن رسول الله اة اسلف مِنْ ن جل بكرا فَقَدِمَٺ 

عليه إل ِن ليل الصَدَقَة ماهر ر آبا افع أن يفضي الرَجُل بكر رجح ليه 


6 


بو رَافِع فَقَالّ: اجذ فيهًا إلا خِيارًا رَبَاعِيًاء قَقَالّ: «أطو رياه ِن خيَارَ 


ت 


الاس ي أحسَتَهُمْ فصا . 
وَعَنْ جَابر بن عبد اللو سه قال: تبث E FE‏ فِي المَسجدِ» 
قال مِسْعرٌ: أَرَاه قال: ضحى» ققال: «صلَ رکه تين وَکان لِي عَلَيهِ دين 


(0 t7 o 
۰ فقضانِي وزادنِي‎ 


قال الله e‏ وا لالش والمسكينَ 
لجرت ف سيل آله 
حم 4 [النور: ؟؟]. 

وَعَنْ جار بن عَبْدانو تفج أن رسول | الله کی قال قال: «رَحِم الله رجلا سَمًْا 


TE‏ 6 1 ہک ےم ہو ب ووو 


سبيل الله وليعقوا ولبصفحوا ألا بون أن يعفر الله لكر واه عمو 


E 


إا باع ودا اشر وَإِدا اقتَصّی». 


0) البخاري »)۲۴٠١(‏ ومسلم »)٠١١(‏ واللفظ له. 


.)۱١۳( مسلم‎ )( 


(۳) البخاري »)۲۳۹١(‏ واللفظ له» ومسلم .)۷۱١(‏ 
)١(‏ البخار ي (%۷7). 


موسوعة الأوامر الشرعية (ج٤)‏ 


0۵ من فقه الباب: 
يحرم على الغني المدين تأخير السداد عن وقت حلوله. 
عن آبی هريرة 5 کا له قال : قال رسول الله : «مَطْل الغنى ط. 


باب فضل إنظار المعسر والتجاوزعنه 


ص کے 2 o‏ دو 


قال الله تعالیٰ  :‏ ون کات ذوعسرة ره ل و اوا 
ا ہو ت4 [البقرة: *۲۸]. 

وَعَنْ حدَيْمَةَ يله قال: سَمعْت الي کل يقول: «مَاتَ رجل؛ فقيل لَه 
قال: كُنْتُ أبایح لتاس قاد َجَود عن المُورء وَأحَفَفُ عن الُغييي قفر له . 


وَعَنْ بي اليَسر اة قالّ: قال رسول الله اة: «مَن أنظَرَ مُعْيرًا أو وَصَعَ 
َه أَظَلَهُ ال في ل . 


۵ من فقه الباب: 
۵ حکم من مات وعلیه دین: 


يجب على المسلم قضاء الديون التي عليه مت حل آجلهاء ومن خر 
حقوق العباد ثم مات أخذت من حسناته. 


ر ¢ س فل 0 ےو 
عن ابي هريره له ان رسول الله اة قالّ: «أَذرُونَ ما المُفْلِس؟» قالوا: 


0( الببخاري c(4")‏ ومسلم .)00٦0(‏ 
() البخاري (١۳۹؟)»‏ واللفظ له» ومسلم .)٠0١١(‏ 


(۳) مسلم (۳۳۹). 


ت کر کے ےر 


المْْلِس فيتا مَنْ لا رمم لَه ولا ماع فَقالّ: «إِنٌ المُفْلِس و ِن ايء ياي يم 
القيَامَة بِصَلاةٍ و صِيَام ور اق ويأيي کڏ َم ڌا َف هَداء وگل مال ذا 
وَسَمَكَ دم هدا sS MSG‏ إن 
َنَت حستائه قبل أن بق قضى ما لَب أَخذّ مِنْ حَصَاياهُمْ قرحت وء ثم ص 
في النّار». 


َعَن ابي هُرَبْرََ ټل قال: قال رسول الله 4: «مَنْ كانت لَه مَظْلَمَة لأحد 
ِن عضو اؤ کي لله ينه اې بل ان لا يکود و بتار ولا رهم ِن گان 
لَه َمل صَالِح أخدَ نه بقَذرِ مَظلَمَيِ إن لم تن له سات جد ِن سات 
صَاجبه حول لی . . 

0۵ حكم الحط من الدين من أجل تعجيله: 

يجوز الحط من الدين المؤجل من أجل تعجيله» سواء كان بطلب من 
صاحب الدين أو المدين؛ لما فيه من مصلحة الطرفين. 

ومن ادى عن غيره واجِبًا عليه من دين» أو نفقة» رجع عليه به إن شاء. 

۵ حكم الودائع 2 المصارف: 

إذا أودع الإنسان ماله في المصرف فله حالتان: 

-١‏ إما أن يودع ماله في المصرف لحفظه والاستفادة منه وقت الحاجة بلا 
فائدة» فهذا جائز. 

- أن يودعه في المصرف ويأخذ عليه فائدة» فهذا هو القرض الربوي المحرم. 
() مسلم (۲۸۱). 


(0) البخاري (4۹؟). 


موسوعة الأوامر الشرعية (ج٤)‏ 
وإذا تأخر المدين عن السداد في الوقت المحدد فليس للمصرف الحق أن 


يفرض على المدين غرامة مالية بسبب التأخير» بل هذا شرط باطلء لا يجوز 
الوفاء به؛ لأن هذا هو الربا المضاعف المحرم. 


باب فض الشعماعب في الدين 


2 وو ا و‎ a ES > 
E ی‎ ٤ 


سیه یکن لکل ھاو ن الله ین کل د م قا [التساء: .]۸١‏ 
وَعَنْ جابر ته قال: أصِيبَ عبد او وََرَكَ عِيَالا وَدَيناء فَطلَبْت إلى 
أَصحَاب الدَيْنِ ان يَصَعُوا بَعْصًا مِنْ ينه قابا فَاتيْتُ التي ب قَاسَشْمَعْتُ به 


off o o7‏ ك 8 ےب 9 e‏ و 4 و 1 7 م 2 ت 
عليهم بوا» فقال: «صنف تمرك کل شيءِ مِنۀ على ديو عِذق ابنِ ريد على 
ت 


حدَة» َاللَينَ على جِدَة» العَجْوَةعَلَّى جِدٍَ ثم | حت حْضِرْهُمْ حت حترا آتیكَ)؛ قَقَعَلت» 
م جاءَ کل فَقَعَدَ فَقَعَد عَلَيْه» وگال لکل رَجُل > حت استَوقی» وبق التَمْرُ گمَا هو 
ئاس e‏ 


¢ A 

4 

i 
3 
Êr 
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باب مشروعيت الرهن لضمان 
الحقوق وأن مؤنته على الراهن 
قال الله تعالی: # وین کت کک یدوا کیا رحن بوم إن م 


یک یا ا اا ۲ Sl RL FLL‏ 
بعضکم ب قلود ای اومن ملنتهء ول َر [البقرة: [Ar‏ 


.)٠٠٠( البخاري‎ )( 


وَعَنْ عَائَةَ لا أن الت اة اشتَرَى طَعَامًا مِنْ يودي إلى أجل a‏ 


2 


ND e 
ورعا ين حليد‎ 


ون آي هريره يه ا : قال رسول الله لاة: ڳا 


گان مَرهُوئاء وَلبْنْ ادر يشرب بفقته إا گان مَرْهُوئًاء وََلّى الَذِي ير 
وَيَشْرَب النمَقَ. 


۵ من فقه الباب: 

الرهن: هو توثقة دين بعين» يمكن استيفاؤه منها أو من ثمنهاء إن تعذر 
الاستيفاء من المدين. 

مثاله: أن يبيعه سيارة بمائة ألف إلى نهاية العام» ويرهن داره. 

0 حکمت مشروعیت الرهن: 

قد یبیع الإنسان علی غیرہ شینًا ثمیتاء ویکون محتاجًا إلیه» لکته لا یتمکن 
من دفع قيمته نقدًاء فأباح الله البيع إلى أجل» وأجاز للبائع أن يتوثق لدينه برهن 
عين من قبل المشتري» يستوقي منها إن عجز المدين عن السداد في وقته. 

فالرهن مشروع لحفظ المال؛ لئلا يضيع حق الدائن. 

۵ حکم الرهن: 

الرهن: عقد جائز» وهو من عقود التبرع» ومن العقود العينية التي لا تعتبر 
تامة الإلتزام إلا بالتسليم» وهي خمسة: 

الهبة» والقرض» والوديعة» والعارية» والرهن. 


0 البخاري (۲۳۸)» واللفظ له» ومسلم (۳(. 
() البخاري (٩۱٥؟).‏ 


موسوعة الأوامر الشرعية (ج٤)‏ 


والرهن مشروع في الحضر والسفرء والأصل في الرهون أن تكون بالأعيانء 
سواء كانت ثابتة كالعقار» والدور» والمزارع.. أو منقولة كالآلات» والسيارات. 

۵ الرهن يتم بأربعت أشياء: 

الراهن: وهو معطي الرهن. 

والمرتهن: وهو آخذ الرهن. 

والمرهون أو الرهن: وهو ما أعطي من المال العيني وثيقة للدين. 

والمرهون به: وهو الدين. 

۵ شروط الرهن: 

يشترط لصحة الرهن ما يلي: 

-١‏ أن يكون الراهن جائز التصرف. 

؟- الإيجاب والقبول من الطرفين. 

۳- معرفة قدر الرهن وصفته وجنسه. 

+- وجود العين المرهونة عند عقد الرهن ولو مشاعة. 

-٠‏ ملك المرهون» أو الإذن له في رهنه. 

- قبض المرتهن للعين المرهونة. 

فإذا تمت هذه الشروط صح الرهن ولزم. 

۵ ما يصح رهنه: 


والسيارات ونحو ذلك» فلا يصح رهن المجهول» ولا محرم کالخمر› ولا 


مغصوب ومسروق؛ لأنه لا يصح بيعه» ولا يصح رهن البطاقة الشخصية» أو 
الجواز» أو رخصة القيادة» أو الوقف ونحو ذلك؛ لأنه لا يجوز بيعهاء ولا يمكن 
ولا يصح استيفاء قيمة الرهن من ثمنها. 

۵ صف قبض الرهن: 


يجب على الراهن تسليم الشيء المرهون للمرتهن حسب العرف. 

وللمرتهن حبس المرهون حتى يستوفي دينه» وللمرتين كذلك المطالبة 
بدينه عند حلول الأجل» مع بقاء الرهن تحت يده. 

والقبض حسب العرف.. تارة بتسليم مفاتيح الدار.. أو التأشير على صك 
الأرض بالرهن.. أو تسليم المنقول من نبات أو جماد أو حيوان. 

ولا يصح ولا يجوز استلام الرهن إلا بإذن الراهن أو وكيله. 

۵ ضمان الرهن: 

يد المرتهن على الرهن يد أمانةء فلا يضمن المرهون إلا بالتعدي أو 
التفريط» ولا يسقط شيء من الدين بهلاك الرهن. 

0 مؤنت الرهن 

مؤنة الرهن على الراهن» وأجرة حفظه» ومنافعه» ونماؤه. وما يحتاج إلى 
مؤنة کالحیوان» فللمرتہن آن یرکب ما یرکب غير مضار» ویحلب ما یحلب 
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بره تة قال: قال رسول الله ا: «الرَهْنْ يرگب فقي دا گان 
رهُونًاء ولبنْ الد يشرب بتفقته ذا گان مَرهُوتًاء وَعَلّی لَذِي ئ َرَت 
التَمَقَه» اخرجه البخاري“ 


(۱) سبق تخریجه (صض‌۷٣۳).‏ 


موسوعة الأوامر الشرعية (جد٤)‏ 


۵ حكم نماء الرهن 

نماء العين المرهونة ملك للراهن؛ لأنه مالك للأصل» وهذا نماء ملكه» 
فهو له» سواء كان متصلا كالسمن في الحيوان» أو منفصلا كنتاج الحيوانء 
وفسائل النخيل ونحوهما. 

0 حكم انتفاع المرتهن بالرهن: 

الرهن أمانة في يد المرتمن» فلا يجوز له الانتفاع به؛ لأن كل قرض جر نفعًا 
فهو رباء فلا ينتفع به إلا إذا أذن له الراهن» فإن كان المرهون مركوبًا أو محلوبًا 
فیجوز للمرتہن أن يرکب ما یُرکب» ویحلب ما پُحلب» وینفق علیه؛ لیکون 
الانتفاع به مقابل النفقة عليه. 

٥‏ الآثار المترتبت على عقد الرهن 

إذا تم عقد الرهنء واستلم المرتهن العين المرهونة تر تب عل ذلك ما يلي: 

تعلق الدين بالمرهون .. حق حبس الرهن حتى يسدد الراهن .. منع الراهن من 
التصرف في الرهن .. عدم انتفاع المرتهن بالرهن إلا مركوبًا أو محلوبًا بنفقته .. 
ضمان الرهن بالتعدي أو التفريط.. بيع الرهن أو المطالبة ببيعه عند العجز عن 
ا ا تسليم الرهن عند انتهاء الدين. 

0 حكم بيع الرهن 

الرهن ملك للراهن بعد تسلمه للمرتهن» فتكون ولاية بيع الرهن للراهن لا 
لغيره» لكن لتعلق حق المرتہن به» وثبوت حق حبسه عنده حت يستوفي حقه» 
يتوقف بيع الراهن للرهن على رضا المرتهن وإذنه ما دام حقه قائمًا. 

وإذا حل الدين وامتنع الراهن وفاءه لعسر» أو غَيبة: فإن كان الراهن أذن 


كتاب البيوع OD:‏ 


للمرتهن أو للعدل في بيعه باعه وو الدين» وإن لم يأذن له في البيع رفع أمره إلى 
الحاكم» فيجبره على وفاء الدين» أو بيع الرهن. 

فإن لم يفعل باعه الحاكم» وقضى ما عليه من دين» ورد الباقي له. 

۵ انتهاء عقد الرهن: 

ينتهي عقد الرهن بما يلي: 

-١‏ تسديد كل الدين للمرتهن. 

۲ تسليم المرهون لأصاحبه. 

-٣‏ البيع الجبري الصادر من الراهن بأمر القاضي» أو من القاضي إذا أبى 
الراهن البيع باعه القاضي» وسدد الدين» وزال الرهن. 

ء- فسخ الرهن من قبل الراهن. 

-٥‏ البراءة من الدين بأي وجه. 

- هلاك العين المرهونة. 

۷- التصرف في المرهون ببيع» أو إجارة» أو هبة برضا الطرفين 

فإذا حصل واحد من هذه الأمور انفك الرهن وانتهى. 


n0 nr a n 0 gr 
باب في الضمان‎ 
واستحبابه لمن يقد رعلى الأداء‎ 


قال الله تعالی دنت عل أل قوی €[المائدة: [. 
رقال ا ول ا ا ا ۷[. 


عن يي هرر له أن رسول اله کی کان بز بالج التو عليه 


موسوعة الأوامر الشرعية (ج٤)‏ 


فال «هل رك ا َيِه قَضلا»؟ قان ا 
eT‏ «صلوا لی صاجوگم لکا ع عليه الفتوح» قالّ: 
«آتا الى بالمُؤْمينَ مِنْ شون َم توي يِن المُؤمنين ترك ديا علي 
َضَاو وَمَنْ ترك مالا قلِورکیی. 

وعنْ سَلَمَةَ بن ن الاق يڻه ان الي کيا آيي تازو لصي ى عَلَيْهاء فال : 
«هَل عَلَيْهِ ومن دَبْنِ»؟ قالوا: لا صلی علا ٿم أي بِجَتَارَةٍ ری ققال: «هل 
ليه مِنْ دَيْنِ»؟ قالوا: َعَم قَالّ: «صَلوا على صَاجِبگيْ» » قال أبُو قتَادة: علي 
دا ل ا کل ع 

0۵ من فقه الباب: 

الضمان: هو التزام المكلف بأداء ما وجب على غيره من مال. 

۵ حكم الضمان: 

الضمان عقد جائز» والمصلحة تقتضيه»ء بل قد تدعو الحاجة إليه» وهو من 
التعاون على البر والتقوئ؛ لما فيه من قضاء حاجة المسلم» وتنفيس كربته» 
ويصح عن الحي أو الميت. 

۵ شروط صحت الضمان: 

يشترط لصحة الضمان ما يلي: 

أن يكون الضامن جائز التصرف .. وأن يكون راضيًا غير مكره. 

ويصح الضمان بكل لفظ يدل عليه كضمنته» أو تحملت عنه ونحو ذلك. 
0 البخاري (۲۹۸؟)» واللفظ له» و مسلم (8), 
(۲) البخاري (٥۲۹؟).‏ 


۵ ما يصح ضمانه: 


يصح الضمان لكل مال معلوم محترم كألف جنيه مثلاء أو مال مجهول 
كأن يقول: آنا ضامن لك ما لك علێ فلان» أو ما يقضی به علیه» حيًا کان 
المضمون عنه أو ميتًا. 

۵ الآثار المترتبت على عقد الضمان: 

إذا ضمن الدين ضامن فهو مأجورء لكن المدين لا يبرا من الدين» وإنما 
يكون الدين عليهما جميعًا. 

وللدائن مطالبة المدين أولاء فإن لم يسدد» أو لم يستجب» أو مات طالب 
الضامن عنه. 

۵ درجات الضمان: 

الضمان يكون برد العين.. فإن تعذر ردها فبالمثل.. فإن تعذر المثل فبالقيمة. 

مثال ذلك: لو أن إنسانًا استأجر سيارة» فإذا انتهت مدة الإجارة وجب عليه 
ردها إلى صاحبها» فإن تلفت وجب عليه رد مثلها من السيارات» فإن تعذر 
وجود مثلها وجب عليه رد قيمة مثلها. 

۵ متى يبرا الضامن والمضمون عنه: 

يبرا المضمون عنه في حالتين: 

إذا أدى الحق لصاحبه.. أو إذا أبرأه صاحب الدين. 

ويبراً الضامن في حالتين: 

إذا أبرأه صاحب الحق.. أو إذا برئ المضمون عنه بما سبق. 

ويجب على المضمون عنه أن يبادر بأداء ما عليه من الحق لأهله» ولا 


موسوعة الأوامر الشرعية (ج٤)‏ 


قال الله تعالی: 3 لى انيت ين سيل واله عور حم 4 
[التوبة: .]٩١‏ 

0 حكم خطاب الضمان: 

خطاب الضمان الذي تصدره البنوك إن كان له غطاء كامل في المصرف 
فيجوز أخذ الأجرة عليه مقابل الخدمة» وإن كان خطاب الضمان غير مغطى فلا 
N‏ 

قال الله تعالی: ل ب ي آکرے کک ا ا 
کیل إل ان ککوت رہ عن راض نکم ولا کفتاوا آنشس کم ن اه کان یکم 


ع 


1 
ریما 4 [التساء: .]٩۹‏ 


OE OEE O A 
باب استحباب الكطالي‎ 


م کے 0 رم 2 AN‏ 


قال الله تعالٰ چو وتعاووا عل لر امَو 4[المائدة: [. 

وقال الله تعالی: قال کن ارسلة معکم حى ونون موشقا ت امہ تان ب وإ 
ا اط بک فلا ا5و موھ 0 لله عل ما تقول وکل [یوسف: .]٦٩‏ 

وقال الله تعالی: [ الوا ققد صاع انملك ولس جاه پو َل بور وتا وء 
رَعيمٌ 4 [يوسف: ۷۲]. ) 

َع سَلَمَة بن لكوع تله أن التي يا أي بِجَتَارَة ليصا ليها فقال: 


ك 


«هَل عليه مِنْ کێن»؟ قالوا: لاء قصل عَلَيهِ» تي بِجَتارَةٍ ری فقال: «هل 


\ 


كتاب البيوع ر کک 


عليه مِنْ دَيْنِ»؟ قالوا: َعَم لضا لی صَاجیگټا» قال أو اده علي 
و ا IT‏ 

0 من فقه الباب: 

الكفالة: هي التزام رشيد برضاه إحضار مَنْ عليه حق مالي لربه. 

0 حکمت مشروعیت الکفالت: 

النفوس مجبولة على الشح وحب المال» فإذا لم يكن ترغيب في الدينء 
ولم يكن استيثاق ني قضائه» لم يكن هناك من يُقرض» وتعطلت مصالح البشر. 

لهذا شرع الله ما ييسر على الناس حفظ حقوقهم» وقضاء مصالحهم 


بالضمان والكفالة ونحوهما. 
وهي عقد تبرع وإحسان» وفيها أجر للكفيل› وفرحة للمكفول» وطمأنينة 
للمکفول له. 


0 وسائل التوثيق 2 الشرع: 

وسائل التوثيق في الشرع كثيرة أهمها: 

الضمان.. والكفالة.. والرهن.. والشهادة. 

فالضمان: كفالة الدين» والكفالة: كفالة المدين» والرهن: وثيقة يطمئن به 
صاحبه على ماله. والشهادة: يثبت ما الحق في الذمة» وتقطع النزاع بين الناس. 

0 الفرق بين الضمان والكفالة: 

-١‏ الضمان التزام بالدين.. والكفالة التزام بإحضار المدين. 


۲) البخاري (۲۹۰). 


موسوعة الأوامر الشرعية (جه٤)‏ 


يجوز في الضمان مطالبة الضامن مع حضور المضمون عنه» ولا يجوز 
في الكفالة مطالبة الكفيل مع حضور المكفول. 


O‏ حکم الكفالب: 
والتقوى. 


والكفالة عقد جائز» فمن لا يستطيع أن يضمن الأموال كفل النفوس. 

۵ صف عقد الکفالی: 

الكفالة عقد تبرع» تنعقد برضا الكفيل والتزامه» ولا تحتاج إلى قبول 
المكفول له» أو المكفول عنه» ولا يشترط علم الكفيل بالمكفول له. 


O‏ أقسام الكفالي: 


-١‏ كفالة النفس: وهي التزام إحضار مَنْ عليه حق مالي إلى ربه. 

۲- كفالة المال: وهي التزام الكفيل بأداء ما على المكفول من حق. 

والكفالة بالنفس الأصل فيها هو المال» فهي الالتزام بإحضار شخص 
ليؤدي ما عليه من حق للمکفول له. 

0 آرڪان الکفالت: 

أركان الكفالة خمسة: 

الصيغة.. الكفيل.. المكفول له.. المكفول عنه.. المكفول به. 

-١‏ الصيغة: تصح الكفالة بكل لفظ فهم منه الضمان عرفًا كأن يقول 
شخص لآخر: كفلت لك دينك الذي على فلان» أو تحمّلته» أو التزمته. 


کتاب البيوع (DD‏ 


أو يقول: آنا كفيل» أو زعيم» أو حميل. 

أو يقول علي ما على فلان ونحو ذلك. 

- الكفيل: هو الذي يتكفل بإحضار المكفول ليؤدي ما عليه» ولا بد أن 
یکون من آهل التبرع» بأن یکون بالعًا عاقلا مختارًا رشيدًا. 

۳- المكفول له: هو صاحب الدين. 

-٤‏ المكفول عنه: هو المدين الذي قام الكفيل بضمان دينه. 

-٥‏ المكفول به: هو الدين أو العين. 

ویشترط فيه أن یکون مما یمکن استيفاؤه من الضامن» وأن يكون معلومًا. 

۵ ما یترتب على الکفالت: 

إذا كفل الإنسان غيره» لزمه تسليمه إلى المكفول له» فإن تعذر عليه ذلك 
أو امتنع من إحضاره» لزمه أن يؤدي لصاحب الحق جميع ما كفله عنه؛ لأن 
الزعيم غارم. 

0 سقوط الکفالت: 

تسقط الكفالة ويبراً الكفيل بما يلي: 

-١‏ إذا مات المكفول. 

إذا سلم الكفيل المكفول لصاحب الحق. 

۳- إذا سلم المكفول نفسه. 

+- إذا أدى المكفول ما عليه من الدين. 

-٠‏ إذا أبراً صاحب الدين المكفول. 

- إذا أبراً صاحب الحق الكفيل من الكفالة. 


موسوعة الأوامر الشرعية (ج٤)‏ 


0۵ من يطالب المكفول له: 
يحق للمكفول له مطالبة الكفيل بدين المكفول عنه إذا تعذر استيفاؤه منه؛ 
لأن الزعيم غارم» وأما قبل تعذر الاستيفاء فالمكفول له مخير في المطالبة: 
إن شاء طالب الكفيل؛ لأنه غارم وضامن. 
وإن شاء طالب المكفول عنه؛ لأنه هو الأصل. 
وإذا تعدد الكفلاء فإن كل كفيل يكون ضامتًا بمقدار حصته من الدين إن 
لم یکن شرط» فطلب حقه بموجبه منهم. 
که س س 2 EOE TEE EN,‏ 
باب في اتحوالن ومن 
اتبع على ملي فليتبع 
e ¢‏ ەو و f‏ 
عن ابي هريره و کا عه أن رسول الله ئ قال: «مطل العَنيّ ظلم فإذا أتبعَ 
أحَذْكَمْ عَلَى مَلِيىٌ يبع . 
وعن عمرو بن شعیب عن أبیه عن جده قال: قال رسول الله اة «من ودع 
وديعة فلا ضمان عليه» . 
وعنه: أن رسول الله ی قال: «للاضمان على مؤتمن 0 
۵ من فقه الباب: 
الحوالة: هي نقل الدين من ذمة المُحيل إلى ذمة المحال عليه. 
() البخاري (۲۸۷؟)» واللفظ له ومسلم (4), 


.)۱٤۷( وانظر: الإرواء‎ »)۲١۰۱( حسن: ابن ماجه‎ )٩( 
.(V98) حسن: الدارقطني )۷ 0 ۳)» والبيهقي )1/۸۹( وانظر: صحیح الجامع‎ )۳( 


كتاب البيوع Ds‏ 


0 حكمت مشروعيت الحوالت: 

شرع الله برك الحوالة تأميتا للأموال» وقضاءً لحاجة الإنسان» فقد يحتاج 
الإنسان إلى إبراء ذمته من حق الغريم» أو استيفاء حقه من مدين له» وقد يحتاج 
لنقل ماله من بلد إلى بلدء ويكون نقل هذا المال غير متيسر» إما لمشقة حمله 
أو لبعد المسافة» أو لكون الطريق غير مأمون. 

فشرع الله الحوالة لتحقيق هذه المصالح» وتسهيل الوفاء والاستيفاء بين الناس. 

0 حکم الحوالت: 

الحوالة عقد جائز يقتضي نقل دين من ذمة إلى أخرئ» وإذا أحال المدين 
دائنه على مليء لزمه أن يحتال» وإن أحاله على مفلس ولم يعلم رجع بحقه 
على المحيل» وإن علم ورضي بالحوالة عليه فلا رجوع له. 

ومماطلة الغني حرام؛ لما فيها من الظلم» ومنع الحق. 

۵ آرڪان الحوالت: 

أركان الحوالة خمسة» وهي: 

المحيل: وهو المدين.. والمحال: وهو رب الدين.. والمحال عليه: وهو 
الى غد ان و ن الد ا ل 
عليه.. والصيغة: وهي الإيجاب والقبول بين المحيل والمحال. 

۵ شروط الحوالت: 

-١‏ أن يكون كل من المحيل والمحال والمحال عليه من أهل التصرف» 
بأن یکون کل واحد منهم بالغًا عاقلا رشیدًا» غير محجور علیه. 

>- أن يكون المحال عليه مديتا للمحيل. 


موسوعة الأوامر الشرعية (ج٤)‏ 


Ile ee 

+- أن يكون الدين المحال مساويًا للمحال عليه في الصفةء والجنس» والمقدار. 

-٠٥‏ الإيجاب والقبول بين المحيل والمحال حسب العرف. 

۵ ما يترتب على الحوالت: 

-١‏ إذا تحققت شروط الحوالة» صحت الحوالة» وبرأت ذمة المحيل. 

-٩‏ ثبوت حق مطالبة المحال للمحال عليه بحقه. 

۳- ملازمة المحال للمحال عليه حت يوفيه دينه. 

0۵ فضل التجاوز عن المعسر: 

إذا تمت الحوالة فيجب على المحال عليه أن يوني المحال حقه بلا 
مماطلة» وإن أفلس المحال عليه بعد عقد الحوالة استحب إنظاره» وأفضل منه 
التجاوز عنه. 


قال الله تعالیٰ: وان کات ذوعسرة د إل فة ا LS E‏ 
نک ل ا ت4 [البقرة: .]۲۸١‏ 


وَعَنْ آي هرر ڪه عن لن 4 قا: «گانَ اجر بان الاس َا رأ 
م مرا قال لفتانه: اروا ء َنَعَل الله أن کک ی ا َد الل#خنةاء متفق عليه. 
۵ انتهاء الحوالت: 


تنتهى الحوالة بأحد الأمور الاتية: 
-٤‏ أداء المحال عليه المال إلى المحال. 


كتاب البيوع (WDD‏ 


۳- أن يهب المحال المال للمحال عليه» أو يتصدق به عليه. 

-٤‏ أن يبرئ المحال المحال عليه من الدين. 

0 حكم التحويل البنكي: 

التحويل البنكي: أن يسلم الإنسان لبنك البلد الذي هو فيه نقوداء ثم يأخذ 
من البنك شيا أو حوالة ليقبض نقوده في بلد آخر أو مکان آخر. 

فهذه المعاملة جائزة؛ لما فيها من تسهيل قضاء حوائج الناس» سواء كانت 
النقود المحولة من جنس النقود المدفوعة أو من غير جنسهاء ويقوم تسليم 
الشيك مقام القبض في مسألة صرف النقود بالتحويل. 

ويعتبر القيد في سجلات المصرف بمثابة القبض لمن يريد استبدال عملة 
E E ES e‏ 
مودعة فيه. 

۵ حكم التحويل من البنوك: 

يجب على المسلم الإيداع والتحويل بواسطة المصارف الإسلاميةء فإن 
دعت الضرورة إلى الإيداع والتحويل من البنوك الربوية فلا حرج في ذلك. 

ويجوز الإيداع للضرورة في البنوك الربوية بدون اشتراط الفائدة. 

فإن دفع البنك الفائدة بدون شرط فلا بأس من أخذهاء لكن لا ينتفع بهاء 
بل يتخلص منها بصرفها في الأعمال الخيرية كمساعدة الفقراء» ومن عليهم 
ديون» وتعبيد الطرق ونحو ذلك. 

0۵ فضل حسن القضاء: 


من حسن المعاملة مع الناس آنه إذا كان للإنسان على غيره حق» أو اقترض 


)٤ج( موسوعة الأوامر الشرعية‎ (NDP 


المسلم من أخيه» وملك السداد قبل الأجل» أن يبادر المدين بالسداد» ويزيد 
على ما وجب عليه. 

َنْ بي هريره ڪه قال: گان لجل على التي ي سن مِنَ الإيلء 
فا ال اغ سه قل لَه إلا ا ا 
ققال: «أعْطوةُ»» فقال: أوْفيتنِي أوفى الله بك» قال الي ل:: ِن خیار گم 


أحسَنْگمْ قَضَاءٌ». 


باب مشروعيہ الوكالي 
وأنها من التعاون على البر والتقوى 
ر ص ر وه رے 1 l2‏ 2 2 م ° م ° 

قال الله تعالی: فإوتعاووا عل أل والتقوی ول عاونأل آلإ تر والعدونِ واقوا 
رط کے ھچ 
هَن َه سيد ماب [المائدة: .]١‏ 

E, 3‏ سے ٥ے‏ ر ا > 

وقال الله تعالى: الوا کم عر علو یما يشر کاب فو لمڪم بورقک 
هدذوء إل المديتة فلمنظر أا ارك ّما يڪم ر برق مته ولْبَلطف ولا 
O E‏ 4% [الکهف: ]١٩‏ 

وَعَنْ علي تاه قَال: أمَرَنِي رسول الله اة أن أتَصَدَقَ لال البُذنِ الي 
or‏ ت 
تَحَرْت وَبجُلوویی © 


وکنت الرسول بینهما". 
() متفق علیه: سبق تخریجه (ص۱٤۳).‏ 


0) البخاري »)۱۷١۷(‏ واللفظ له» ومسلم (۷(. 
(۳) صحیح الإسناد: آخرجه الدارمي /٩(‏ ۳۸)» وأحمد /٩(‏ ۳۹۲ - ۳۹۳)ء وانظر: الإرواء (/ .)٠١۴‏ 


وَرْکَمًا ما قال: عطي < TS‏ زر 
ا ایرب أحد المُتَصَدقَيْنٍ» 
هذا وقد وكل رسول الله مياه في استيفاء الديون وإقامة الحدود» وغير ذلك. 


۵ من فقه الياب: 

الوكالة - بفتح الواو» وقد تكسر - التفويض والحفظ» تقول: وكلت فلانًا 
إذا استحفظته» e‏ فوضته إليه. 

وهي في الشرع: إقامة الشخص غيره مقام نفسه مطلقا أو مقيدًا. 

وهي مشروعة بالكتاب والسنة وإجماع الأمة. 

0 حکمت مشروعيتة الوڪالت: 

الوكالة من محاسن الإسلام» ففيها رعاية مصالح الناس» وسد حاجاتهم» 
ودفع الحرج عنهم» فقد تتوفر القدرة والخبرة والكفاءة عند إنسان دون غيره. 

وکل إنسان بحکم ارتباطه بغیره قد تکون له حقوق» أو تکون عليه حقوق» 
فإما أن يباشرها بنفسه أخدًا وعطاءً» أو يتولاها عنه غيره. 

وليس كل أحد قادرا على مباشرة أموره بنفسه لعجزه» أو مرضه» أو شغله» 
أو غيبته ونحو ذلك من الأعذار. 

وقد يكون الإنسان محقًاء لكنه عاجز عن تقديم الحجة والييان. 

لأجل هذه الأمور وغيرها شرع الله الوكالةء وأباح للإنسان توكيل غيره في 
آموره» ليقوم بها نيابة عنه. 


() البخاري (۳۸)» واللفظ له» ومسلم )۳( 


موسوعة الأوامر الشرعية (جه٤)‏ 


0 حکم الوڪالت: 

الوكالة: عقد جائز» وتجوز بأجر وبدون أجر. 

وتستحب بدون أجر؛ لأنها نوع من التعاون على البر والتقوئ» وفيها أجر 
وثواب؛ لما فيها من إعانة المسلم» وقضاء حاجته. 

0 آرڪان الوڪالت: 

أركان الوكالة أربعة هي: 

القر كلد وار كل وال ك ا ف 

فالموگل: صاحب الحق.. والوکیل: النائب عن الموکل.. والموگل فیه: 
هو الحق أو السلعة.. والصيغة: هي الإيجاب والقبول من الطرفين» وتصح بكل 
لفظ يدل عليها مثل: وكلتك» أو فوضتك بكذا. 

۵ شروط الوڪالت: 

-١‏ یشترط ني الموکل أن یکون هلا للتصرف» ون یکون مالا لما يوكل فيه. 

یشترط ئي الوکیل آن یکون أهاد لاتصرف. 

۴- يشترط في الموكل فيه أن يكون معلومًا للوكيل» أو مجهولًا جهالة غير 
فاحشة» وأن يكون قابا للنيابة كالبيع والشراء ونحوهماء وأن يكون مباحًاء فلا 
يجوز التوكيل في محرم كصنع خمر» أو كسب محرم. 


۵ ما تصح فيه الوڪالت: 
کل عقد جاز آن یعقده الإنسان لنفسه جاز أن یوکل به غیره. 
والحقوق ثلاثة آنواع: 


-١‏ نوع تصح الوكالة فيه مطلقاء وهو كل ما تدخله النيابة من العقودء 


والفسوخ» والحدود ونحو ذلك. 

؟- ونوع لا تصح الوكالة فيه مطلقاء وهو العبادات البدنية المحضة 
كالطهارة» والصلاةء والصيام. 

-٣‏ ونوع تصح الوكالة فيه مع العجز كفرض حج أو عمرة. 

فيصح التوكيل في كل ما تدخله النيابة من العقود كالبيم والشراء والإجارة 
والإعارة ونحو ذلك» ومن الفسوخ كالطلاق» والعتق» والإقالة ونحو ذلك» 
ومن الحدود في إثباتها واستيفائها. 


0 أحوال الوڪالت: 

الوكالة عقد جائزء فيجوز لكل من الموكل والوكيل فسخها في أي وقت» 
ويصح قبولها على الفور» وعلى التراخي» وتصح بأجرة» وبدون أجرة» وتصح 
مطلقة كقوله: وكلتك في شراء هذه الدار» وتصح مقيدة كقوله: وكلتك في بیع 
هذه الأرض في مدة شهر» وتصح منجُزة كقوله: أنت وكيلي الآن» وتصح معلقة 
بشرط كقوله: إذا أجرت داري فبعها. 

۵ حکم توڪيل الوڪيل: 

لا یجوز للوکیل أن يوگل فیما وُکٌل فیه إلا إن اذن له الموگل. 

-١‏ أن يكون الموگل فيه مما لا يليق بمرؤة الوكيل كبيع دابة في السوق. 

- أن یکون الموگل فیه کثیرًا لا یمکنه القیام به بنفسه. 

۳- أن يكون الموكل فيه مما يحتاج إلى مهارة خاصة كقياس مساحة» 
وصلاحية الأجهزة ونحو ذلك. 
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+- أن يعجز الوكيل عن القيام بالعمل. 
فله في هذه الحالات وأمثالها أن يوكل غيره. 


۵ ضمان الوڪيل: 

الوکیل مین فیما وکل فیه» فلا يضمن ما تلف بیده بلا تعد ولا تفریط لقوله 
ياة: «لا ضمان على مؤتمن»» فإن تعدى أو فرط ضمن» ويقبل قوله في نفي 
التفريط مع يمينه 

۵ حکم طلب التوڪيل: 

۱¬ من علم من نفسه الكفاءة والقدرة والأمانة» ولم یخش من نفسه 
الخيانة» ولم تشغله الوكالة عما هو أهم منهاء فهي مستحبة في حقه؛ لما فيها من 
الأجر» وقضاء حاجة أخيه المسلم» حتى لو كانت بأجرة» إذا توفر حسن النيةه 
وإتمام العمل. 

>“ من علم من نفسه عدم القدرة عليهاء أو خشي الخيانة من نفسه» أو علم 


۵ فضل وكالت الأمين: 
ا ا ن الي کی قال : «الخَازِنُ N‏ الأمينْء الْذِي 
تود -وَرْبّمَا قال: عطي ا مر ب په» گاملا م فر طا ا يدقع عه إلى 


الَذِي اَم لَه بو ا ادقن Ou.‏ 


(۱) سبق تخریجه (ص۳۸). 
(۲) متفق عليه : سبق تخریجه (ص‌۳۷۳). 


کاب الیو @ 


0 حكم التوكيل بالبيع والشراء: 

يجب على الموكل الذي يوكل غيره ببيع شيء أو شرائه أن يسميه» ويذكر 
صفته» وجنسه»ء ومقدار ثمنه» فإن كانت الوكالة مطلقة فيراعى فيها الإطلاق 
كأن يقول: بع لي هذه الدار وما فيهاء أو يقول: اشتر لي هذا المصنع بما فيه. 

وإن كانت الوكالة مقيدة بجنس أو نوع أو ثمن لزمه التقيد بذلك. 

والوكيل بالبيع إذا خالف أمر الموكّل توقف بيعه على إجازة الموكل» 
والوكيل بالشراء إذا حالف أمر الموكّل يكون مشتريًا لنفسه» إلا إذا كان خلاقًا 
إل خير فیّلزم به الموكُل. 

عَنْ عرو تله أن الي لاء أعْطَاهُ دیا اى هبه ةه قاشترّی لَه به 
ا تين» فاع ا تار» وَجَاءَه بدیتار وشا 


ق قَدَعَا لَه بالبرگة فِي بء 
وَگان لو اث رى الراب ب لَرَبَ فيه» أخرجه البخاري. 
0 حکم الوڪالت 2 الديون: 
يجوز التوكيل في قضاء الديون» وقسمة الأموال» وغيرها من الحقوق. 


صم 0م 


عن آي هريره اله رجلا أ تی التي ب يَقَاضَاه ا 
أصحَابة» فقا رسول الله ي: «دعوه ِن لِصاجب الح مقالا)» نه ل 
«أعْطوة سنا مل ستو قالوا: ا رسول الله إلا مَل مِنْ سه كقال: «أعطوة إن 

< حيرم أخسنگم َصَاءُ ءا متفق عليه . 


(۱) سبق تخریجه (ص٣۳۴).‏ 
(۲) سبق تخریجه (ص‌۳٥۳).‏ 
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۵ حكم الوكالن 2 الحدود: 
تجوز الوكالة في إثبات الحقوق» واستيفاء الحدود. 


oor 


و 
عن رَد ن ححالِدِ وَأبي هريره ته عن النبي يا قال : «وَاعْدٌ يا َيس إلى 
امرَأة اء قان اعََرَقّت قَارْجُمها». 


0 حكم توكيل المرأة الإمام 2 نكاحها: 
إذا لم يكن للمرأة ولي من الأقارب فوليها الإمام» ولها أن توكله في نكاحها 


عَن سَهُل بن سعد ته قا: جَاءَت امْرَاةٌ إلى رسول الله ية ققالت: : 


رسول الله» ِي ڏ وَهَبْت لَكَ يِن تفيي» ققال رَجُل: رَوجييهاء د 
0 ار 2 oto‏ 
رَوّجُتاگها بمَا مَعَكَ مِنَ القرآنِ». 
0 حكم التصرف الفاسد من الوكيل: 
إذا تصرف الوكيل تصرقًا محرمًا أو فاسدًا فتصرفه مردود. 
عَنْ أبي سَعِيلٍ الخذري تله قال : ج بلالٌ ی التب لا ب تمر بَرنیّ» قال 


ھ ەر 


که التي يا: «مِنْ أَيْنَ هَدَا»؟ قال بلال: E EE‏ 


ت 


بصاع» لطي الى کا قال التب بلا عند ذَلِكَ: «أوهُ أو ين الربا عين ڪيه 
الربّاء لاتَفْعَل» وَلَكِنْ إدا أَرَذْتَ ان شه تشتري شري فيع تَر بع آخَر ثم 4 ا شترو سره به)" ۳ 
0( البخاري )۳(« والافظ له» ومسلم 9( 


() البخاري »)۲۳۷١(‏ واللفظ له» ومسلم .)٩١(‏ 
(۳) البخاري »)۲۳۱١(‏ واللفظ له» ومسلم (۹4). 


۵ ما یترتب على الوڪالت: 

إن كانت الوكالة مطلقة فالوكيل قائم مقام الموگل فيما وكله فيه من 
العقود» أو الفسوخ» أو الحدود» أو الحقوق» وإن كانت الوكالة خاصة فليس 
للوكيل أن يتصرف فيما لم يدخل في الوكالة. 


۵ انتهھاء الوڪالت: 

تنتهي الوكالة بأمور: 

موت الوكيل أو الموكُل أو جنونه.. فسخ أحدهما للوكالة.. عزل الموكُل 
للوكيل .. حجر السَمّه على أحدهما .. انتهاء العمل المقصود من الوكالة .. 
خروج الموگل فيه عن ملك الموگُل .. تصرف الموگل فیما وکل به .. هلاك 
الموكل فيه.. مضي الوقت المحدد إن كانت مقيدة بزمن. 


باب في الأجارة 
ووجوب إعطاء الأجير حقه 
م عص 
قال الله تعالی: # قالت لحد همایتابت استجره ت خر من فجرت لوی 
مم ے 
آلأمين# [القصص: .]٠١‏ 
Ro ۴‏ چ ITE‏ 2 ور o‏ ا ھر کے < ے 
وقال الله تعالیٰ: وان کن آؤلت حل فاقوا عَلْنَ حى يصَعَنَ لَه فن أرضعنَ 
یک ب یر و ے چو رر روص دو مار کک ےوہ ہی وچو 4ے 
لک فاون آجورشن وأتیروا بن معروف وإن تعاس رم فسارضع له حى 4 [الطلاق: .]١‏ 
9 ےہ ٥ے‏ > الەم ٤‏ کاله ٦ا‏ ۰ وا الک کل اک > ه ووه رہہ 
وعنْ أبي هير صله عَنِ النبن اة قالّ: «قال الله: تلائة آتا حَصضمُهم يوم 
مھ سے ١‏ ل ا 0 d4‏ چے ا ر چ 2ے ب م 
القَيَامَةَ: رح عط بي ثم غدر» وَرَجُل باع حرا فأگل مته وَرَجُل استَأجَرَّ 


ايرا قاشوق ينه وَلَمْ بط اجر . 


() البخاري (۲۷؟؟). 
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وَعَنْ عَائِسَة لها قًالت: استَأجَرَ رسول الله ل وَأ بُو بکر رَجُلا مِنْ 
خر اه ومر عن وین کار ریش تاتا اند راجانها راتا 


عار تور بَعْدَ ثلاثِ يال فأتاهما براجلتيْهمًَا صْبْحَ 0 د و 


رَعن ابن عمَر تله أن عمر ر ن الاب تلع اى ارد والصارى برذ 


\ 
\ 


اض الججَاز» وان رسول الله ب لما هر على خير یر اراد إخرَاج اهود 
مِنْهاء وَكَاَتِ الأزض حينَ ظَهَرَ عَليْهَا لله وَلِرَسُولِه ا ر ا 
إ راح اليهُودِ مِنْهاءقَمَألّتِ اهود رسول الله ل لقره با أن يفوا عَمَلَها 


و وړو 4 


لهم ضف الثمرء قال لَه رسول الله کیا : «نقر كم بم ۶ على دَلِكَ ما شفتا»» 
قروا بها حت أَجْلاهُمْ عَم إلى تيْمَاءَ وَأرِيحًاء. 


ت 


وَعَنْ بي هُرَبْرةَ صف عَنِ التب 4يا قال: «ما بعت اليا إلا رى العَتَمَ. 


ققال أَصحَابة: وَأنْت؟ قَقالّ: «نَعَمْ » كنت أُرْعَاهَا عل د کراریطٌ ا e‏ 
ر ى ا و‌ 
وعَنِ ابن عباس ا تله أن قرا ِن أَضحَاب التي بيا روا کا بهم ليغ 


اا ت ۾ جل ِن أل الاو قالّ: هَل فِيكَمْ مِنْ رَاق» إن في 
TT‏ ا َرأ ِمَاتِحَة الكتاب عَلَى شاءء 
قرا قَجَاءَ بالشَاءِ إلى أَضحابهء رهوا ذلك وَقالوا: اڏت على كاب اث 


جرا حى فووا المييتة موا MM‏ جرا فقال 
رسول الله لاة: «إِنَ ع احق ما أحَذْنْمْ عَلَيهِ جرا ب ایی . 


(0) البخار ي (). 

(۲) البخاري (۲۳۳۸) واللفظ له» ومسلم .)٠١١(‏ 
(۳) البخاري .)۲۱٩(‏ 

.)0۷۳۷( البخاري‎ )١( 


کب ایو @( 


وَعَن ابي سويڊ الحذرِيّ 4 يله ن اسا ِن اَضحاب التي لاء توا عَلَى 
حي ِن أَحْياءِ العَرَّب ذ َم يروشم فا تما هم دك إذ ليع سيد اوک 
قَاُوا: ل معَكُمْ ِن دوا أو راق؟ قاوا: كم لم تفروتاء 5لا تفل حن 


را ن الهم ا 1 تطعا ِن لاء عل رابا الرآن وَيجْع ريج 


براه يتل برا انوا بالشّا لا فال ل ر تا ال کف عار 
قَصَجِك وَقال: «وَما أَذْرَاك نها رفي خد وکا واضربوا لي سه . 
۵ من فقه الباب: 


تعريفها في اللغة: من آجَر يأجُرُ وهو ما أعطيت من أجر في العمل . 

تعريفها في الشرع: عقد على منفعة مباحة من عين معينة أو موصوفة في 
الذمة مدة معلومة أو على عمل معلوم بعوض معلوم. 

0 حكمت مشروعيت الإجارة: 

باح الله الإجارة لما فيها من تبادل المنافع بين الناس» فالناس يحتاجون 
البيوت للسكن» والدواب والسيارات للركوب والحمل» والآلات للمنافع» 
وأرباب الجِرّف للعمل. 

واب اندر كود رز ورد اع ال ا رهه 

ولكثرة الحاجات» وكثرة المهن» وكون الإنسان غير قادر على معرفتها 
وتنفيذهاء والناس في حاجة إلى المنافع ئ هم في حاجة إلى شراء الأعيانء 
لهذه الأمور وغيرها باح الله الإجارة؛ تيسيرًا على الناس» وقضاءً لحاجاتهم» 
(0) البخاري »)٥۷۳١(‏ واللفظ له» ومسلم (١١؟).‏ 


() لسان العرب /١(‏ ۴)» والمصباح المنير /١‏ ۷)» وتاج العروس .)۳١ /١(‏ 
() الملخص الفقهي» للشيخ صالح الفوزان .)١١ /٩(‏ 


موسوعة الأوامر الشرعية (ج٤)‏ 


بيسير من المال» مع انتفاع الطرفين» فلله الحمد والمنة. 

0 حكم الإجارة: 

الإجارة جائزة» وهي عقد لازم من الطرفين إذا تمت. 

وتنعقد بكل لفظ يدل عليها كأجرتك» وأكريتك ونحو ذلك مما جرى به العرف. 

0 أقسام العقود: 

العقود ثلاثة أقسام: 

الأول: عقود جائزة لكل من الطرفين فسخها كالوكالة» والجعالة 
والشركة. 

الثاني: عقود لازمة» وهي نوعان: 

-١‏ عقد يلزم بمجرد العقد فلا خيار فيه كالوقف» والنكاح ونحوهما. 

٤‏ عقد لازم» لكن يثبت فيه خيار مجلس» وخيار شرط كالبيع» والإجارة» 
والصلح ونحو ذلك. 

الثالث: عقد لازم من أحد الطرفين» جائز في حق الآخر. 

وضابطه: أن يكون الحق لواحد على الآخر كالراهن» والضامن» والكافل. 

فهذا لازم في حق هؤلاء» جائز في حق المضمون عنه» والمكفول له 
والمرتهن. 

© أنواع الإجارة: 

الإإجارة نوعان: 

-١‏ إجارة على منفعة عين معلومة كأجرتك هذه الدار بكذا. 


كتاب البيوع | (uD‏ 

>- إجارة على عمل معلوم كأن يستأجر شخصًا لبناء جدار» أو حرث 
أرض» أو حمل متاع. 

والمنفعة قد تكون منفعة عين كسكنى الدار» وركوب السيارة» وقد تكون 
منفعة عمل» مثل عمل البناء» والحدادء والخياط ونحوهم» وقد تكون منفعة 
الشخص الذي يبذل جهده كالخادم والعامل. 

۵ آركان الإجارة: 

أركان الإجارة خمسة» وهي: 

المؤجر: وهو الذي يوجر المنفعة.. والمستأجر: الذي يبذل الأجرة.. 
والأجرة: وهي المال المبذول مقابل المنفعة.. والمنفعة: وهي الشيء المعقود 
عليه.. والصيغة: وهي الإأيجاب والقبول من الطرفين. 

وإذا صح عقد الإجارة ثبت للمستأجر ملك المنفعةء وثبت للمؤجر ملك الأجرة. 

0۵ شروط الإجارة: 

يشترط لصحة الإجارة ما يلي: 

-١‏ أن يكون كل من العاقدين جائز التصرف. 

- معرفة المنفعة كسكنى الدار» أو خدمة الآدمي. 

۳- معرفة الأجرة. 

-٤‏ أن تكون المنفعة مباحة لا محرمة كدار للسكن. 

فلا تصح الإجارة على نفع محرم كالغناء» وجعل داره كنيسة» أو لبيع الخمر. 

-٥‏ معرفة العين المؤجرة برؤية أو صفة» وأن يعقد على نفعها دون أجزائهاء 
وأن تكون مقدورًا على تسليمهاء وأن تشتمل على المنفعة المباحة» وأن تكون 


موسوعة الأوامر الشرعية (ج٤)‏ 


مملوكة للمؤجرء أو مأذوتًا له فيها. 

- أن تكون الإجارة برضا الطرفين إلا من أكره بحق. 

۷- حصول الإيجاب والقبول بين الطرفين. 

۸- معرفة مدة الإجارة كشهر» أو سنة ونحوهما. 

0 وقت وجوب الأجرة: 

تجب الأجرة بالعقد» ويجب تسليم الأجرة بعد مضي مدة الإجارة. 

وإن تراضيا على التعجيل» أو التأجيل» أو التقسيط جاز» ويستحق الأجير 
أجرته إذا أتم عمله متقنًا» فيعطى أجرته قبل أن يجف عرقه. 

وإذا كانت الإجارة على عين مستأجَرة فتستحق الأجرة بعد استيفاء المنفعة. 

عَنْ ابي هُرَيرة لله عن التب با قال : «قال ابل اة آنا حَصمهم يوم 
القيامة: رَجُل أغطی بي ٿم عك وَرَجُل باع حرا اكل مته وَرَجُلٌ استَأجَرَ 
اچیرا اشتوتی ونه وَلمْ نط ري0 . 

0 ما يجوز إجارته: 

کل ما یمکن الانتفاع به مع بقاء عینه تصح إجارته» وکل ما يصح بیعه تصح 
إجارته مالم يمنع من ذلك مانع شرعي. 

وكل ما حرم بيعه حرمت إجارته إلا الوقف» والحر» وأم الولد. 

0 حكم تأجير العين المؤجرة: 

يجوز للمستأجر أن ينتفع بالعين المؤجرة بنفسه» وله إجارتها لمن يقوم 
مقامه بما شاء إن کان مثله» أو أقل منهء لا بأكثر منه ضررًا. 


() البخاري (۲۴۷). 


0 حكم بيع العين المؤجرة: 

يجوز للمۇجر بيع العين المستأجرة كالدار والسيارة ونحوهماء ويأخذها 
المشتري بعد اسيتفاء المستأجر منفعته» وانتهاء مدة إجارته. 

ويجوز للمستأجر أن يتنازل عن العين المستأجرة قبل تمام المدة» بأجر أو 


بدون أجر. 


۵ حكم ضمان العين المؤجرة: 

يد مستأجر العين يد أمانةء فلا يضمن ما تلف بيده إلا بالتعدي أو التفريط› 
ومخالفة شروط العقد. 

0 أنواع الأجير: 

الأجير نوعان: 

-١‏ الأجير الخاص: وهو من يستأجره الإنسان مدة معلومة ليعمل عند 
فهذا لا يحل له العمل عند غير مستأجره» فإن عمل عند غيره في المدة تَقَص من 
أجره بقدر عمله. 

ويستحق الأجرة إذا سلّم نفسه» وقام بالعمل» وله كامل الأجرة إذا فسخ 
المؤجر الإجارة قبل تمام المدةء ما لم يكن هناك عذر من مرض أو عجز» فله 
أجرة المدة التي عمل فيها فقط. 

۲- الأجير المشترك: وهو من يشترك في نفعه أكثر من واحد كالحدادء 
والسَبّاك» والصباغ» والخياط ونحوهم» فهذا ليس لمن استأجره أن يمنعه من 
العمل لخيره» ولا يستحق الأجرة إلا بالعمل. 
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۵ حكم ضمان الأجير: 

-١‏ الأجير الخاص كالخادم في المنزل» والأجير في المحل أو البستان يده 
يد أمانة كالوكيل» فلا يكون ضامتًا للعين التي تسلّم إليه للعمل فيها ما لم 
يحصل منه تعد أو تفريط فيضمن» سواء تلف الشيء في يده» أو أثناء عمله. 

> الأجير المشترك كالحداد والصباغ والخياط ونحوهم» وهو الذي 
يستحق الأجرة بالعمل لا بتسليم النفس» فهذا يده يد ضمان» فهو ضامن لما 
يهلك في يده» إلا إذا حصل الهلاك بحريق» أو غرق عام» وذلك احتياطا لأموال 
الناس» لأن الأجير المشترك يقبض العين لمصلحته» فيضمن كالمستعير. 

۵ حکم استئجار الکفار: 

يجوز استئجار الكفار في المصالح العامة والخاصة التي تعود على 
المسلمين بالنفع. 

فإذا حصلت مفسدة في استئجارهم» فدرء المفاسد مقدّم على جلب 
المصالح» كما رأى عمر تله المفسدة في بقاء يهود خيبر بين المسلمين 

0 حكم عمل المسلم عند الكافر: 

يجوز للمسلم العمل عند الكافر بثلاثة شروط: 

۱- أن یکون عمله فیما يحل للمسلم فعله کبناء منزل» وتوصیل متاع ونحوهما. 

ألا يعينهم فيما يعود ضرره على المسلمين. 

-٣‏ آلا يكون في العمل إذلال للمسلم. 

فلا يجوز للمسلم إجارة نفسه في خدمة الكافر؛ لما فيه من إذلال المسلم» 


وسيطرة الكافر على المسلم» ويجوز للمسلم العمل عند الكافر في غير خدمته 


رص ے صر ے۶ م , ما ر ص 


قال الله تعالی عن 2 ي : # وقالالملك انون بو أستخاصه تسى فلما كمه 
قال لتك الوم لدیتا مکین امیت ) قال آجعلنی عل حرا ٤‏ ا حفيظٌ علي 4 
[يوسف: 0-04]. 

۵ حكم عمل المرأة خارج المنزل: 

الأصل أن عمل المرأة في بيتها؛ رعاية لأطفالهاء وصيانة لحقوق زوجهاء 
ولا يجوز للمرأة الخروج من بيتها إلا بإذن زوجها. 

وإذا احتاجت الأمة إلى عمل المرأة في الطب أو التعليم ونحوهما مما له 
ضرورة» أو اضطرت هي للعمل خارج بيتها لكسب العيش» فإن ذلك يجوز بشروط: 

-١‏ أن تخرج باللباس الشرعي المحتشم» غير متبرجة ولا متعطرة. 

-٤‏ أن تدعو الحاجة إلى عملها 

۴- عدم الاختلاط بالرجال سواء كان في المواصلات» أو في العمل. 

؛- أن تعمل في عمل يناسب النساء من تعليم وتمريض ونحوهما. 

۵- ألا تضيّع من تعول من أولادهاء ولا تقصّر في حقوق زوجها ووالديها. 

-٦‏ أن تأمن على نفسها في الطريق ومكان العمل. 

فإذا تحققت هذه الشروط جاز لها العمل خارج بيتها. 

۵ حكم من مع الأجير أجرته: 

يجب على من استأجر أحدًا أن يعطيه أجرته إذا أدى عمله من غير مماطلة؛ 
لأنه أدى العمل» فوجب تسليمه أجرته. 
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ويحرم منع الأجير أجرته» ومن منعها أو أكلها فالله خصمه يوم القيامة. 

0 حكم أخذ الرزق على القرّب. 

لا يجوز للمسلم آخذ الأجرة على الطاعات كالأذان والصلاة ونحوهماء 
ويجوز للإمام والمؤذن والمعلم للقرآن أن يأخذ رَرْقًا من بيت المال أو من غيره 
من القائمين على الدعوة مقابل التفرغ وحبس الوقت» ومن عمل من هؤلاء لله 
تعالى أثيب ولو أخذ رَرْقًاء وما يأخذه من بيت المال إعانة على التفرغ للطاعات 
والقيام بهاء لا عوصًا أو أجرة على عمله» ومثله الموقوف على أعمال البر. 

0 حكم أخذ الأجرة على قراءة القرآن: 

عَنْ جَابر بن عَبْدِ الو که قال: دحل التب ب المَسجد قدا فيه قَوْمٌ 
وون اراد قال: «افْرَموا اران وتوا به الله رك من قبل أن يأبي َو 
يقِيمُونَة إا َة اقح بح علوت ولا بجوت 0 

ر 1 عبد لوحن : نن بل ټل قالّ: قال رسول الله لا: «افْرءُوا الفَرآن 
ولاکشرا یو رلا جوا عن ولا تاوا پو لا کشتکیژوا ب٥.‏ 

0 ما يترتب على عقد الإجارة: 

إذاتم عقد الإجارة ترتب عليه ما يلي: 

لزوم بذل المؤجر العين المستأجرة.. ولزوم بذل المستأجر الأجرة.. مُلك 
المستأجر منفعة العين المؤجرة مدة الإجارة.. ملك المؤجر كامل الأجرة. 


(۱) صحیح: أخرجه اخم (۸9)» وهذا لفظه» وأبو داود (۸۳۰). 
(۲) صحیح: اخرجه أحمد .)0٩۹(‏ 


كتاب البيوع Dm:‏ 


0 حكم الحسم من الأجرة: 

من استأجر أجيرًا فعلیه أن یعطیه حقه کاماا إذا دی عمله کاملا. 

ومن استأجر عاملا لمدة شهر مثلاء فليس له أن يحسم عليه من راتبه اليوم 
بیومین» إذا غاب بدون عذر؛ لأن أموال الناس محترمة» والتعزير بالمال لا يجوز 
إلا لولي الأمر» والأجير له حق يأخذه» وعليه حق يؤديه» فلا يّظلم ولا يُظلم. 

es e 

قال الله تعالی: ا اموا کل ڪلوا اتوك يڪم 2 
بالطل إل ان کرت خر عن راش ا ول E‏ کل 
ًارما 4 [النساء: .]٩۹‏ 


4 < 


وقال الله تعالی: # داه یامرگ آن نودو لکت إل أَهَلِها ودا ڪکنتم بين 
الان وا المد ر ل يگ e‏ [النساء: ۸]. 


ع 


و ص 


ا چو ر 

يوم القَيامَةَ ل ان بي َي وجل اء را قَأگلَ تمه ورل استَأَجَرَ 
E‏ , 

۵ حكم الإيجار المنتهي بالتمليك: 

صفته: أن يشتري الإنسان من شركة مثا سيارة بمائة لف ريال مؤجلة» على أن 
يسددها أقساطًا شهرية في موعدهاء فإن سددها في موعدها صارت ملکًا له. 

وإن لم یتمکن من إکمال سدادها صار ما دفعه من أقساط مجرد أجرة 
مقابل انتفاعه بالسيارة تلك المدة. 


() البخاري (۴۷۰؟). 


)٤.ج( تة الأوامر الشرعية‎ e 


وحكم هذا العقد: آنه غير جائز E E E‏ 
البيع والإجارة» وقد هى الشرع عن بيعتين في بيعة؛ لما فيهما من الضرر والغرر. 

َن ابي هريره تله قَالّ: ته رسول الله ڳا عَن بين في بم . 

0۵ حكم دفع بدل الخلو: 

إذا كان السكن أو الدكان في مكان مرغوب مطلوب» فيجوز دفع بدل الخلو 
للمستاجر اء مدة الإجارة مقابل تخليه عن بقية مدة الإجارة» وتحسب هذا 
البدل من الأجرة» أما إذا انقضت مدة الإجارة فليس للمستأجر أخذ بدل الخلو 
من المالك أو المستأجر الجديد؛ لأن العين المستأجرة انتقلت إلى المالك» ولا 

۵ حكم تأجير أهل المحرمات: 

لا يجوز تأجير البيوت والمحلات على من يبيع المحرمات كآلات اللهو 
المحرمة.. والأفلام والصور.. وأشرطة الفيديو والغناء.. والخمور والمخدرات 
.. والدخان. 

وكذا من يتعاطى المعاملات المحرمة كالبنوك الربوية.. ومن يتخذ المحل 
ن لل أو مأو لأهل الملاهي والزنا.. أو مکانًا أعرض آزياء التبرج 
وييعها.. أو محلا لبیع أواني الذهب والفضة.. أو محلا أحلق اللحى ونحو 

قال الله تعالی: تاوا ل ار ات“ وکا تعاو وال اتر عدون انقو 


لَه سَدِيد لقاب [المائدة: .]١‏ 


وط 
ا 


(۱) حسن: أخرجه الترمذي .)١۳١(‏ 


E2 3 ع‎ 


IEA ۹‏ 2 ر 2وو 2ے چ 
وقال الله تعالی: ات الین فوا ومین والومتت نے لو ٻتووا فلهم عذاب جه 
وهم عذاب ار ي4 [البروج: .]١‏ 


کے ےک و 2 و ر 


0 زيادة الأجرة: 

يلزم المستأجر دفع الأجرة المتفق عليهاء وإذا ارتفعت الأجور فليس 
للمؤجر فسخ الإجارة» أو إلزام المستأجر أثناء مدة العقد بزيادة الأجرة» أو ترك 
المحل المستأجر. 

وإذا انخفضت الإجارات فليس للمستأجر فسخ الإجارة» أو إلزام المؤجر 
بتخيفض الأجرة أثناء مدة العقد. 

ومن طابت نفسه لأخيه أن يأخذ أو يعطى أجرة المثل فهو أفضل؛ لما ني 
ذلك من الإحسان الموجب للمحبة. 

عَنْ اتس ڪه عَنِ اني يا قال: «لا يمن أَحَدكُمْ حت يحب لأخيو ما 
و ا 2 

0 حكم إعانت المضطر: 

إذا اضطر إنسان مكروب» أو مفجوع» أو مغلوب» فيجب على من رآه أن 
ينقذه ويعينه» وأن يفرج كربته» وأن يقف معه» ما دام قادرا على ذلك. 

بإنقاذ الخريق والحريق.. وإسعاف المرأة في طلقها.. ومن نزف دمه بحيث 
لو ترك مات.. ونقل الجريح والكسير إلى المستشفى ونحو ذلك من حالات 

ومن أمكنه إعانة آخيه المضطرء وتوقفت نجاته على إسعافه فلم يفعل فهو 


»( البخاري (۳( واللفظ له» ومسلم (0). 
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آئم؛ لأن إنقاذ النفس واجب شرعاء يأثم بتركه من قدر عليه. 

عن عبد اللو بن عُمر تله أن رسول اله ل قال : «الُشلم خو المُسْلم لا 
بظلځۀ 5لا له ن گان في ڪاجة اي کا ال في ڪاج ومن َرَج ن 
ا َرَج اله نه بها کرب مِنْ گرب ب يوم القيامة وَمَنْ سَتَر مُسلِمًاء سره 


0 انتهاء عقد الإجارة: 

ينتهي عقد الإجارة بواحد مما يلي: 

-١‏ هلاك العين المؤجرة المعينة كالدار» أو السيارة ونحوهما. 

؟- انقضاء مدة اللإإجارة. 

۳- الإاقالة» بأن يطلب أحد الطرفين من الآخر أن يقيله. 

+- حدوث عيب في العين المستأجرة كتهدم البيت» وخراب الآلة بسبب 
من غير المستأجر ونحو ذلك. 

-٥‏ إفلاس المستأجر» أو لحوق المؤجر دين لا يمكن استيفاؤه إلا من 
العين المؤجرة. 

ولا تنفسخ الإجارة بموت أحد الطرفين» ولا ببيع العين المستأجرة» ومن 
استؤجر لعمل خاص ثم مات فإن الإأجارة تنفسخ. 

ومتى انقضت مدة الإجارة رفع المستأجر يده» وسلَّم العين المستأجرة إلى 
المؤجر إن كانت منقولة. 


البخاري »)۲٤۲(‏ ومسلم »)۲٥۸١(‏ واللفظ له. 


0 حكم اختلاف المتعاقدين 2 الإجارة: 


إذا صح عقد الإجارة» ثم اختلف المتعاقدان» فإما أن يكون الخلاف قبل 
استيفاء المنافع أو بعدهاء فإن اختلفا قبل استيفاء المنافع تحالفا وتراداء 
وانفسخت الإجارة» وإن نكل أحدهما عن اليمين لزمه ما ادع به صاحبه. 

وإن كان الاختلاف بعد استيفاء المستأجر بعض المنفعة بأن سكن الدار مدة 
مثلاء فالقول قول المستأجر مع يمينه» ويتحالفان» وتنفسخ الإجارة فيما بقي. 

وإن كان الاختلاف بعد انتهاء مدة الإجارة» فالقول قول المستأجر في 
مقدار البدل مع يمينه» ولا يمين على المؤجر. 

وإن كان الاختلاف في دعوى التلف أو التعيّب» فالقول قول المستأجر؛ 
لأنه أمين» فيصدّق بيمينه» ما لم تكن للمؤجر بينة. 

وإن كان الاختلاف في دعوى الرد» بأن ادع المستأجر أنه رد العين إلى 
المؤجر» وأنكر المؤجر» فالقول قول المؤجر بيمينه؛ لأن الأصل عدم الردء 
والقول قول المنكر بيمينه إن لم تكن للمستأجر بينة. 

0 حکم ڪسب الحجام: 

كسب الحجام حلال» لكنه من المهن الدنيئةء وحبْث كسب الحجام من 
جنس خبث أكل الثوم والبصل» هذا خبيث الرائحة» وذاك خبيث الكسب. 

ولو كان كسب الحجام محرمًا لم يعط النبي يه الحاجم أجرته على 
الحجامة» ولكن لدناءة هذا الكسب أمر الحاجم أن يعلفه ناضحه أو رقيقه. 

وتستحب الحجامة بعد أيام البيض؛ لما فيها من الرفق بالبدنء لأن الدم 
يسكن بعد فَرّرانه في أيام البيض. 


موسوعة الأوامر الشرعية (ج٤)‏ 


#7 


عَنِ ابن عباس 5 که قال : احتَجَم لن بلا وَأعطّى الحَجَام أجر. 

عن افع بن سڍيج ټاه ان رسول الله ا قَالّ: «لَمَنْ الگلپ بیت 
وَمَهْرُ الب > ځبيٹ» كسب اجام ریت۰ . 

۵ حكم التأجير بالنسبت: 

١-مَنْ‏ ملك سيارة وأجُرها على غيره بنصف الدخل الذي يأتي منهاء فيجوز ذلك 
کالفا و ار ال وی ان الل وات ا حت الاق 

> إذا أعطى صاحب المحل التجاري» أو المصنع» أو المزرعةء غيره ليتقبله 
ويعطيه كل شهر ثلائة آلاف مثلاء وما زاد فهو له» فهذا النوع من الإجارة محرم؛ 
لما فيه من الجهالة والغرر» فإن اتفقا على نسبة من الربح كالربع مثلا صح. 

-٣‏ إذا تعطلت بعض منافع العين المؤجرة كالمزرعة والدار» سقط من 
الأجرة بقدر ما تعطل من المنفعة المستحَقة بالعقد. 

-٤‏ يجوز استئجار الأجير بنسبة معلومة من عمله» كما لو استأجره على 
طحن كيس قمح بعشرة مثلا 

۵ حکم عقد الصیانت: 

عقد الصيانة: هو عقد معاوضة فستقل» يلتزم فيه الإنسان أو الشركة بصيانة 
وإصلاح ما تحتاجه آلة أو غيرها”لمدة معلومة»› بعوض معلوم» وقد یلتزم فيه 
الصائن بالعمل وحده أو بالعمل وقطع الصيانة فإن كان العقد غير مقترن بعقد 
آخر فهو عقد إجارة جائز. 


0( البخاري «($VA)‏ واللفظ له ومسلم ((. 


)0( مسلم (0۷(. 


وإن كانت الصيانة مشروطة على البائع ني عقد البيع لمدة معلومة» فهذا 
عقد اجتمع فيه بيع وشرط وهو جائز. 

وإن كانت الصيانة مشروطة في عقد اللإجارة على أحد الطرفين» فإن توقفت 
على استيفاء المنفعة فهي على مالك العين المؤجرة» وما لا يتوقف عليه استيفاء 
المنفعة يجوز اشتراطه على المؤجر والمستأجر. 


ويشترط في جمیع الصور تعيين الصيانة» وتبيين المواد إذا كانت على 
الصائن» وتحديد الأجرة؛ لقطع النزاع» ودفع E‏ 


aera‏ 3 ي 
باب في الجعالم 
ووجوب إعطاء الجعل لمن وفى 


قال الله تعالی: ‏ الوا ققد صاع ألمَلِكِ وَلِمن جاه وء َل بير وَأتاً بو 
رَعيمٌ 4 [يوسف: ۷۴]. 


وَعَنْ ابي سيد الذي ڪل اَن ناسا ِن أَصَحَاب الت لا تزا على 
حي مِنْ أَحْيَاءِ العَرّب ف ف قروم فنا ن کا د کک 


2 


َقاوا: َل مَك مِنْ دوا اؤ رَاق؟ َقَالوا: إنَكَمْ لم تَقَرُوء ولا تفل حت 
نلوا اح تاریم کیا ری لشو تمل قا راو غه 


براه َيِل برا فأتوا بالشَاءء قَقَالُوا: لا تاه مکی تال الي ا قال : 
قَصحك وَقال: «وَمَا اَذ را نارف ذوعا اضرا لي پهم». 


0( انظر: موسوعة الفقه الإسلامي ۳/ (or‏ . 
)¢( الببخاري )0۷۳7(« واللفظ له» ومسلم (%). 


موسوعة الأوامر الشرعية (ج٤)‏ 


من فقه الباب”: 


الجعالة: هي َل مال معلوم لمن يعمل له عملا مباا.. 
مثل أن يقول: من رد ضالتى فله مائة جنيه» أو من بنى هذا الجدار فله 


0۵ حكمن مشروعيت الجعالت: 


قد يفقد الإنسان ماله أو دابته أو سيارته» ويكون عاجرا عن معرفة مكانهاء 
أو البحث عنهاء فأباح الشرع له أن يبذل شيئًا من المال لمن يرد عليه ضالته» أو 
يقضي له حاجته. 

0 حکم الجعالت: 

الجعالة من العقود الجائزة التي يجوز لأحد المتعاقدين فسخهاء ويجوز 
أن تكون على عمل معلوم كبناء حائط» أو مجهول كحفر بئر ماء ونحو ذلك» 
وتجوز ني مدة معلومة» أو مجهولة. 

© الفرق بين الجعالت والإجارة: 

الجعالة تشبه اللإجارة في بذل المال» وحصول المنفعة. 

وتختلف الجعالة عن الإجارة في أمور: 

-١‏ تصح الجعالة مع معين وغير معين» ولا تصح الإجارة إلا مع شخص أو 
جهة معينة. 

>- تصح الجعالة على عمل معلوم أو مجهول» ولا تصح الإجارة إلأعلى 
عمل معلوم. 


»( انظر: موسوعة الفقه الإسلامي (۳/ (o‏ . 


۴- لا يشترط في الجعالة قبول العامل» أما الإجارة فلا بد فيها من إيجاب 
المؤجر» وقبول المستأجر. 

؛- الجعالة عقد جائز غير لازم أما الإجارة فهي عقد لازم لا تفسخ إلا 
برضا الطرفين. 

-٠‏ الجُعّل يُستحق في الجعالة بعد تمام العمل» أما الإجارة فيجوز تعجيل 
الأجرة وتأجيلها حسب الاتفاق. 

1- الجعالة أوسع من الإجارة؛ لأنها تجوز على أعمال القرب» بخلاف 
الإجارة فلا تجوز. 

0 شروط الجعالت: 

يشترط في الجعالة ما يلي: 

-١‏ أن يكون الجاعل أهلا للتصرف غير محجور عليه. 

-٠‏ أن يكون الجعل معلومًا. 

۳- أن يكون الجُخْل حلالًاء فلا يصح الجُعّْل بخمر» أو مسروق» أو مغخصوب. 

-٤‏ أن تكون المنفعة معلومة كحفر» أو بناء» أو خياطة» أو نقل ونحو ذلك. 

0 حکم من بذل منفعت: 

-١‏ من بذل منفعة من غير جُعّل» كمن رد لقطة» أو ضالة أو نحوهما لم 
یستحق عوصًا» ویستحب إکرامه بما یعطیٰ مثله. 

؟- من استنقذ مال غيره من هلكة» ورده إلى صاحبه» استحق تى أجرة المثلء› 


ولو بغیر شرط. 


موسوعة الأوامر الشرعية (جه٤)‏ 


0 صفت الجعالت: 

أن يقول الإنسان مثلا: من بنى لي هذا الجدار» أو خاط هذا الثوب» أو رد 
هذا الفرس» أو نقل هذا الأثاث» فله مائة ريال. 

فإذا قام بهذا العمل أحد من الناس استحق الجعْل. 

0 حکم فسخ الجعالت: 

الجعالة عقد جائزء فيجوز لكل من الطرفين فسخهاء فإن كان الفسخ من 
العامل لم ي حى شتا وإن كان الفسخ من الجاعل: فإن كان الفسخ قبل 
الشروع في العمل لم يست يستحق العامل شيئًاء وإن كان الفسخ بعد الشروع في العمل 
فللعامل أجرة ما عمل. 

0 حكم اختلاف المالك والعامل: 

إذا اختلف المالك والعامل في أصل الجُحْل» ولم تكن بينةء فيصدّق المنكر 
مع يمينه» كأن يقول العامل: شرطتَ لي جُعلاء فينكر المالك» فيصدٌق المالك 
مع يمينه؛ لأن الأصل عدم اشتراط الجُعّل» وإن اختلفا في نوع العمل كرد 
الجمل الضائع» أو المتاع الضائع» أو اختلفا فيمن قام بالعمل» فيصدّق صاحب 
العمل مع يمينه؛ لأن الأصل عدم العملء وإن اختلفا في رد الضال» فيصدّق 
المالك؛ لأن الأصل عدم الرد» وإن اختلفا في قدر الجُعْل» أو قدر المسافةء 
فالقول قول المالك مع يمينه؛ لأن الأصل عدم الزائدء أو يتحالفان فينفسخ 
العقد» وتجب أجرة المثل. 


باب في الوديع ووجوب 
رد الأمانات إلى أهلها 


ع 


: #وتعاووا عل أ 1 والنقوىٰ و لعاونوا الم والعدونِ واتقوا 


ب 
e‏ 
3 
Èe‏ 
ےc‏ 


وقال الله ولا ا إل اهلها ودا حکمتّر بن 
مدلل آل یکا بوک بو إا کان ابوا 4 [النساء: .]٠۸‏ 


عد 
e‏ ع ص 2ے 3 CR L< A‏ 
وقال تعالی: E‏ فرهلن مقبوضَة فإ مر 
چ 2 2 بوس 2 9 > و 2 ص ع 
ت 5 ا ا فلودا الزِى اومن أملتته, و ی اه رهد ول 5 کا ال“ ومن 


+ 3ے 


ا ا والله بماتعملون علي [البقرة: ۸۳]. 

0 من فقه الباب: 

الوديعة في اللغة: من وَدَعَ الشيء إذا تركه عند المودع. 

وني الشرع: الوديعة: توكيل المودع مَنْ يحفظ ماله بلا عوض © 

وأجمع العلماء على جوازها وأنها من القرب المندوبة: جاء في المبدع: 
«والإجماع في كل عصر على جوازها»» وجاء في الإفصاح": «واتفقوا على أا 
من القرب المندوب إليها وأن في حفظها ثوابًا». 

وني الحديث: «واللة ني عونِ العبِ ما كان العبدٌ في عون أخيه». 


() كشاف القناع» للبهوتي (4/ .)٠١١‏ 
0( المبلع ف شرح المقنع )/ .(Y‏ 
(۳) الإفصاح» لابن هبيرة /٩(‏ ۳؟). 


)4( مسلم (۹۹۹). 


موسوعة الأوامر الشرعية (ج٤)‏ 


0۵ حكمت مشروعيت الودیعت: 

قد تطرأً على الإنسان أحوال يكون فيها غير قادر على حفظ ماله: إما لفقد 
المكان» أو لعدم الإمكان لعجز» أو مرض» أو خوف» ويكون عند غيره القدرة 
عل حفظ ماله. 

لهذا أباح الله الوديعة لحفظ المال من جهة» وكسب الأجر من جهة 
المودع» وحاجة الناس إلى ذلك. 

۵ حکم الودیعہ: 

الوديعة عقد جائز» ولكل واحد من العاقدين فسخ الإيداع مت شا 

وإن طلبها صاحبها وجب ردها إليه» وإن ردها المودع لزم ا قبولهاء 
وهي من التعاون على البر والتقوى. 

0 حکم قبول الودیعت: 

يستحب قبول الوديعة لمن علم أنه قادر على حفظها؛ لما فيها من التعاون 
على البر والتقوئ» وحصول الأجر والثواب في حفظهاء وتكون من جائز 
التصرف لمثله» في مال معلوم يمكن استلامه. 

أركانها عند الجمهور أربعة وهي: الحفظ» والعاقدان» والصيغة. 

ويرى الحنفية أن ركنها الإيجاب والقبول فقط. 

ويشترط في العاقدين ان يكونا جائزي التصرف» ولا تصح الوديعة أو 
قبولها من غير جائز التصرف كالصبي والمجنون. 

ويشترط في الصيغة: أن تكون الوديعة بصيغة من المودع دالة على 
الاستحفاظ كقوله: استودعتك هذا المال» أو أودعتك» أو احفظه» أو ما في 


معناهاء ولا يشترط في القبول لفظ بل يكفي القبض لها" . 


0 طريقت حفظ الوديعت: 

یجب على من اودع مالا آن یحفظه في حرز مثله کما یحفظ ماله» کل مال 
بحسبه» وعليه أن يحفظ الوديعة بنفسه؛ لأن المالك رضي بيده لا بيد غيره» 
والأيدي تختلف في الأمانة» ولا يجوز حفظ الأمانة عند غير الموكع إلا بإذن من 
صاحب الوديعة إلا لعذر كأن يقع حريق في داره» فيسلّمها إلى جاره. 

فإن خالف الوديع طريق الحفظ فتلفت ضمن» إلا إذا كان الإيداع لعذر من 
مرض» أو سفر» أو خوف غرق فإنه لا يضمن. 

0۵ ضمان الودیعت: 

الوديعة أمانة من الأمانات» والأمانة لا يضمنها المؤتمن عليها إلا بالتعدي 
عليهاء أو التفريط فيها. 

والتعدي: فعل ما لا يجوز» والتفريط: ترك ما يجب» والوديعة: أمانة محضة 
لا تضمن إلا بالتعدي أو التفريطء ولو شرط عليه الضمان فإنه لا يضمنء» فإن 
تعدى أو فرط ضمن؛ لان يده يد متعدية. 

۵ حالات ضمان الودیعب: 

يتغير حال الوديعة من الأمانة إلى الضمان فيما يلي: 

-١‏ ترك الوديع حفظ الوديعة. 

؟- إيداعها عند غيره بلا عذر ولا إذن. 

۴- استعمال الوديعة» أو التصرف فيها. 


() حاشية ابن عابدین /٥(‏ روضة الطالبين (ص: ۳۷)ء وكشاف القناع» للبهوتي .)۱٩۷ /٤(‏ 


موسوعة الأوامر الشرعية (ج٤)‏ 


-٥‏ المخالفة في كيفية حفظ الوديعة. 

1- نقلها إلى دون حرز مثلها. 

۷التأخر ني رد الوديعة بعد طلب صاحبها بدون عذر حتى تلفت فإنه يضمن. 
۸ ترك الإيصاء: فإذا مرض المودع مرصًا مخوفا أو حبس للقتل لزمه أن 


يوصي اء فان لم يفعل ضمن. 
السفر بها دون إذن صاحبها مع أن بقاءها أضْمَنُ لها . 
۵ حکم رد الودیع: 


الوديعة أمانة عند المودع» يجب ردها عندما يطلبها صاحبهاء فإن لم يردها 
بعد طلب صاحبها من غير عذر فتلفت ضمنها. 
۵ الحكم إذا اختلف المودع مع الوديع: 
إذا اختلف المودع مع الوديع فقال الوديع: تلفت الوديعة عندي» وأنكر المودع» 
أو قال الوديع: رددتما إليك» فالقول قول الوديع مع يمينه؛ لأنه أمين ني الحفظ. 
أما إذا كانت دعوئ التلف بحادث ظاهر كالحريق فإنه لا يقبل قوله إلا إذا 
أقام بينة على وجود الحادث. 
فإن أقام المووع بينة على اللإتلاف ضمن الوديع. 
وإن أقام كل منهما بينة فبينة المودع أولئ؛ لأا أكثر إثباتا؛ لأن فيها إثبات 
الهلاك وزيادة وهو التعدي. 
(0) حاشية ابن عابدين (9/ »)۷١‏ والقوانين الفقهية» لابن جزي (ص: »)٠٠١‏ وروضة الطالبين (ص: 
۸,) وانظر: البدع )0/ .(YL‏ 
(۲) انظر: حاشية ابن عابدين ۵/ ۳) وبداية المجتهد» لابن رشد /٩(‏ ۳۴)» المبدع» لابن مفلح 
(0/ ۳١۲)ء‏ وانظر: الملخص الفقهي» صالح الفوزان (/ ١۱۷)ء‏ وموسوعة الفقه الإسلامي .)٠١١/١(‏ 


0 حكم طلب الأجرة على الوديعت: 

حفظ الوديعة قربة إلى الله برك فلا يأخذ عليها أجرة»ء إلا أن تكون مما 
یشغل منزله فله کراؤه» وإن احتاجت إلى غلق أو نقل فهو على صاحبها. 

۵ انتهاء عقد الوديعت: 

ينتهي عقد الإيداع بما يلي: 

استرداد الوديعة أو ردها.. نقل ملكية الوديعة E‏ ببيع أو هبة.. 
الحجر على المودع للسفه.. الحجر على الوديع للسفه.. موت المودع أو 


الوديع أوتونة: 


باب استحباب العاريت 
رە 2 a)‏ کی rl‏ 2 2 و Ae‏ 7 
قال الله لله تعالی: #وتعاودوا عل أل وألنمَوى لا عا دواعل ال نر والعد ان واتقوا 
وس مچ 
اَن الله سيد لقاب [المائدة: ؟]. 


جابر د عبد الله ک لے کا الت بی 5ا قال : (ک وف ا 
ا يها عنِ ُ 
عن اس بن مالك کیل قا : گا َر اليتق اشتحار الي ل رسا 


يِن بي طَلحة يقال لَه: المَندُوْبُ. قروب قلا رَجَح قالّ: «ما رايا مِنْ شَييء 
ِن وَجَذناه لَبَخْرٌ». 

عن على ا َالّ: َال لي رسول اله : «إذا نك رسي عطي 
ثلاثينَ رعا وَثلاَيِينَ بَمِيرًا» قَالّ: د 
() البخاري .)٠٩۱(‏ 
) البخاري (۷٩٦۲)ء‏ واللفظ له» ومسلم .(V)‏ 


موسوعة الأوامر الشرعية (ج٤)‏ 


مرَدَا؟ قال : «بل مُوَداة». 

۵ من فقه اثباب: 

العارية - هي بتخفيف الياء وتشديدها - وهي من التعاور: وهو التداول 
والتناوب لجعله للغير نوبة في الانتفاع» وقيل أصل المادة من العري وهو 
التجرد؛ تسمى عارية؛ لأتجردها عن العوضر . 

واصطلاحًا: هي إباحة الانتفاع بالشيء مع بقاء عينه" بلا عوض. 

٠‏ حکمت مشروعیت العاریت: 

قد يحتاج الإنسان إلى الانتفاع بعين من الأعيان» وهو لا يستطيع أن 
يتملكهاء ولا يملك مالا ليدفع أجرتهاء وبعض الناس قد لا تقوى نفسه على 
الهدية أو الصدقة. 

لهذا شرع الله العارية قضاءَ لحاجة المستعير» مع حصول الأجر للمعير 
ببذل المنفعة لأخيه مع بقاء العين له. 

۵ حکم العاریت: 

العارية عقد جائز» فيجوز لكل واحد من الطرفين فسخهاء وهي قربة 
مستحبة؛ لما فيها من الإإحسان» وقضاء الحاجات» وجلب المودة والمحبة. 

وتنعقد بكل قول أو لفظ يدل عليهاء وتتأكد مع استغناء المالك عنهاء 
وحاجة الإنسان لهاء وهي من التعاون على البر والتقوئ. 


(۱) صحیح: أخرجه ابو داود .)۳١۹٩(‏ 
)¢( القاموس المحيط› مادة: عور. 


)۳( شرح المنهاج (/ 8(. 


وأجمع الفقهاء على مشروعيتهاء قال الموفق: «الإعارة مستحبة بإجماع 
ال 

وقال ابن هبيرة: «اتفقوا على أا جائزة وقربة مندوب إليها وأن للمعير 
HR‏ 


وقيل: إن العارية واجبة» قال الشيخ تقي الدين بن تيمية: «تجب مع غت 
المالك؛ للآية. وهو قول لأحمد كما أنه قول للمالكيةء قال الشيخ عبد الرحمن 
السعدي في قوله تعالى: # ويمتعون ألْماعَونَ ‏ [الماعون: ۷]ء أي: يمنعون إعطاء 
الشيء الذي لا يضر إعطاؤه على وجه العارية كالإناء والفأس ونخو ذلك مما 
جرت العادة ببذله والسماح به؛ لأن الله لام مَنْ لم يفعل ذلك»". 

۵ أركان العاريت: 

أرکان العارية أربعة: 

المعير: وهو صاحب العين.. والمستعير: وهو الذي ينتفع بالعین.. 
والعارية: وهي العين المعارة من دابة أو آلة.. والصيغة: وهي الإيجاب والقبول 

(0 : 

بين الطرفين حسب العرف” . 

۵ متی تجب العاریت5: 

إذا كان المستعير مضطرًا إلى العاريةء ولم يكن في إعارتها ضرر على 
المعير» فيجب بذلها له» كما لو وجد عريان في وقت برد شديد» ومالك الثوب 


(0) المغني» لابن قدامة (۷/ .)١٤١‏ 

() الإفصاح 0/ (. 

() توضيح الأحكام (/ ١۷٠)ء‏ والشرح الصغير .)١/۳(‏ 
() انظر: روضة الطالبين (ص: .)۷۹٩‏ 


موسوعة الأوامر الشرعية (ج٤)‏ 


غير محتاج إليه» فيجب إعارته للعريان؛ حفظًا له من الهلاك. 

قال الله تعالی: ربل تمصت © لَب هم عن صلاتمم ساشون © 
ORES‏ ويمتعونالماعونَ 4 [الماعون: .]۷-٤‏ 

0 شروط العاریت: 

يشترط لصحة العارية ما يلي: 

-١‏ ان تکون العین منتفعًا بها مع بقائها. 

۲- أن یکون النفع مباځًا. 

-٣‏ أن يكون المعير أهلا للتبرع. 

ان کون المعیر مالک لما رة أو مادوتا له فيه. 

-٥‏ أن يكون المستعير أهلا للتصرف. 

0 ما تحرم إعارته: 

تجوز إعارة كل عين ينتفع بها مع بقائها كالدور» والآلات» والدواب 
ونحوها مما منفعته مباحة الاستعمال» فلا تجوز إعارة الأواني لشرب الخمر.. 
ولا الأجهزة لسماع الغناء.. ولا الدور للبغاء.. ولا الجواري للاستمتاع.. ولا 
المصحف للكافر.. ولا المحل لبيع المحرمات؛ لما ني ذلك وغيره من التعاون 
على الإثم والعدوان. 

0 حفظ العاریت: 

يجب على المستعير حفظ العاريةء والعناية بهاء واستعمالها استعمالا 
حستاء وردها سليمة إلى صاحبها. 


0 ضمان العاریت: 

يجب على المستعير حفظ العارية» وحسن استعمالها. 

وإذا تلفت العارية بيد المستعير ضمنها مطلقاء سواء فرط أو لم يفرط؛ لأن 
على اليد ما أخذت حتى تؤديه» والمستعير استعارها لمصلحته» ولأنها مال 
یجب رده لمالکه» فیضمن عند تلفه بقیمته يوم التلف» وهذا فیما لو تلفت بدون 
الاستعمال» أما إذا تلفت بالاستعمال المأذون فيه فلا ضمان إلا إن تعدى 
المستعير أو فرط. 

۵ شرط نفي الضمان: 

اختلف في ذلك الفقهاء: 

-١‏ فمنهم من يرى أن شرط نفي الضمان ني العارية يسقطه - وهو رواية عن 
أحمد- لأنه لو أذن له في إتلافها لم يجب ضمانها فكذلك إذا سقط عنه ضماتَهًا. 

- ومن الفقهاء من يرى أن شرط نفي الضمان لا عند به وهو قول 
للشافعي ورواية عن أحمد؛ للحديث: «بل عاريةٌ مضمونة»» ولأن كل عقد 
اقتضى الضمان لم يغيره الشرط. 

الراجح: أن الأصل في العارية نها مضمونة» وهو حق للمالك» وما دام 
المالك قد تنازل عنه بمحض إرادته واختياره فإن ذلك صحيح» والله أعلم. 

0 الفرق بين العارية والوديعت: 

-١‏ العارية مضمونة فرط المستعير أو لم يفرط أما الوديعة فلا تضمن إلا 
إن تعدى أو فرط. 


۲) المغنى» لابن قدامة (۷/ »)۳١١‏ وحاشية ابن عابدين /٥(‏ ۷۸). 


:@ موسوعة الأوامر الشرعية (جه٤)‏ 

)- جاحد العارية كالسارق تقطع يده» أما الوديعة فلا. 

۳- العارية يأخذها الإنسان لحاجته فيضمنهاء أما الوديعة فيأخذها الإنسان 
عنده قربة إلى الله فهو أمين لا ضمان عليه إلا إن تعدى أو فرط. 

۵ حكم إعارة العاريت: 

يجوز للمستعير الانتفاع بالعارية بنفسه أو بمن يقوم مقامه» ولا يجوز له أن 
يؤجرها أو يعيرها إلا بإذن المالك» فإن أعارها بدون إذن المالك فتلفت عند 
الثاني ضمنها الثاني؛ لأنه قبضها على آنه ضامن لهاء وتلفت في يده» فاستقر 
الضمان عليه كالغاصب من الغاصب. 

وللمالك مطالبة من شاء منهما ليعود إليه حقه. 

0 حکم الظقر بامال: 

من له حق علیٰ غیره فله حالتان: 

-١‏ إن كان سبب الحق ظاهرًا كالنكاح» والنفقة» وحق الضيف» فهذا يجوز له 
الأخذ بالمعروف» وصاحب الحق يأخذ بقدر حقه» ويرد ما زاد عليه لصاحبه. 


7 ۹ ی م ےاللےے ٭ ۰ م وا م سا ع ۹ے و 
عَنْ عابس ناء قال هند ام مُحَاوِية إرسول الله با: إن أا سَمَيَان رَجُل 


ا f2‏ 2 2 437 8 7 4 . 2 رر 
شجيځ» فهل علي جُتاځ آن آخڌ مِنْ مَالِهِ سرًا؟ قال: «خذِي أنتِ وَبَنوكٍ ما 
كفيك بالمَعْرُوفي». 


۲ إن كان سبب الحق خفيًا» وينسب الآخذ إلى خيانة أمانته فلا يأخذ؛ لعلا 
عرض نفسه للتهمة والخيانة. 


0) البخاري (۲۱)» واللفظ له» ومسلم .)۱۷١١(‏ 


۵ حکم رد العاریہ: 
استعارها إذا قضى حاجته» وأن يردها سليمة كما استلمهاء ولا يجوز له حبسها 
و جحدهاء فإن فعل فهو خائن | ثم. 


وللمعير أن يسترد العارية مت شاء ما لم يسبب ضررًا للمستعير» فإن كان 
في استردادها ضررًا بالمستعير أجل قبضها حت يزول الضرر كمن أعار أرصًا ثم 
زرعها المستعير» فليس للمعير استردادها حت يحصدها المستعير. 

قال الله تعالی: انامه یامرگ آن نودو المت إ که اهلها ودا متم يالاس 
ای کا مدل إن نه ايور بےإنا و إا کان میا کک [النساء: ۸]. 


وقال اله تعالی: ہیا باسنالا وذو نه السو ونوا ایک 
ونم كمون ) [الأنغال: .]١‏ 

۵ الحكم إذا اختلف المعير والمستعير: 

-١‏ إذا اختلفا في صل العقد كما إذا ادعى أحدهما الإعارة» وادعئ الآخر الإجارة 
ولم تكن بينةء فالقول قول المالك مع يمينه؛ لأن الأصل عدم الإذن بالانتفاع. 

إن اختلفا في التلف» ولم تكن بينةء فيصدَق المستعير مع يمينه؛ لأنه مؤتمن. 

- إن اختلفا في الرد» فادعى المستعير أنه ردهاء وأنكر المعير ذلك» ولم 

تكن بينة» فيصدّق المعير مع يمينه؛ لأن الأصل عدم الرد حتى يثبت» والمستعير 
مذع» فعليه البينة» والمعير منكرء واليمين على من أنكر. 
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0 انتهاء العاریت: 
ينتهي عقد العارية بما يلي: 

-١‏ طلب المعير العارية. 

؟- رد المستعير العارية. 

۴۳ موت أحد العاقدين أو جنونه. 

4- الحجر عاي المعير بشبب الإفلاس. 
-٠‏ الحجر على أحد العاقدين بالسفه. 


باب في الشرڪن واستحباب ڪون 
الشريڪ مُوَافقًا ا يُخْالضٴ وا يازغ 
قال الله تعالی: وت کا من العا ی بعصم عل بع إلا ال اموا وولو 
الصَللِحب وقلیلمَاهُ ہ4 زا ك[ 
وقال الله تعالی: # وان کات رجل ورت ڪٻه او َه مرا وله اخ اَوَأْحَتُ 


کے س < ور 2ے سره 4 ت رس , ص وو کے 
للود نها سدس قان ڪان آ ڪر من دل ك مهم شر ڪا ف الث 4 
[النساء: .]١‏ 
ر ٍ ت اه ےہ 72ہ 
عن السائب که قال للت : كنت شريكي في الجَاهية فكت حير 


ت 


2ے e‏ 
رف لا ا 


2 ابو داود )٤۸۳١(‏ وأخرجه ابن ماجه (۲۲۸۷) وهذا لفظه. قوله (لا تداريني) ِن 
درا بالْهَمْزء ذا دَقَعَ» (ول تَمَارِيني): ِن المِرَاء» رَه الِْدال» وَالْمُرَاد: أنه گان سريكًا 
م اققا ل يحالف ولا بازع حاشية ر aT‏ ص 4۹۱). 


0 من فقه الباب: 


0 تعريف الشركة بالمعنى العام: 

في اللغة: الشركة والشركة سواء؛ وهي مخالطة الشركاء» والشريك: هو 
المشارك» وهو الداخل مع غيره في عمل أو أي أمر كان» فيجمع شريك على 
أشر او ا 

تعريف الشركة في الاصطلاح: هي الاجتماع في استحقاق أو تصرف . 

وهذا تعريف جامع لأنواع الشركة بمعناها العام. فقوله: الاجتماع في 
استحقاق. يشمل جميع أنواع شركة الملك سواء كان الاستحقاق بالإرث أو 
الوصية أو الهبة أو الخنيمة أو الشراء ونحو ذلك» وقوله: أو تصرف يشمل جميع 
أنواع شركات العقد سواء أكانت مالية أو بدنية أو قائمة على التعامل بالجاه. 

0 حكمة مشروعية الشركت: 

يحتاج الإنسان إلى تنمية أمواله» وقد لا يستطيع الإنسان القيام بذلك إما 
لعدم قدرته» أو لعدم وجود رأس المال. 

ولحاجة الاأمة إلى المشاريع التي لا يستطيعها الإنسان بمفرده كالمشاريع 
الصناعية» والتجارية» والعمرانية» والزراعية ونحوها. 

لهذا أباح الله الشركة لتمكين الناس من سد حاجتهم» وتنمية أموالهم» 
خاصة في المشاريع الكبرى التي يتعذر على الإنسان أن يقوم بها بمفرده. 

والشركة سبب لحصول البركة» ونماء المال» إذا قامت على الصدق» 
والأمانة» والسماحة» والتراضي» والكسب الحلال. 


(0) معجم متن اللغةء أحمد رضا (۳/ .)۳۸١‏ 
)¢( المغني» لابن قدامة .)١ /٥(‏ 


موسوعة الأوامر الشرعية (جد٤)‏ 


0 حكم الشرڪكب: 

الشركة عقد جائزء أباحها الله تيسيرًا على العباد في تحصيل الأرزاق» 
وتصح مع المسلم وغيره» فتجوز مشاركة الكافر بشرط ألا ينفرد الكافر 
بالتصرف من دون المسلم» فيتعامل بما حرم الله كالربا والغش» والتجارة فيما 
حرم الله من خمر وخنزير» وصور وأصنام ونحو ذلك. 

0 أنواع الشرڪت: 

تنقسم الشركة إلى قسمين: 

الأول: شركة أملاك: 

وهي أن يشترك اثنان فأكثر في استحقاق مالي كالاشتراك في تملك عقار» أو 
مصنع» أو سيارة ونحو ذلك. 

وهذا القسم نوعان: 

-١‏ شركة اختيار: وهي التي تنشاً بفعل الشريكين» مثل أن يشتريا شيئًا من 
عقار أو منقول» فيکكون مشت ركا بينهما شر كة ملك. 

> شركة جبر: وهي التي تثبت لشخصين فأكثر بغير فعلهماء كأن يرث 
الان اء فكر ن الموروت مشار كا هجا فركة ملك 

وحكم هذه الشركة بنوعيها: 

أن كل واحد من الشريكين كأنه آجنبي في نصیب صاحبه» فلا يجوز له 
التصرف فيه بغير إذنه» فإن تصرف نفذ في نصيبه فقط» إلا أن يجيزه صاحبه 
فينفذ في الكل . 


.)00۹ /۴( موسوعة الفقه الإسلامي‎ )١( 


الثاني: شر كة عقود: 

وهي اجتماع ني التصرف كالاجتماع في البيع والشراء والتأجير ونحو ذلك. 

وهذا القسم هو المراد هنا. 

وني شركة العقود ينفذ تصرف كل واحد من الشريكين بحكم الملك في 
نصيبه» وبحكم الوكالة في نصیب شریکه. 

وتنقسم شركة العقود إلى خمسة أقسام: 

شركة المضاربة.. وشركة الوجوه.. وشركة العنان.. وشركة الأبدان.. 
وشركة المفاوضة. 

-١‏ شركت المضاربت: 

هي أن يدفع أحد الشريكين مالا للآخر فيتجر به بجزء معلوم مشاع من 
ربحه كالربع» أو الثلث ونحوهماء والباقي لصاحب المال» وإن خسر المال بعد 
التصرف جبر من الربح» وليس على العامل شيء» وإن تلف المال بغير تعد ولا 
تفريط لم يضمنه العامل المضارب. 

والمضارب أمين في قبض المال.. ووكيل في التصرف.. وأجير في العمل.. 
وشريك في الربح. 

0 حکمت مشروعیت المضاریت: 

أباح الله برك المضاربة تيسيرًا على الناس في كسب الرزق» فقد يملك 
الإإنسان المال» ولا يملك القدرة على تنميته» ويملك غيره القدرة على 
الاستشمار» ولكنه لا يملك المال. 

من أجل هذا أباح الإسلام هذه المعاملةء ليستفيد كل واحد منهما» فرب 


موسوعة الأوامر الشرعية (ج٤)‏ 


المال ينتفع بخبرة المضارب» والمضارب ينتفع بالمال» ويحصل لهما الربح 
معّا» هذا بماله» وهذا بجهده. 


0 حكم المضاربت: 

المضاربة عقد جائز» وتسم قراضًا ومعاملة. 

وقد ضارب رسول الله اة لخديجة ها بمالهاء وسافر به إلى الشام قبل 
أن يبعث» وربح فیه. 

وقد كان معمولًا بها في الجاهليةء ولما جاء الإسلام أقرها. 

0 شروط المضاربت: 

يشترط لصحة المضاربة ما يلي: 

ا کف مو رت الال وال هارت ام ارف 

> أن يكون رأس المال معلوم المقدار. 

۳- أن يكون رأس المال عيتًا حاضرة لا ديًا. 

+- أن يسلم رأس المال إلى العامل المضارب. 

-٠‏ أن يكون الربح لكل منهما معلوم المقدار. 

-٦‏ أن يكون الربح جزءا مشاعًا من المال كالربع أو النصف مثلا. 

۵ حکم فسخ المضاربت: 

تنفسخ المضاربة بما يلي: 

=١‏ إذا فقدت المضاربة شرطًا من شروط الصحةء فإن اتجر المضارب بالمالء 
فالربح للمالك» وللمضارب أجرة مثله» وما كان من خسارة فهي على المالك. 


-٠‏ موت العامل أو رب المال أو جنونه» فإن تصرف العامل المضارب بعد 
علمه بموت المالك» وبغير إذن الورثة» فهو غاصب» وعليه الضمان» وإن ربح 
المال فالربح بينهما. 

۳- أن يتعدى المضارب أو يقصر ني حفظ المال» أو يفعل شيًا يتناف مع العقد. 

+- الحجر على أحدهما لسفه أو إفلاس. 

۵ أركان المضاربت: 

أركان المضاربة أربعة: 

رب المال» المضارب - وهو العامل-» المال» الصيغة - وهى الإيجاب 
ا ۰ 

0 حكم اختلاف المالك والمضارب: 

-١‏ إذا اختلف المالك والمضارب في التصرفات» ولم تكن بينة فيقبل قول 
من يدعي العموم؛ لأنه الذي يتفق مع عقد المضاربة. 

>- إن اختلفا في تلف المال» ولم تكن بينةء فادعاه المضارب» وأنكره رب 
المال» فالقول قول المضارب؛ لأنه أمين. 

۳- إن اختلفا في رد المال» فادعاه المضارب» وأنكره رب المال» ولم تكن 
بينة» فالقول قول رب المال؛ لأن الأصل عدم الرد» ولأن المضارب قبض 
المال لنفع نفسه كالمستعير. 

ء- إن اختلفا في قدر رأس المال» ولم تكن بينة» فيقبل قول المضارب؛ لأنه 
القابض. 

-٠‏ إن اختلفا في مقدار الربح» ولم تكن بينة» فيقبل قول المضارب؛ لأنه 
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أمين» وإن اختلفا في أصل الربح» ولم تكن بينة صْدّق المضارب مع يمينه؛ لأن 
الأصل عدم الربح. 

- إن اختلفا في صفة رأس المال هل هو مضاربة» أو وديعة» أو بضاعة» 
ولم تكن بينةء فالقول قول رب المال؛ لأن الشيء المدفوع ملكه» وهو أعلم 
بصفة خروجه منه. 

عَنِ ابن عباس ج أن کک «لَو نطی الاس بدَعْوَاهُمْ لادم 
تاس دِمَاءَ ر جالاوانواا ِن اليَمِينَ على المُذعَى عليه . 

۲- شركة الوجوه: 

وهى أن يشترك وجيهان عند الناس» من غير أن يكون لهما رأس مال» على 
أ ب ا را الع ا ا م راه عدا رما 6 ان 
من ربح فهو بينهماء وما حصل من خسارة فهو عليهما. 

وكل واحد منهما وكيل صاحبه» وكفيل عنه في البيع والشراء والتصرف. 

وسميت بشركة الوجوه؛ لأنه لا يباع بالنسيئة إلا لوجيه من الناس» وتسمى 
شركة الذمم» وهي مباحة. 

۳- شر كة العتان: 

هي أن يشترك اثنان فأكثر ببدنيهما وماليهما المعلوم» ولو متفاوتاء ليعملا 
فيه ببدنيهماء أو يعمل فيه أحدهماء ويكون له من الربح أكثر من الآخر حسب 
الاتفاق بينهما. 

ویشترط أن یکون رأس المال معلومًا من کل منهما» ويكون الربح 
والخسارة على قدر مال كل واحد منهما حسب الاشتراط والتراضي. 


() البخاري (۱4٥؟)»‏ ومسلم ۷)» واللفظ له. 


وهذا النوع من الشركات هو السائد بين الناس؛ لأن شركة العِنان لا يشترط 
فيها التساوي في المال» ولا في التصرف» وهى مباحة. 


-٤‏ شركة الأبدان: 


هى أن يشترك اثنان فأكثر فيما يكتسبان بأبداغہماء سواء كان الاشتراك في 
E‏ 

أو كان في المباح كالاحتطاب والاحتشاش» وما رَرّق الله فهو بينهما حسب 
الاتفاق والتراضي. 

وتسم شركة الأعمال» وشركة الصنايع» وشركة التقبل. 

وهي جائزة؛ لأن المقصود منها التعاون في تحصيل الربح والرزق. 

والشركة تكون بالمال أو بالعمل كمافي المضاربة» وهي هنا بالعمل. 

-٥١‏ شركة المفاوضة: 

هي أن يفوض كل واحد من الشركاء إل صاحبه كل تصرف مالي وبدني في 
الشركة بالبيع والشراء والتأجير ونحو ذلك. 

فلكل شريك في المفاوضة مطلق التصرف في رأس المال في البيع والشراء 
والأخذ والعطاء» والضمان والتوكيل» والقرض والتبرع ونحو ذلك مما تحتاج 
إليه التجارة من تصرف» وتسمى الشركة المختاطة. 

وزم کل شریك بما یعمله شریکه» وتکون فیما تم عليه العقد من أموالهم. 

والربح بينهما حسب الشرط» والخسارة على قدر ملك كل واحد منهم من 
الشركة. 

وهذه الشركة جائزة» وهي تجمع بين الشركات الأربع السابقة» وكلها 
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جائزة؛ لما فيها من التعاون في كسب الرزق» وقضاء حوائج الناس» وتحقق 
ا 


0 فوائد الشركات الحلال: 

للشركة الحلال منافع تعود على الشريكين معًا: 

-١‏ أن شركة المضاربة والعنان والوجوه والأبدان خير وسيلة لتنمية 
الأموال» ونفع الأمة» وبسط الرزق» وتحقيق العدل. 

فالعنان مال وعمل من الطرفين.. والمضاربة مال من أحدهماء وعمل من 
الآخر.. والأبدان عمل منهما معًا.. والوجوه بما يأخذان بجاههما من الناس. 

-٠‏ بمثل هذه الشركات الحلال» والمعاملات المشروعة» بستغنى عن 
الكسب الحرام كالربا الذي هو ظلم وأكل لأموال الناس بالباطل. 

۳- بقيام مثل هذه الشركات تتسع دائرة الاكتساب في حدود المباح. 

فقد أباح الإسلام للإنسان الاکتساب منفردًا» أو مشترگا مع غيره» حسب ما 
ورد في الشرع. 

قال الله تعالی: اا ر ا و توک يڪم 
بالطل إل ان ترت رة عن راض د ا کان کہ 


ریما [النساء: .]٩‏ 


رد ےر 2 


وقال الله تعالی: لِم أن EEE‏ اد ضربونَ ف آلارض يعون 
من فصل الَهٍِ ‏ [المزمل: .]١‏ 


۵ مبطلات عقد الشركات: 


تبطل عقود الشركات بما يلي: 

فسخ الشركة من أحد الشريكين.. موت أحد الشريكين.. جنون أحد 
الشريكين.. فقد أحد الشريكين وغيبته مدة طويلة؛ لأن ذلك بمنزلة الموت. 

۵ آرڪان الشرڪت: 

أركان الشركة أربعة: 

الشريكان» والمعقود عليه - وهو المال أو العمل - » والصيغة - وهي 
الإيجاب والقبول بحسب العرف - . 

۵ شروط الشركات الحلال: 

الشركات التي أباحها الشرع يشترط فيها ما يلي: 

-١‏ أن يكون رأس المال معلومًا من كل شريك. 

-٠‏ أن يكون الربح مقسومًا قسمة مشاعة بين الشركاء حسب أموالهم إما 
بالنسبة ۳١ ٠‏ أو أقل أو أكثرء أو لأحدهما الربع أو الثلث» وللآخر الباقي 
ونحو ذلك. 

-٣‏ أن يكون عمل الشركة في الأمور والأشياء المباحة شرعًاء فلا يجوز 
للمسلم المشاركة في شركة تزاول أعمالًا محرمة كتصنيع الدخان» أو 
المخدرات» أو الخمورء أو تتاجر فيهاء أو دور القمار» أو شركات الأغانيء 
وإنتاج الأفلام الخبيثة» أو المصارف الربوية ونحو ذلك مما حرمه الله ورسوله. 

0 حكم استخدام اسم الشخص ب2 التجارة: 


*- 


إذا اتفقت إحدى الشركات مع شخص تستخدم اسمه ووجاهته» ولا 


موسوعة الأوامر الشرعية (ج٤)‏ 


تطالبه بمال ولا عمل» وتعطيه مقابل ذلك مبلعًا معينًا من المال» أو نسبة معينة 
من الربح مثلا. 

فهذا العمل غير جائز» والعقد غير صحيح؛ لما فيه من الكذب» والخداع» 
والغرر» والضرر» وفي الشركات السابقة غنية عنه. 

۵ حکم مشاركن الكفار: 

تجوز مشاركة المسلم أو الكافر في كل عمل مباح شرعًاء وتجوز مشاركة 
الكافر في تجارة أو عمل وإن كان يرابي في غيره. 

ٍ کر ا اا ۶ ٣‏ 2 رو ےا ی ر ر کے 

عن ابن عُمَر تیه أن رسول اله اة أعطى يبر اليّهود» على أن يَعمَلوها 
وَيزرَعوهَاء وَلَهم شَطر ما خر ا ج من . 


باب في الشضعت وأحقيت الجار 
بها ٳذا ڪان بيتهما حق مشترڪ 


ل 


عَنْ جَابر بن عبد اللو سیم قال : ص رسول اله لاء بالشَْعَة في كَل ما َم 
TS‏ 


وعَن ابي رَافِع تيه مول الس اة قَا: سَمِحْت الي اة يمَول: «الجَارُ 


چ 


0 ا‎ OC A 
وَعَنْ جَابر بن عَبْ اللو تله قال : قال رسول الله اة «الجَار أحق بشَفعَة‎ 


0) البخاري (۲۳۳۱)» واللفظ له» و مسلم )100( . 
() البخاري (0۷؟)» واللفظ له» و مسلم (۸). 
(۳) البخاري (۲۲۸)» سقبه: ما قرب منه والمرد أنه أحق بالشفعة. 


ٍ موی ا ی ا و 9 
جَارو ظز بها وَإِنْ گان عَابًا ذا كان طريقهمًا وَاجِدًا». 


O‏ من فقه الباب: 


0 تعريف الشفعت: 

لغة: الشفعة - بإسكان الفاء - مأخوذة من الشفاعة أو من الشفع؛ فإن 
الشفیع کان : نصیبه منفردًا في ملكه» فالشفعة ضم نصیب شریکه إليه فصار شَفعًاء 
أو من الشفاعة؛ لأن الأخذ في الجاهلية كان بهاء حيث كان الرجل إذا أراد بيع 
مزل أتاه الشريك أو الجار يشفع إليه فيما باع فيشفعه. 

واصطلاحًا: استحقاق الشريك انتزاع حصة شريكه ممن انتقلت إليه 
بعوض ماله" . 

0 حکمت مشروعیت الشفعت: 

الشفعة من محاسن الإسلام» شرعت لنفع الشريك» ودفع الضرر عنه؛ لأنه 
ربما يشتري نصیب شریکه عدو له» أو ذو أخلاق سيئة» أو ممن لا يرغب في 
جواره» فيحدث بسبب ذلك التباغض والتقاطع» ویتأذیٰ الجار» وتزید الفرقة 
والخلاف؛ لهذا شرع الله الشفعة دفعًا للأذى والضرر. 

قال ابن القيم: هي من محاسن الشريعة وعدلها وقيامها بمصالح العبادء 
ومنها يُعْلَّمٌ أن التحايل لإسقاطها مناقض لهذا المعنى الذي قصده الشارع 
و5 ل 
)0( صحیح: خر جه ابو داود (۳۰۸)» وابن ماجه (4۹4). 


(۲) القاموس المحيط» مادة: «شفع)» والإفصاح (؟/ .)١١‏ 
() المبدع شرح المقنع .)١۳ /٥(‏ 
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0 حکم الشفعت: 
تجوز الشفعة للشريك في كل ما لم يُقسم من أأرض» أو دار» أو حائط. 
والشفعة حق للشريك» سواء كان مسلمًا أو كافرًا. 
وقد أجمع أهل العلم على إثبات الشفعة للشريك الذي لم يقاسم فيما بيع 

من أرض أو دار أو حائط”» قال ابن هبيرة: «واتفقوا على أن الشفعة تجب في 

الخليط»» أي: الشريك. 

0 محل الشفعت: 

تثبت الشفعة للشريك في كل شيء لم يُقسم من أرض» أو دار» أو حائط» أو 
بئر» ويأخذ الشفيع المبيع بكل الثمن» فإن عجز عنه سقطت. 

۵ أركان الشفعت أربعت: 

شافع: وهو الآخذ.. ومشفوع عليه: وهو المأخوذ منه.. ومشفوع فيه: وهو 
العين المباعة.. والصيغة: وهي ما يدل من الشفيع على الأخذ". 

0 وقت الشفعت: 

الشفعة حق للشريك تثبت له متى علم بالبيع» فإن أخرها بعد علمه بطلت 
شفعته؛ إلا ان یکون غائبًا أو معذورًا فیکون على شفعته مت قدر عليهاء» وإن 
أمكنه الإشهاد على المطالبة بها ولم يشهد بطلت شفعته» وإذا مات الشفيع ثبتت 

الشفعة لورثته. 

() المغني» لابن قدامة (۷/ .)٠٠٤١‏ 


() الإفصاح /٩(‏ ۳۴). 
(۳) انظر: بداية المجتهد (؟/ .)٠٥١‏ 


۵ شروط ۱ لشفعب: 


يشترط لصحة الشفعة ما يلي: 

-١‏ أن يكون المشفوع فيه لم يقسم. 

- أن يكون الشفيع شريكا في المشفوع فيه. 

-٣‏ أن يُخرج المشفوع فيه من ملك صاحبه بعوض مالي كالبيع. 

-٤‏ أن يطلب الشفيع الشفعة متى علم على الفور. 

-٥‏ أن يأخذ الشفيع جميع الصفقة بثمنها كله. 

0 حكم الحيلت لإسقاط الشفعت: 

يحسن بالشريك إذا آراد بیع نصیبه آن یعرضه علیٰ شریکه. 

ولا تجوز الحيلة لإسقاط الشفعةء كأن يقر لإنسان ببعض الملك» ثم يبيعه الباقي. 

ومن أسقط الشفعة بطرق كاذبة» وتمويهات باطلة فقد ظلم نفسه بارتكاب 
المعصية» وظلم الشفيع لحرمانه من حقه الذي أوجبه الله له» سواء كان ذلك 
قبل حصول البيع أو بعده. 

ولو احتال لم تسقط؛ لأنها شرعت لدفع الضرر» وإذا أسقطها بالاحتيال 
حصل الضرر. 

0 ما تسقط به الشفعب: 

0 تسقط الشفعى بواحد مما يلي: 

إذا عجز الشفيع عن دفع الثمن كله أو بعضه.. إذا تأخر الشفيع عن المطالبة 
بالشفعة بلا عذر.. بيع الشفيع ما يشفع به قبل العلم بالشفعة.. إذا انتقل نصيب 
الشريك إلى غيره بغير عوض كالإرث والهبة ونحوهما.. إذا مات الشفيع قبل 


)٤ج( موسوعة الأوامر الشرعية‎ Kr) 


أن يطلب الشفعة.. إذا أسقط الشفيع حقه في الشفعة. 

0 الحكم عند تزاحم الشفعاء: 

إذا كان الشفعاء أكثر من واحد» وكل منهم يطلب الشفعة: 

فإن كانوا من مرتبة واحدة كالشركاء في المبيع» يقسم العقار المشفوع فيه 
بين الشفعاء على قدر حصصهم منه؛ لأن الضرر داخل على كل واحد من 
الشركاء بحسب ما يملكه. 

وإن لم يكن الشفعاء من مرتبة واحدة» فيقدم الشريك في المبيع أولاء ثم 
الشريك في حق الارتفاق» ثم الجار الملاصق. 

۵ حکم شفعت الجار: 

الجار أحق بشفعة جاره» فإذا كان بين الجارين حق مشترك من طريق» أو 
ماء» أو مسيل» تثبت الشفعة لكل منهما. 

فلا بیع حدهما حتیٰ يستأذن جاره» وإِن باع من غير إذنه كان أولى بالمبيع 
من المشتري؛ لدفع الضرر والمفسدة. 

0 حكم اختلاف الشفيع والمشتري: 

إذا اختلف الشفيع والمشتري في قدر الثمن» ولم تكن بينة» فالقول قول 
المشتري مع يمينه؛ لأنه أعلم بما اشتراه من الشفيع» وإن اختلفا في صفة الثمنء 
بأآن قال المشتري: اشتريته بثمن معجل» وقال الشفيع: بل بثمن مؤجل» ولم 
تكن بينة» فالقول قول المشتري مع يمينه؛ لأن الحلول في الثمن أصل» ولأن 
الغاقد أعر ف نطف امن من رة فكان القرن قول 


0 حكم ما يطرآً على المشفوع فيه: 

قد يطرا على المشفوع فيه وهو في يد المشتري قبل القضاء بالشفعة للشفيع 
بعض التغيرات» كعقودٍ وتصرفاتٍِ ناقلة للملكية كالبيع والهبة» أو مرتبة لحق 
انتفاع كالإجارة والإعارة ونحوهماء أو حصول زيادة كالبناء في الأرض 
والغرس» أو حصول نقص كهلاك» وهدم» واحتراق. 

فكل العقود والتصرفات بعد طلب الشفيع الشفعة لا تصح؛ لانتقال الملك 
إلى الشفيع بالطلب» ولتعلق حت الغير بالمبيع. 

وإذا نما المبيع عند المشتري» كأن أثمر الشجر» فإن كان النماء متصلا 
كالشجر يكبر» فهو للشفيع؛ لأنه تبع للأصل. 

وإن كان النماء منفصلا كالثمرة» والأجرة» فهي للمشتري؛ لأنها حدثت في 
ملك المشتري» وإن كانت الزيادة محدَّثة كالغرس» أو الزرع» أو البناء» ففي 
حالة الزرع تثبت الشفعة للشفيع» والزرع للمشتري» وعليه أجرة المثل إن 
تصرف بعد طلب الشفيع الشفعة» وأما في حالة البناء والغرس فللشفيع الأخذ 
بالشفعة» وللمشتري الحق في قلع الغرس» ونقض البناء. 

وإن لم يختر المشتري القلع فالشفيع بالخيار بين ترك الشفعة» وبين دفع 
قيمة البناء والغرس وأخذ المشفوع فيه. 

وإن نقص المشفوع فيه» فإن كان النقص جزءًا من توابع الأرض كقطف 
الثمرة» وهلاك الآلة» فإنه يُسقط من الثمن قيمة ما نقص» وإن كان النقص 
متصلا بالأرض مثل يبس الشجر واحتراقه» وتهدم البناء» فإن كان بصنع 
المشتري نقص من الثمن بقيمة ما زال. 

وإن حصل الضرر بآفة سماوية» فعلى الشفيع دفع الثمن كله؛ لأن النقص 


KDP‏ موسوعة الأوامر الشرعية جع 


ليس بجناية أحد» وإن کان النقص ف الأرض نفسها کأن أغرقها السيل› 
فللشفيع الخيار بين ترك الشفعة» وبين أخذ الباقي بحصته من الثمن. 


E E E mTOR. SEE 
باب استحباب الشعاعي الحسنب‎ 
ن مقع شقلعةً‎ OSE O قال الله تعالی: # س شَمَعَ‎ 
.]۸١ سه یکن لفل ماران کک ى كَسَىَومُمَيًا  [النساء:‎ 
i SEER 
. لَه حَاجَه قال: «اشمَعُوا تُوْجَرُواء وَيقضي الله على لِسَانِ ته بلا ما شا‎ 
من فقه الباب:‎ 0 
الشفاعة: هي سؤال العون للغير» وتستعمل غالبًا في سوال الخير للغير.‎ 
أقسام الشفاعت:‎ 0 
تنقسم الشفاعة إل قسمين:‎ 
الشفاعة الحسنة: وهي ما كانت في كل ما استحسنه الشرع.‎ -١ 
كأن يشفع الإنسان لإزالة ضررء أو تحصيل منفعة لمستحق» أو رفع مظلمة‎ 
عن مظلوم ونحو ذلك.‎ 
EER 
الشفاعة السيئة: وهي ما كانت فيما حرمه الشرع.‎ > 


0) البخاري (۳۲)» واللفظ له» ومسلم (۲۱۲۷). 


كأن يشفع الإنسان في إسقاط حد شرعي» أو هضم حق لأحد» أو إعطاء 


فهذه مذمومة» ا 


باب في المسافاة 
والمزارهة وبيان فضلهما 


2 8 اه قال: َال اا o‏ ا 
of o2‏ ا 0 e‏ ر 9 04 ر ر ٤‏ 
غرسشا أو يَرْرَءٌ زرعاء ا منه طيرْ أو إنسان» از م إلا کان له به 


ل یبر بطر ما يخر نها 


ار ا 


وعَنْ عَبْد اللو بن عَمَر تل عَنْ رسول الله کا نه دَقَعَ إلى يهود حير تخل 
یبر کی زاء لی اَن وما م ا الهم وَلرسول الله ایا شر تمر" . 


E ee‏ رَافعَ بن يج عن كِرَاءِ 
الأرْض بالذَهَ وَالوَرق ل : لا باس په إِنَمَا گان الناس ارون على 


د و ن واي راقبا الجَدَاول وَأَشَيَا شياءَ مِنَ الرَزع فييك هَدَا 


۾ هَڏاء وَيَسلَمُ مَذَاء وَيَهُلِك هَدَاء قَلَمْ يَكُنْ لتاس كِرءٌ إلا هَدَاء قَلِدَلِكَ 


ص 


البخاري (٣۳؟)»‏ ومسلم (0r)‏ . 
() الببخاري (۳۲۸؟)» ومسلم »)١(‏ واللفظ له. 
() البخاري (۸9؟؟)» ومسلم ۷0). واللفظ له. 
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0 وورد 2 فضل المواساة 2 المزارعة: 

E A E SRE E a e 

عن جابر عة قال: كانوا يزرّعونها بالثلثِ والربع والنصف» فقال الي 
اا ر e‏ ° ۹ 9 ر9 0 of‏ ر0 َه o‏ و o27‏ 8 
يي «مَنْ كاتت له أزْض فيَزرَعهاء أو لِيَمْتخهاء فن لم يفعَل فليمْيسك 
ارْضّةٌ». 


ت 4 4 


رت ۴ 2 ترا س ا 0 ەس 

وَعنِ ابن عباس یھ أن النبيّ ب حرج إلى رض تهتز رَرْعاء فقال: «لِمَن 
هَو؟ قالوا: راا فُلانء ققال: «آما إِنه لو مَتَحَها اه گان حَيْرَا لَه مِنْ أن 
يأخدً َلْهَا أجْرًا مَعْلوما»2. 


QO‏ من فقه الباب. 


المساقاة لغة: هي مأخوذة من السقي - بفتح السين وسكون القاف - 

واصطلاځًا: هي معاملة عل تعهد شجر بجزء من ثمرته 

والمزارعة لغة: مشتقة من الزرع» وتسم مخابرة من الخبار بفتح الخاء؛ 
وهى الأرض اللينة. 


۳ 


.)۱٤۷( مسلم‎ )( 

(۲) أي أن الأفضل للمسلم مواساة أخيه المحتاج» فإذا ملك أرصًا وهو لا يريد أن يزرعها 
فالأحسن أن يعطيها لأخيه ليزرعها وله أجرها وثواا. 

(۳) البخاري »)۲۳١(‏ واللفظ له» ومسلم .)۱۳١(‏ 

.)٠١( البخاري (١۳١۲)ء واللفظ له» ومسلم‎ )١( 

.)0۸۷ /١( وموسوعة الفقه الإسلامي‎ ء)٠0١۹‎ /١( انظر: الفقه الميسر‎ )٥( 

() نهاية المحتاج» للرملي )0| .(L‏ 


واصطلاخًا: دفع الأرض إلى من يزرعها ويعمل عليها والزرع ا 


۵ حكمي مشروعيت المساقاة والمزارعت: 


اله برك قشم الأرزاق والطاقات بين الناس» فمن الناس من يملك الأرض 

والشجرء أو يملك الأرض والحب» ولكنه لا يستطيع سقيها والعناية بهاء إما 
لعدم معرفته» أو لانشغاله» أو لعدم قدرته» ومن الناس من يملك القدرة على 
العمل» لكنه لا يملك الأرض والشجر. 

فلمصلحة الطرفين أباح الإسلام المساقاة والمزارعة؛ عمارة للأرض»› 
وتنمية للثروة» وتشغيآا للأيدي العاملة التي تملك القدرة على العمل» ولا 
تملك المال والشجر. 

0 حكم المساقاة والمزارعت: 

-١‏ تجوز المساقاة والمزارعة بجزء مشاع معلوم مما يخرج من الزرع 
والثمر كالنصف أو الربع ونحوهما. 

TT 

عن ابن عُمَر كلها أن رسول الله ل عامل اهل حَببر بطر ما يحرج نها 
ِن تمر أو زئ 

کا و ا و ا ا م ی ا اوا 
كالذي على الجداول أو السواقي» أو يحدد بقعة معينة من الزرع» أو نخلا أو 
شجرًا معيتاء أو يقول المالك هذه الجهة لي» وهذه الجهة لك» فهذه مزارعة 


(۱) کشاف القناع» للبهوتي (۳/ ؟0۳)» والمغني» لابن قدامة (۷/ .)٥٥١‏ 
(۲) متفق عليه : سبق تخریجه (ص۷٤).‏ 


موسوعة الأوامر الشرعية (ج٤)‏ 


ومساقاة مجهولة؛ لآنه لا يعلم عاقبة الأمر» فربما صح هذاء وتلف هذاء فمنع 
من أجل جهالته وخطره» وهذه المزارعة تسمى المخابرة. 

وهذه المزارعة فاسدة ممنوعة» منهي عنها كما دل عليه حديث حنظلة بن 
قيس ني ول الباب وحديث ًابت بن الصحَاكِ که ان رسول الله ا هى عَن 
المَرَارَمَة . 

0 حكم الجمع بين المساقاة والمزارعت: 

يجوز الجمع بين المساقاة والمزارعة في بستان واحد بأن يساقيه على الشجر 
OE‏ ويزارعه الأرض بجزء e‏ 

عن ابن َر تلچ قالّ: عامل التي ها عيبر بطر ما برج نها 
ارزع . 

۵ شروط المزارعت: 

يشترط لصحة المزارعة ما يلي: 

-١‏ أهلية العاقدين ورضاهما. 

۲- صلاحية الأرض للزراعة. 

۳- تسليم الأرض للعامل. 

+ بيان مَنْ عليه البذر منعا للنزاع. 

-٥‏ بيان نصيب كل من العاقدين بجزء مشاع كالنصف أو الربع ونحوهما. 

1- معرفة جنس البذر وقدره. 


»( جه مسلم (۱04۹). 
(۲) متفق عليه : سبق تخریجه (ص۷٤٤).‏ 


۵ أحوال المزارعت: 

للمزارعة أربعة أحوال هي: 

-١‏ أن تكون الأرض والبذر من واحد» والعمل وآلة العمل من واحد. 

-٠‏ أن تكون الأرض لواحد, والبذر والعمل وآلة العمل من واحد. 

۴- أن تكون الأرض والبذر وآلة العمل لواحد» والعمل من واحد. 

ء-أن تكون الأرض وآلة العمل كالحراثة لواحد» والعمل والبذرمن واحد. 

وكل هذه الصور جائزة بين الطرفين مت حصل التراضي» وانتفى الجهل 
والغرر والضرر. 

۵ ما يجوز به إجارة الأرض: 

تجوز إجارة الأرض بالنقود.. وبالذهب والفضة.. وبجزء معلوم مشاع مما 
يخرج منها من ثمر» أو زرع كالنصف» أو الربع ونحوهما.. وبكل ما يعد مالا. 

ڪن حنظلة ن قيس أنه ا راع بن ديج عَن راء الأزضي ؟ فقَالّ: هی 
رسول الله ية عَنْ راء الأزضء قال : قلت ابالذَهَّب وَالوَرق ؟ فقا 
بالذَهَب وَالورِق قلا باس پو أخرجه مسلم. 

وَعَنِ ابن عُمَرَ شه اله أن رسول الله اة أعطّى َير اهوت على أن يعْمَلوما 
وکا وهم عر تا حرج ونا . 

0 حكم المساقاة والمزارعت مع الكفار: 

المساقاة والمزارعة من عقود المعاوضة التي تجوز مع المسلم والکافر 
بشروطها الشرعية المعتبرة. 
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:ا 


(۱) متفق علیه: سبق تخریجه (ص٤).‏ 


)٤ج( موسوعة الأوامر الشرعية‎ KD 


عن ع الو بن مر تال عَنْ رسول الله کل آنه دقح إلى هو يبر حل 
حبر وَأرْصَهَاء مَل أن يلوا مِنْ أَمْوَالِهمْ وَلرسول اله ي سَطْرُ مرا 
E‏ 

0 فضل المواساة 2 المزارعت: 

الأفضل للمسلم مواساة أخيه المحتاج» فإذا ملك أرصا وهو لا يريد أن 
يزرعها فالأحسن أن يعطيها لأخيه ليزرعها وله أجرها وثوابها. 

عن جابر که قال: گانوا یز يموتا بالشلُثِ وَالريْع ًالصف ققال الت بلا: 
«مَنْ انث لَه زص فَليَزرَغهاء أو لِيَمْتَځهاء د ْلَْيفْمَل نيىك أرْصّ»”. 

وَعَنِ ابن عباس کته أن التي ايا َر ج إلى أزض تهر زَرْعَاء فُقال: «لِمَنْ 
هَِو»؟ ققالوا: اكَتَرَاها فلان» ققال: «أمَا انه ٠‏ لو مَتَحَهَا إا کان حيرا لَه مِنْ أن 
اخ عَلَيها جرا مَعْلُوما»» متفق عليه" . 

0 حکم المخارست: 

المغارسة: هي أن يدفع الرجل أرضه لمن يغرس فيها شجرًا أو نخلاء 
ويكون للعامل نصيب مقدر من الأرض والشجر كالربع والنصف ونحوهما. 

وهي جائزة إذا حصل التراضي» وانتفى الجهل والغرر. 

0 حكم بيع المحاقلت والمخاضرة والمخابرة: 

-١‏ المحاقلة: بيع الحب بعد اشتداده في سنبله بحب من جنسه مصفى. 
»( سبق تخريجه أول الباب (ص۷)). 


(۲) متفق علیه: سبق (ص۸٤).‏ 
)۳( سبق تخریجه اول الباب (ص4۲۸). 


وهذه الصورة محرمة؛ لما فيها من الجهالة والربا. 


؟- المخاضرة: هي بيع الثمار والحبوب قبل بدو صلاحهامع عدم القطع 
في الحال. 

وهذه الصورة محرمة؛ لما فيها من الجهالة والغرر. 

۳- المخابرة: هى أن يكري الأرض» ويكون لصاحب الأرض جانب 
معين من الزرع» وللمزارع الجانب الآخر. 

وهذه هى المزارعة الفاسدة» وهى محرمة؛ لما فيها من الجهالة والضرر. 

عَنْ جار بن عبد الله تج قال: هى التي 4 عَنِ الُخَابرة وَالُحَاق 
ا o‏ ر ےم رہہ ٍ ‌ 2 یہ ے کے 
وَعَنِ المُرَابَة وَعَنْ بَيْع الثمَرِ حت يبدو صَلاحهاء وَأنْ لا تباع إلا بالديتار 
وَالدّرْكَم إلا العَرَاي. 

وَعَنْ اس بن مالك ته أنه قال: ته رسول الله 4ة عَنِ المُحَاَكق 
وَالْمُحَاصَرَة» وَالمُلامَسَة» وَالمُتَابدّة» وَالمرَايتة . 

۵ حكم منع فضل الماء: 

عن أبى هُرَيْرَة فة أن رسول الله ية قَالّ: «لا تَمَْعُوا قَضلَ المَاءِ لَِمْتَعُوا 
به قَضلَ الگا" . 
() البخاري ۷) واللقظ له» ومسلم .)۱٥۳٩۹(‏ 


(۲) البخاري .)۲٩۷(‏ 
)۳( البخاري (١۳؟)»‏ واللفظ له» ومسلم (07(. 


موسوعة الأوامر الشرعية (ج٤)‏ 


0 فضل سقي الماء: 

عَنْ ابي هريره اځ أن رسو ل الله کل قال ل: «ټیتا رَجُل نې ي اشد ڪَلَيهِ 
العش تر برا شرب ناء تم َرَج ودا ُو بلب يلقت يكل الَرَى ِن 
العَطَّش» ققال: لذ بع ذامل الَذِي ا اشنا انتک ف ت رت 
سی الگلبَ فشک اله لَه قَعَمَرَ ل قَالوا: يا رسول الله ون لتا في البهائم 
أَجرًا؟ قال: في کل گب رط 

۵ حکم من منع ابن السبیل الماء: 

ُربرة ټڅ قال: قال و الله کلا: اة لا لا ظز الله إِليهم يوم 
القيامَة ولا يريم لهم عَذَابٌ لِيمٌ: رَجُل گان له قصل مَاءِ بالطرِيق فَمَََه مِنِ 
ن الیل ورل بب ! ماما لا عة إلا لِدنيَاء قَِنْ أعَطَاهُ مِنْهّا رضي وَإِنْ 
واا س وجل اء لعل بن اضر كقال: وَالو الذي لا إله غير 
َد لق أغطیت بها گا وَگڌڏاء قَصدَقَه رَجُلٌ»» ‏ م قَرَأً مذو الآية: إا 


. ۷ ان:‎ EO ES 


aera n‏ > کا ج 
باب إحياء 
الموات وبيان فضله 


ر 2 


ڪن اس بن مالك که د قالّ: قال رسول الله ل: «ما مر من ملم غر رس غا 
أو يرع رَرْءَ قیال من طن أ و سان CESET‏ 
0) البخاري »)۲۳٦۳(‏ واللفظ له ومسلم (4). 


() البخاري (۳۸)» واللفظ له ومسلم (۸(. 
() البخاري (١٠۲۳)ء‏ واللفظ له» ومسلم .)٠١١۳(‏ 


وعنْ عائشة سنه ا به عن التب اء قال: 2 اع عمَرَ أَرْصّا 9 Ea‏ لاخدا هو احیٌ). 


۶ 


رَعَنْ جابر بن َب الڻو له عن التب لا قال: من ایی رصا تي 5. 
0 من فقه الباب". 
۵ تعريف إحياء الموات: 


لغة: الموات: به بفتح الميم والواو المخففة وهو ما لا روح فيه» وأرض لا 
مالك لها شبهت عمارتما بالحياة وتعطيلها بالموت؛ لعدم الانتفاع بالأرض 
بزرع وغيره» وإحياؤها: عمارتها. ويطلق عليها كذلك الأراضي البور: فالبور 
بالضم هي الأرض التي لم تعمر بالزرع*. 

واصطلاحا: إعداد الأراضي التي لا مالك لها ولم يسبق تعميرها وتهيئتها 
وجعلها صالحة للانتفاع بها في السكن والزرع ونحو ذلك . 

قال ابن قدامة في «المغني»: «الموات قسمان: أحدهما ما لم يجر عليه ملك 
لأحد ولم يوجد فيه أثر عمارة» فهذا يملك بالإحياء بغير خلاف بين القائلين 
بالإحياء»""» وقد حكى ابن هبيرة الاتفاق على جواز إحياء الأرض الميتة". 

وعليه فالأرض الموات: هي الأرض التي لا مالك لهاء وهي الأرض 


() البخاري (۳۳؟). 

(۲) صحیح: آخرجه أحمد (١١٩٤)ء‏ والترمذي (۱۳۷۹)» وهذا أفتلة. 
() انظر: الفقه الميسر (/ )٠۹‏ وموسوعة الفقه الإسلامي (۳/ 0۹۹). 
() لسان العرب» لابن منظور (۱/ .)۳۸١‏ 

.)١١١ /۳( وفقه السنة‎ »)١ /( توضيح الأحكام‎ )١( 

0) المغني» لابن قدامة (۸/ .)١‏ 

۷) الإإفصاح» لابن هبيرة (۲/ 4۹). 


موسوعة الأوامر الشرعية (ج٤)‏ 


المنفكة عن الاختصاصات» وملك معصوم. 

فالاختصاصات كالطرق» والمقابر» والحدائق» ومسايل المياه ونحو ذلك 
من المرافق العامة. 

والإنسان المعصوم: هو المسلم أو الكافر المالك للأرض بسبب شرعي 
من شراء» أو إرث ونحوهما. 

0 أقسام الملك: 

ينقسم الملك إلى قسمين: 

الأول: الملك التام: وهو ملك رقبة الشيء ومنفعته كملك الأرض»› 
ولصاحبه مطلق التصرف فيه بالبيع» أو الهبة» أو الوقف ونحو ذلك. 

الثاني: الملك الناقص: وهو ملك العين وحدهاء أو المنفعة وحدها. 

0 أقسام الماك الناقص: 

الملك الناقص ثلاثة أنواع: 

-١‏ ملك العين فقط: وهو أن تكون العين مملوكة لشخص» ومنافعها 
مملوكة لشخص آخر كأن يوصي أحد لأخر بسكن داره مدة حياته» أو مدة 
خمس سنوات مثلاء فإذا مات الموصي عادت الدار للورثة بعد انتهاء المدة. 

۲- ملك المنفعة الشخصية: كالإعارة.. والإجارة.. والوقف.. والوصية.. 
والإباحة. 

وحق الانتفاع حق مؤقت ينتهي بانتهاء مدة الانتفاع» أو هلاك العين 
المنتفع بهاء أو تعيبها بعيب يعطل المنفعة منها. 

۳- ملك المنفعة العيني: وهو حق مقرر لمنفعة عقار آخر مملوك لغير 


مالك العقار الأول» وهو حق دائم ما بقي العقاران مثل: حق الشرب.. وحق 
المجرئ.. وحق المسيل.. وحق المرور.. وحق الجوار.. وحق العلو. 


وهذه الحقوق تبقى ما لم يترتب على بقائها ضرر بالغير» فإن ترتب عليها 
ضرر أو أذى وجب إزالتها. 

© أسباب الملك التام: 

مصادر التملك في الإسلام أربعة» وهي: 

تملك المباح.. والعقود الناقلة للملكية.. والخلفية كالإرث والتضمين.. والتولد 
من الشيء المملوك كالثمر في الشجر,ء والزرع في الأرض» وتكاثر الأشجار. 

a 

تملك المباح له أربع حالات هي: 

-١‏ إحياء الموات: 

الموات: كل ما ليس بمملوك من الأرض لا ينتفع به» وإحياء الأرض 
الموات بجعلها صالحة للانتفاع بها كالبناء» والغرس» والزرع ونحو ذلك. 

؟- الاصطياد: 

الصيد: هو وضع اليد على شيء مباح غير مملوك لأحد» بصيد الطيور» أو 
الحيوانات» أو السمك. 

۳- الاستيلاء على الكل والأشجار: 

الكلا: هو الحشيش الذي ينبت في الأرض بغير زرع ترعاه البهائم» والكلاً 
لا يُملك وإن نبت في أرض مملوكة» والناس شركاء فيه. 

وأما الأشجار الكثيفة فإن كانت في أرض غير مملوكة فلا يجوز لأحد منع 


)٤ج( موسوعة الأوامر الشرعية‎ ) (Wp 
الناس منهاء وإن كانت في أرض مملوكة فهي ملك لصاحب الأرض.‎ 

+-الاستيلاء على المعادن والكنوز: 

المعادن: هي ما خلقه الله في باطن الأرض كالحديد والنحاس» والذهب 
والفضة وغير ذلك من المعادن. 

والمعادن تملك بملك الأرض» فمن ملك أرصًا فله جميع ما فيها وما عليها. 

والكنز: ما دفنه الناس وأودعوه في باطن الأرض من الأموال» سواء كان في 
الجاهلية أو في الإسلام» ويسمى الركاز. 

فالكتز الإسلامي: يجوز تملّكه» فإن ظهر صاحبه وجب ضمانه. 

والكنز الجاهلي: خمسه لبيت المال» والباقي لواجده. 

0 العقود الناقلت للملكت: 

هم أسباب التملك: هي العقود الناقلة للملكية كالبيع» والهبة» والوصية. 

وهذه أهم مصادر التملك» وأكثرها وقوعًا ني التعامل بين الناس. 

۵ أنواع التملك الخلفيت: 

الخلفية: هي أن يَحْلف الإنسان غيره فيما كان يملكه» وهي نوعان: 

١-الإرث:‏ وهو ما يتركه الميت من أموال لورثته. 

۲- التضمين: وهو ما يجب على من أتلف شيا لغيره كمن غصب شينًا 
فتلف» أو ألحق ضررًا بغيزه كالدية في النفس والأعضاء فيضمن ذلك كله 
ویتملکه من له الخق. 


0 أقسام الأرض الموات: 


الأرض الموات قسمان: 

الأول: ما كان من الأرض من المرافق العامة تستعمل مرعى للمواشي.. أو 
محتطبًا لأهل البلد.. أو مقبرة لموتاهم.. أو مصلى لعيدهم.. أو مكاًا لنزهتهم 
.. أو مكان الملح» أو القار» أو الطين ونحو ذلك مما لا يستغني عنه المسلمون 
في كل بلد» فهذه المرافق لا يجوز لأحد تملكهاء ولا يجوز إقطاعها؛ لما يترتب 
على ذلك من الإضرار بالمسلمين. 

الثاني: ما لا يملكه أحد ولا ينتفع به من الأراضي البور» فهذه يجوز 
إحياؤها ببناء» أو غرس» أو زرع» أو حفر بئر» أو تفجير ماء» لتكون صالحة 
ينتفع بها الناس. 

0 حکمت مشروعیت إحیاء الموات: 

إحياء الموات فيه مصالح كثيرة. 

فيه تتسع دائرة الرزق.. وينتفع المسلمون بما يخرج منه من طعام وغيره» 
ومن زكاة تفرق على المساكين. 

والله برق يحب من عباده أن يتوسعوا في العمران» وينتشروا في الأرض»› 
ویحیوا مواتہاء ویستثمروا خیراتهاء وینتفعوا ببرکاتهاء وبذلك تکثر ثرواتېم» 
ويستغنوا عما سواهم» وتسهل عليهم مواساة فقرائهم» والإنفاق على أعمال البر. 

قال الله تعالی: $ ادا فضت الوه ان واف ا رض وابغوأ من فَصل آله 


وأد كرا اه كيرا لع رن4 [الجمعة: ۷]. 


موسوعة الأوامر الشرعية (ج٤)‏ 


۵ ما يصح إحیاؤه: 

بباح إحياء كل موات ليس لأحد قليلا كان أو كثيرًاء ويباح إحياء موات 
الحرم المكي» كما يملك عامره بالبيع وغيره» لكن لا يجوز إحياء مشاعر الحج 
من ومزدلفة وعرفات؛ لأنها مشاعر كالمساجد لا يجوز تملكها. 

۵ حکكم إحیاء الموات: 

يجوز إحياء الأرض الميتة التي ليست لأحد» ولا ينتفع بها أحد. 

فمن أحيا أرصًا ميتة ليست لأحد فهى له» سواء كان مسلمًا أو ذميًا» وسواء 
کان يإذن الإمام أو عدمه» وسواء کانت في دار الإسلام أو غيرها» وسواء كانت 
كبيرة أو صغيرة» ما لم تتعلق بمصالح المسلمين كمكان الرعي والاحتطاب» 
والمقبرة ونحو ذلك فلا تملك بالإحياء. 

۵ شروط إحياء الموات: 

يشترط لصحة إحياء الموات ما يلي: 

-١‏ آن یکون الموات لیس ملا لأحد» ولیس من اختصاص أحد. 

>- ألا تكون أرض الموات مرتفقا لأهل البلد كمرعئ» ومحتطب» ومناخ 
إبل» ومطرح رماد» فلا يجوز إحياؤها. 

0 كيفيت إحياء الأرض الموات: 

الإحياء الذي يملك به الإنسان الأرض يختلف بحسب المقصود من 
الأرض» وبحسب اختلاف أعراف البلدان» فيرجع فيه إلى العرف والمقصود» 
فإحیاء کل شيء بحسبه وعرف بلده. 

فإحياء الموات للسكن يكون بتحويط البقعة باللين» وسقف بعض 
الأرض» وإكمال ما يلزم للسكن عادة. 


وإحياء الموات مزرعة يكون بتحويط الأرض» وتسويتهاء وإيجاد الماء 
والغرس ونحو ذلك» ولا يحصل الإحياء بمجرد الحرث والزرع؛ لأنه لا يراد 
للبقاء بخلاف الغرس» وإحياء الموات المغمور بالماء يكون بحبسه ونزحه» 
لتكون صالحة للبناء أو الزراعة. 


وإحياء الموات المملوء بالحجارة أو الحفر يكون بنقل الحجارة منه» 
وتسوية الأرض» لتكون صالحة للبناء أو الزراعة. 

ومن حفر بئرّا» فوصل ماءها فقد أحياهاء وله حماها ومرافقها المعتادة إذا 
کان ما حولها مواتا.. وهکذا. 

ويرجع في ذلك كله إلى العرف» فما عده الناس إحياءً فإنه تملك به الأرض 
الموات» فمن أحياها إحياءٌ شرعيًا ملكها بجميع ما فيهاء كبيرة كانت أو صغيرة. 

وإن عجز عن إحيائها فلامام أخذها وإعطاؤها لمن يقدر على إحيائهاء 
واستثمار منافعها. 

0 حكم استئذان الإمام 2 الإحياء: 

يجوز تملك الأرض الموات بالإحياء وإن لم يأذن فيه الإمام؛ لأن إحياء 
الأرض مباح كالصيد والكلأ والماء» فلا يشترط فيه إذن الإمام» لكن إن كثر 
النهب و الفساد والنزاع فلاومام تنظيمه بما يحقق المصلحة» ويدفع 


المفسدة» فلا ضرر ولا ضرار. 
عَنْ عَاِسة ڪها عن التي با قالّ: «مَن آعمَرَ أرْصًا لَيْمَٺ لاحر َه 


أحقٌ»» أخرجه البخاري“. 


() سبق تخريجه في أول الباب (ص٥٠).‏ 


موسوعة الأوامر الشرعية (ج٤)‏ 


۵ حکم من أحیا أرض غیره دون علمه: 

ا اح الان ارا ف5 ا ا 
ممن أحياها أرضه» بعد أن يؤدي إليه أجرة عمله» وإما أن يحيل إليه حق الملكية 
بعد أخذ ثمنها منه. 

۵ حكم تحجير الأرض الموات: 

التحجر لا يفيد التملك» وإنما يفيد الاختصاص والأحقية من غيره كأن 
يحيط الأرض بأحجار» أو شبك» أو خندق» أو بحاجز ترابي» أو بجدار ليس 
بمنيع.. أو يحفر برا ولا يصل إلى الماء.. أو يبني الجدار من جهة دون الجهات 
الأخرى ونحو ذلك» فهذه التحجرات لا تفيد التملك» وإنما تفيد اختصاصه ہا 
دون غيره؛ لأن الملك بالإحياء» وهذا ليس بإحياء» لكن يصير أحق الناس به» 
فمن فعل ذلك ضرب له ولي الأمر مدة لإحيائهاء فإن أحياها إحياءً شرعيًا وإلا 
نزعها من يده» وسلمها لمتشوْف لإحيائها. 

۵ حکم ما ينحدر سیله إلى أرض مملوڪت: 

الأرض الموات التي ينحدر سيلها إلى أرض مملوكة هي تبع لها على وجه 
الاختصاص» لا يسوغ إحياؤها ولا إقطاعها لغير آهل الأرض المملوكة إلا 
بإذنهم؛ رعاية للمصلحة» ودفعًا للضرر. 

۵ ما لا يصح إحياؤه: 

يشترط لصحة إحياء الموات أن تكون الأرض مواتاء لم يجر عليها ملك 
معصوم» ومنفكة عن الاأختصاصات. 

فلا يصح إحياء الأرض المملوكة.. ولا الأرض المختصة بتحجير.. ولا 
مصالح ومرافق المكان العامر المجاور.. ولا ما يتعلق بمصالح البلد من طرق 
وشوارع» وحدائق ومقابر» ومسايل المياه ونحو ذلك. 


فلا يصح إحياء ذلك كله» قَلّ أو كثر؛ لفقده شرط الإحياء. 


۵ ما لا يصح الاختصاص به: 

الماء والكلأ والنار من الأشياء الضرورية للناس» فيجب أن تبقى مشاعة 
مباحة مبذولة لعامة المنتفعين منهاء ولا يجوز لأحد أن يختص بهاء ويَّمنع منها 
المحتاج إليها. 

-١‏ الماء: فلا يصح تملك ماء السماء» وماء العيون» وماء الأنهار» ولا يجوز 
ولا يصح بيعه؛ لأن الناس شركاء فيه. 

فإذا حازه الإنسان في پزکته» أو قِربته» أو في خزان» أو إناء» فيجوز بيعه. 

۲- الكلا: وهو الحشيش» سواء كان رطبًا أو يابسًا» وهو نبات البر» وعلف 
و ق ا ا 

E 

- النار: وهي من الأشياء المشاعة بين الناس» فلا يجوز بيعهاء وإنما 
يجب بذلها لمحتاجهاء سواء ني ذلك وقودها كالحطب» أو جذوتما كالقبَس. 

فهذه الثلاثة من المرافق العامة التي يجب بذلهاء ويحرم منعها؛ لأن الله 
أشاعها بين خلقه» والضرورة تدعو إليها. 

۵ حكم التعدي على حق الغير: 

يحرم على الإنسان الاعتداء على حق غيره بأي وجه. 

َنْ عَابة ټل أن الي ڪي َالّ: «مَنْ ظَلَمَ يد شير ِن الأزض طوقَهمِنْ 
سَبْع أَرَضِينَ». 


0 البخاري »)۲٤۵۳(‏ واللفظ له» ومسلم .)۱٦۱١(‏ 


موسوعة الأوامر الشرعية (ج٤)‏ 


وَعَنْ عبد اللو بن عُمَرَ تج قالّ: قال الي بلا: «مَنْ أَحَذّ مِنَ الأرض سَينًا 
بعر حم حسف بو يوم ية ۴ نع أرَضین» 
n0 nr a n 0 mr‏ 
باب في الإقطاع والجمى 
عن وَائل lr‏ اة أن التب ياء أذ 1 رو مرت 


e رەو‎ ٍ 


وَعَنْ أسمَاءَ بِنْتِ أبي بكر ها قالت: كنت اقل التوَى مِنْ اض ات 
اي فط رسول اله ي عل ايء وَهِي يي على تي سخ وَقال بُ 
صَمْرَة: عَنْ هسام عَنْ بيه و: أن الي بيا أقطَح الزيير ر رصا ِن أموَالِ ٻني 


کر 0 ت 


وعَنِ ابن عباس ت ا الصَعْبَ بْنَ جَثامَة قالّ: إن رسول اله لا قاّ: 


ے 
ر مك ك 


«لا می إلا لو رولو وقال: بلغتا أن النبي بيه حَمَى N‏ وان غ 
حى السرَف وَالَ6. 

0 من فقه الباب: 

الحمئ: أن يحمي الإمام مكانًا خاصًا لمصلحة المسلمين. 

كأن يحمي مرعى لخيل المجاهدين» وإبل الصدقة» والماشية الضعيفة» 


ومكان الملح» ويجوز للإمام حمى ما فيه مصلحة المسلمين» ولا يجوز الحم 
لأحد سواه» ولا حمى الإمام لنفسه 


() البخاري (4٥٤؟).‏ 

(۲) صحیح: خر جه ابو داود »)۳١۸(‏ وهذا لفظه» وأخرجه الترمذي ۳۸۷). 
(۳) البخاري »)۳١۱(‏ واللفظ له» ومسلم .)۲۸٩(‏ 

)١(‏ البخاري (۳۷؟). 


وما حماه النبي بيه فليس لأحد نقضه» ولا تغييره» ومن أحيا منه شيئًا لم 
يملكه» وما حماه غيره من الأئمة لمصلحة المسلمين فلا يجوز نقضه إلا إذا 
زالت الحاجة إليه. 


قال الله تعالی: وما کان ممن ولا موَمتَةٍ لذا قضی آله ورس وہ آم أن ین م 


ا ر مئود و 


رر ا کر اد ر ك ور ےت 
SS‏ داد ہا ميا € [الأحزاب: [. 

وَعَنِ ابن عباس 5 ا ا أن الصَعْبَ ب جَثامَة قَالّ: إن رسول الله ا قال : 
«لا کی إلا و ولرشول». 

۵ حكم الحريم 


الحريم: هو ما تمس الحاجة إليه لتمام الانتفاع بالمعمور من الأرض. وهو 
كل ما يحتاج إليه لمصلحة العامر من المرافق. 

كحريم البئر» وفناء الدار» والطريق» ومسيل الماء» والمحتطب» والمرعئ» 
ومطرح الرماد ونحو ذلك من المرافق. 

ومقدار الحريم: يكون بحسب العرف والحاجة» وذلك يختلف باختلاف 
العين المملوكة من أرض» أو بئر» أو شجرء أو نهر أو سوق ونحو ذلك. 

0 حكم إحياء الحريم: 

لا يجوز إحياء حريم الأرض العامرة قبل الإحياء؛ لأنه تابع للعامر فلا 
يُملك» وكل مملوك لا يجوز إحياء ما تعلق بمصالحه» ولصاحب العامر أن 
يمنع غيره من إحياء حريم ملكه» فإن كانت الأرض المملوكة محاطة من جميع 
الجوانب بأملاك وطرق فهذه لیس لها حريم» بل كل يتصرف بملكه فقط. 

ون کان ما حول ملکه موات فله إحیاء حریم أرضه» وهو أحق به من غیره؛ 
لتعلق مصالح أرضه به. 


موسوعة الأوامر الشرعية (ج.٤)‏ 


O‏ حق الارتفاق: 


حق الارتفاق: هو حق عيني في عقار لمنفعة عقار آخر لغيره كإجراء الماء 
مع أرض الجار» أو المرور في أرض الغير ونحو ذلك» ويجب ألا يؤدي 
استعمال حق الارتفاق إلى الإضرار بالخير» فلا يجوز للمار بأرض غيره إلحاق 
الأذى به. 

وحقوق الارتفاق نوعان: 

-١‏ الأملاك العامة كالأنهار» والطرق» والجسور ونحوها مما لا يختص به 
أحد» فحق الارتفاق ثابت للناس جميعًا. 

> الأملاك الخاصة بفرد لا يثبت حق الارتفاق عليها إلا بإذن المالك. 

آنواع حقوق الارتفاق: 

حقوق الارتفاق تختلف بحسب حاجات الناس» وأشهرها: 

حق الشرب» حق الطريق» حق المسيل» حق التعلي» حق الجوار» حق 
ال و ا کک ا ا ان اکل بخ 

ويجب على الإمام الإنفاق على المرافق العامة من خزانة الدولةء تحقيقًا 
لمصلحة الناس» ودفعا للضرر عنهم. 

فإن لم يكن في بيت المال ما يُصلح به ما فسد منها أجبر الإمام الناس على 
إصلاحها؛ دفعًا للضرر» على القادرين النفقة» وعلى غير القادرين العمل 
بأنفسهم» ونفقتهم على الأغنياء. 

وتجب نفقات إصلاح المسيل والمجرى على المنتفع به إذا كان في ملكه 
أو ملك غيره» فإن كان في أرض عامة فإصلاحه من بيت المال. 


والمجرى مکان جلب الماء الصالح» والمسيل مکان تصریف الماء غير 
الصالح. 
۵ مقدار الطريق عند الاختلاف: 


والسيارات» والبهائم» وإذا اختلف الناس في الطريق a‏ 
عَنْ أبي هريره که قال : قَصی النی کا إا سا جَرُوا في الطَرِيق بِسَبْعَةٍ 
»( 


أذرْع 

باب في المسابقن وشروطها 

قال الله تعالی: #ساب موا إل معْفرو من ریک وة عرض اكَعرض آلماو لاض 

ادت لیے ٤امنوا‏ باک ورشو۔ ذلك مَل 5 ر و يه من ا اله ذو الْمَسَلِ 

العَظبيَ [الحديد: .]١‏ 

الو و ا اتی وکا و د ا 

فاڪله ١‏ وما 
وَعَنِ ابن عمَرَ ا قالّ: ٤‏ رسول الله اء بين الحَيْلٍ الي َد 

ا 0 شا ية الرداع وساي بين اليل الي 


لم تضكر َأرْسَلَهًَا مِنْ كني لوداع» و ا 
Oil. re‏ 
عمَر ممن ساب فیا . 


e‏ ر 


ممن ناو وڪ اصيقةن 4 [يوسف: [. 


ات 


2 


0( البخاري (4۷۳)» واللفظ له» ومسلم .)٠٦١۳(‏ 
) البخاري (١2۸۷)ء‏ واللفظ له ومسلم 2 


موسوعة الأوامر الشرعية (ج٤)‏ 


ت 


وَعَنْ عقبة ب عار ته قالّ: ب غت رسول اله ب وهو على الور 
يمولٌ: « ويدوا لهم سعد من فَوّوّ ‏ [الأنفال: ۷] الان القَوةً الرميٰ» آلا 


4 


إ القَوةً الرميء› آلا إن القَوَةَ الرمى , 


ے ٥ے‏ م سے الله ر ا ا 0 و ۶ 
وعَن آي رة يلل ڪن اَي لا ال: «لا سبق إلا في تَضل أو 
حفر . 
۵ من فقه الباب: 


السَبّْق - بسكون الباء - بلوغه الغاية قبل غيره» وبالتحريك (السَبقٌ): ما 
يتراهن عليه المتسابقون في الخيل والإبل وني النصال فمن سبق أخذه. 


السبق جائز بالكتاب والسنة والإجماع. 
الحكمة ني مشروعية السبق: 


المسابقة والمسارعة من محاسن الإسلام» وهما مشروعتان؛ لما فيهما من 
المرونة والتدريب على الفنون العسكرية والكَرٌ والفَرٌ وتقوية الأجسام والصبر 
والجلد وتهيئة الأعضاء والأبدان للجهاد في سبيل الله" . 

۵ شروط صحت السبق: 

يشترط لصحة السبق أو المسابقة خمسة شروط: 

-١‏ تعيين المركوبَيْنٍ؛ لأن الغرض معرفة سيرهماء ومن ثم فلا يجوز 
إبدالهما ولا إبدال أحدهما؛ لاختلاف الغرض. 


0( مسلم (4۷(. 


(۲) صحيح: أخرجه أبو داود (۲9۷4)ء وأخرجه الترمذي (١۷٠)ء‏ وهذا لفظه. 
(۳) مختصر الفقه الإسلامي» التويجري (ص: .)۷٤۰‏ 


- أن يكون المركوب والآلة التي يركبها من نوع واحد» فإن كانتا من 
جنسين كالفرس مثلا والبعير» لم يجز؛ لأن البعير لا يكاد يسبق الفرس فلا 
يحصل الغرض من هذه المسابقة. 

وذهب المالكية إلى الجواز مع الجنس أو اختلافه. 


۳- تحديد المسافة وتحديد مد الرمي. 

وذهب المالكية إلى عدم اشتراط المساواة في المسافة في الميدان ولا في 
الغايةء فإذا دخلا على اختلاف في ذلك جاز» كأن يقول لصاحبه: أسابقك بشرط 
أن ابتدئ الرماية من المحل الفلاني القريب من آخر الميدان ونت في المحل 
الفلاني الذي هو بعيد من آخر الميدان. 

ء- أن يكون العوض معلومًا؛ وذلك لأآنه مال في عقد فلا بد أن یکون 
معلومًا كسائر العقود. 

ويكون معلومًا بالمشاهدة أو القدر أو بالصفة. 

ويجوز أيصًا أن يكون حالًا ومؤجلا كالعوض في البيع» وأن يكون بعضه 
حال وبعضه مۇجلا. 

٥‏ الخروج عن شبه القمار بأن يكون العوض من واحد فإن كان منهما لم 
يجز» وإن كان من إمام أو أجنبي جاز. 

وهذا هو قول الأئمة الأربعة فإنهم يلزمون أن يكون بين المتسابقين محلل 
(0) الموسوعة الفقهية (١؟/ .)١١١‏ 
) حاشية الدسوقي .)١۹ /٩(‏ 


() بدائع الصنائع /١(‏ ١١٠)ء‏ حاشية ابن عابدين /٥(‏ ۷۹٤)ء‏ الشرح الصغير »)٠۲١ /١(‏ مغني 
المحتاج (4/ »)۳١١‏ المغني (۱/ .)٠۹‏ 


موسوعة الأوامر الشرعية (ج٤)‏ 


وهو ثالث على فرس كَفءٍ. 

قال الخرقي: «وإن أخرجا جميعًا لم يجز إلا أن يدخلا بينهما محللا 
یکافئ فرسه فرسیهما أو بعیره بعیریهما أو رمه رميّهما»'. 

وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية إلى عدم اشتراط هذا الشرط مخالقًا بذلك 
لأقرال الأثة الأربغة فقال بان اجوز المساقة يحاض رة المساقان 
یکون لمن سبق من غیر أن یوجد بینهما محلل». 

0 حکم عقد المسابقت: 

اختلف الفقهاء في عقد المسابقة: 

-١‏ فذهب الحنفية والحنابلة إلى أن عقد المسابقة عقد جائز كعقد الجعالة» 
فلكل واحد من المتعاقدين الفسخ قبل الشروع في المسابقة. 

)- وقال المالكية: المسابقة عقد لازم ليس لأحد المتسابقين فسخه إلا 
برضاهما. 

- وذهب الشافعية - وهو الأظهر في مذهبهم - إلى أن عقد المسابقة لازم 
لمن التزم بالعوض» آما من لم يلتزم بشيء فجائز في حقه. 

0 ما تصح فيه المسابقت: 

لا تصح المسابقة في عوض إلا في إبل أو خيل أو رمي؛ لقوله بي: (لا سبق 
إلاني نصل أو حف أو حاف . 


.)١١ /۱۳( المخني‎ )( 

(0) مختصر الفتاوى المصريةء لشيخ الإسلام ابن تيمية .)0٩١ - ٥٠(‏ 

)۳( بدائع الصنائع »/ والمغتي ™/ ۹ وحاشية الدسوقي 0/ )١‏ ومغني المحتاج »/ (. 
() سبق تخریجه (ص۸٤٤).‏ 


وجاءت بذلك الفتوى رقم )٨۷۸(‏ من فتاوى اللجنة الدائمة في السعودية. 

وذهب الحنفية إلى أن السباق يكون في هذه الثلاث» وزيد معها القدم؛ 
لحديث عائشة تيفتكا في مسابقة النبى بيا 

وتوسع الشافعية في جواز المسابقة على عوض فألحقوا بها السهام الصغيرة 
والرماح والرمي بالأحجار والرمي بالمنجنيق وكل ما هو نافع في الحرب. 


© أنواع المغالبات: 

وهي ثلائة نواع: 

أ- محبوب مُرض لله ورسوله» كالسباق بالخيل والإبل والرمي» وهذا 
النوع مشروع برهن وبدون رهن (العوض). 

ب- مبغوض مسخوط لله ورسوله» كسائر المغالبات التي توقع العداوة 
والبغضاء وتبعد عن ذكر الله وعن الصلاة كالنرد وما في معناه» وهذا النوع محرم 
برهن وبدون رهن . 

ج- وقسم ليس بمحبوب ولا مسخوط بل هو مباح لعدم المضرة فيهء 
كالسباق على الأقدام والسباحة والمصارعة التي لا تلحق ضررًاء وهذا النوع 
يشرع بنفسه لكن ينبغي أن يكون بدون رهان» أما ما يفعل في حلبات المصارعة 
فهو ضرر ظاهر. 

۵ القاعدة بے العوض: 

المسابقة بلا عوض جائزة في كل مر لم يرد في تحريمه نص ولم يترتب 
عليه ترك واجب أو فعل محرم. 


»( البدائع 0 ) الدسو قي )۹/0( مغني المحتاج 0/ «(N‏ المغني» لابن قدامة (۱۳/ .)4١١‏ 


موسوعة الأوامر الشرعية (ج٤)‏ 


إذا كان العوض من الإمام أو أجنبي جاز» وإن كان من أحد المتسابقين 
جاز» وقد جاءت بذلك الفتوى رقم )۳۲١(‏ من فتاوى اللجنة الدائمة في 
السعودية وإن كان منهما بأن قال: «إن سبقتني فلك كذا وإن سبقتك فلي كذا»» 
فهذه محل خلاف بين أهل العلم» فالجمهور يمنعونهاء والحنفية وشيخ اللإسلام 
ابن تيمية وابن القيم وغيرهم يجيزونما ما دام فيها مصلحة للإسلام والمسلمين. 

- المسابقة في حفظ القرآن الكريم وتحصيل العلم: 

يجوز المسابقة في ذلك وإعطاء الجوائز لما فيه من نفع للإسلام وتحصيل 
العلم» قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «المغالبة بالجائزة تحل بالعوض إذا كانت 
مما ينتفع فيه بالدين كما في مراهنة أبي بكر كه في انتصار الروم على فارس في 
بضع سنين؟. 

وقد جاءت بذلك الفتوى رقم )۳(« ورقم 0۲ من فتاوى اللجنة 
الدائمة للفتوى بالسعودية. 

-٣‏ المسابقة ف وسائل الإعلام والمؤسسات والشركات: 

كثرت في الآونة الأخيرة هذه المسابقات وتفنن الناس في أنواعها بمدف 
الفائدة أحياتًا وبهدف كسب الربح المادي فقط أحياتًا وبهدف إيصال المعلومة 
إلى أكبر شريحة من المجتمع في بعض الأحيان» وعلى كل حال فهذه 
المسابقات تحكمها قواعد في باب المعاملات إذا سلمت منها فالأصل 
جوازهاء فهذه المسابقات والمغالبات إذا خلت من الربا والغرر والميسر 
والقمار والظلم فالأصل جوازهاء ولذا مت كان المتسابق غانمًا أو سالمًا فهي 
جائزة» أما إذا كان غانمًا أو غارمًا فهنا لا تجوز» ومن أمثلة ذلك: 


أ- المسابقات في الإذاعة أو التليفزيون أو غيرهما: 


إن كان المتسابق يدفع نقودًا ليحصل على المسابقة أو ليتم الاتصال 
بالجهة صاحبة المسابقة فهذه لا تجوز لأنه هنا إما غانم أو غارم فإما أن يكسب 

بقة ويكون غانمًا أو لا يكسب ويكون غارمًا قيمة المسابقة أو قيمة 
الاتصال بالجهة المعنيةء لأنه من أكل أموال الناس بالباطل» لكن لو كانت 
المسابقة مجانية أو كان الاتصال مجانًا فالأصل الجواز. 

ب- المسابقات الصحفية: 

وهذه إذا لم تشترط الصحيفة شراءها ولم تشترط نموذجًا (كوبونا) معينًا 
فالأصل الجواز ما دام فيها فائدة ثقافيةء أما إذا اشترطت الصحيفة شراءها أو 
اشترطت وضع (الكوبون) ضمن الإجابة فهنا نقول لا تجوز هذه المسابقة إلا 
لمن كان يشتري الصحيفة قبل المسابقة» أو كانت تأتيه من دون قيمةء لأنه هنا 
إما أن کون غانمًا او سالمًا. 

وقد صدرت بذلك فتوئ اللجنة الدائمة في السعودية رقم (۸۷۲). 

ج- الحوافز في المؤسسات والمحلات والشركات: 

هذا النوع جائز بشروط: 

-١‏ ألا يزيد صاحب المحل في قيمة السلعة. 

> ألا يوقع الضرر على غيره من المحلات المماثلة 

- آلا يشترط الشراء بل يسمح لكل من رغب في دخول المسابقة. 

+- ألا يكون في الترويج غش أو خداع أو خيانة للمستهلكين. 

-٠١‏ أن لا يشتري المتسابق سلعة لا يحتاج إليهاء وبمذا يعلم أن الهدايا 


موسوعة الأوامر الشرعية (ج٤)‏ 


التشجيعية عند المحلات التجارية لا حرج فيها إن شاء الله لأن المتسابق إما أن 
يكون غانمًا للهدية أو سالمًا لم يخسر شيئًا. 

وقد جاء بيان الحكم الشرعي لتلك المسابقات بقرار مجمع الفقه 
الإإسلامي بجدة رقم »)١ /١( ٠١۷‏ ومما جاء فيه: 

«بطاقة الفنادق وشركات الطيران والمؤسسات التي تمنح نقاطًا تجلب 
منافع مباحة جائزة إذا كانت مجانية» وأما إذا كانت بعوض فإنها غير جائزة لما 
فيه من الغرر). 

-٤‏ عملية اليانصيب: 

وهي لعبة يسهم فيها عدد من الناس بأن يدفع كل منهم مبلعغًا صغيرًا ابتغاء 
كسب النصيب» وهو عبارة عن مبلغ كبير أو أي شيء آخر يوضع تحت السحب» 
ويكون لكل مساهم رقم» ثم توضع أرقام المساهمين في مکان ویسحب منھا عن 
طريق الحظ رقم أو أرقام» فمن خرج رقمه كان هو الفائز بالنصيب. 

۵ الحكم الشرعي لعمليت اليانصيب: 

اليانصيب من القمار؛ لأن كل واحد من المساهمين فيها إما أن يغنم 
النصيب كله أو يغرم ما دفعه» وهو محرم. 

ولا يبرر جوازه دفع جزء من مبالغه للأعمال الخيرية؛ لأن الناس في 
الجاهلية كان الفائز منهم يفرق ما كسبه على الفقراء» ومع هذا النفع للميسر 


حرمه الإسلام؛ لأن إثمه أكبر من نفعه» قال تعالىئ: * يسكَلوتك عن الخمر 

ورد عا 4 2 اک ا ك ٤ ls gr E‏ 

وميس فل فيه ما إنم كير ومع لتاس وإتمهما آ ڪر من ها 4 [البقرة: .]٩١١‏ 
م <ے و ورو < ج 3 


وقال تعالی: i‏ الذي E‏ الخمر والميسر والانصاب ادزم جس من عمل 
٤‏ ن اجنو لعلکہ 1 2 د 4 [المائدة: [. 


كتاب البيوع 

وقد جاء تحريم اليانصيب في قرار المجمع الفقهي بمكة المكرمة في دورته 
الرابعة عشرة عام ۱۹١‏ م» وكذلك الفتوى رقم (۲۸) من فتاوى اللجنة الدائمة 

-٥‏ المراهنة بين طرفين أو أكثر على حدوث نتيجة في أمر أو عدم حدوثها: 

لا تجوز المراهنة على حدوث نتيجة فعل لغيرهم سواء أكانت مادية أو 
معنوية» لعموم الآيات والأحاديث الواردة في تحريم الميسر. 

-٦‏ المسابقات الرياضية: 

وهي التسابق في الفوز بأنواع الرياضة من كرة قدم وألعاب قوى وغيرهاء 
فإن كانت تقام على مال أو جوائز فهي لا تجوز» أما إذا كانت بدون مال أو 
عوض من جوائز وحوافز فلا مانع من إقامتها ومشاهدتہاء بشرط ألا ترد عن 
واجب أو تشتمل عل محظور ممنوع شرعا. 

وقد جاءت بذلك الفتوى رقم )٨۹0(‏ من فتاوى اللجنة الدائمة في السعودية. 

۷- المسابقة في لعب الورق (البلوت): 

وهي قطع من الأوراق وعليها صور وأعداد مختلفة. 

۵ الحكم الشرعي: 

إذا كان اللعب بها على عوض فهو محرم وأخذ العوض فيها من أكل أموال 
الناس بالباطل وهو نوع من الميسرء قال تعالى: يام لذبن ءَامنوأ إنا لمر 
وال الشات ولاز رمعملا ٤‏ لشَيَطَنِ انوه لع م حون 4 [المائدة: .]٩١‏ 

وقد یکون اللعب با بدون عوض ولکن يحدث فيها سباب ولغو بل قد 
تقع العداوة والبغضاء بسببها فإذا كان الأمر كذلك فإنه لا يجوز لعبهاء فاللإسلام 


موسوعة الأوامر الشرعية (جه٤)‏ 


يريد لأبنائه المحبة والوئام. وينطبق عليها قوله تعالى: «إتما بر د ليطن آن 
بقع نگم عداو لباه ف بر لمیر یشک عن ور رتو تک من ئم 
منهون 4 [المائدة: .]۹١‏ 

وقد جاءت الفتوى رقم )4۳۲١(‏ من فتاوى اللجنة الدائمة في السعودية 
بتحريمها بعوض أو بدون عوض. 

0 المسابق 2 لحب الشطرنج ونحوه: 

الشطرنج فارسي معرب مأخوذ من المشاطرة وهي المقاسمة لأن كلا من 
الطرفين له شطر ما يستحقه من اللعب وهو النصيب» وهي لعبة تلعب على 
رقعة ذات أربعة وستين مربعًا وتمثل في دولتين متحاربتين باثنتين وثلاثين قطعة 
تمثل الملكين والوزيرين والخيالة والقلاع والفيلة والجنود". 

0 الحكم الشرعي: 

إذا كان اللعب بها على عوض فهو محرم؛ لأنه الميسر الذي عى الله عنه» 
وإذا كان بدون عوض فإنه لا ينبغي للمسلم أن يضيع وقته في مثل ذلك لما 
يترتب على هذا اللعب من خصام وعداوة وبغضاء بين المسلمين وإضاعة 
أوقات والإسلام يحث على المحبة E E E‏ 
تعالى: لما بريد الشيطن أن وقح يبتكم العدوة والبخصاة ف افر والميير ويك 
E‏ هنون 4 [المائدة: »]۹١‏ فإن كان 

بيانه فلا يصل إلى الحرمة على خلاف معتبر في ذلك فبعض أهل العلم 

مه مطلقا والله أعلم. 


\o 


() المعجم الوسيط /١(‏ ٩۸ا).‏ 


ن رب بن الي سبل قال: جاء جل إل رسول اله ل سال حَنٍ 
ال ققال: «اغْرفْ عِقَاصهّا وَوگاءَكَاء د ثم عرفا سَنَةء ِن جَاءَ صَاجبُها ولا 
انك پھا»» قال: قَصَالَةٌ العَتّم؟ قال: هي َك آؤ لأخيكَ أو لئب 
قله الإبل؟ قال: «ما لَك وَلَهَاء مَعَهَا سِقَاؤَهَا وَحجِدَاؤهاء رد الا 
الجر حسّی بلقا رَبّه». 

وعَنْ عياض بن جار که قالّ: قال رسول اله ي «مَنْ وَج لَقَطَه 


َليشهڏ دوي عَڏلِ وَليَحمَظ عِقَاصَهَا وَوگاءََاء قَِنْ جَاءَ صَاجِبُها َا كني 


ANS 


۹ 2 p4 
22 ت << 04 و‎ ٥ ا 5 6 اله‎ 
کے‎ n ے ت‎ ر٥‎ 
أن تَكَونَ م الصَدََة لأكلتها»“‎ 
وعَنْ أبي هُرَبْرَةَ تله قَالّ: لَمّا مَتَح اله عَلّى رَسوله ي مَكَهًه تام فِي‎ 
ك لله حبس 0 ر‎ <a} 2 frp 7 © ك‎ 
e اد ِن مَکة الفيلَ‎ E الناس» ال‎ 


سول وَالمُؤْمِبِينَء قَإِنها لا تجِل لأحَرِ ک5 گان بل نها أجلت لِي سَاءَةٌ 
r ٤‏ 


تهارء ونه لا جل لاح بغي قلا يقر صَيْدَاء ولا ثُخملی سَوکهاء ا 
سَاقطتها إلا لِمنْشر»“. 


0 البخاري (۲۳۷۹)» واللفظ له» ومسلم .)۱۷۴١(‏ 
(0) صحيح: أخرجه أحمد 0۷,) وهذا لفظه» وأخر جه النسائي في «الکبری» .)0۸٩۸(‏ 
() البخاري (۲۳۱)» واللفظ له» ومسلم .)١۷١(‏ 
() البخاري »)۲١۳١(‏ واللفظ له» ومسلم .)٠١١(‏ 


موسوعة الأوامر الشرعية (ج٤)‏ 


وعَنْ عَبْدِ الرَحْمَن بن عثْمَانَ ليمي كه أن رسول الله اة هى عَنْ لَقَطَةَ 


وع رَد بنِ حال الجهنى كله عن رسول الله لا 
صله فهو ا مالم عرفا . 

0 من فقه الباب: 

اللقطة: هي كل مال ضل عنه ربه والتقطه غيره. 

والشيء الذي لا يُعرف صاحبه إن کان آدميًا فهو لقيط» وٳِن کان حيوانًا فهو 
ضالة.. وإن كان غير ذلك فهو لقطة. 

0 حکمت مشروعیت اللقطت: 

التقاط اللقطة وتعريفها قربة وطاعة؛ لما يحصل بها من الأجر» ولما فيها 
ا 

0 أقسام اللقطة: 

المال الضائع ثلاث أقسام: 

الأول: ما لا تتبعه همة أوساط الناس كالسوط» والعصاء والرغيف» 
والثمرة ونحوها. 

فهذا یملکه من أخذه إن لم يجد صاحبه» ولا يجب تعريفه» والأَوْل لمن 
استغنی عنه أن يتصدق به. 

الثاني: الضوال التي تمتنع من صغار السباع كالإبل» والبقر» والخيلء 


»( مسلم )(. 
0( مسلم (۷). 


والغزال من الحيوان» والطيور في السماء» فهذه لا تلتقط» ومن أخذها لزمه 
ضمانهاء وتعريفها أبدًا. 

الثالث: سائر الأموال كالنقود» والأمتعة» والحقائب» والحيوانات التي لا 
تمتنع من السباع كالغنم والفصلان ونحو ذلك. 

فهذه يجوز أخذها إن أمن نفسه عليهاء وقوي على تعريفها. 

0 حکم اللقطة: 

-١‏ يستحب لمن أمن نفسه على اللقطة» وقوي على تعریفهاء أن يأخذها 
ويعرٌفها؛ لما في ذلك من حصول الأجر بحفظ مال الغير من الضياع» وحفظه 
ممن لا يمن عليه إن وقع في يده. 

- يحرم أخذها على من عرف من نفسه الطمع فيهاء وعدم أداء الأمانةه 
والعجز عن التعريف؛ لأنه يعرّْض نفسه لأكل الحرام» ويَخُرم صاحبها من 
العثور عليها. 

۵ آنواع اللقطت: 

اللقطة نوعان: 

أحدها: ما يجوز التقاطه لحفظه لصاحبه» وتملٌکه إن لم يعرف صاحبه» وهي 
غالب الأموال من النقد والمتاع» والحيوان الذي لايمتنع من غار السباع.. 

الثاني: ما لا يجوز التقاطه لعدم حاجته إلى الحفظ كالإبل» ويقاس عليها 
البقر لقوتهاء والخزلان لِعَذوهاء والطير لطيرانا. 

فهذه الأموال الممتنعة من السباع تترك ولا تلتقط حتى يجدها ربها» ومن 
أخذها فيجب عليه تعريفها أبدًا. 


موسوعة الأوامر الشرعية (ج٤)‏ 


0 شروط أخذ اللقطت: 

يجوز أخذ اللقطة بشرطين هما: 

الأمانة ني حفظها.. والقوة على تعريفها. 

۵ حكم الإشهاد على اللقطب: 

اللقطة أمانة في يد الملتقط» لا يضمنها إلا بالتعدي عليهاء أو بمنع تسليمها 
لصاحبها إذا طلبها. 

ويستحب الإشهاد على اللقطة؛ لئلا تضيع في ماله» فیجحدها وارثه» أو 
ينساهاء أو ينس أوصافها. 


عن عياض بن حمار کله قَالّ: قا 


ور ی 


ل رسول الله 4: «مَنْ وَجَد لمَطَةً 
َليشهڏ وي عَذلِ وَليَحمَظ عِقَاصَهَا وَوگاءََاء قَِنْ جَاءَ صَاجِبُها ّلا يكُتَيُ 
ور ا ا اا مال الل تيه مَل اء . 

۵ ما یفعل باللقطت: 

N CL 

يشهد عليها عدلين؛ ثم يعرّفها سنة كاملةء والسفيه والصغير يُعرُف لقطتهما 

O a 
صاحبها فوصفها دفعها إليه» أو مثلها إن كانت قد نفقت.‎ 

-٠‏ إن كانت اللقطة من الحيوان كالشاة والفصيل ونحوهماء أو مما يخشى 
فساده» فللملتقط أن يفعل الأحظ لمالكه» من أكله وعليه قيمته» أو بيعه وحفظ 
ثمنه» أو حفظه مدة التعريف» ويرجع بما أنفق عليه على مالكه. 


0( سبق تخریجه في أول الباب (ص۷٥4).‏ 


- إن هلكت اللقطة أو تلفت في حول التعريف بغير تعد منه ولا تفريط› 
فلا ضمان عليه» فإن تعدى أو فرط ضمن اللقطة. 

۵ كيفيت تعريف اللقطت: 

تعريف اللقطة هو المناداة عليها في المجامع العامة حول مكانما 
كالأسواق» وأبواب المساجد» والمدارس ونحو ذلك» أو الإعلان عنها في 
وسائل الإعلام المباحة. 

وللملتقط أن يعرٌفها بنفسه» أو ينيب غيره مكانه. 

۵ مدة تعريف اللقطب: 

-١‏ ما کان له قيمة قيمة وشأن من اللقطة يعرُفه سنة» وأما الشيء اليسير القليل 
ج ا ی و رت د ره ر و ر رک 
ذلك مما لا تقطع به يد السارق. 

عن انس که ال: مر الي با بتَمُرَةٍ فِي الطّريتق» قالّ: » ولا آي أخحاف 
أن کون مِنَ الكَدََة ت لأگلتها»» متفق عليه . 

>- ومن وجد ضالة الغنم في مكان قفر بعيد عن العمران فله أن يأكلهاء ويضمن 
قیمتها إن وجد صاحبها؛ إذ لا یحل مال امرئ مسلم إلا بطیب نفس منه. 

0 حكم إنشاد الضالت 2 المسجد: 

لا يجوز لأحد أن ينشد الضالة في المسجد. 
عن ابي هريره ته قال: قال رسول الله باة: «مَنْ سَمِعَ رجلا نشد ضصالة 
في امسج قَليقل: لا رَذَمَا ال عَلَيْكَ. فإ المَسَاجد لَمْ تبن لِهدا». 


(۱) سبق تخریجه في أول الباب (ص۷٥).‏ 


)%0( مسلم (9۸). 


موسوعة الأوامر الشرعية (ج٤)‏ 


0 حكم اللقطى بعد التعريف: 

يجب على من التقط لقطة أن يعرّفها سنة» فإن جاء صاحبها سلمها له» وإن لم 
يأت أو لم يعرف حل للملتقط أن ينتفع بها أو يتصدق بهاء ويضمنها إن جاء صاحبها. 

وإن كانت اللقطة مما يتسارع إليها الفساد فله أن يبيعها ويمتلك ثمنها بعد 
التعريف» أو يمتلكها في الحال ويأكلها ويغرم قيمتها. 

0 حكم النفقت على اللقطت: 

ما أنفقه الملتقط على اللقطة أو الضالة فإنه يسترده من صاحبهاء فإن كانت 
النفقة نظير الانتفاع بالركوب أو الدر فهي على الملتقط» وإن كان يمكن 
تأجيرها أجُرهاء وأنفق عليها من أجرتهاء وإن كانت البهيمة أو الآلة لا منفعة لها 
بطريق الإجارة» وخاف أن تستغرق النفقة قيمتها باعها وحفظ ثمنها. 

۵ شرط رد الاقطت: 

يجب على الملتقط رد اللقطة إلى صاحبها إذا ذكر علامة تميزها عن 
غیرهاء أو ثبت يُثبت نها له بالبينة» وهي شهادة عدلين. 

ومت وصفها له بما یؤکد أا له حسب وصفه سلَّمها له بلا یمین ولا بینة؛ 
لأن إقامة البينة على اللقطة غالبًا متعذر لطول العهد. 

0 حكمت لقطة الحرم: 

لقطة الحرم لا يجوز لأحد أخذهاء إلا إذا خاف عليها التلف» أو خاف أن 
يأحذها من يجحدها ويأكلهاء فله أخذها وتعريفها آبدا. 

ولقطة الحرم لا تحل لأحد أبدًا ولا يجوز تملكها بحال» ويجب على من 
أخذها تعريفها ما دام في مكة» وإذا راد الخروج سلمها للحاكم» » أو نائبه» أو 
الجهة المكلفة بذلك. 


عن آبی هرَيْرَةَ تله قال E‏ شوو ڳل مک فام في لاسء 
قَحَمد الله انى علي م قال: «إِنّ الله حبس عَنْ مك الف وَسلط َلْهَا سول 
وَالمُوْمنينَء قَإنها لا تجل لاحر گان قا EE‏ من هار ونه 
SD E‏ ا و 
لا تجل لاحر بَعُدِي» فلا فر ضيه کاء ولا تی رْکهاء ولا حل ساقعها 
إلا ل 2 

0 حكم لقطت الحاج: 


يحرم على كل أحد أن يأخذ لقطة الحجاج» وإن أخذها لزمه تعريفهاء وإن 
خشي عليها أخذها وعرّفهاء وإذا أراد الخروج من مكة سلّمها للحاكم أو نائبه. 

وتّميز لقطة الحاج عن غيره بقرينة الزمان والمكان: 

فالزمان: أن تكون في يام الحج» والمكان: أن تكون في أماكن تجمّع 
الحجاج وازدحامهم. 

e 

0ھ o2‏ ر ل اا کے ا 

عن عبد الرّحمَن مَن بن عثمَان التيْوي اة أن رسول الله ا هى عَنْ لَمَطَة 
الخاج» أخرجه ا 

۵ حکم من آوی الضالب: 

لا يجوز لأحد التقاط ضوال الإبل والخيل ونحوهما مما يمتنع بنفسه؛ لأن 
معها حذاءها وسقاءها» ترد الماء» وتأکل الشجر» حتیٰ یلقاها رہا. 


() البخاري »)۲٤۳(‏ واللفظ له» ومسلم .)٠۳١١(‏ 


)¢( مسلم (۷4(. 


موسوعة الأوامر الشرعية (ج٤)‏ 


ومن التقطها وتلفت معه ضمنها؛ لأن يده يد غاصب اعتدى على مال غيره ظلمًا 

ومن التقطها فهو ضال؛ لأن ترك الضوال في مكانها أقرب؛ لأن يجدها 
صاحبهاء فمن أخذها فقد أخفاها وأضلها عن صاحبها. 

عن ريڍ بن تال الجُهيي ٿه ن رسول الله اة أنه قَالّ: «مَنْ وى صله 

فال مالم يُعَرفها». 

0 معنى اللقيط: 

اللقيط: هو طفل لا يُعرف نسبه ولا رقه» تُبذ ني مكان» أو ضل الطريق ينبذ 
عادة خوقًا من مسؤولية إعالته.. أو فرارًا من تهمة الزنا.. أو ينساه أهله.. أو يضل 
هو عنهم» فلا یُعرف نسبه ولا رقه.. ولا أبوه ولا أمه. 

0 حكم التقاط اللقيط: 

التقاط اللقيط مستحب» وهو من أفضل الأعمال؛ لأنه يترتب عليه إحياء 
نفس من الهلاك» ولمن أخذه ورباه أجر عظيم. 

وحكم التقاطه فرض كفايةء» فإن خاف هلاكه كمن وُجد في مغارة فأخذه 
فرض عين على من علم به؛ لوجوب حفظ الأنفس من الهلاك. 

e‏ ناجل دك کتبا عل بن س 
رو e‏ ا ا اا 
فاا اا الاس جيم ولد جاهو سا بات د إن كرام 
بعد دلت ن ادر ض لَمَسرفوت ) [المائدة: [r‏ 


0 مسلم (), 


كتاب البيوع © 


0 أحكام اللقيط: 

-١‏ اللقيط أمانة في يد الملتقط» وهو أولى من غيره بتربيته والإنفاق عليه» 
فإن كان مع اللقيط مال أنفق عليه منه حت ينتهي» وإذا لم يوجد معه مال أنفق 
عليه من التقطه إن شاء» وإن عجز سلمه للحاكم» ليتولى تربيته والإنفاق عليه؛ 
لأن له حظًا ني بيت المال. 

- ميراث اللقيط وديته لوارثه» فإن لم يخلّف وارتًا فيرد ذلك لبیت مال 
الل 

۴- حضانة اللقيط لواجده إن كان مكلقًا متا عدلاء ووليه في قتل العمد 
الإمام» يخير فيه بين القصاص والدية لبيت المال. 

+- تكون ولاية التزويج للقيط» والتصرف في ماله للسلطان» فالسلطان ولي 
من لا ولي له» وإذا زوجه الحاكم دفع المهر من ماله» فإن لم يكن للقيط مال 
دفع الحاكم مهره من بيت المال. 

-٥‏ اللقيط حر مسلم إن وجد في دار الإسلام» ويُحكم بحريته أينما وجد؛ 
لأنها الأصل ما لم يتبين خلاف ذلك. 

1- اللقيط يعتر مجهول النسب. 

وإن أقر أحد أنه ولده لحق به» وإن ادعاه جماعة قَذّم ذو البينةء فإن لم تكن 
بينة فمن ألحقته القافة به أحقه. 


دہ 
ج ص ي ر و س ۰g‏ س س 
= 


() انظر: موسوعة الفقه الإسلامي (۳/ .)١١١-٠۳‏ 


موسوعة الأوامر الشرعية (ج٤)‏ 


باب وجوب رد المال المغصوب 
لصاحبه والتحلل من المظالم ودفع الصائل 


فاك ا ا يانم آآرے ت اموا لا تاڪ آموککہ يڪم 
ر و ج 
بالطل إل REKE E‏ 2 ره ¿ راض د م ولا تقتلو تلا e?‏ إن اه کات یک 
رَحیمًا 4 [النساء: .]٩‏ 
وقال الله تعالی: ول الوا امول بتکم بالطل دلوا باک َا 


2< < 2ے 


لتڪلوا فرق نامو ل لاس با لانم وأسم لمو ) [البقرة: ۸]. 
وقال الله تعالی: اكيرم باكر لرام الست وما فس ادى میک 


> 0 ا < ر رھ دی ر 2< وه ا ا ت 
عدوا َيه مل ما أعَدی لک واتقوا آله واعلموا أن أله مع المقين لتقن 4 
[البقرة: ۱۹4]. 


و 5 ب ےر 6 ت اا ق 17 5G f‏ 
عَنْ أبي بكر که أنه ذَكرَ أن التي ية قَعَدَ على بعيره» وَأمْسَكَ إِنْسان 

و ٥‏ ا أ 
بجاوو - أو بزمًايه - قال: e e‏ 


ا u‏ ۶2 ر 2 ر ت 
اشوه» قال: «أليْس يوم النخر»؟ فلتا: بء قال: «قأي شر هَدًا)؟ فسکتتا حَتّی 
عص 


اا ا سَيسَمیهِ بير اسوه فقا و لا قال: «قانٌ 


وِمَاءَک ¢ کک وانوالک وَأعراضکُم» كم حرام گخرمَو : زيم َل في شَهْرِكُمْ 


1 


هَدّاء في ب بكم هَڌّاء لغ الساهدُ الغائبء قان الشَاهدَ ءَ سى أن بع من هھ 


وعن يي ر ب ل ال التب کلا: «لا یز ني الاي جين بني وهو 
و ولا ےر د 8 و 
مُومِنْ ولا يشرب الخَمُرَ حينَ يشرب وهو ممن و يشرق جين يشرق وَهُوَ 


0( البخاري (1۷)» واللفظ له ومسلم (4). 


ا ر ° o7 ° o‏ ° 4 رہ الله او ت OE‏ ۰ ب 

وعن سَعِيل بن زيل بن عمرو بن نفیل یځ انه خاصمته اروی - فِي حق 
۾ ر ٥‏ کو ر و AI‏ 4 ا و a‏ چ 
رَعمّت انه انتقصه لها - إلى مَروان» فقال سعيد: آنا انتقص من یا 
0 و و و ت 
8 رھ 0 له ”اا -“ س چ 4پ > Ste ٠۰%‏ 2 
أآشهد لسَمعت رسول الله مي يقول: من َد شِبرا مِنَ الارضِ ظلمًاء فإنه 


و 0 رە چھ سے ج ر n‏ )0( 

يُطوقه يوم القَيامَة من سبع أرَضِينَ» . 
2 ت ت لاله Tc ٢۹‏ چ » ى 
وَعَنْ ابن عمَر تيجا قال: قال النبيّ ب: «مَنْ اح مِنَ الأرض شيئًا بعَيْر 


عو شیف و زم تامو ری سیم زیی 
¢ مر a‏ س و ا ر 0 و 
وعن بی هری ة ل قال ل رسول الله ب: «مَنْ کانت مَظْلَمَة لأحد 
i‏ ر : رر f i‏ > و 2 ATE‏ 
مِنْ عضو او شيٰءٍ فليَحَللۀ من اليومَ» قبل اَن لا کون يتا ولا رهم إن گانَ 
0 4 و 


ele ھ2 ہے‎ 7 elt و چ‎ 7. EEE 
له عَمَل صَالٍح آخذ منه بقدرِ مَظلمَيِهِء وإِن لم تكر ٿ أخڏ مِنْ سَيَْاتِ‎ 
(WO, oq 1 4% ر‎ 
صَاجبو فحول عَليوٍ)‎ 


{or‏ لے ٥ے‏ ي رر م ٣‏ . کو ١‏ صلا چا د 

وعَنْ أبي هريره ته قالّ: جَاءَ رَجُل إلى رسول الله بياف َقَالّ: يا 
off‏ 2 ا E E‏ 0 ك 4 ir‏ .0 

رسول الله! أَرَأبْت إن جَاءَ رَجُل يريد أخذ مَالِي؟ قال: «فلا تَعْطهِ مَالكٌ»» قال: 
ار f‏ ے a‏ 2 4 ا عر تو 2 a‏ & ص و 

أربت إن قاتلنى؟ قال: «قاټله»» قال: أَرَأیْت إن قتلنی؟ قال: «فانت شهيد»» 


ار ۶ں 2 ت 


قال: أَرَأبْت إن َتَلته؟ قال: «هُو فى النّار»“. 


() البخاري (١۷١۲)ء‏ واللفظ له» ومسلم (0۷). 
) البخاري (۳۱۹۸)» واللفظ له» ومسلم .)٠١١(‏ 
(۳) البخاري (٤٥ا؟).‏ 

() البخاري (44۹؟). 


)0( مسلم (). 


موسوعة الأوامر الشرعية (ج٤)‏ 


وَعَنْ سَعِيِ بن رَيِْ که قَالّ: سمحت سول ال 5 يقول: من فيل دون 
ماله َو شَهيڏ ومن ِل دون ديه َه شهيد وَمَنْ فيل دُونَ ديه فهو هيد 
ومن فل دون اهلو َه وید . 

وعَنْ تس يه قال: قال رسول الله ا «انْصر أحَاك الما أو مَظلوما». 
فال ا ا سرلا صر إا گان مَظلوماء أَفریْت دا گان ظَالِمًا كيف 
انضرة؟ قال: «تَخْجُرة أو مته ِن الم ِن َك تَضر»0. 

0 من فقه الباب: 

الغصب لغة: مصدر غصب الشيء يغصبه - بكسر الصاد - غصبًا؛ وهو 
أخذ الشيء ظلمًا؛ قاله الجوهري وابن سيد" . 

واصطلاځًا: هو الاستيلاء على مال غيره بغير حق و 

0 أقسام الظلم: 

ينقسم الظلم إلى ثلاثة أقسام: 

-١‏ ظلم لا يغفره الله وهو الشرك. 

-٤‏ ظلم یغفره الله وهو ظلم العبد نفسه فيما بینه وبين ربه. 

۳- ظلم لا يتركه الله وهو ظلم الخلق بعضهم لبعض. 
(۱) صحيح: آخرجه أبو داود (۷۷۲٤)ء‏ وأخرجه الترمذي (١١۲)ء‏ وهذا لفظه. 


.)1۹9٩( البخاري‎ )۲( 


(۳) المحکم» لابن سیده (/ .)۲٥۳‏ 
() المغني» لابن قدامة (۷/ .)۳١‏ 


0 أنواع الجنايت: 

الجناية في الأصل نوعان: 

الأول: الجناية على الآدمي. 

الثاني: جناية على البهائم والجمادات من عقار ومنقول. 

۵ الأيدي التي تضمن النفوس والأموال: 

الأيدي التي تضمن النفوس والأموال ثلاث: 

الأولى: اليد المتعدية: وهي كل من وضع يده على مال غيره ظلمًا. 

الثانية: اليد المباشرة: فكل من أتلف لغيره نفسًا أو مالا بغير حق عمدًا أو 
سهوًا أو جهلا فعليه ضمانه. 

الثالثة: اليد المتسببة: فكل مَنْ فعل ما ليس له فعله في ملك غيره» أو في 
الطرق» أو تسبب لإتلافه بفعل غير مأذون فيه» فتلف بسبب فعله ضمنه. 

تم مار رتت الهاو عل الان ن ن شه 
ضمن المتسبب. 

0 أنواع التعدي على الأموال: 

ينقسم التعدي على الأموال إلى أربعة أقسام: 

الأول: أخذ الرقبة - أي ذات الشيء -» وهو الخصب. 

الثاني: أخذ المنفعة دون الرقبة» وهو نوع من الغصب. 

الثالث: إتلاف الشيء كقتل الحيوان» أو قطع الشجرء أو حرق الشيء. 

الرابع: التسبب في التلف كمن فتح حانوتا لغيره فسرق» أو حل رباط دابة 
فهربت» أو استعمل آلة لغيره بلا إذنه فاحترقت ونحو ذلك. 
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فكل من فعل شيئًا من ذلك فهو ضامن لما أخذه» أو أتلفه» أو تسبب في 
إتلافه» سواء تم الفعل عمدًا أو خطاً. 

0 حکم الخصب: 

الغصب حرام؛ لأنه اعتداء على حق غيره ظلمًا وقهرًا. 

والغاصب عاص وآثم» ومعتد» وظالم. 

قال في المغني”: «وأجمع المسلمون على تحريم الغصب في الجملة). 
وقال ابن هبيرة: «واتفقوا على أن الغصب حرام». 

0 حكم أرباح المال المخصوب: 

من غصب مالا وتاجر به وربح ونما ماله» ثم تاب: 

فهذا يجب عليه رد رأس المال المغخصوب لصاحبه مع نصف الأرباح» 
والباقي له كأنہم شركاء» هذا منه المال» وهذا منه العمل» وإن خسر فيجب على 
الغاصب ضمان رأس المال كله؛ لأن يده يد متعدية فيضمنه. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: المال المغصوب إذا اجر به الغاصب ونماه 
فربح» فأعدل الأقوال أن يكون الربح مناصفة بينه وبين صاحب المال» وهذا 
قضاء عَمَرَ الذي وافقه عليه الصحابة» وقد اعتمد عليه الفقهاء» وهو العدل؛ لأن 
النماء حصل بمال هذا وعمل هذا فلا يختص أحدهما بالربح". 
() المغني» لابن قدامة (۷/ .)۳١‏ 
(0) الإفصاح /٩(‏ ۲۸). 


)١(‏ انظر: في الباب مجلة الأحكام الشرعية (ص: )٠۴١‏ ونهاية المحتاج (0/ ١)ء‏ والمغني 
»)۳١ /۷(‏ وتوضيح الأخكام (؛/ »)0۸١‏ وموسوعة الفقه الإسلامي .)٩۷ /١(‏ 


0۵ حكم رد المال المخصوب: 

يجب على الغاصب رد المال المغصوب لصاحبه» سواء كان مالاء أو عينّاء أو 
عقارًا» ون سامحه صاحبه برت ذمته» وإذا لم یسامحه صاحبه» او کان میتا» فیجب 
على الغاصب رد الشيء المغصوب بعينه» فإن لم يوجد رد عليه مثله» فإن تعذر 
وجود المثل وجب عليه دفع قيمة الشيء الذي اغتصبه وقت تعذر المثل. 


0 حكم التجارة 2 المخصوب: 

يجب على الغاصب رد ما غصبه على صاحبه ولو غرم أضعافه؛ لأنه حق 
غيره فوجب رده» وإن اتجر في المغخصوب فهو ظالم؛ لأنه تصرف فيما لا يملك» 
فإن تاب فالزائد على رأس المال بينهما مناصفة. 

وإن كان للمخصوب أجرة»ء فعلى الغاصب رده وأجرة مثله مدة بقائه في يده. 

0 حكم التصرف 2 المخصوب: 

-١‏ إذا غصب الإنسان أرصًا فغرسهاء أو بن فيهاء لزمه القلع» وإزالة البناءء 
وضمان النقص» وتسوية الأرض» وإن تراضيا على القيمة جاز. 

- إذا زرع الغاصب الأرض» ثم ردها بعد أخذ الزرع» فهو للغاصب» 
وعليه أجرة المثل لصاحبهاء وإن كان الزرع قائمًا خير رب الأرض بين تركه 
إلى الحصاد بأجرة مثله» وبين أخذه بنفقته.. 

۳- إذا نسج الغاصب الغزل» أو خاط القماش» أو نجر الخشب» أو قطع 
الحديد ونحو ذلك لزمه رده لمالكه» وأرش نقصه»ء ولا شيء للغاصب. 

+> ما تلف أو تعيّب من مغصوب مثلي غرم مثله» و|لا یکن مثلي فقيمته 
يوم تعذر المثل. 
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-٥‏ إذا فتح قفصًا أو بابا» أو حل وکاءٌ أو رباطًا أو قيدًاء فذهب ما فيه أو 
تلف ضمنه» سواء کان مکلمًا أو غير مکلف؛ لأنه فوته علیه. 

1- جميع تصرفات الخاصب من بيع وتأجير وغير ذلك» كله موقوف على 
إجازة المالك» فإن أجازه وإلا بطل؛ لأن ما بني على الباطل فهو باطل. 

0 حكم المخصوب إذا خلطه بخیره: 

خلط المغصوب له حالتان: 

الأولئ: أن يخلط المغصوب بما يتميز كالحيوان» والآلات» وقطع الغيارء 
فهڏا یجب عليه عزله ورده لصاحبه. 

الثانية: أن يخلط المغصوب بما لا يتميز كزيت بمثله» أو أرز بمثله 
ونحوهماء فهذا إن لم تنقص القيمة ولم تزد فهما شريكان بقدر ماليهماء وإن 
نقصت ضمنها الغاصب» وإن زادت قيمة أحدهما فلصاحبه. 

۵ صف رد المخصوب: 

-١‏ يجب رد المغصوب لصاحبه» فإن لم يجده سلم المغصوب للحاكم إن 
کان عدلاء أو تصدق به عنه» ویضمنه إن لم پُجزه صاحبه فیما بعد. 

-٠‏ إذا كانت بيد الغاصب أموال مغصوبة» وسرقات» وأمانات» وودائع» 
ورهون ونحو ذلك» ولم يتمكن من معرفة أصحاباء فله الصدقة بهاء وله صرفها 
في مصالح المسلمين» ويبراً من عهدتما. 

۳- يجب رد المغصوب لمالكه بعينه» فإن تعذر فمثله» فإن تعذر فقيمته. 

0 عقويت المظالم: 

يجب على الغاصب والسارق وكل مقترف للحرام التوبة إلى الله» ورد ما 
أخذ لصاحبه» والتحلل منه» ويحرم عليه الانتفاع به. 


َليََللۀ من الوم كَل أن لا يَكُونَ يتا ولا وز ِن 
و ۹ 0 of 7 e‏ ا ۹ 
َه عَمَلّ صَالِح خد يِه ِدر مَظلَمَيهِء وَِنْ سات أخدَ مِنْ ب 
صاحبه قَحْملَ عَلَیْ». 

0 عقويت غصب الأرض: 


2 
0 


٤‏ 0 2ه 
من رصا او شيع 


ا ۳ 0 o2 0 o‏ 0 4 الله م او روو ت 
عن سڪيل بن زيل بن عمرو بن نفیل ضعۀ انه خاصمته اروئ - في حق 

0 ر ےا کے ن 
ا ° کو و (Zo‏ . ھم ع عو و 0 OR‏ 
مه ا م 2 و“ °( a(‏ 2 0 ھ ° 
رَعمّت آنه انتقصه لها إلى مَروان» فقال سعيد: آنا انتقص يِن ینا 
ت 


ر ا و له ”لان ا م ار غ“ % ٠‏ ا ^.2 
آشهد لسَمعت رسول الله م يقول: ((م“ خذ شبرًا من الأرض ظلمًاء فانه 


و م ورەر ا : ر و 5 ا 

يُطوقَة يَوْم القِيامَة مِنْ سَبْع أَرَضِينَ)» متفق عليه. 
ا fz. f rs‏ ااه ۹ہ ° 4 ت 0 چ م 
رَعَنْ ابن عَمَرَ تھ قالّ: قال النبي بي «مَن أحَد مِنَ الأزض سيا بِعَيْرٍ 


0 


حقو حسف بو يوم القِيامَة إلى سَبْع أرَضِينَ»» أخرجه البخاري. 


0 حكم الدفاع عن النفس والمال: 

يجوز للإنسان أن يدافع عن نفسه ممن أراد قتله» ويجوز له أن يدافع عن 
ماله ممن أراد أن ينتهبه» ويكون الدفع بالأخحف» فإن لم ينفع الأخف دفع 
بالأشد» ولو أدى ذلك إلى المقاتلة. 

عَنْ بي هُرَيْرةَ له قالّ: جَاءَ رَجُل إلى رسول الله ياف فَقَالّ: ي 
زول ا1 ات ن عا رید اخ مَالِي؟ قال: «قلا تَعْطه مَالَكَ»» قال: 
رایت إن قاتلنِي؟ قال: «قاێله»» قال: أرَأيْت إن فتَلّني؟ قال: «فائت شهيد»› 
قال: أَرَأيْت إن فتَلَ؟ قال: «هُوَ في التاں. 


(0) البخاري (4۹؟). 
() سبق تخریجه في أول الباب (ص٤؛؛).‏ 


)۳( مسلم (۰). 
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QO‏ آحکام الخصب: 


الأول: الإثم لمن علم أنه مال الغير؛ لأن ذلك معصيةء وفعل المعصية عمدًا 
موجب للعقوبة» ويؤدبه الحاكم لدفع الفساد» وإصلاح حاله» وزجره هو وأمثاله. 

فان صب الشيء ظانً أنه ملكه فلا إثم ولا مؤاخذة عليه؛ لأنه مخطي» 
فعلیه رد ما غصب؛ قال الله تعالی: را ا ُوَاخِذّتا إن ییا أو عا 4 
[البقرة: ١۸؟].‏ 

الثاني: رد العين المغصوبة ما دامت قائمة. 

الثالث: ضمان المال المغصوب إذا هلك عند الغاصب» فيضمنه بمثله» 
فإن تعذر وجود المثل وجبت القيمة يوم تعذر المثل. 

۵ ما يسقط به الضمان عن الخاصب: 


للغصب ثلائة أحکام: 


يخرج الغاصب عن عهدة الضمان بأحد أربعة أمور: 

رد العين المغصوبة لصاحبها.. أداء الضمان إلى المالك من مثل أو قيمة.. 
إبراء صاحبها للغاصب من الضمان.. إطعام الخاصب المغصوب لمالكه أو 
دابته وهو یعلم انه ملکه. 

0 حکم زوائد المغصوب: 

يلزم الغاصب ضمان زوائد المغصوب إذا هلكت أو تلفت في يده» سواء 
كانت متصلة كالسمن ونحوه أو منقصلة كولد الحيوان» وثمرة الشجرة؛ 
لتولدها من عين مملوكة لغيره» ويد الغاصب متعدية ضامنة» فيضمن الكل - 
الأصل والفرع - الذي تولدت منه. 


كتاب البيوع | O:‏ 

أما البناء على الأرض المغصوبة» أو زراعتهاء أو غرسهاء فيلزم الغاصب 
يإزالته» وتسليم الأرض كما اغتصبهاء فليس لِعرق ظالم حق» فإن تراضيا على 
تعویض جاز. ۰ 

حكم نقص المغصوب: 

يجب على الغاصب ضمان النقص الحاصل في ذات المخصوب أو صفته 
كضعف الحيوان» ونسيان الحرفة» وتهدم البناء ونحو ذلك» سواء حصل النقص 
بآفة سماوية» أو بفعل الغاصب» أو بفعل غيره. 

وإذا وجب ضمان النقصان فرّمت العين صحيحة يوم غصبهاء ثم تقوم 
ناقصة» ثم يدفع الخاصب الفرق بينهما. 

ولا يضمن الغاصب نقص المغصوب ولا زيادته بسبب هبوط الأسعار؛ 
لأن المغصوب لم تنقص عينه ولا صفته» وإنما نقصت رغبات الناس فيه. 

ويضمن الغاصب منفعة المغصوب كدار أغلقهاء ودابة حبسهاء وعليه 
أجرة المثل؛ لأن المنفعة مال متقوّم» فوجب ضمانه كالعين المغصوبة» سواء 
استوف المنافع كأجرة الدارء أو الآلةء أو ترّكها. 

0 حكم تخیر المخصوب: 

قد يتغير المغصوب عند الغاصب بنفسه» أو بفعل الغاصب: 

-١‏ إذا تغیر المغصوب بنفسه کما لو کان عنبًا فأصبح زبیًاء أو كان رُطبًا 
فأصبح تمرًاء فللمالك الخيار: إن شاء أذ عين المغصوب» وإن شاء ضكّن 
الخاصب قيمته. 

>- إن تغير المغخصوب بفعل الغاصب بإضافة أو زيادة كما لو صبغ الثوب» 
أو خلط الدقيق بسمن» أو خلط الأرز بالأرز المغصوب» فهنا إن حدث نقص 
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ضمن الغاصب النقص؛ لأنه حصل بفعله» وإن حدثت زيادة فالمالك 
والغاصب شريكان فيها بقدر ملكيهما. 

۳- إن تغير المخصوب واسمه بفعل الغاصب كما لو غصب شاة فذبحها 
وكا أو اختطة وها أو يدا تة سه أو اشا قعل آنية. 

فهذا للمالك الخيار أن يأخذه وأرش نقصه إن نقص» وإن شاء ضمّن 
الغاصب مثله» أو قيمته قبل تغيره» ولا شيء للغاصب ني الزيادة. 

0 حكم نفقت المخصوب: 

تكون نفقة المخصوب على الغاصب بسبب ظلمه وتعديه» فيتحمل علف 
الدابة» وسقي الزرع» فتكون النفقة مقابل ما يستفيده الغاصب من المغصوب؛ 
لآنه وإِن ظَلم لا بظلم. 

۵ الحكم إذا اختلف الخاصب والمالك: 

-١‏ إذا اختلفا في رد المغصوب» ولم تكن بينة» فالقول قول المالك بيمينه؛ 
لأن الأصل عدم الرد» وإن اختلفا في عيب المغخصوب بعد تلفه فالقول قول 
المالك؛ لأن الأصل السلامة من العيوب. 

۲- إن اختلفا في صفة المغخصوب وقدره وقيمته» ولم تكن بينة» فالقول قول 
الغاصب مع يمينه؛ لأن الأصل براءة الذمة من الزيادة» ولأنه منكر لما يدعيه 
المالك من الزيادة. 

وإن اختلفا في تلف المغخصوب» ولم تكن بينة لأحدهماء فالقول قول 
الغاضت بيمينهة لان تدر إفامة البينة عل التلف. 


O‏ حکم غاصب الخاصب: 


من غصب شيئاء ثم جاء آخر فغصبه منه» ثم هلك في یده: 

فالمالك بالخيار: إن شاء ضكّن الخاصب الأول؛ لوجود أصل الغصب منه. 

وإن شاء ضمّن الغاصب الثاني أو المتلف؛ لأنه آزال يد الغاصب الأول 
ولأنه المتلف فيضمن. 

فإن اختار المالك تضمين الأول» رجع الغاصب الأول بالضمان على 
الثاني الذي هلك في يده المخصوب» وإن اختار تضمين الثاني أو المتلف فهذا 
يستقر الضمان في ذمته» ولا يرجع بالضمان على أحد؛ لأنه ضمن فعل نفسه. 

وإذا رد الخاصب الثاني المغصوب على الأول برئ من الضمان» وإذا رده 
إلى المالك برئ الإثنان. 

وجميع الأيدي المترتبة على الغصب كالبيع والإجارة ونحوهما أيدي 
ضمان وإن جهل صاحبها الغصب؛ لأن الجهل يُسقط الإثم لا العْرْم. 

۵ حكم الانتفاع بمال الخير: 

لا يجوز لأحد أن يأخذ من مال أخيه إلا بإذنه» لکن من مر ببستان وهو 
محتاج» ولم یجد صاحبه» فله أن یکل منه بقدر حاجته غير متمول» ومن مر بابل 
SE OOS a‏ 

قال الله تعالی: « بتایها آآررے اموا لا ت ڪلٰوا انوكم يڪم 
بالطل إل ˆ اکت رة عن راض E E e REE‏ 
ريما [النساء: .]٩‏ 

وعَنْ ابي سَعِيرِ الخذري كه عن السب بي قَالّ: «إذا تيت عَلَى رَاعِي إ 
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فتاو: يا راع الإبل گلائاء قن أَجَابكَ وَإلا َاخْلُبْ وَاشُرَبْ من عير أن فد 
¿ فاو يا صَاحِبَ الحَائط تَلائاء قَإِنْ أَجَابَكَ وَإلا 


من عمل عند إنسان ولم يعطه حقه» أو اغتصب منه مالا ظلمًاء أو جحد 
حقا له عنده» ثم ظفر هذا المظلوم بمال من ظلمه» فلا يجوز للمظلوم أن يأخذ 
من مال الظالم خفية دون علم الظالم لكن له أن يأخذه أمامه أو يعلمه بذلك. 


@ 


فلو أن عاملا ظفر براتبه مِنْ مال مَنْ يعمل عنده وأخذه» فقد خان الأمانة؛ 
لأنه مؤتمن على حفظ هذا المال» ولأنه يترتب على هذا الأخذ من التهمة 
والضرر ما لا يخفى» ولأن الخيانة لا تقابل بمثلها. 

قال الله تعالی: تاا الین ءامنا ل ونوا آنل والرسول وتفودا ایک 
ونت كمون [الأنفال: ۷]. 

۵ حکم الخلول: 

كل من أخذ ما لا يستحقه من المال فهو غال» سواء كان من الملوك أو الرؤساء 
أو من الأمراء والوزراء» أو من الموظفين والعمال» أو من المجاهدين والغزاة. 

والخلول من الكبائر التي حرمها الله ورسوله. 


ٍ ا ے روے ۶> ر 2 ٍ € ور 
قال الله تعالی: # وما کان لي آنيځل ومن يع يات يما عل يوم المد شم 


4 ژے > > 2 E‏ ت 

توق ڪل تفي مسبت وهم لا يظلمونَ 4 [ آل عمران: .]۱١١‏ 
م2 o‏ سےالےے ٦۶‏ ے لاله 12 . ° إا »7 “ofl 7 o4‏ وو 
وَعن عائشة عه آن النبيّ ي قال: «من ظلم تيد شبر مِن الارض طوقه 


() صحیح: آخرجه احمد .)۱۱٩۹(‏ 


كتاب البيوع man‏ 


ھە ےه 


ِن سَبَع أَرَضِينَ». 

0 حکم الإتلاف: 

الإتلاف: هو كل نقص أو فساد يدخل على الأعيان. 

والإتلاف سبب موجب للضمان؛ لأنه اعتداء وإضرار» ولا فرق في ضمان 
الإتلاف بين العمد والخطأء ولا بين الكبير والصغيرء فالكل ضامن لما أتلفه من 
نفس أو مال. 

0 أسباب الضمان بالإتلاف: 

-١‏ قح باب الحانوت فسرق.. فتح قفص الطائر فطار.. حل رباط الدابة 
فهربت.. إطلاق رباط سفينة فغرقت. 

فيضمن المتسبب في هذه الأحوال وأمثالها. 

- الترويع: فإذا بعث الحاكم إلى امرأة يستدعيها لمجلس القضاء 
فأجهضت جنينها فزعًاء أو زال عقلها» ضمن الحاكم الدية. 

-٣‏ الحبس: فمن حبس المالك عن ماله حت تلف» أو عن ماشيته حت 
تلفت» فإنه يضمن ما تلف به؛ لأنه سبب هلاکه. 

ء- الحيلولة بين المالك وملكه حت تلف» فيضمن؛ لأنه سبب هلاكه. 

0۵ شروط وجوب الضمان بالإتلاف: 

-١‏ أن يكون الشيء المتلًف مالا متقَرّمًا. 

فلا ضمان بإتلاف الميتة والتراب ونحوهاء ولا ضمان في إتلاف الخمر 
والخنزير لمسلم» ولا ضمان بإتلاف الأصنام وآلات اللهو» وكل ما حرم 
الانتفاع به لم يضمن. 


() البخاري (۳٥٠)ء‏ واللفظ له» ومسلم .)۱١١١(‏ 


موسوعة الأوامر الشرعية (ج٤)‏ 


-٤‏ أن يكون المتلف أهلا لوجوب الضمان وهو الآدمي. 

0 فة کان اف 

الواجب بالإتلاف هو الواجب بالغصب» وهو ضمان المثل إن كان 
المتلّف مثلياء وضمان القيمة يوم الإتلاف فيما لا مثل له. 

0 حكم دفع الصائل: 

إذا اعتدى إنسان على غيره في نفس أو مال أو عرض» أو صال عليه يريد ماله 
أو نفسه ظلمّاء أو صالت عليه بهيمة» فيجوز له ولغيره أن يرد العدوان بالقدر اللازم 
لدفعه» يبدا بالأخف فالأخف إن أمكن.. فإن أمكن دفع المعتدي بالكلام لم 
يستعمل الضرب.. وإن أمكن الدفع بالضرب باليد لم يستعمل السوط.. وإن أمكن 
الدفع بالسوط لم يستعمل العصا.. وإن أمكن الدفع بقطع عضو حَرْم القتل.. وإن 
لم يمكن الدفع إلا بالقتل جاز للمدافع القتل ولا ضمان عليه. 

وإن تمكن المصول عليه من الهرب وجب عليه ذلك؛ لأن المعتدى عليه 
مأمور بتخليص نفسه بالأسهل والأهون. 

۵ حكم الدفاع عن الخير: 

يجوز للمسلم أن يدافع عن غيره» فلولا التعاون لذهبت أموال الناس 
وأنفسهم. 

عن اتس تة قال: قال رسول الله ي4: «انصْر أحَاك ظَالِمًا أو مَظْلومًا». 
فقال رَجلٌ: ب رول ال الصو ذا کان قطلر فا آذ انت ذا کان الا كنف 
انر قال: حجر أو مت ِن الطَلم ديك تَضرٌي0. 


.)1۹٩٩( البخاري‎ )( 


۵ شروط دفع الصائل: 


يشترط لجواز دفع الصائل ما يلي: 

أن يكون هناك اعتداء.. وأن يقع الاعتداء بالفعل.. ألا يمكن دفع الاعتداء 
بطريق آخر كرجال الأمن.. أن يدفع الاعتداء بالأخف فالأخحف. 

۵ حکم ما آتلفته البهائم: 

اختلف في ذلك العلماء: فيرى الليث أن كل دابَة مرسلة فصاحبها ضامن 
لما أفسدته على ألا يتجاوز ذلك قيمة الماشية» ويرى أبو حنيفة أنه لا ضمان 
مطلقا؛ لحديث: «العَجْمَاءٌ جيار" ويرى مالك والشافعيم أن الضمان على 
أرباب البهائم بالليل ولا ضمان عليهم فيما أفسدته بالنهار» وهو رواية عن 
الإمام أحمد؟. 

الراجح: أن الضمان يكون عند إتلافها ليلاء ولا يضمن ما أتلفته نهارًا؛ لما 
روئ مالك عن الزهري عن حرام بن سعد أن ناقة للبراء دخلت حائط قوم 
فأفسدت فقضى رسول الله بيه أن على أهل الأموال حفظّها بالنهار وما أفسدت 
ليلا فهو مضمون عليهم. 4 

قال ابن عبد البر: هذا الحديث وإن كان مرسلا فهو مشهور وحدّث به 
الأئمة الثقات» وتلقاه فقهاء الحجاز بالقبول» ولأن العادة من أهل المواشى 
إرسالها هارا وحفظها ليلاء هذا من حيث الضمان بشكل عام أما الغاصت 
فيضمن ما أفسدت مطلقًا؛ لأنه متعدٌ بغخصبه. 

وقد أصدر مجلس هيئة كبار العلماء بالسعودية قراره رقم )١١(‏ في ؟/ /١‏ ١4اه‏ 


»( آي: هدر ١‏ شيءَ فيها. 
0) بداية المجتهد /٩(‏ ۳۲۳)ء والمبدع في شرح المقنع /٥(‏ ۹۹)» وتوضيح الأحكام .)0۹٩ /٤(‏ 


موسوعة الأوامر الشرعية (ج٤)‏ 


بعدم ضمان البهائم التي تعترض الطرق العامة المعبدة بالإسفلت إذا تلفت نتيجة 
اعتراضها الطرق فصدمت» فهي هدر وصاحبها آثم بتركها وإهمالها. 


© حكم ما أتلفته السباع والنار: 
¬ من اقتنیٰ کلبًا عقورًا» أو أسدًاء أو ذتبًاء أو طيرًا جارحا ثم أطلقه فأتلف 


- من أجُج نازا بملكه» فتعدت إلى ملك غيره بتفريطه» فأتلفت شينًا 
ضمنه» لا إن طرت ریح فسيّرتها فلا ضمان علیه؛ لأنه لیس بفعله ولا تفریطه. 

۵ حکم دهس الحيوانات ب2 الطرق: 

يجب حفظ الحيوانات عن الطرق؛ لثلا تعترض السيارات فتهلك وتهلك 
الناس» وتسبب الحوادث المفجعة. 

والحيوانات إذا اعترضت الطرق العامة المسفلتة فضربتها سيارة فهلكت فهي 
هدر لا ضمان على من أتلفها إذا لم يتعد ولم يفرط» وصاحبها آم بتركها وإهمالها. 

0 حكم إتلاف المحرمات: 

لا ضمان في إتلاف آلات اللهوء وأواني الخمر» والصابان» والأصنام» 
وكتب الضلال والمجون» وآلات السحر والشعوذة؛ لأنها محرمة» لا يجوز 
بيعها ولا الانتفاع باء لكن يكون إتلافها بأمر الحاكم ورقابته؛ ضمانًا 


ا 
N‏ 


قال الله تعالی: #وتعاووا عل لر والتغوى ول تعاووأعل الث وألْعدّونِ وفوا 


ا 


َّإ اله سيد اماب [المائدة: .)٤‏ 


(0) انظر: موسوعة الفقه اللإسلامی (۳/ ٦۹۲‏ 1۳۷)» والفقه المیسر .)١۹۸-۱۹٩ /٩(‏ 


باب في الحجر وشروطه 
وفض انظار المحسر 


ر رو و 


قال الله تعالی: ولا وتوا السمھا امو کم ای جملا کک قینما وهم فبا 
وا سوه وفولوا هدموا % [النساء: .]١‏ 
وقال الله تعالی: ولوا لی حى دا بلغو اَليَكَح فن اسم مهم ردا اددعو 
لم آمو 4 [النساء: .]١‏ 
وقال الله تعالی: إن كان رى عََ اَلْحقٌ سَفيها أَوَصَعِيمًا أَوَلايسْكَطيع أن يُيرً 
هو فَلْصْمَلِل وليه بألّصَدَل ‏ [البقرة: .]٨٩‏ 
وقال الله تعالی: # وین کات دو عرق و ل ا وان تد قرا ا 
گن نخر ت موت ) [البقرة: ۸]. 
ََن ابي سوي الخُذريّ لله ال ايب جل في ڪَهڍ رسول اله 4 


في شکار ابتاعهاء کر دين قال ل رسول الله ب : «تصد َصدقوا عليه مَتَصدً َعَصدَق الاس 


0 


عليه فَلَمْ بلع د دك وَقَاءَ ديه فال رسول الله ل لِعْرَمَائه: «خُذوا ما جذ 
إلا دَلكَ». 


۸ ےم ° ات‎ f2 م 9 م سے‎ E 
وع آبی هريره تله قال : سمغت رسول الله که يقول: «مَنْ أذْرَك مَالَهُ‎ 


20 0 


Oe 2¢ Lf 2 N A a ae 
بعيِهِ عِندَ رَجُل» أو إِنسَانِ» قد فلم فهو آاحق بو من غیرو»‎ 
< 0 eG ره‎ re ه۶ ا‎ a ر‎ 
وعن بریدة ك له ل: ا يٌقول: من أنظر مَعسرًا فله‎ 
0 0 و‎ 0 2 E f 2 ت‎ َ 
بکل يوم مثلو صَدَقَة). ل: 2 ل م ا مسرا قله بكَل يَوْم مله‎ 
ی ڪٍ‎ 2 
.)۱٩( مسلم‎ )۱( 


)©( البخاري )¢%(« واللفظ له ومسلم (100۹( . 


موسوعة الأوامر الشرعية (ج٤)‏ 


ر 2 


صَدَقَة» قلتٌ: سوك با رسول اله تقول: م ن أنظر م شرا له یکل ذم ولد 
صَدَق› د سمعتك د رل )3 ا مغر لکل یزم وفلند صدقش قالّ: 


له بل يوم دة بل اَن يحل الذَبْنْ كا حل الذَْنُ ن نره لَه بكُلَ يو م مشي 
ی0 . 


QO‏ من فقه الباب. 


الحجر في اللغة: المنع والتضييق. ومنه سمي الحرام حجرًاء قال تعالی: 
لوقو لون حجر جردا 4 [الفرقان: ۲۲]. أي: حرامًا محرمًا. 


وتا 


وسمي العقل حجرًا؛ لانه یمنع صاحبه من ارتکاب ما يقب و 
اڈ و 

وني الاصطلاح: الحجر منع الإنسان من التصرف في ماله . 

0 حكمن مشروعي الحجر: 

قرر الشارع الحجر على الصغير والمجنون والسفيه؛ صيانة لأموالهم من 
الأيدي التي تستولي على أموال الناس بالباطل ومن المالك نفسه إذا كان لا 

وبالنسبة للمفلس فإن في الحجر عليه حفظًا لماله لمصلحة أهله ولمصلحة 
دائنيه وأصحاب الحقوق من أن تضيع حقوقهم أو بعضهاء فمنعه من التصرف 
لتتحقق العدالة في توزيع المال بينهم بالتساوي» كما أن المفلس بذلك يسلم من 
(۱) صحيح: أخرجه أحمد »)۳١١١(‏ انظر: «إرواء الغليل» رقم .)١۳۸(‏ 
(0) انظر: الفقه الميسر »)٠١١ /١(‏ وموسوعة الفقه الإسلامي (۳/ .)١۸۳‏ 
(۳) لسان العرب (4/ .)۱۷١‏ 
)١(‏ روضة الطالبين» للنووى (ص:٠١١).‏ 


مطالبة الغرماء وملازمتهم له؛ وذلك حماية له من نفسه ومن الآخرين. 
0 آقسام الحجر: 


ينقسم الحجر إلى قسمين: 

-١‏ قسةٌ شرع لمصلحة المحجور عليه وذلك كحجر الصبي والمجنون 
والسفيه ونحوهم؛ حفظًا لأموالهم من الضياع. 

- قسم شرع لمصلحة الغير وذلك كحجر المدين المفلس لصالح دائنيه 
وحجر الراهن لحق المرتن وكالحجر على المريض مرض الموت لحق 
الورثة فيما زاد على ثلث التركة وحجر الرقيق لسيده - وذلك عند جمهور 
الفقهاء - والحجر على الزوجة في ما زاد على الثلث عند المالكية. 

0 حكم الحجر على المفلس: 

المفلس شرعًا: من عليه ديون لا يفي با ماله . 

ويجوز للحاكم أن يحجر عليه بطلب من غرمائه» أو بعضهم» ويحرم عليه 
التصرف في ماله بما يضر غرماءه» ولا ينفذ تصرفه ذلك ولو لم يحجر عليه. 

0 أحکام المفلس: 

۱- من کان ماله قدر دینه أو أكثر لم يُحجر عليه ویؤمر بوفائه» فإن أب 
حبس بطلب من صاحبه» فإن أصر ولم يبع ماله باعه الحاكم وقضاه. 

؟- من كان ماله أقل مما عليه من الدين الحال فهو مفلس يجب الحجر عليهء 
() بداية المجتهد وناية المقتصد» لابن رشد /٩(‏ ١۷)ء‏ والبحر الرائق» لابن نجيم (۸/ ۸۸)» 


وروضة الطالبين» للنووي (ص: »)٦٨۳‏ وكشاف القناع» للبهوتي ™/ (UW‏ 
(۲) روضة الطالبين» للنووى (ص:١١١).‏ 


موسوعة الأوامر الشرعية (ج٤)‏ 


وإعلام الناس به؛ لئلا يغتروا به ويحجر عليه الجاكم بطلب غرمائه أو بعضهم. 

-٣‏ إذا تم الحجر على المفلس انطع الطات بع ول اة ف 
بماله» فيبيع الحاكم ماله» ويقسم ثمنه بقدر ديون غرمائه الحالة» فإن لم يبق 
عليه شيء انفك الحجر عنه؛ لزوال موجبه. 

+- إذا قسم الحاكم مال المفلس بين غرمائه» انقطعت المطالبة عنه» ولا 


تجوز ملازمته» ولا يجوز حبسه ذا الدین؛ ا ويْمهّل إلى أن 
یرزقه الله» ویسدد ما بقی لغرمائه. 


0 حكم من وجد متاعه عند المفلس: 

من أدرك متاعه بعينه عند إنسان مفلس فهو أحق به. 

عن آيي هريره يه ٿال سمغت رسول اله 6لا بقول؛ ((م مَنْ أذرَك مَالَهُ 
بعينه ع عِندَ رَجُلٍ» أو إنْسَانِ» قد افلس د َه احق پو ِن َير . 

0 ما يُبقي الحاكم للمفلس: 

إذا باع الحاكم آموال المفلس من أجل الخرماء» فيجب أن يترك له ما يقوم به 
معاشه» وما لا غنی له عنه» من بیت يسکنه» ومرکوب يرکبه في حوائجه» ومال 
يطعم منه» وإن کان تاجرًا ترك له ما جر به.. وإن كان محترفا ترك له آلة الحرفة. 

۵ الأحكام المترتبت على مال المحجور عليه: 

إذا تم الحجر على أحد بسبب الذّين ترتب على ذلك أربعة أحكام: 

أحدها: تعلق حقوق الغرماء بعين ماله. 

الثاني: منعه من التصرف في عين ماله. 


0 الببخاري )0(« واللفظ له» ومسلم (100۹( . 


الثالث: من وجد عين ماله عنده فهو أحق به من غيره. 

الرابع: بيع الحاكم ماله» وإيفاء الغرماء حقوقهم. 

0 کک خن اکن 

من لم یقدر على وفاء دینه لم طالب به» ویحرم حبسه؛ لانه معسر» ویجب 
إنظاره إل أن يوسر» وإبراؤه مستحب. 

E E CL A E ES O 
.]۸١ إن كنْتَّمتَعَكمّوت ¶ [البقرة:‎ 

وَعَنْ بي سيل الحذرِيّ تله قَالّ: أصِيبَ رَجُل في عَهْدِ رسول الله بلا 
في کار انتاعهاء كر دنه قال رسول الله 4: «تَصد فوا عَلَيه» قَمَصَدَىق الاس 

ا َيه قال رسول الله لا لِعْرمائه: «خذوا ما وَجذئيٰ 
وَلَيْس لَكَمْ إلا دَلكَ»» أحرجه مسلہ. 

فضل إنظار الع 

عن برَيْدَةَ اله قالّ: هت رول ا 2 فول انط ف مسرا فَلَهٌ 


ت 


e‏ ف قول «من قر عبرا له بل وم 

مِْلَيْهِ صَدَقَةٌ. قلت: وتك یا رسول الله تمُول: ا مسرا قله بل 

م لو عا ٿ» تم سوعنك د تقولٌ: «مَنْ أنظَرَ م مرا لَه يکل ټوم نليه 
et h7‏ 


ا قال : له يكل يوم صدقة َل اَن جل الذبْن قدا الد بن قأَنْظَرَءُ 
ب يوم و مله صَدَقٌ0. 


(۱) سبق تخريجه في أول الباب (ص۸۳١).‏ 
)٩(‏ صحيح: أخرجه أحمد (١١۲۳)ء‏ انظر: «إرواء الغليل» رقم .)١۳۸(‏ 


موسوعة الأوامر الشرعية (جه٤)‏ 


۵ حکم حبس المدین: 
س 2 
يجب على المدين الموسر وفاء دينه الحال» فإن كان معسرًا أمهل إلى 
ص ك ن 
وقت اليسارء» وإِن کان موسرًا مماطلا حبسه الحاكم» فلي الواجد ظلم» يجل 
عرضه وعقوبته. 
فيشرع حبس المدين الموسر المماطل تأديبًا له» ليسارع في وفاء ما عليه من 
الدين الحال» أما المعسر فله حق الإنظارء والعفو خير وأحسن. 
م i 0 fi Ale o‏ 4 
عَنْ بي هريره تله أن رسول الله لاء ال: «مطل العَنيّ طلم قدا نيع 
أحَدكم على مَل يبع ». 
ا ا id‏ 2 و 
عَنْ الشريدِ ”له عَنْ رسول الله ا قَا: لي الوَاجدِ يُجل عِرْصَهُ 
e 2‏ 
وعقوبته 
۵ شروط حبس المدين: 
يشترط لحبس المدين ما يلى: 
أن یکر ن الذين الا وأن یكون المدین فادرا عل الر فام وان یكرن: 
مماطلا.. وأن يكون المدين غير الوالدين.. وأن يطلب صاحب الدين من 
۵ متى يخرج المدين من الحبس: 
يخرج المدين من الحبس بواحد مما يلي: 
الإإعسار.. إبراء الغريم المدين.. وفاء الدين.. رضا الغريم بخروجه من السجن. 


() البخاري (۲۸۷؟)» واللفظ له» ومسلم .)۱٩4(‏ 
(۲) حسن: أخرجه آبو داود (۳۹۲۸)» والنسائی .)۹۸٩(‏ 


وإذا أصر المدين الموسر على الحبس» ولم يوف الدين» باع الحاكم ماله» 
وقضى دينه» وأخرجه من الحبس. 


۵ حکم سؤال الناس: 

يحرم على الإنسان سؤال الناس أموالهم من غير حاجة» ويجوز السؤال 
عند الحاجة الملجئة إلى السؤال» ومنها 

-١‏ أن يقوم الإنسان لإصلاح ذات البين بين قبائل أو عشائر أو قرئ» 
فيصلح بينهم» ويلتزم في ذمته مالا عوصًا عما بينهم من دماء» أو خسائر» ليطفئ 
نار الفتنة. 

فهذا قد فعل معروقا عظيكًاء فيباح له السؤال والأخذ بقدر ماعَرم. 

۲- من أصابت أمواله آفة سماوية من برد شدید» أو حر شديد» أو غرق» أو 
حرق ونحو ذلك مما لا صنع للآدمي فيه. 

فهذا تحل له المسألة بقدر كفايته وكفاية من يمونه. 

۳- من كان غنيًاء ثم أصابه الفقر والحاجة. 

فهذا تحل له المسألة بقدر كفايته وكفاية من يمونه. 

عَنْ قَبِيصّة بن مَُارقِ الهلالي ت ال تلت حالف افات 
رسول الله لا أشالة فيهاء فقا : «أقِمْ حت حت اتيا الصدَقَف قتا مر لَك پها)» قال: 
د تم قال: «يا قَبيصَة بيصة! ي المَسالة لا تَحِلٌ إ إلا لاحب تلاة: ا 
ّت انالا ڪن ينها م نيك وَل اانه با رُح اجُتَاحَٿ مَالَهُ 
حلت له الَسال حى يعيب واا ِن عيش (أؤ قال اا مڪ lS‏ 
اصابنة َة تی قوم ؛ ا رى الا ف ن لق اضابت اا 5ة 
قَحَلّت له انال حت بُصِيبَ وما ِن عَبْشٍ (أؤ قال سادا ِن عيش ) فما 
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ت ر 6« 2 0 وور ت ِ 0 
سوَاهُنٌ من المَسألَة ا بيص سُحتًا الها صَاحبها شختًا» . 
۵ المفلس يوم القيامت: 
for‏ م 9ے م رہ £ ااه ٢‏ ےہ ۹ ے2 
عن ابي هريره اة أن رسول الله اة قال: «أتَذرُونَ ما المفلس؟» قالوا: 


ر 5 ف ت ETO‏ رص 2 7 0 و 0 
المُلس فيتا مَنْ لا وركم لَه وَل مء فَقَالّ: «ٳِنْ المُمُلس مِنْ أَمَنِيء ياي يَوْمَ 


0 ت 0 


القيامة بصلا ويام وَرگاڊء وَياټي ٿڏ هَت ڏاء ودف اء وَاگل تال مدا 


وَسَمَكَ دم هڏ وَصَرَبَ هَڌاء فيط هذا مِنْ حَستاټو وَهَدَا مِنْ حَسَتاټو قن 
يٺ تائ كَل أن عض ما علي أَجد ِن حَطَايامم قر حٺ عل م طح 
في التار». 

۵ تعلق الدين بالتركب: 

الديون المؤجلة تحل بالموت» ويتعلق الدين بعين ماله كتعلق حقوق 
الغرماء بمال المفلس عند الحجر عليه» وتعلق الدين بالتركة لا يمنع الإرث» 
فيصح تصرف الورثة ببيع ونحوه» ويلزمهم أداء الدين منه. 

0 حكم الحجر على المريض مرض الموت: 

مرض الموت: هو الذي يغلب بسببه الموت. 

ويجوز الحجر على مريض الموت لحق الورثة» فيحجر على تبرعات المريض 
فيما زاد عن ثلث التركة كهبة» وصدقة» ووصية» ووقف» وبيع محاباة ونحوه. 

وحكم تبرعاته كحكم وصيته» تنفذ من الثلث» وتكون موقوفة على إجازة 
الورثة في الزائد عن الثلث» وإذا استغرقت الديون جميع تركته حجر عليه جميع 
تصرفاته» دون نظر إلى الثلث؛ رعاية لحقوق الغرماء. 
(۱) مسلم .)۷٤٤(‏ 
() مسلم (۲۵۸۱). 


0 حكم الحجر للمصلحت العامت: 

يجوز الحجر للمصلحة العامة؛ لأنه يدفع الضرر الأعلى بالأدنئ» ويتحمل 
الضرر الخاص» لدفع الضرر العام. 

فيحجر على الطبيب الجاهل» والمفتي الماجن» والمكاري المفلس؛ لأن 
الطبيب الجاهل يفسد أبدان الناس» والمفتي الماجن يعلم العوام الحيل 
الباطلة» ويفتي بجهل» والمكاري الذي يوجر وسائل النقل وليست عنده» 
فيآخذ أموال الناس» وإذا جاء موعد النقل اختفى» فهو محتال نصاب. 

والحجر عليهم يكون بمنعهم عن العمل حسًا؛ لئلا يضروا الناس. 

0 حكم الحجر على السفيه والصغير والمجنون: 

يجوز الحجر على السفيه والمبذر» والصغير والمجنون» ولا يحتاج الحجر 
عليهم للحاكم» ووليهم الأب إن كان غدلًا رشيدًاء ثم الوصي» ثم الحاكم. 

وعلى الولي التصرف بالأحظ لهم. 

قال الله تعالی: وک ونا السقھا آمو کک ای جلا لک قا وارفوھم فبا 
کا وشم فو لوا هكوا 4 [النساء: *]. 

وقال الله تعالی: ناوا یکی یا ہکا آلیگح کن “اکم یم رکا کدرا 

للم آمو % [النساء: .]١‏ 

وقال الله تعالی: إن كان الى علي الح سَفْيهًا أَوَصَهِيمًا أَوَلايسكَطيع أن ييل 
هو فلملل وله بالكل 4 [البقرة: .]۲۸٩‏ 
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0 متى يزول الحجر عن الصغير: 

يزول الحجر عن الصغير بأمرين: 

او 

فالبلوغ یحصل بعلامات ست: 

منها ما هو مشترك بين الرجل والمرأة وهو الاحتلام» ونبات شعر العانةء 
وبلوغ خمس عشرة سنة. 

ومنها ما هو خاص بالرجل وهو نبات شعر اللحية. 

ومنها ما هو خاص بالمرأة وهو الحيض والحَبّل. 

فمن وجدت فيه واحدة من هذه العلامات فهو بالغ. 

والرشد: هو حسن التصرف في المال» بأن يعطى مالا ويُمتحن بالبيع 
والشراء حت يعلم حسن تصرفه. 

قال الله تعالی: اودلو ایی حئ لدا بلغو الح فن ءاسح مهم رشا فافعو 
إل آمو 4 [النساء: .]١‏ 

َعَن عَاِسَة لف عَنِ لني يا َا : «رُِعَ الَكَمٌ عَنْ ثلاث عَنِ الناِم حَنّى 

© متى يزول الحجر عن السفيه والمجنون. 

السفيه هوين يدر امال ويرف ق غير وة 

والمجنون: هو من زال عقله. 


(۱) صحیح: أخرجه أبو داود (4۳۹۸)ء وأخرجه النسائي (۳۲١۳)ء‏ وهذا لفظه. 


فإذا عقل المجنون» ورشد السفيه» بأن صار يحسن التصرف في المال 
فلا يُغبن» ولا يصرفه في حرام» أو في غير منفعة» زال الحجر e‏ وردت 
إليهما أموالهما. 

وإن استمر الجنون والسفه استمر الحجر عليهما؛ رعاية لمصلحتهماء 
ودفعًا للضرر عنهما. 


 _ 
باب في الصاح وفضله‎ 
قال الله تعالی: لاحي ف ڪر من َجونهم لا م مر مدقاو مَعرُوني‎ 
ا إضکج بت ا آلا ون ْمَل كلك ًا رات اَل موف نويه َج‎ 
.]١+ ع عظًا عظیبًا 4 [النساء:‎ 
وقال الله تعالی: درن ار اة حَاقَتَ من بعلها نورا أو راصنا لا جاح عا‎ 


۾ وح وس و > و 2 ٍ AA‏ م ر 4> ٥ے‏ ي 
أن لحا A AT‏ حبر وأحضرت النفس اسح ون تخي نوا وتَتَقواً 
فت الله یاتاو کیا 4 [النساء: ۸ 


وَعن آي هريره ته قال: قال ووا پا: كل لای يِن الاس 
e‏ کل يَوْم تَطْلَحُ فيو الشَمْس يَعدِل بين الاس صَدَب0. 


مہ سے |للdے‏ ا لا n‏ ۹ 
o TS‏ «لیس 


. حيرا‎ s4 


الكَڏابُ الذي بلح بين الاس ينوي حَيرَا أو يقو 
عن آبي رة تله قال: قا رسول اله لا «الضلځ حاير بيج 
اللا راد اح ر ا ا 


0) البخاري .»)۲۷٩۷(‏ واللفظ له» و مسلم (). 
9) البخاري »)20۹٩(‏ واللفظ له ومسلم (7), 
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î1 


J‏ «ألا برد ۾ بأفضل مِنْ 
َرَجَةٍ الصيام وَالصّلاة وَالصدََد»؟ قا قالُوا : بکی. قالّ: «صااځ ذاتِ لبن قن قَسَاد 
ذاتِ اليّنِ هي الحَالِقة^. 

اوعن کی و اه تقاض ابن آپي حَذرَ يتا گان له عليه في الکشجيء 
فرتعت a‏ حت سَِعَهًا رسول الله اة وَهُوَّ فِي توء فَحَرَجَ لاء 
حت کشفَ سجْف حجرتهء فتَادی: «یا گعْبٌ)» قال: لبيك یا رسول الله 
قال: «صَع من بيك هَدًا»» وَأوْمَاً إلبه: آي الشّطر قال: َد قَعَلت يا 
رسول الله قال: «قم ق قَافضی»". 

۵ من فقه الباب: 

الصلح في اللغة: اسم مصدر صالحه مُصَالحَةَ وصّلحًا؛ وهو قطع 
المناز ڪ 

وني الاصطلاح: عقد يتوصل به إلى موافقة بين متخاصمين إنهاء للنزاع“. 

0 حكمت مشروعيت الصلح: 

شرع الله الصلح ورعّب فيه للحفاظ على المودة والإلفة بين المسلمين» 
والتوفيق بين المتخاصمين» وإزالة الشقاق بينهماء ونبذ الفرقة» واستئصال 
أسبابما المؤدية إليها. 


(۱) حسن: اُخرجه أبو داود .)۳٥۹۲(‏ 

(۲) صحیح: أخرجه ابو داود »)٤٩۱۹(‏ وأخرجه الترمذي »)۲١۹(‏ وهذا لفظه. 
(۳) البخاري (0۷)» واللفظ له» ومسلم (۱0۸). 

.)٠١١ /١( القاموس المحيط‎ )٤( 

.)۳۹۰ /۳( کشاف القناع‎ )٥( 


کاب ای © 


وبذلك تصفو النفوس» وتزول الأحقاد» وتجتمع القلوب. 

۵ فضل الإصلاح بين الناس: 

الإصلاح بين الناس من أجل القربات» وأعظم الطاعات» إذا قام به المسلم 
ابتغاء مرضاة الله تعالى. 

قال اله ن ڪ يرين e‏ 
[النساء: .]١4‏ 
ا f f‏ س ڪان ة ك 
آي هة قال قال رسول الله 5 «(کل سلامیٰ مِنَ الاس 
صد ڪَلَهِ صَدَقف گل يوم طلم فب السمْش» ا بين الاس صدَقَةًا» متفق عليه 
۵ حكم الصلح: 
الإصلاح بين الناس مستحب» بل هو من أعظم القربات؛ لما فيه من 
المحافظة على المودة والمحبة» وقطع النزاع والشقاق. 

والصلح جائز بين المسلمين» إلا صلحًا أحل حرامًاء أو حرم حلالً فهو 
باطل ومحرم. 

0۵ جهات الصلح: 

الصلح مشروع بين المسلمين.. وبين المسلمين والكفار.. وبين هل 
الأقارب.. وبين اللأصدقاء.. وبين المتخاصمين ف المال.. وبين المتخاصمين 


في غير مال. 


(۱) سبق تخریجه (ص4۹۳). 
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قال الله تعالی: لاحَبرّ ف ڪر من تَجونهم إلا من مر دوأو مَعَرُوفي 
صکچ بک الاس وص قعل لك اسغاء مْصات الله 4 سوق ويه 4 
عظیًا 4 [النساء: .]١١‏ 

۵ الصلح الجائز: 


الصلح الجائز هو ما وافق الشرع» وهو كل صلح لم يحل حرامًاء ولم 
يحرم حلالاء ولم يكن فيه جور على أحد» وهو العادل الذي أمر الله ورسوله 
به» ويقصد به رضا الله تعالی. 

0 شروط الصلح الجائز: 

يشترط لصحة الصلح ما يلي: 

-١‏ أهلية المتصالحين» بأن تصح منهما التصرفات الشرعية. 

> ألا يشتمل الصلح على تحريم حلال» أو تحليل حرام. 

۳- آلا يكون أحد المتصالحين كاذبًا في دعواه. 

ء- أن يكون المصلح تقيًاء عالمًا بالوقائع» عارفا بالواجب» قاصدًا العدل. 

ه- أن يكون الصلح على مال متقوّم معلوم» أو منفعة مباحة معلومة. 

1- أن يكون الصلح في حقوق العباد لا ني حق الله. 

فيصح الصلح في الحقوق المالية» ولا يصح ني العبادات والحدود؛ لأن 
حقوق العباد يجوز الاعتياض عنها بمال أو غيره بخلاف حقوق الله. 

© أقسام الصلح: 

ينقسم الصلح إلى قسمين: 

صلح على مال.. وصلح عل غير مال. 


فالصلح على غير المال: أن يتم الصلح بين المختلفين بلا عوض. 


والصلح على المال ينقسم إلى قسمين: 
الأول: الصلح على إقرار» وهو نوعان: 
4 چ f‏ ۰ ۰ ۰ 4 ب 0 

-١‏ الصلح على جنس الحق» بان يقر الإأنسان لخصمه بدين أو عين فيسقط 
عنه بعضه» فيصح ذلك؛ لأنه ملكه» وقد سقط بعضه برضاه. 

- الصلح عن الحق بغير جنسه» بأن يقر لخصمه بمال» أو دار» أو بستان» 
ثم يصطلحان على عوض ببيع أو إجارة ونحوهماء فيصح ذلك. 

الثاني: صلح على إنكار: 

بأن يكون للمدعى حق لا يعلمه المدعى عليه فينكره» فإذا اصطلحا على 
شيء صح الصلح» ومن كذب لم يصح الصلح في حقه باطتاء وما أخذه حرام. 

وهذا الصلح يكون في حق المدعي معاوضة عن حقه» وفي حق المدعى 
عليه افتداء ليمينه» وقطعًا للنزاع والخصومة عن نفسه". 
(0) الصلح على إنكار: وهو أن يدعي شخص على آخر عيتا أو دينًا أو منفعة فينكر ما ادعاه ثم 

يتصالحاء فقد اختلف الفقهاء في ذلك: 

فيرى الحنفية والمالكية والحنابلة: أن الصلح مع الإنكار والسکوت جائز» وهو في حق 

المنكر إبراء؛ لأنه بذل العوض لدفع الخصومة عن نفسه. 

ويرى الشافعية: أنه لا يجوز الصلح مع الإنكار والسكوت؛ لأنه من أكل المال بالباطل من 

غير عوض حيث لم يثبت الحق على المدّعَى عليه المنكر» والراجح: جواز الصلح في ذلك؛ 

قطعًا وإنهاء للنزاع» أما إذا كان أحدهما كاذبًا فالصلح في حقه باطل وما خذه حرام عليه؛ لأنه 


من آکل المال بالباطل. انظر: البدائع /١(‏ )» ويداية المجتهد (؟/ ١۹٠)ء‏ ونهاية المحتاج /١(‏ 
۷ و المغني (۷/ 1). 
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0 حكم الصلح عن الدين المؤجل ببعضه حالا: 

من کان له على غیره دين أو عین لا يعلم مقداره» ثم تصالحا عل شيء 
صح الصلح» ومن کان له علیٰ غیره دين حال» فوضع بعضه» وأجُل باقیه» صح 
الإسقاط والتأجيل» وإن صالح عن الدين المؤجل ببعضه حال صح. 

عن ْب ڪه ائه تقاضي ابن بي حَذرَدِ ينا گان لَه عَلَيهِ في المَسجد 


2 

° ٭ ي‎ d2 ك ا د لا‎ O 9 ot 
زتفعت أصواتهمَا حت سَوعَها رسول الله َيه وهو فِي بيته» فخرَجَ إليهمَاء‎ 
حتی شف سجْف حجرته» فَادّی: «یا كَعْبٌ)» قال: لبيك يا رسول الله» قال:‎ 
1 ا‎ E ا‎ £, of fof < Gl ^4 
«ضع من ديك هذا). وًاومًا إليه: آي الشطرء قال: لقد فعلت يا رسول الله» قال:‎ 
ر ےه‎ 

«قم فاقضو)» متفق عليه. 

۵ ما يبطل به الصلح: 


ببطل الصلح بما يلي: 

الإقالة في غير القصاص.. الرد بخيار العيب أو الرؤية.. وإذا بطل الصلح 
رجع المدعي إلى أصل دعواه. 

0 حکم الإبراء: 

ارا ساط وغ ا هه 

والإبراء مستحب» وهو نوع من الإإحسان والبر» لتضمنه إسقاط الحق عن 
المدين ولو لم يكن معسرًا. 

قال الله تعالی: # ون کات دوعر ة فظرةا ا و و 


إن کن نموت 4 [البقرة: .]٩۸١‏ 


يشترط لصحة الإبراء ما يلي: 

أن يكون المبرئ من أهل التبرع.. وأن يكون مالكًا للحق المبراً منه» أو 
وكيلا عنه» أو وصيًا.. وأن يتم الإبراء عن رضا.. وأن يكون المبراً معلومًا 
معيتا.. وأن يكون الإبراء بعد وجوب الحق المبرأ منه. 

0 حكم المقاصت: 

الا ةا سقوط أخدالدن له جا وة 

كأن يكون لعلي ألف عند محمد» ولمحمد عند علي ألف» فيتلاقى الدينان 
قصاصًا» ويسقط حق أحدهما في مطالبة الآخر. 

وتجوز المقاصة بين دين ودين» وبين دين وعين.. وبين نقد ونقد. 

0 حكم الإڪراه: 

لرا هو جيل الخر عل فل م لا يراه ول بتار اشر لر ترك وه 

0 شروط الإڪراه: 

يشترط لتحقق الإكراه ما يلي: 

أن يكون الإكراه بغير حق.. قدرة المُكره على تنفيذ ما هَدّد به.. عجز 
المستكره عن دفع الإكراه بهرب أو غيره.. أن يغلب على ظنه نزول الوعيد به إن 
لم يجبه إلى ما طابه.. أن يكون التهديد مما يستضر به كثيرًا كالقتل» والحبس 
الطويل» وإتلاف المال.. أن يترتب على فعل المُكرّه به الخلاص من المهدّد به. 


موسوعة الأوامر الشرعية (ج.٤)‏ 


0 أنواع الإإأكراه: 

الإكراه على فعل أو ترك إما أن يكون على الأمور الحسيةء أو على الأأمور الشرعية: 

١‏ الإكراه علي الأمور الحسية له ثلائة أحوال: 

-١‏ فعل مباح: فمن أكره على أكل الميتة أو الدم» أو شرب الخمر» حرف 
بالقتل أو قطع العضو ونحو ذلك» فيباح له فعل ذلك؛ لأن الله أباحها عند 
الضرورة» ولا إثم ولا حد على من فعل ذلك. 

قال الله تعالی: وما کے ألا ت ڪاو مما دک ا آله عه ود صد لک بَا 
حَّ کہ رک مااضطرردم اه 4 [الأنعام: .]١١‏ 


- فعل مرخحص: كإجراء كلمة الكفر على اللسان» مع اطمئنان القلب 
بالإيمان» وكَسَبٌّ النبي بي أو الصلاة إلى الصليب» أو إتلاف مال المسلم 
وو ذلك فير س م لا ن الل فده ار لاا وا 
يرخص في فعلها عند الإكراه التام» ومن امتنع عن فعلها حت قتل فهو شهيد. 


ص رم 0 > ے 
. 


٤ :‏ ر ر رر رم 
قال الله تعالی: ‏ من ڪمر بالل من بعد إيمزهء إلا من آڪره وقلبه. 


ی 2 2 2> 


مين پالإیسن وکن من سن باكر صدا فَعليَهم عضب مت اله لَه 
عدا عَظِيم ‏ [النحل: .]١١‏ 
م ۴ ٤‏ 
۳- فعل محرم: کمن آكره على قتل مسلم بغير حق» أو قطع عضو من 
أعضائه» أو أكره على الزناء أو ضرب الوالدين» فلا يجوز فعل ذلك مع الإكراه؛ 
ومن أكره أحدًا على القتل فقتل: فإن كان المكرّه كالآلة فالقصاص على 
المكره وحده» وإلا فعليهما معَا؛ لأنهما شريكان في الجريمة. 


صد 


قال الله تعالیٰ: 3 ولا ال ہکان کس وا ® رکا 
قد 


الق ای حن آلإ بال ون قل مظلوما ققد جملا رلو شاطا هل مشر 
و المَتَلإِنَةْكانَ منصورا % [الاسراء: ۲۲-۳۴۲]. 

>- الإكراه على التصرفات الشرعية» وهو نوعان: 

-١‏ نوع لا يحتمل الفسخ كالإكراه على النكاح» أو الطلاق» أو الظهار» أو 
العفو عن القصاص ونحو ذلك. 

>- نوع يحتمل الفسخ كالإكراه على البيع» أو الشراءء أو الإجارة ونحوها 
من العقود المالية. 

فجميع هذه التصرفات مع الإكراه باطلة غير صحيحة» سواء كانت إنشاء 
أو إقرارًّا؛ لأن المستكره مسلوب الإرادة» ولا نية له ولا قصد فيما فعإ . 


۵ 
حم م a n‏ صم صد 
8 


باب الهبب وفضامها 
E‏ چ ر ا" r‏ لان ےک cof c7‏ 
عَنْ عَاِسَة ڪه قالث: کان رسول الله ئ قبل الهَِيَة وَبُْيبٌ عَكَيّها. 
0 ی TE‏ م ٍ ےه is‏ ك 
وَعَنْ عابس تھا قالث: قلث: يا رسول الله» إن لى جَارَيْن» قإلّى أيهم 
أهْدِي؟ قال: «إلّى أَقَرَبهمَا منك بابا». 


ر 2~ ٥‏ ره ا ت 2 ار r la 90 Of‏ اا 
وَعَنْ مَيْمُوَةَ بنْتِ الحَارثِ يه نها أعَمَت وَلِيدَة في رَمَانِ رسول الله ياف 


ت 


4 ار ت 


دَكرت ذلك لر سول الله کیا فقَال: لو أعْطْيتها أخُوَالَكٍ كان اَم لجرل . 


.)٠١١/۳( انظر: موسوعة الفقه الإسلامى‎ )١( 
٠ .)٩0۸٩( البخاري‎ )۲( 

(۳) البخاري (۹؟؟). 

() البخاري (١9۹؟)»‏ ومسلم (۹۹۹)ء واللفظ له. 


موسوعة الأوامر الشرعية (ج٤)‏ 


وعَنْ اتس که أنه گا ا اط لطْيبَ» وَرَعَهَ أن الت کل گان لایر 


وَعَنْ ابي هريره ته قال قا رسول الله 4يا «مَنْ عرض عَلَيْهِ رَبْحَا بخان تاد 
رده انه حَفيف المَخځمل طَيّبُ الریح». 


وڪن آپي َير تله عن ان لا تالّ: «يا ْسَاءَ المُْسْلمَاتِ» لا تَحْقَرَنً 


عن اة ته آنا قالث لرة: ان آخجي إن كتا نر إلى الهلال َه 
الهلالء تَلانَةَ هة في شَهر ُء وما أوقدَت فِي أبياتِ رسول الله کی ان 
فقلت: يا حالَة ما گانَ ینکر قالت الأْسوَدَانٍ: المْر وَالمَاءُ إلا أله قَذُ گانَ 
لرسول الله که جيرا مِنَ الأَنصار» گاتٺ لهم متائځ واوا يَمْتَخُونَ 
رسول الله ا مِنْ ألبانِهِمْ فَيسقيتا. 


مھ ےھ 


o72 يھ‎ 


وعن عبد الله د e‏ 2 ول کان وسرل اھ 4 
یعطینی الطاب قَأفُول: أعطه 3 هو ا ليه ا E‏ ده د جاك من 
ها الال شَيْءَ وَأنت عَيْر مرفي ولا سَائِلِ قَخُذه وَمَا کا لالا بغ سك . 


م ەر چە ب < f‏ ا 
وَعَنْ اَسَامَةَ بن ريد اله : قال رسول الله ا: «مَنْ صَيِعَ اليه مَعْرُوف 
قال لِقَاعِله جَرَاك الله حَيْرًا ققد أبكَعَ في الشتاء»“ 


:)9۹٩٩۹( البخاري‎ )( 

() مسلم (۳٥۴؟).‏ 

(۴) البخاري (۲)» واللفظ له» ومسلم .)١۳(‏ 
() البخاري »)۳٥۹۷(‏ واللفظ له» ومسلم .)۲۹۷٩(‏ 
() البخاري (۷۳)» واللفظ له» و مسلم (0ا), 
0( صحیح: أخرجه الترمذي .)٠۳٥(‏ 


f o ~2‏ و ا £ 2 2 سا 20 5 ر 
وعَنْ اتس ڪه قال: اهدي للنبي کي جبه نڏس وَگان ينه عَنِ 
ت 2 ت ۹ے 0 ر 0 ت ٤‏ ا د 0 
الحرير» فعجب الناس منهاء فقال: «وَالزِي تفس مُحَمَلِ بيو لمَتادیل سَعْلِ بر 
مُعَاذ في الجَتة أحْسَنُ مِنْ هَدّ». 
رَعَنْ آئس بن مالك تله أن ووي أتَتِ التي ل سان مَسمُومَة فاگ 


2ھ ¢ 


مِنهاء فَجيءَ بهاء قَقيل: ألا تفتَلََا؟ قال: «لا»» قَمَا رلت أعرفهَا فِي لَهَرَاتِ 
رسول الله کل . 

وعَنْ علي تله قالّ: أَهْدَى إلى النَنْ لا حل د سِيَرَاءَ» فَلبستهاء قَرَأيْتُ 
العَصَبَ في وَجُهوء فَسَقََتهَا بيْنَ سئي , 

وَعَنِ ابن عمَرَ كج قالّ: أتى التي ل بيت 
وَجَاءَ علي قَدَگرَٺ لَه َلك قَدَكرَء لني بيا قال: 
مَوشيًا)» فقال: ا ذلك لَهّاء ققالت: ا فيه 
ہما شا قال: (3 رل به لی فان آهل بَيْتِ بهم ج2 . 

وَعَنْ عبد الله بن عمَرَ لش قالّ: es‏ سيرَاءَ عند 
باب المَسجل» فقال: يا رسول الله لو اد شتریتها ليها : يوم الجِمُعَة وَلِلوَفدِء 


ت 
صن 


قال: «إنّمَا یلها : من لا لاق له في الخرَة)» ا حل فاعطىٰ 
رسول الله ل ع ها حل وفال: أگسَوتنياء وَفلتَ فِي حل عُطَارو ما 
قلت؟ ققال: «إِنّي لَمْ سكا لسا فَكَسَاهَا عَمَرُ أا لَه بمَكة مشر رگا 


0) البخاري »)۲٦(‏ واللفظ له» ومسلم (۲۹۹؟). 
) البخاري »)۲٠۷(‏ واللفظ له» ومسلم .)٠۹١(‏ 
(۳) البخاري »)۲٠۷(‏ واللفظ له» ومسلم .)٩١۷١(‏ 
() البخاري .)۲٦۱۳(‏ 

() البخاري »)۲۱١(‏ واللفظ له» ومسلم .)0٦۸(‏ 


موسوعة الأوامر الشرعية (ج٤)‏ 


CA 


وعَنِ ابن عمَر لھ أنه گان ع التي ياه في سَمَرء فان على بكر لِعُمَرَ 
صَعْب» فان يقم ET‏ ا عبد اش لاي دم ئي باد 
تقال له الي ية «بعنيو)» ققال عمَرٌ: هو لَك قاشترَاه 0 م قال: «هُو لَك 
عبد الل قَاصَعْ بو ا شت شت )7 . 

وعَنْ بي هريره له عَنِ لبي ب قال: لو ذُعِيتُ إلى ذرَاع» أو كرا 
لأَجَبْت ولو اهدي إِلَيَّ ذَرَاعٌ أو گراخ اع لقّبلت». 

وَعَنْ تس بنِ مالك كباله قال: أي التي ي بم فقيل: تصدق على 
بَريرَة قال: ر صقن ولا هَربةً»". 

وعَنْ اُسمَاءَ بنتِ أي بكر ڪه قالٺ: قَِمَٺ عَلَيَ امي وهي مُشر 
عَهْدِ رسول الله کلف قَاسَْمَيْتٌ رسول اله ای قُلتٌ: إن 
رَاغبة» آقاصل مي ؟ قال: ى مء صِلِي آمَك»“. 


ون أعاعة ن 5ند تله ال: قال رسول الله کلل: «مَنْ ص اليه مَعْرُوف 


قال لِقَاعِله: جَرَاك اک يرا ققد بک في الشتا٩.‏ 


e‏ ا 


ون سال ا : لا قم الي لاء المديتة تا الاجر ون قَقَالُوا: يا 
سول اا ا ل کو حسََ مُواسَاة يِن فيل 


0 
o °‏ ر أن 


نن أظهرهم لقذ موتا المُؤتة وأ شركوتًا فِي المَهَْ حى لَمَذ خفتا 
بالأجر كَل فقن اتن كلا: : ل ما عونم | اله لَه أي o2‏ یھ . 


.)٩٦۷( البخاري‎ )( 

0) البخاري (۹۸؟). 

() البخاري (۷۷٥۲)ء‏ واللفظ له» ومسلم .)١۷٤(‏ 

() البخاري »)۲٦١(‏ واللفظ له» ومسلم .)١*۳(‏ 

(9) صحیح: أخرجه الترمذي .)٠۳٥(‏ 

(1) صحیح: أخرجه أحمد (١۷٠١٠)ء‏ وأخرجه الترمذي (۲۸۷)» وهذا لفظه. 


ت 


وعَنْ جَابر بن عَبْد الله تلج قالّ: قال رسول الله کلا: «آمسگوا عَلَيْكُْ 
مراكم ولا تفي دواء نة من عُمَرَ ع عُمْرَى هي لِلڍِي أغوِرََاء حَيًا وميا 
erf‏ )9 
ولِعقبه» 


ص 


وع جابر یه قال : قَصى النبيْ اة بالعُمْرَ e‏ 

نماد بن بير تله قالّ: أعطانِي أي عطي قَقالٺ عَمْرَ رة نت 

حَة: لا أَرْضصیٰ خ عن وة رسول انه کال کی رسرل ا ا قال: زي 
TT‏ اة عطية» فأمَر تد ي ن وتك تا رسو هه 
قال: «أعطَيْتَ سار وَلَدِك مل هَذّ هَدً»؟ قال: لاء قال: «ناقّوا الله واوا يو 
أولاوگيْ» قال : فُرَجَع فر رد عطبتة". 


ت ت 4 


وعن ابن عباس كله قال: قال التب لا: «العَائِدٌ في هبيه گالگلب» يَقّیءٌُ 


وَعَنِ ابن عَمَرَ وَابنِ عَبّاس يلف يَرْفَعَانِ الحَدِيث قالّ: لا جل لِلرَجُل أن 
عطي ء E‏ و 
وعَنْ عَبْدِ اللو بن عَباس يشم عن الصَعْب بن ا ا 
ت ر و رص 


رش اله لا جارا ياء وه بالأبراء ارو 
فی وَجهه قال: إا لم رده of‏ عَلَْك عَلَيْكَ إلا آنا حرم . 


e‏ هد 
: آنه 


نه آاهدیٰ 


0 مسلم (0). 


() البخاري »)٠٠٠١(‏ واللفظ له» ومسلم .)٠٦٩١(‏ 

() البخاري (۲۸۷)» واللفظ له» ومسلم .)۱٦٩۳(‏ 

() البخاري (۸۹٥۲)ء‏ واللفظ له» ومسلم .)٠١٩١(‏ 

)٥(‏ صحیح: خر جه أبو داود (۳۵۳۹)ء وأخرجه الترمذي (۱۳۲)» وهذا لفظه. 
() البخاري (٩۸)ء‏ واللفظ له» ومسلم (۱۹۳). 


)٤ج( موسوعة الأوامر الشرعية‎ ) OD: 


وَعَنْ عَائسَة ته أن التي بي صَلّى في حَويصَةٍ حَوِيصَة لها اعلام تر إلى 
أعلامها نَظْرَةء فما انضرف قال: كوا پڪويصتي كز الى آي جه وانوي 
بأنبِجَانيّة أبي جه نها ألهتني آنِمَا عَنْ صَلاټي»“. 

O 

الهبة: هي تمليك الإنسان ماله لغيره في الحياة بلا عوض. 

الهدية: هي ما هدي للإنسان من مال غيره في الحياة بلا عوض. 

العطية: هي التبرع بالمال بلا عوض 

الوصية: هي التبرع بالمال بعد الوفاة. 

الصدقة: هي التبرع بالمال في الحياة طلًا للثواب من الله تعالى. 

وتطلق الهبة على الهدية والعطيةء والجميع داخل في باب البر والإحسان» 
والصلة والمعروف» فالهبة والصدقة والعطية من رأس المال» والوصية من 
الثلث فأقل» لغير وارث» وما زاد على الثلث» وكان لوارث» فهو موقوف على 
إجازة الورثة بعد الموت. 

0 حکمت مشروعیت الهبت: 

شرع الله الهبة لما فيها من تأليف القلوب» وتوثيق عرئ المحبة بين الناس» 
خاصة إذا كانت على قريب» أو جارء أو ذي عداوة» فقد تحصل الخصومات» 
ويقع التنافر والتدابر» وتنقطع صلة الأرحام» فشرع الله الهبة والهدية لتصفية 
القلوب» وإزالة كل ما يسبب الفرقة بين الناس» ويطهر النفوس من رذيلة البخل 
والشح والطمع» وتحصيل الأجر والثواب لمن فعلها ابتغاء وجه الله تعالى. 
(0) البخاري (۳۷۳)» واللفظ له» ومسلم .)90٩(‏ 
(۲) انظر: موسوعة الفقه الإسلامي (۳/ .)٦۹‏ 


0 حکم الھبت: 
الهبة عبادة من العبادات» وهى مستحبة؛ لما فيها من تأليف القلوب». 
وتحصيل الأجر والثواب» وحصول المحبة والمودة. 


0 فقه الإنفاق الشرعي: 

الله رك كريم يحب الجود والكرم» وكان رسول الله ية أجود الناس» 
وكان أجود ما يكون ني رمضان» وكان ب يقبل الهدية ويثيب عليها.. ويدعو 
إلى قبولها.. ويرعَّب فيها.. وكان أعظم الناس صدقة بما ملكت يده.. لا يسأله 
أحد شيئًا إلا أعطاه إياه قليآا كان أو كثيرًا.. يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. 

وكان العطاء والصدقة حب شيء إليه» وکان فرحه وسروره بما يعطيه 
أعظم من سرور الآخذ بما يأخذه منه» ذا عرض له محتاج آثره على نفسه. 

وكان بيا ينوع 2 أصناف عطائه وصدقته: 

تارة بالهبة.. وتارة بالصدقة.. وتارة بالهدية.. وتارة يشتري الشيء فيعطي 
أكثر من ثمنه.. وتارة يقترض الشيء فيرد أكثر منه.. وتارة يشتري الشيء ثم 
يعطي البائع الثمن والسلعة جميعًا. 

وبذلك كان أشرح الناس صدرًاء وأطيبهم نفسًاء فصلوات الله وسلامه عليه. 

0 ڪرم النبي ڪيا 

عَنِ ابن عباس تمھ قالّ: گان رسول الله اة اجرد التاس» ركان أَجْوَدُ ما 
کون في رَمَصَانَ جين يَلقَاه جبريل» وَگانَ يَلقَاهُ في كَل َة ِن رَمَصَانَ 
يارس القزآد قر سول الله اة أجوَد بالحَيْر من اليح المُرْسَاة. 


(۲) البخاري »)١(‏ واللفظ له» ومسلم .(A)‏ 


وَعَنْ انس ته قالّ: کا ميل رسول اله لا على الإشلا َي 


سے و و ر 


u 
قال: فَجَاءَه رَجل فأعطاه عتما بين بين جَبلينِء > قَرَّجَعَ إلى قو ا > فقال: ياقوم!‎ 
أَسلِمُواء قان مُحَمَدا يط اء اكا کے الَا ۔‎ 


۵ ما تنعقد به الهيت: 
تنعقد الهبة بكل لفظ يفيد تمليك المال بلا عوض كوهبتك» أو أهديتك» 
أو أعطيتك» وتنعقد بكل معاطاة دالة عليها. 


۵ ما يصح هبته: 

کل ما یجوز بیعه تجوز هبته من الأموال» والعقار» والمنقول» قليلا كان أو 
کثیراء ویستحب قبولهاء ویکره ردها وإن قڵّت. 

0 شروط الهبت: 

يشترط لصحة الهبة ما يلي: 

أن یکون الواهب جائز التصرف.. وأن یکون مختارًا.. ون یکون مالگا 
للموهوب.. وأن يصدر منه ما يدل على الهبة. 

ويشترط في الموهوب: أن يكون موجودًا حقيقة.. وأن يكون مالا متقَوْمًا. 
وأن یکون مملوگا للواهب. 

0 آنواع الهبت: 

الهبة إن كانت من الخني لمثله فهي للمودة والمحبةء وإن كانت من الغني 
إلى الفقير فهي للإحسان والمواساة» وإن كانت من الفقير إلى الغني فهي غالبا 
يراد ا المكافأة. . 


0( مسلم (). 


كتاب البيوع @ 


فالهبة نوعان: 
-١‏ هبة مطلقة لا يقصد ما العوض» وإنما يقصد ما الأجر» وحصول المودةء 
سواء كانت لمن دونه» أو أعلى منه» أو مثله» وهذه هى الأصل» وهى مستحبة. 


هو ره ره ر 
2 


ا الاھ ٦‏ ۔ کک ٦١۲ ٦2‏ یں کلت ٦‏ ۴د 
عن عاش لها أن رجلا قال للن ييا: إن أمى افتلكَثْ َفْسهاء وَأظنهَا َو 


ر 
ت o‏ 


ا فل لها اجر إن تَصَدَفْتُ عَنها؟ قَالّ: «ت». 

> هبة مقيدة» وهي التي يقصد با ثواب الدنيا. 

فهذه حكمها حكم البيع» والغالب أن المهدي يطلب با أكثر مما آهدى» 
والأفضل أن يقنع بما يُعطى» ولا يجعل الهدية طريقا لابتزاز أموال الناس. 

0 ما تملك به الهبت: 

الهبة والصدقة تملك بالقبيض» فإذا لم يقبض الإنسان الهبة أو الصدقة فمن حق 
الواهب أو المتصدق أن يرجع فيها عند وجود عارض يمنعه من الصدقة أو الهبة. 

0 مقدار الهبت: 

من كان له صبر على الفاقة» وقلة ذات اليد فله التصدق بكل ماله أو بأكثره. 

ومن لا صبر له» ويتكفف الناس إذا احتاج» لم يحل له أن يتصدق بجميع 
ماله ولا بأکثره. 

0 الأُوّلی بالهدیت: 

الأولى بالإهداء إليه الأقرب فالأقرب من الأهل» والأقارب» والجيران» 
والأصدقاء» من الأغنياء والفقراء. 

َنْ عَاِسة ڪه قَاّٺ: يا رسول اله لن لي جَارَيْنء لى يها أهُي؟ 


2 


0) البخاري (۱۳۸۸). واللفظ له ومسلم (). 


موسوعة الأوامر الشرعية (ج٤)‏ 


قال: « إلى قر رَبهما منك بابا)» أخرجه البخاري. 
أعَتَقَث 


وَعَنْ مَيْمُولَةَ بنتِ الحَارثِ تيه نها أعَقَٺ وَلِيدَةَ فِي رَمَانِ رسول الله 
ا فَذَكَرَٺ َلك لِرسول الله اى فَقَالّ: «لَوْ أعَطيتِها أَخوَالَكِ كان أعظَمَ 
لجرل متفق عليه . 

0 مالا یرد من الهدایا: 


ن لا يرد الطَيبَ» وَرَعَمَ أ أن الس کله گان لا يرد 


ر 


ET‏ قال رسول الله ا: «مَنْ عُرِصَ عَلَيِ رَبْحَانٌ قلا 


ر فان فف المح ول يب الريح»» أخرجه ای 

۵ حکم قبول الھدیہ: 

يستحب قبول الهدية» والاإثابة عليها؛ مقابلة للجميل بمثله أو أفضل منه» 
فإن لم یجد دعا له. 


e‏ عَبِْ الله بن عكر فة قالّ: سَوعْتُ َر یقول: گان رسول اله 4ل 
مود 


يُعطيني العَطًاءَ فأقول: أعطه مَنْ هو أفقَر لَه مِني. ققال: «حده إا جَاءَك مِنْ 
عا الما کي وات ير شرفي ولا صا كه وما لالا شع لف مسك" . 


َع أَسَامَة بن ربد تله قال: قال رسول اله لاة: «مَن صَِعَ إِلَيهِ مَعْرُوفُ 


ت 
رص 2ے 


قال لِفَاعِله جَرَاك الله حَيْرّا ققد أبْلَعٌ في الشتاء». 
(0) سبق تخریجه في اول الباب (صا١).‏ 

)0( سبق تخریجه في اول الباب (ص؟). 

() البخاري (۷۳)» واللفظ له» ومسلم .)١١١(‏ 

)¢( صحیح: أخرجه الترمذي .)٠۳٥(‏ 


© حكم قبول الهديت من المشركين: 

تجوز الهدية للمشرك وقبولها منه؛ تأليًا لقلبه» وطمعًا ني إسلامه. 

عَنْ اتس که قال :هدي لني بلا جه شندس» گان ينی عَنِ الرير» 
حب الاس نا قال «وَالَذِي تفش مُحَكَرِ بيده لاويل سَعٍْ ابن عاذ في 
TT‏ . 

وَعَنْ تس بن تاك ب | ن وده ات الي بلا اة تومو اگل 
ياء فجيءَ بهاء ققيل: ألا َقنلهّا؟ قال: «لا)» فَمَا زلت أعرفهًا في لَهَرَاتِ 
رسول الله یا متفق عليه . 

۵ ما يفعل بالهديت التي لا تليق به: 

عَنْ عل تفه قال: أهْدَى إلى التي اة حلَةَ ب سِيرَاء فَلبستهاء فَرَأيْتُ 
العّصَبَ فِي وجه فَسَمَقَتَهَا بيْنَ نِسائي. متفق عليه. 

وَعَنِ ابن عُمَرَ ته قالّ: تر تی ال لا RE:‏ قَاطِمة َم يذل عَلَيمَاء 
وَجَاءَ عَلِيٰ قَدَگرَٽ لَه ڏَيكء قَدكَرَه لني يا قال: «(إ ay‏ 
مَوْشيًا)» فقال: «تا لي ولدني» اتا عل فَدَگرَ ذلك ققالت: 0 
بما شا قال: (5 شرل هل فلن أل بي بهم حا eT‏ 


o72 o 2 


وَعَنْ عَبِْ الو بن عَمَر کج قالّ: رَأى عَُرُ ن الحَطَاب حل راء عند باب 
المشجلب فقال : یا رسول الله لو اذ شتریتها فلَبستها ب ا ا 
بلا ن لا لاق له في ارو ثم جات حال ای رسول اله ڳل عر 
ا حل قال اک ا فلك فِي حل عُطَارِو ما قّلَ؟ تُقال: «إِي ل خشكا 


لتلبسها)» فَكَسَاهَا عمَر أا لَه بمکة مشر رگاء متفق عليه . 


() سبق تخریجه في ول الباب (ص۳٠).‏ 
0) سبق تخريجه في ول الباب (ص۳٠).‏ 


موسوعة الأوامر الشرعية (جد٤)‏ 


0 من آهدي له هدیت 4 مجلس فهو آحق بھا: 

عَنِ ابن عر تشه آله گان مَعَ التي کي في سَقَر» کان عَلَى بكر حمر 
م ع ی ا ر ا N‏ 
کقال لَه الس لا: «بعتبها» تقال عُمَرُ هو لَك قاد شرام ثم قال: «هُوّ لَك يا 
عبد الي اضتن وکا شفک آعرجه ابخاري 0 


0 قبول الهدیت وان قلت: 


عن ابي هريره ټل عَنِ التي ل قال: «لَؤ ديت لى ذراع» أو كراع 
لأَجَبْت وَلَوْ هدي الي ذرَاع عاو کرلع ا َقبلت»» أخرجه البخاري. 
َعَنْ تس بن ماك كله قال: أي ال اة بكم كقيل: دق عَلَى 


4 ا 


بريرَةً› قال: «هُوّ لها صدَقة» وَل هَرة» متفق عليه . 
۵ حكم الهدين للمشرك: 


قال الله تعالیٰ: ل اھک اله لذن ت کم نیوک في لين وآ رجوگ من درک ان 
رودق طوا للم أن EY‏ [الممتحنة: ۸]. 


وقال الله تعالی: ‏ وبطیموں الطعام عل خیم کا ریما و اسا )إا ینک لوج 
آلا رید مت جرا لاسرا € [الإنسان: ۹-۸]. 


رَعَنْ اشمَاء نت ابي بكر تھا قالٺ: قڍعٽ عَلي آئي وجي مُشرگة في 

ع 6 : 4 ۴ 

عَهْد رسول الله لاي قَاسْكَفتَيّْت رسول الله کا و قلت: إن آمّی قَدمَتٰ وهی 
( 


راغبة» أفأصل أمّي؟ قال: «نَعَمْء صِلِي أمَكٍ»» متفق عليه . 


0 سبق تخریجه ف اول الباب (ص٤).‏ 
(۲) سبق تخریجه ف أول الباب (ص٤ا١).‏ 
)۳( سبق تخځریجه ف أول الباب (ص٤).‏ 


0 حكم المكافآة على الهديت 


يستحب قبول الهدية» والمكافأة عليها بأحسن منها أو مثلها؛ مقابلة 
للجميل بمثله» ولئلا يكون لأحد عليه مء فإن لم يجد دعا له. 

عَنْ عَائِسَة للها قالت: گان رسول الله يا يقل الهَدِيَةَ ويب عََيْهاء 
أخرجه البخاري. 

وَعَنْ بي هُرَيرةَ ڪه عن الت با أنه أذ ستاء قَجَاءَ صاحبة يَقَاصَاهُ 
فقالّ: «ِن لِصاجب الح غالا ا قَصَاه فصل مِنْ سنه» وَّقال: «أفصَلْكْ 
اخسگمْ قَصَاءً» متفق عليه . 

۵ حكم الثناء على المحهدي: 

يستحب الثناء على المهدي» والدعاء له» شكرًا لإحسانه وبذله. 

عَنْ أَسَامَة بن ري له قَال: قال رسول الله لا «مَنْ صَيِعَ اليه مَعْرُوف 
قال لِقَاعله: جَرَاك الله حيرا ققد قد يلَع في الثتاء». 

وعَن انس تله قَالّ: لا قَِم الي إلا المَدِيتة اه المُهَاجِرُون ققَالوا: 
رسول الله ما ا و ت 
ين آظهُرهِم» لقذ وتا لُه وَأشرَكونًا في اله د ا ر 
بالأجر كَلّه؛ فقا الت كلا: لاء ما عونم ا لهلهم ايشم عََیْهی^. 

۵ حکم الهدیت لجلب مصلحت: 

من أهدى هدية لولى أمر أو غيره ليفعل معه ما لا يجوز» كان حرامًا على 
ا ا 


a C1 
Ap 


(۱) سبق تخریجه في ول الباب (ص۳٠٠).‏ 
(0) سبق تخریجه في اول الباب (ص٤١٠).‏ 


موسوعة الأوامر الشرعية (ج٤)‏ 


وإن أهداه هدية ليكف ظلمه عنه» أو ليعيطه حقه الواجب له» فهذه الهدية 
SS‏ 

عَنْ ابي حُمَيْدِ السَاعِدي که قال : اشتغمل الذي لا رَجُلا ِن 
يقال لَه ابن الأََيّة ية على صدَةَة E‏ ك انرق ي ق 
e‏ | عَلَيه» تم قال: ا 

يقول: هدا لَك وَهَذَا لِيء هلا جَلَّس ‏ نت یوان ر تی 0 

O E‏ یخولۀ عَلَی رَكَيهِ 
کان برا له رعا أو بره لها حُوَار أو سَاةَ تيعر ت رق يديه حت 
عفرتي ِبْطَيه: «ألا هل بلعب تاد . 


وَعَنْ ابي هُرَبرَ ټل تال: لَمَنَ رسول الله ڳلا الراشي لشي 


۵ الضرق بين الهديت والرشوة: 

الراشي يقصد بالرشوة إبطال حق» أو إحقاق باطل» فهذا محرم» فإن رشا 
لدفع الظلم عن نفسه اختص المرتشي وحده باللعنة. 

وأما المهدي فقصده استجلاب المودة والإحسان» فان قَصد المكافأة فهو 
معاوض» وإن قصد الربح فهو مكاثر. 

0 حکم العمری والرقبی: 

العمرئ: أن يهب الإنسان غيره شيئًا مدة عمره» فإذا مات عادت للواهب» 
كأن يقول: أعمرتك هذه الدار مدة عمرك, أو مدة عمري. 
(0) البخاري »)۷۱۷١(‏ واللفظ له» ومسلم .(W)‏ 
(۲) صحيح: أخرجه أحمد »)۹٠۲١(‏ وأخرجه الترمذي )۳۳١(‏ وهذا لفظه. 


الرقبى: كأن يقول: أرقبتك داري مدة حياتك» فإن مت قبلى رَجَعَّت إلئ» 


فالعمرى والرقبى نوع من الهبة» لكنه مؤقت بوقت. 

وحكمها أنها جائزة» والتوقيت باطل» فتكون العمرى والرقبى لمن وهبت 
له حیاته» ولورثته من بعده» ولا ترجع للواهب. 

عن جَابر بن عند الله لھ قالّ: َال رسول الله کية: «امسگوا عَلَيْكَمْ 
5 ھت م o e.‏ ¥ ° 2 م 
واكم ولا دوا نه من عمَرَ عُمْرَى هي لِلذِي أغورَمَاء حَيًا وميا 
وَلِعَقبه». أخرجه مسلم. 

وَعَنْ جابر که قا: قَصی النبيْ 4لا بالعُمْرَى آنا لِمَنْ وَهِبَّت لَه متفق 
علیے. 

0۵ حكم الهبت 2 مرض الموت: 

المريض مرض الموت إذا وهب غيره هبة فحكم هبته كحكم الوصية» فلا 
تصح إلا إذا أجازها الورثة بعد الموت» ولا تصح لغير وارث بأكثر من الثلث 
إلا بإجازة الورثة لها بعد الموت. 

وإن وهب في مرض الموت ثم شفي فالهبة صحيحة. 

۵ حكم الإشهاد على الهبت: 

يستحب الإشهاد على الهبة قطعًا للنزاع والخلاف. 


و 
e <° 2‏ للف ا ٠‏ أا ؟ R2 Sls LL‏ 2 
عن النعمّان بن بشير كبعت قال: اعطانِي آبي طية» فقالت عمرَة بنت 


ٍ 


ر م of‏ 4 رك 0 0 له ڪان a‏ ااه ٣‏ 
رَواحة: لا آزضی حتیٰ تشهد رسول الله کیا فاتی رسول الله ميه فقال: إت 


(0) سبق تخريجه في أول الباب (ص٥٠).‏ 


موسوعة الأوامر الشرعية (ج.٤)‏ 


9 


أطت اني يِن عَمْرََ بت رَوَاحَة عطي َامَرَننِي آن أَشهدَكَ ي رسول انش 
قالّ: «أعطَيْت سار وَلَدِكَ مِْلَ هَدًا». قال: لاء قال: «قَاقوا الله وَاعيلوا بيو 
أولاوگمْ»» قا: قَرَجَح فَرَدٌ عطيتة. 

0 حكم الرجوع 2 الهبت: 

من وهب لغيره هبة فلا يجوز له الرجوع فيهاء إلا الوالد إذا وهب ولده فله 
الرجوع» ويجوز للأب أن يأخذ من مال ولده ما لا يضره ولا يحتاجه. 

ع ن عباس 5 يليه قال : قا التي ي «العَائِدُ في هبيه گالکَلب٬‏ يقِيءُ 


. یی‎ ٤ 4 


ټعود فِي قي 

وَعَنِ ابن عَمَرَ وَابْنِ عباس يج يَرقََانِ الحَدِيث قالّ: لا يِل لاوجل اَن 
بطي َة ثم رع فيه إلا الال فيا بطي ود8 . 

0 حکم رد الهدیت: 

يستحب قبول الهدية» ويجوز ردها لسبب كأن يعلم أن المهدي صاحب 
منة» أو يعيّرك بہاء أو يتحدث بها مام الناس. 

N 

عَنْ عَبْد الو بُنِ عباس تش عن الصَعْب بن جثامةً اللَّي: أنه أَهْدَ 
اسول ا کل ارا شیک خر ااا از براق وگنہ لگا رای تا 
في وَجُهو قال: إا لَه رده عَلَيْكَ عَلَيْكَ إلا آنا حر 


& 


() البخاري (۲۸۷)» واللفظ له» ومسلم .)۱٦٩۳(‏ 
0) البخاري (۲0۸۹)ء واللفظ له» ومسلم .)٠١٩١(‏ 
(۳) صحیح: آخرجه ابو داود (۳۵۳۹)» وأخرجه الترمذي (١۳)ء‏ وهذا لفظه. 
)٤(‏ البخاري »)۸٩(‏ واللفظ له» ومسلم (۱۱۹۳). 


وَعَنْ عَاِكة ته أن التي بيا صل فِي حَويصّة لَهّا أغلام» فَتَظَرَ إلى 
أعلامها تَظْرَةَء لما اصرف قال: قا شري عزو یي جف تأنرفي 
بأبجَانية ڌ آي جَهم» نها لني يفا عَنْ صَلاټي. 

۵ كيف يعطي الإنسان أو لاده؟: 


-١‏ إذا أراد الإنسان أن يعطي أولاده من ماله فيجب عليه التسوية بين بینهم ذکورا 
وإناثا ومن أهل العلم من قال يجب التسوية حسب ميراثهم» للذكر مثل حظ 
الأنثيين والأول أظهر» فإن فصل بعضهم على بعض سوئ برجوع أو زيادة. 

٠‏ إذا أعطى الإنسان أحد أولاده لسبب خاص من حاجة» أو رَمَانة» أو مرض» 
أو عجز» أو كثرة أولاد» أو لانشغاله بالعلم ونحوه» فيجوز التخصيص من أجل 
دالت ويرم ذلك عاي سيل اله ركدلك يي الور حب رم 

عن عار قالّ: سَمِعْتٌ النْعْمَادَ بن بير له وهو على الور يو 
أعطانِی آبی ا عَمْرَة بٿ رَوَاحَةً: e‏ الله 
لا ی رسول اله لا ققال: e E E‏ 
َأمَرَتنِي ان أَشْهِدَك يا رسول الله» قال: «أعْطَيْت سَايِرَ لَك ممل هَدًا)» قال: لاه 


قال: «قَاتقٌوا الله وَاعٍلوا بين أولاوكُمْ»» قال: قَرَجَع قَرَدٌ عطي . 
کے کک ی 
باب في الوصيہ 


قال اله تعالی: [ کیت یکمک حر اتکی الوت ن ر4 خا آلو 
ولام پروی قا عل لمن ن من بک لبن ماوع تما إن عل 


»( البخاري «(FYT)‏ والافظ له» ومسلم (007) . 
) البخاري »)۲١۸۷(‏ واللفظ له» ومسلم .)٠٩١(‏ 


موسوعة الأوامر الشرعية (ج٤)‏ 


4 صم م E‏ انم 


فمن خاف من موص جتصَا أو ْنَا الح به 


وڪن عبد ال بن عمَر تا أن رسول ما ق افرۍ ملم له 
2 


1 ر 2 ر ¢ 
شيٰء يو صي فيو فیو٬‏ بیت بيت لَيلتيْنِ إلا وو صستة عنده) 


وع طا طَلْحَة بن صرف قالّ: الك عل لرن ب زی ال ا کا 
oe A‏ 


الس ي أَوْصى؟ ققال: لا فَقَلْت: كيف كِب عَلَّى التاس الوَصِيةء أو أَمِرُوا 
بالو صية» قال: أَوْصىٰ بکتاب ا . 


ون ص ن بي راصي ڪل قالّ: گا رسول الله کیا ع يعودټي عام 2 


الرڌاع» ِن وَج اشد بي فقت ي ذب بي ین لومم اذو ال ر 
ريي إلا اب صد ب لي مالي؟ قال دلا» قملْتٌ: بالشطر؟ فقا لا 
ور ے r‏ 


ثم قال: «القلْتُ الت گریی أو گی إ نك ك أن د َر َا َير يِن أن 
a‏ فة تتفي بها وجه اللو إلا ارت 


ت 


وعَنْ انس بن مالك تله قال: E‏ اا 
آزصی و لان ابن لان آؤصی آنه َد آن لا إل إلا اله َة لا ريك ل 


2 


d2 8‏ ور ر6 71 ر ا ۰ و ٠°‏ 
N. e E E O‏ يبُعَث مَنْ ف 
القبُور» وَأَوْصى م ترك تعد من أَهْله أن يقو اه عل قات أن ضیځر 


0 چ a‏ @ ان اص 24 مو 8 س 4 ی o”‏ 
دات بيهم وَيُطيعُوا الله وَرَسولَه ن گانوا مُويِينَ» وَأَوْصَاهمْ ما وص به 


0) البخاري (۲۷۳۸)» واللفظ له» ومسلم .)۱۹٩۷(‏ 
() البخاري (١۲۷)ء‏ واللفظ لهء ومسلم (4(. 
() البخاري »)۱٩۹۰(‏ واللفظ له» ومسلم .)۱۱٩۸(‏ 


ع 


ے2 ا جا ا ا ر 
0م II, 7. err a‏ ءا و2 ت KK‏ 
راهيم بني وَيَحقوب: ایب إن أله ضط كم ألرين فلا نموت إلا وشم 


[البقرة: 7)۳۲ . 


O‏ من فقه الباب. 


الوصية لغة: يقال: أوصيت لفلان بكذا» ووصيت» وأوصيت إليه إذا جعلته 
وصيًا"» والوصية مأخوذة من وصيت الشيء إذا وصلته» سميت بذلك؛ لأا 
وصلّ لما كان ني الحياة بما بعد الموت؛ لأن الموصيّ وصل بعض التصرف 
الجائز له في حياته ليستمر بعد موته. 

واصطلاحًا: هي التبرع بالمال بعد الموت. 

© الفرق بين الوصيت والهبت: 

الوصية: تمليك مضاف إلى ما بعد الموت بطريق التبرع. 

والهبة: تمليك المال لغيره في الحال. 

وکلاهما يصح من مسلم وکافر. 

0 حکمت مشروعیتة الوصیت: 

قد يغفل الإنسان في حياته عن أعمال البر والخير» ومن رحمة الله بعباده أن 
شرع لهم الوصية؛ زيادة في القربات والحسنات» وتداركا لما فرط فيه الإنسان 
في حياته من أعمال البر. 
(0) صحيح: أخرجه البيهقي (۳١١۴٠)ء‏ وأخرجه الدارقطني (۳4۸٤)ء‏ وانظر: «إرواء الخليل» رقم .)٠١۷(‏ 
) انظر: الفقه الميسر /١(‏ ۲۷۷)» وموسوعة الفقه الإسلامي (۳/ .)١۷١‏ 


)۳( مختار الصحاح» ن الرازي مادة: وصی» وروضة الطالبين› للنووي (ص: Î‏ 
() المبدع في شرح المقنع /١(‏ ۴). 


)٤ج( موسوعة الأوامر الشرعية‎ Kor) 

فجعل سبحانه للمسلم نصيبًا من ماله يفرضه قبل مماته في أعمال البر التي 
تعود على الفقراء والمحتاجين بالخير والفضل» وتعود على الموصي بالثواب 
والأجرء والاستزادة من العمل الصالح» ومكافأة من أسدى للمرء معروفاء 
وصلة للرحم والأقارب غير الوارثين» وسد حَلَة المحتاجين. 

۵ حکم الوصیت: 

الوصية لها خمسة أحكام: 

-١‏ واجبة: كالوصية برد الودائع والديون التي لا يعلمها إلا الموصي» والوصية 
بقضاء الحقوق الشرعية» سواء كانت لله كالزكاة والكفارات» أو كانت لآدمي 
كالديون والودائع ونحوهماء والوصية برد المغصوب أو المسروق ونحوهما. 

۲- مستحبة: كالوصية للأقارب غير الوارثين» والفقراء والمساكين› 
وجهات البر والخير. 

-٣‏ محرمة: كالوصية بمعصية كبناء كنيسة» أو مصنع خمر, أو دار لهوء أو 
نشر كتب الضلال» والوصية لأهل الفسوق والعصيان» أو كان فيها إضرار 
بالورثة» أو الوصية لوارث محاباة له. 


-٤‏ مكروهة: كالوصية من فقير وارثه محتاج. 
۵- مباحة: كالوصية من غنی للأغنياء من الأقارب والأجانب. 
۵ حکم تعجیل الوصیب: 


تنفيذ الوصية يكون بعد الموت» والأفضل تعجيل الوصايا لجهات البر في 
الحياةء وعدم تأخيرها لما بعد الموت؛ لأنه لا يأمن الموصي أن يفرط بها بعد موته. 


فالصدقة في حال الحياة أفضل من الوصية؛ لأن المتصدق يجد ثواب عمله 
أمامه» ویصرفه حال حیاته. 


Ar 4 


قال الله تعالی: ‏ وانفقوا مزا رز کمن فل أن یاف مد کم اموت فقول َب 
کوک اَن أجل ب صد وا كْيَنَالصَلجينَ ) [المنافقون: .]١‏ 

َعَنْ آي هريره یله قالّ: جَاء رَجُل ّى التي لا فقال: ا رسول اله آي 
الصَدَقَةَ أعَظَمٌُ أَجُرّا؟ قال: «أنْ تَصَدّقَ وَأنتَ صَحيح سحي تَخْسّى الفَقَرَ 
امل س حى ذا بلَعَتِ الحُلقوم :ادن که وَلِفُلانِ گڏّ 
وق گان لان . 

۵ أركان الوصيت: 

أركان الوصية أربعة: 

الموصي: وهو من صدرت منه الوصية. 

الموصى إليه: وهو محل الوصية. 

والموصى فيه: وهو المال أو التصرف. 

والصيغة: وهي الإيجاب من الموصي» والقبول من الموصى إليه. 

۵ شروط الوصیہ: 

يشترط لصحة الوصية ما يلي: 

أن يكون الموصي أهلا للتبرع.. ون يكون راضيًا مختارًا.. وأن يكون 
مالگا لما يوصي فیه. 

ويشترط في الموصی له: ن يكون موجودا.. وأن يكون معلومًا بنفسه أو صفته.. 


() البخاري (۱۹)» واللفظ له» ومسلم .)١۳١(‏ 


)٤ج( موسوعة الأوامر الشرعية‎ | (orp 


وأن تكون الجهة الموصى لها جهة بر لا جهة معصية.. وأن يكون الموصىئ إليه في 
التصرف حسن التصرف.. وأن يكون الموصى له بالمال غير وارث. 

ويشترط في الموصی به: أن یکون مالا يباح الانتفاع به شرعًا.. وأن يكون 
مملوگا للموصي.. وأن یکون مما يصح تملّکه شرعًا.. وألا یون الموصی به 
معصية أو محرم شرعًا.. وألا يكون بأكثر من ثلث ماله إن كان له وارث.. 
حصول الإيجاب من الموصي بقول أو فعل أو كتابة قبل موته.. وقبول 
ا ٠‏ 

0 آنواع الوصايا: 

الوصية المشروعة أنواع» ومنها: 

الوصية بالدين.. والوصية بالمال.. والوصية على الأهل.. والوصية على 
الأولاد.. والوصية على الأيتام.. والوصية على الأموال.. والوصية على الإنفاق. 

0 أعظم الوصایا: 

أعظم الوصايا وأعلاها وأهمها هي الوصية بالدين والإيمان والتقوى» وهي 
وصية الله للأولين والآخرين. . ووصية الأنبياء لأبنائهم وأتباعهم إلى يوم الدين. 

قال الله تعالی: es‏ لا أن نموا 
ا ون مروا له رہ ما ف السموت وما فى الأرض وا لَه عي يدا 
[النساء: .]١١١‏ 


9 


قال اد ا O‏ 

ر الله تعا ووی ا هعم نبو موب سى إً کک 
ليبن e‏ منیو © آم کم ھدآ حطر يفو ا 
نيه ما عدون من رى اا عبد إكهك وله ءابايك إرَهعم وإشمعيل 
و اسىل لهاو دا ون 2 HE‏ [البقرة: .]١۳١-٠۳۴‏ 


ا ؟ ققال: e‏ ْب كوب على الاس الوب اؤ أ 
بالوَصِيًةء قال: أَوْصی باب اللو متفق عليه . 


۵ وجوه الوصيت: 

-١‏ تكون الوصية بالتبرع بالمال بعد الموت» كأن يوصي بخُمس ماله 
لمعين كفلان» أو لموصوف كالفقراء» أو طلبة العلم» أو المجاهدين في سبيل 
الله» أو لجهة كبناء مسجد» أو حفر بئر» أو جمعية خيرية ونحو ذلك. 

> تكون الوصية بالتصرف المعلوم بعد الموت» كأن يوصيه بأن يزوج بناته» أو 
ينظر لصغاره» أو يفرق ثلثه ونحو ذلك» وهذه قربة يثاب عليها من قدر عليها. 

ويصح قبول الموصى إليه الوصية في حياة الموصي وبعد موته» فإن ردها بطلت. 

0۵ حکم ڪتابت الوصيت: 

تصح الوصية بلفظ مسموع من الموصي أو خطه» ويستحب للإنسان أن 
یکتب وصیته قبل موته» ویشهد علیها شاهدین؛ قطعًا للنزاع 

قال الله تعالیٰ: یناما لز اموا ہد ییک إا حكر لحد أَلمَوَثُ حي 
الْوصِيَةٍ اسان دواعَدَّلِ کہ اراق غير [المائدة: .]١١‏ 

َع عب الو ي شر و ن سول ا ا ءل 
شَيْءَ بُو صي فيو بيت لين إلا وو صيتۀ منوب عِندَه» متفق عليه. 


رفو موص 


0( سبق تخریجه ٤‏ أول الباب (ص9۸). 
(۲) سبق تخریجه (ص۸٥).‏ 


موسوعة الأوامر الشرعية (ج.٤)‏ 


۵ وقت ثبوت الوصیت 

يستحق الموصى له الوصية بعد موت الموصي» وبعد سداد ديونه» فإذا 
استغرقت الديون التركة كلها فليس للموصى له شيء؛ لأن الإنسان إذا مات 
حرج من ترکته الدّین» ڈ ثم الوصية» ثم الميراث. 

والاعتبار بصحة الوصية وعدم صحتها بحال الموت» فلو أوصى لوارث 
فصار عند الموت غير وارث» كأخ حجب بابن تجدد صحت الوصية» ولو 
أوصىئ لخير وارث فصار عند الموت وارثاء كما لو أوصى لأخيه مع وجود ابنه 
حال الوصية» ثم مات ابنه» فإنها تبطل الوصية إن لم تجزها الورثة. 

قال الله تعالی: او کم صف ما سرك ازو جڪ ن ر یکن هرې کے و 
گس ام ازا A TE E‏ 
ود4 [النساء: [x‏ 

۵ ما یترتب على الوصیت: 

يترتب على ثبوت الوصية ثبوت الملك للموصى له من وقت وفاة الموصي. 

وإن لم يقبل الموصى له لم يتملك الموصى به» وعاد الملك إلى الورثة. 

وتنفذ وصية من لا دَيْن عليه ولا وارث له بکل ماله» من غير توقف على 
إجازة أحد 

۵ الحكم إذا تزاحمت الوصايا: 

إذا تزاحمت الوصاياء وضاق عنها الثلث» ولم يُجز الورئة» أو أجازوها 
ولم تتسع التركة لتنفيذ جميع الوصايا فنعمل ما يلي: 

-١‏ إن كان التزاحم في الوصايا بين الأشخاص» كما لو أوصى لزيد 


بخمسين» ولعمر بعشرين» ولخالد بثلاثين» فيقسم الثلث بينهم حسب ما فرض 


- إن كان التزاحم في حقوق الله تعالى كفرض الحج» والزكاة» وصدقة 
التطوع» فيقدم الفرض على التطوع» فينفذ الوصية بأداء الحج عنه» وإخراج 
الزكاة الواجبة عنه» فإن بقي من الثلث شيء أدى التطوع من صدقات» وحج 
تطوع ونحوهما. 

۳- إذا تزاحمت في الوصية حقوق الله وحقوق العباد فُدّم حق الله على 
غيره؛ لن دَيْن الله أحق بالوفاء. 

0 أقسام الأوصياء: 

ينقسم الأوصياء إلى ثلائة أقسام: 

-١‏ وصي الخليفة: وهو من يوصي له الخليفة بالبيعة من بعده. 

۲- وصي القاضي: وهو الذي يعينه القاضي مشرفا على أمور القصر 
الفا را 

۳- الوصي المختار: وهو من يوصي إليه الإأنسان في حياته للنظر في شئون 
أولاده أو أمواله بعد موته. 

وقبول هذه الوصية للقادر قربة إلى الله؛ لأا تعاون على البر والتقوى» 
ومن لا يقدر عليها فتركها أولى. 

قال الله تعال: ونوك عن الس فل اصاخ كم حي ون لومم 
فوا واه عل لمق د مِرَاَلمْصَلِح وو سا اه 
[البقرة: ٩؟].‏ 


موسوعة الأوامر الشرعية (ج٤)‏ 


۵ أنواع تصرفات الوصي 

البيع والشراء لمصلحة الموصى عليه.. التوكيل.. والإيصاء لغيره يإذن 
E O a a‏ 
افر كن الان التجرر عله جه هه ان هر ا ا 
a aa‏ . وإذا امتنع عن القيام بالوصية إلا بأجره. . فيجعل 
له القاضي أجرة المثل. 

قال الله تعالیٰ: زاوا الیکی حن إا بوا اليح قن ءَاَسَمّ کک | فادفعواً 


Ta‏ ر کر سے وو و م و 


إا EAE E‏ من‌کانَ 
لیا کل المعو دادعت رک أ مو ادوا عَم وك بايا 4 [النساء: .]١‏ 

0 مقدار الوصيت المستونت: 

۱- من کان ماله یسیرًا فالأفضل أن یترکه لورثته. 

٩‏ من کان له مال كثير وله وارث فالأفضل أن يوصي بالخمس أو الربع» 
ويجوز له أن يوصي بالثلث من ماله» ولا تنفذ وصيته بأكثر من الثلث إلا بإجازة 
الورثة لها بعد موت الموصي» ومن كان له مال كثير» وليس له وارث» وليس 
E‏ 
المنع بأكثر من الثلث لحق الورثةء ولاو ث هنا . 

e‏ و رسول الله اة يَعودُنِي عَام حَجَةَ 

: لي ذب بي من الوجعء ونا ذو مالي ولا 
ا إلا اب أفاتصدق بل ا قالّ: «لا)» قَقَلْت: بالشطر؟ فقا : (ل» 
e 2‏ و ٍ و og‏ 
ا ل «الثْلْفُ وال گن أو كير إنَكَ آڻ ا ياء َير يِن اَن 
َذَرَهُمْ اله كمون الاس وَإِنْكَ لن ْفى َة 5 َي بها وَج ال إلا ارت 


بھاء حَتّی ما تَحْعَلٌ فی فی امْرَأَيّكَ)» متفق عليه . 

۵ حكم الوصيت بأكثر من الثلث: 

من کان له وارث فلا تجوز له الوصية لغير وارث بأكثر من الثلث» فإن أوصى 
له بالزيادة على الثلث فلا بد من إجازة الورثة لها بعد الموت وإلا بطلت. 


ولا يجوز له الوصية لوارث بشيء إلا بإجازة الورثةء فإن لم يجيزوا 
بطلت» وإن أجاز بعضهم دون بعض بَمَدّت في حق المجيز فقط» ولا تكون 
الإجازة مقبولة ولا ملزمة إلا بعد موت الموصي 

ویشترط فیمن یجیز أن يكون من أهل التبرع» وأن يون عالمًا بما يجيزه. 

۵ نص الوصیت: 

يستحب للموصي إن کان له مال أن يبادر لكتابة وصيته» وأن يُشهد عليها 
شاهدين» وأن يبينها حت يسهل تنفيذها والعمل اء وأن يكتب في صدرها 
الوصية العظمئ» وهي الوصية بتقوئ الله» ثم يذكر ما يريد. 

من اس بن مالك یه قال کانوا يَڪتبُود ف دور وَصَايَاهُمٌ: ماتا 
وْصی پو ُن نادن ا او eo‏ 
E A E‏ ْب فیا POE‏ 
القبور» وَأَوْصَى مَنْ ترك بَعْدَهُ ِن أَهلِهِ اذ ر | اله جى تاه وان تارا 
GE‏ 5 َيُطيعُوا الله وَرَسولَة ِن انوا مُوْمِنِينَ› وَأَوْصَاهُمْ ب ہما وَصّیٰ ب 
زا ر ی و اه ای کی ا م ر زوا 
یو45 [البقرة: Ore‏ 
(۱) سبق تخریجه (ص۸٥).‏ 
(۲) صحيح: أخرجه البيهقي »)۱۳١١۳(‏ أخرجه الدارقطني »)٤۳١۸(‏ انظر: «إرواء الغليل» .)٠١٤۷(‏ 


)٤ج( موسوعة الأوامر الشرعية‎ Kon) 


۵ حکم تبدیل الوصیت: 

يجب أن تكون الوصية بالمعروف» فإن قصد الموصي مضارة الوارث حرم 
عليه ذلك» وهو آثم» ويحرم على الموصى إليه وغيره تبديل الوصية العادلة. 

وينبغي لمن علم أن في الوصية جَتَمًا أو إثمًا أن ينصح الموصي ويشير عليه 
بالأحسن والأعدل» وينهاه عن الجور والظلم. 


فإن لم يستجب أصلح بين الموصى إليهم؛ ليحصل العدل والتراضي» 
وبراءة ذمة الميت. 


3 8 ر ر صر a‏ ژ ء و ےھ 

ا حدكه أَلْمَوْت إن رك حيرا ألْوصِيَةَ 
کے 2٤ 1 ۶١‏ < . ا 2 لالم ِ و 2 ISI FL‏ 
لو ليوا لامي ناتروی لمقین ا فمن بد لبعد اسيع تما انمع 
ص 0 2 وو صو 2ے ص ر € > اء ےت وی ارس ” 
النين يبد فمن خا من موص جنا أو إثما فاصلح بيهم اثر 
ہے € 4 :ب 


عله ان الله عھو جيم 4 [البقرة: ١۷-؟۸],‏ 

۵ حکم الوصیت لخیر وارث: 

تستحب الوصية للوالدين الَدّين لا يرثان كالوالدين من الرضاع» وللأقارب 
الفقراء الذين لا يرثون؛ لأنها عليهم صدقة 

قال الله تعالی: ل کیب کیک دا حص أحد كم اموت إن رك حيرا أَلَوصِيَة 
لو لوالا شي بالمعروفِ قا الف [البقرة: .]۷١‏ 

0 حكم الرجوع 2 الوصيت: 

يجوز للموصي الرجوع في الوصية» ونقضهاء وزيادتماء سواء كتبت أم لاء 
فإذا مات الموصى ي استقرت. 


8 


۵ ما تبطل به الوصیت: 


تبطل الوصية بأسباب: 

إما من الموصي كرجوعه عن الوصية» وإما من الموصى له» وهو رد 
الوصية» أو موته قبل الموصي» أو قتل الموصي» أو جنون الموصي له 
بالتصرف» وإما من الموصى به» وهو هلاك العين الموصى بہاء أو استحقاقها 
RTE‏ 

0 حكم الوصيتة للوالدين بأعمال البر: 

يستحب للمسلم أن يوصي لوالديه» أو أقاربه بحَجّة أو أضحية ونحوهاء 
وينفذها لهم في حياته؛ لأنه من باب البر والإحسان إليهم بالثواب» لا من باب 
الرصية الي تقصد با التمليك بعد المرف: 


ګګ 
ص هه ا )© aaa‏ 
0 


باب في الوقف وفضله 


ع 2 


: | > ل و ر ےم 
قال الله تعالی: #لن نالوا لر حى تفقوا مما بو وما فقوا مِنسَیء فلن آله 
پو عَلیمٌ 4 [آل عمران: .]٩۴‏ 


4 الەم a AN A I) “7 lG ٣‏ 
وعن ابي هرد ضة: أن رسول الله ا قال: «إدا مات الإنسّان انقطع 
رار 0 ا ا 5 9 َه 4 9 ۹ 
٠‏ إلامِن ثلاثِ: صدده جَاريَة» أو عِلم نة م پوه أو وَل صالح د 
۶ ۶ 


a رو ص 4 4 2 لان‎ # f . ری الڑےے‎ Zs 2 EE 
وعن ابن عمر عتا قال: ا عمّر بخیبرً ارضاء فاتى النبي َيه فقال:‎ 
<4 o, 0 ed رو م 0 ےك‎ 
أَصَبّت أَرْصّاء لم أب مالا قط أنفس ينه فكيف تامُرني به؟ قال «إِنْ شِئْتَ‎ 


ت 


e of 2‏ اش ا کر ر e‏ ر ر ت 
حبست آصلها وَتَصدقت بها»» فتصدق عمر: آنه لا باع أصلهاء ولا يوب ولا 


»( مسلم (۳۷(. 


موسوعة الأوامر الشرعية (ج٤)‏ 


ورت في المقراء وَالقرتی؛ رالراب وَفِي سبيل الل وَالصَيّفِء وَابنِ السّبيلء لا 
جُتاح عَلّی مَنْ وَليَها نياك نها بالمَعْرُوفِء A‏ 
رَعَنْ ابي هريره کله قال : مر رسول اله کل بالصدَقّق فة فقيلّ: مََحَ ابْنْ 
جویل؛ حال بن الول ليڊ عباس ن ع المْطَلِب: قال التي لا: ابی 
بن جَوِیلٍ إلا آنه گان قرا فَأغْتاهُ الله وَرَسُولف واگ الد: نكم تَظْلِمُو 1 َظلمُونَ 
الد کي اتس دراه و1 أده في يل ال وأا العَبَاس بن عَبْدِ المْطْلب: 
مم رسول اله پا هي عَلَبه صَدكَةّوَفْلا ها . ۰ 
وعَنْ تس بْنٍ مالك ته قال: كان بُو طَلْحَةَ أكَتّر الألصار بالمَدِيَة مالا 


من تخْل» ركان أَحَبٌ ماله إِلَهِ بيْرحَاءَ وكات مُستَقبلَةَ المَسْجِ وان 


ت و ر 


e E‏ فَلَکا آنْرلَتْ هَذه 

الاية: لن تالو اوی فقوا وکا بے ال خیرات ۲ فام أبُو طَلْحَةَ إلى 

وو ق ا رسول الله» إن الله تارك وَتَحَالّى يمول : إن لتالوأ حى 

تفقوا مسا ور 4 [آل عمران: »]٩۲‏ 4 أحَب أمْوالي إلى بيْرْحَاء ونا صَدَقَةّ 
و‌ 


4 ٣ 4 0ا ر‎ ar 0 و ےر‎ 2 of 
لی ازو کا ورا عن ا نةا ا رسول اله حي ارا اث قال: تقال‎ 


رسول الله کا: «بخ» ديك مال رابخ يك مال راب وذ سَوعْتُ ما فلت 
وني أَرَى أن تَجْعَلَهَا في الأفرَبينَ»» ققال أب وظا ناوال الله بَا 
A‏ 


(0) البخاري (۲۷۷۲)» واللفظ له» و مسلم (۳). 
)%( البخاري (۸)» واللفظ له» ومسلم .)A۳(‏ 
(۳) البخاري »)٦١(‏ واللفظ له» ومسلم (۹۹۸). 


آي توفيّت وَأنا عاقب عنھاء أينفعها شىء إن تصدقت 


0 


و 
9 وم 


ي هدك أن حاؤطي المخْرَاف صدَقَة عليه . 


وَعَنْ آپي عَبِْ ا رخم ال عنما لله جين حُوصر, شرف عَلَيْهِم وَقَالّ: 
انشدكم ال ولا نشد إلا أضحَاب انين بي الس تعلمون أن رسول الله ا 
قال من حم زومة فلةالحة فحفر ته أَسْتم تعلو تعْلَمُون أنه قال : «مَنْ جَهُرَ 
جَيْش العْسْرَة قله الجَنَة» فَجَهُزتة قَالّ: قَصَدَفَوه بَا قل . 

وڪن شر بن الطاب ته الّ: َكلت عن قرس في سبيل الو 
قَأَصَاعَهٌ ِي کان عند ا أن أ شريه ریه وَظَتَنْت ا أ ا ا 
E‏ 
في صَدَتَتو گالعَاِدِ في قَييِ». : 

۵ من فقه الباب: 

الوقف لغة: مصدر وقف» ووقف الشيء وحبَّسه وسبّله ب بمعنیٰ واحد. 


واصطلاحًا: تحبیس الأصل وتسبیل المنفعة. 
0 الحكم الشرعي ودليله: 
الوقف مستحب ومندوب إليه. 

»( البخاري (۷۷4). واللفظ له» ومسلم (04). 

(۲) البخاري (٩٥۷؟).‏ 


() البخاري (۷۷۸؟). 
)<( الببخاري (04۹۰( واللفظ له» ومسلم (%(. 


موسوعة الأوامر الشرعية (ج.٤)‏ 


قال جابر: لم يكن أحد من أصحاب النبي بء وهو ذو مقدرة إلا وقف» 
وقال الترمذى بعد ذكر حديث ابن عمر المذكور: العمل على هذا الحديث عند 
أهل العلم من أصحاب النبي ية وغيرهم» لا نعلم بين أحد من المتقدمين منهم 
في ذلك اختلاقًاء وقد وقف الخلفاء الراشدون وغيرهم من الصحابةء واشتهر 
ذلك فلم ينكره أحد فكان إجماعًا. 

قال ابن هبيرة: «واتفقوا على جواز الوقف»” . 

0۵ حكم عقد الوقف من حيث اللزوم: 

الوقف عقد لازم يلزم بمجرد القول أو الفعل مع دلالته عليه؛ لأنه تبرع» 
وهو قول عامة الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة وأبي يوسف ومحكمّد 
من الحنفيةء لقوله لا: «لا يباځٌ أصلها ولا بوكب ولا بُوْرّثُ) فلا يجوز فسخه 
بإقالة ولا غيرها. 

وذهب الإمام أبو حنيفة إلى أنه عقد جائز يجوز الرجوع عنه حال حياته مع 
الكراهة ويورث عنه» ولا يلزم عنده إلا بأحد أمرين: إما أن يحكم به القاضي› 
أو يخرجه مخرج الوصية به بعد الموت. 

الراجح: أن الوقف عقد لازم؛ لحديث عمر ت المذكور» قال الترمذيّ: 
العمل على هذا الحديث عند أهل العلم» وإجماع الصحابة على ذلك» ولأنه 
تبرع يمنع البيع والهبة وهو إزالة ملك» فإذا نجزه في الحياة لزم كالعتق. 


() المغني» لابن قدامة (۸/ .)١٤‏ 
() الإفصاح 0/ ). 


۵ القبول 2 الوقف: 


الوقف تبرع والتزام» وقد أجمع الفقهاء على أن الوقف إذا كان لجهة غير 
محصورة فإنه لا يحتاج في لزومه إلى قبول» أما إذا كان الوقف لمعين فقد 
اختلف الفقهاء في ذلك على النحو الآتي: 

-١‏ فيرى جمهور الفقهاء أن الوقف يتم بعبارة الواقف ولا يفتقر إلى القبول 
من الموقوف عليه؛ لأنه تبرع» وفيه إزالة ملك يمنع البيع والهبة والميراث فلم 
يعتبر فيه القبول» كما أن الوقف يتم ولا حاجة إلى القبض فيه. 

وير بعضهم وهو رواية في مذهب أحمد أنه يشترط القبول من 
الموقوف عليه المعين كالهبة والوصية» فالوصية لآدمي معين تتوقف على قبوله 
فكذا هناء كما أنه يشترط للزوم الوقف أن يتم القبض فيه كالهبة. 

الراجح: عدم اشتراط القبول والقبض فيه من الموقوف عليه؛ لأنه تبرع» 
والمعين في ذلك كغيره من أنواع الوقف من حيث عدم لزوم اشتراط قبوله 
وقېضه . 

0 أركان الوقف أربعت: 

-١‏ الواقف: ويكون أهلا للتبرع. 

-٤‏ الموقوف: وهي كل عين مملوكة للواقف. 

۳- الموقوف عليه: وهو إما أن يكون شخصًا أو جماعة معينة أو جهة. 

-٤‏ الصيغة: يلزم الوقف بمجرد اللفظء وألفاظ الوقف منها ما هو صريح 


() حاشية ابن عابدين (۰/ ١‏ الشرح الكبير (/ »)۲١۷‏ المهذب /١(‏ 4۸)» المغني (۸/ ۸۷). 
(۲) الفقه الميسر (١/١١؟).‏ 


:@ موسوعة الأوامر الشرعية (ج٤)‏ 


وهي: وقفت» وحبست» وسبلت» فيصير وققًا من غير انضمام أمر آخر» ومنها 
ما هو كناية وهي: تصدقت» وحرمت» وأبدت... ويصير وققًا بها مع النية أو أن 
ينضم إليها ما يوضحها ويدل على أنه أراد بها الوقف نحو صدقة موقوفة أو 
صدقة لا تباع. كما يلزم الوقف بالفعل مع القرائن الدالة عليه مثل أن يبني 
مسجدًا ويأذن للناس في الصلاة فيه . 

۵ شروط الوقف: 

يشترط للوقف شروط أربعة: 

-١‏ أن يكون الوقف في عين يجوز بيعها ويمكن الانتفاع بها مع بقاء عينها 
كالعقار والحيوان والأثاث والسلاح ونحوه. 

-٤‏ أن يكون الوقف على بر كالمساكين والمساجد والأقارب مسلمين أو 
من أهل الذمة. 

-٣‏ أن يقف على معین ولا يصح على مجهول کرجل. 

+- أن يقف ناجرا» فإن علقه بشرط لم يصح إلا أن يقول: هو وقف بعد 
موتي. فیصح. 

0 الملکیت بے الوقض: 

اختلف الفقهاء في ذلك على ما يأتي: 

-١‏ يرى الإمام مالك وهو رواية عن أحمد وقول للشافعي أن الوقف تبقى 
ملكيته للواقف ولا تخرج عنها؛ وذلك لما ورد ني الحديث: «حبس الأصل 
وسيل الثمرة»» وتحبيس الأصل لا يقتضي خروجه عن ملك الواقف بل إقراره 


(0) روضة الطالبين (ص: ١۹۳)ء‏ والمغني (۸/ .)٠١‏ 
0 المبدع» لابن مفلح (/ ١٠٠)ء‏ وروضة الطالبين (ص:١٤۹).‏ 


في ملكه» ولأن الوقف إنما هو تصرف في غلال الأعيان الموقوفة» وذلك لا 
يقتضي أن تخرج الأعيان من ملك أصحابا بل تبقى وتكون منفعتها لجهة أو 
شخص آخر كما هو الشأن في الوصية بالمنافع» وقال في «نهاية المحتاج»: «وفي 
قول یملکه؛ لأنه نما آزال ملکه عن فوائده». 


- أن الوقف تخرج ملكيته من الواقف إلى الموقوف عليهم» وهو ظاهر 
مذهب أحمد وقول للشافعى. قال أحمد: «إذا وقف داره على ولد أخيه صارت 
وا ا 

۳- ذهب الحنفية وهو أرجح الأقوال عند الشافعي إلى أن الوقف يخرج 
من ملك الواقف إلى غير مالك من العباد» بل تكون الملكية على حكم ملك الله 
-تعالى - ٠‏ وبهذا يقول الظاهرية وغيرهم. ٠‏ 

واحتج أولئك بأن بعض الروايات في حديث عمر المشهور: الَصَدَقُ 
بأصله»» والتصدق بالأصل يقتضي خروجه عن ملك الواقف» ولا يمكن 
إدخاله في ملك أحد من العباد» ولما كان الخروج إنما هو على وجه الصدقة 
وهي لا یراد بها إلا وجه الله -تعال -» كان الملك له که . 

الراجح: الأقرب القول بأن الوقف يبقى على ملكية الواقف في الأوقاف 
التي على أشخاص معينين؛ لأن الحق الذي يثبت في الوقف للموقوف عليه إنما 
هو حت الانتفاع والاستيلاء على الغلال في وقتهاء ولا يوجب ذلك زوالّ ملك 
لواقف على الوقف» ولذلك تلزمه الخصومة فيه» أما إذا كانت الأوقاف على 
جهات بر فإن الملك فيها ينتقل إلى الله تعالىء والله أعل. 


(۱) حاشية ابن عابدین (4/ »)۳۹١‏ الشرح الكبير (۲/ ۷٦۲)ء‏ المهذب /١(‏ 44۸)» المغني )»%/ .(WY‏ 
0) الفقه الميسر /١(‏ 4١؟).‏ 


)٤ج( موسوعة الأوامر الشرعية‎ Corp 


0 تأبيد الوقف: 

يتفق الفقهاء على القول بجواز الوقف مؤبدا. 

ويختلفون في صحة الوقف إذا كان مؤقتا على النحو الآتي: 

-١‏ فيرى الشافعي وأحمد أنه يشترط لصحة الوقف أن يكون مؤبدًا مطلقاء 
فإذا شرط الواقف أن يبيعه مت شاء أو يهبه أو يرجع فيه» لم يصح الشرط ولا 
الوقف؛ لأن الشرط يناي مقتضى الوقف» وإن وقف على جهة تنقطع صح 
الوقف وصرفت منفعته لأقرب الناس إلى الواقف» ويستدلون بحديث عمر: 
«(حبس الأصل» وعبارة: «لا يباع ولا يوهب ولا يورث». 

- يرى مالك أنه يجوز الوقف مؤقتًا كما جاز مؤبدًاء ويجيزه بشرط العودة 
للواقف أو لوارثه بعد موت الموقوف عليه» ويروى ذلك عن أبي يوسف من 
الحنفية؛ ذلك لأن الوقف في جملة معناه ومرماه صدقة» وأصل الصدقات ثابت 
بالكتاب والسنةء فلا تصح التفرقة بينهما بالجواز في بعضها والمنع في الآخرء 
وحديث عمر قد صدره النبي َة بعبارة: إن شئت»» وذلك يدل على أن 
المرجع في أمر الحبس إلى ما يختاره الشخص» وقول مالك هذا ينسجم مع رأيه 
في أن الوقف يبقى على ملك الواقف" حيث إن الوقف المؤقت يعود إلى 
الواقف بعد انتهاء ما حدده. 

الراجح: أن الأصل في الوقف أن يكون مؤبدًاء ولكن يجوز أن يكون مؤقتا 
فترة أو مدة معينة» وليس في إجازة الوقف موقتا إلزام بشيء لم يرد به نص من 
الشارع؛ لأنه صدقة وبر» والصدقة جاء الشرع بالحث عليهاء وقد جاءت العبارة 
في بعض الروايات: «تصدق»» وهي عبارة عامة تشمل المؤبد منها والمؤقت› 


0) المبسوط /١(‏ ١٤)ء‏ والمهذب /١(‏ 4۱۷)ء والمغني (۸/ ۱۹۲)ء والمحلی» لابن حزم (۹/ .)١۳‏ 


وني ذلك ترغيب ني فعل الخيرء ثم إن القول بمنع الوقف المؤقت إغلاقٌ لباب 
من أبواب الخير والبر» فليس كل الناس يرغب ويُقَدِمٌ على الوقف مؤبدًا 
والشرع الإسلامي يحث على الخير وأعمال الب والوقف المؤقت نوع من البر 
واللإحسان فلا مان منه» والله أعلم. 

أنواع الموقوف: (محل الوقف). 

-١‏ يرى الحنفية أن الأصل في الوقف أن يكون عقارًا» ويجوز وقف 
المنقول استثناء» إما لورود أثر بجواز وقفه كوقف الأسلحة» وإما لكونه تابعًا 
للعقار كالبناء والأشجار أو مخصصًا لخدمة العقار» وإما لكونه قد جرى به 
العرف كوقف الكتب والمصاحف. 

>- ويرى المالكية والشافعية والحنابلة أنه يجوز وقف المنقول 
كالحيوانات والسلاح والأثاث وأشباه ذلك؛ لما ورد أن النبي يه قال: «أما 
خالدٌ فقِ احبَس أدرعه وأعتاده في سبيل الله»» ولأن ذلك یحصل فيه تحبیس 
الأصل وتسبيل لمنفعة فصح وقفه كالعقارء ولانه يصح وقفه مع غیره فصح 
وقفه وحده. وإذا تلف المنقول يستبدل بالعين مثلها عند بدو انتهائها إن أمكن. 
وإن لم یمکن استبداله انتهى الوقف". 

الراجح: جواز وقف العقار والمنقول» لما ذكره المجيزون من أدلة ولإمكان 
الاستفادة أكثر من الأوقاف فيما هو من مصالح المسلمين؛ إذ في القول بمنع وقف 
المنقول تضيبقّ على الناس وتعطيلٌ لمصالح ورد الشرع بمراعاتما. 
() الفقه الميسر .)٠٠١ /١(‏ 


(۲) متفق علیه: سبق تخریجه (ص*۳٥).‏ 
(۳) نہاية المحتاج (۰/ ٦‏ والشرح الكبير على المقنع »/ .(er‏ 


موسوعة الأوامر الشرعية (ج٤)‏ 


0 وقف المشاع: 

يصح وقف المشاع؛ لحديث عمر: «آنه أصاب مائة سهم من خيبر واستأذن 
النبي بيا فيها فأمره بوقفها» متفق عليه» وهذا صفة المشاع وبه يحصل تحبيس 
الأضل وسيل المفعة: 

0 شروط الواقف: 

إرادة الواقف معتبرة وهي مقيدة بأحكام الشرع» فلا يصح أن يكون مصرف 
الوقف منهيًا عنه أو يشترط شرطًا فيه مخالفة لأوامر الشارع. 

قال ابن القيم: «إنما ينفذ من شروط الواقفين ما كان لله طاعة وللمكلف 
مصلحة» وأما إن كان بغير ذلك فلا حرمة له كشرط التعزب والترهب المضاد 
للشريعة)» ثم يقول: «وبالجملة فشروط الواقفين أربعة: شروط محرمة في 
الشرع» وشروط مكروهة لله بال وشروط تتضمن ترك ما هو أحب إلى الله 
ورسوله» وشروط تتضمن فعل ما هو أحب إلى الله ورسوله» فالأقسام الثلاثة 
الأول لا حرمة لها ولا اعتبارء والقسم الرابع هو الشرط الواجبٌ الاعتبار». 

وكتاب الوقف الذي تحرر فيه إرادة الواقف تحريرًا كاملا يعد المرجع في 
الوقف ما لم يخالف الأحكام الشرعية في ذلك وفقا لما ذكره ابن القيم» وما لم 
ينص فيه في كتاب الوقف فإنه تنفذ فيه الأحكام الشرعية الواردة في الأوقاف» 
وطرق تفسير كتب الأوقاف هي الطرق التي يسلكها الفقهاء في تفسير النصوص 
الشرعية فيحمل المطلق على المقيد» والعام على الخاص» وينسخ المتأخر من 
الشروط المتقدم» ولذلك شاع بين الفقهاء عبارة: «شرط الواقف كنص 
الشارع»» أي: يترم ني طريق تفسيره ما يلتزم في تفسير النصوص الشرعيةء 


(0) المغني 29 ۳ ونهاية المحتاج 0/ (. 


کب یو @ 


وتطبيقًا لذلك فإنه يرجع إلى شرط الواقف في القسمة على الموقوف عليهم» 
كأن يكون للأنث سهم وللذكر سهمان وفقًا لما قسمه الله في الميراث. 

ويلتزم شرطه في التقديم بأن يقف مثلا على أولاده الأفقه أو الأكثر حاجة 
ونحوه» لكن إن كان من باب الأثرة والتمييز دون مسوغ شرعي فلا يلتزم. 
ویلتزم شرطه في الجمع کأن يقف على أولاده وأولاد ونسله وعقبه» 
وكذلك في الترتیب بأن يقف عل أولاده ثم ولادهم فلا يست يستحق المؤخر مع 


وجود المقده”. 


ودليل الالتزام بشرط الواقف: أن عمر ته وقف وقمًا وشرط فيه شروطاء 
ولو لم يجب اتباع شرطه لم يكن ني اشتراطه فائدة» ولأن ابن الزبير وقف على 
ولده وجعل للمطلقة من بناته السكن. 

0 نفقت الوقف: 

ينفق على الوقف وفقا لما شرطه الواقف» فإن لم يمكن فينفق عليه من 
غلته؛ لأن الوقف اقتضى تحبيس أصله وتسبيل منفعته ولا يحصل ذلك إلا 
بالإأنفاق عليه. 

0 القربت 2 الوقف: 

الأصل في شرعية الوقف أن يكون صدقة يتقرب بها إلى الله ك بالإنفاق في 
أوجه البر والصدقة الجاريةء فهل يشترط في جهة الوقف أن تكون قربة؟ 

-١‏ يرى بعض الفقهاء أنه يشترط في الوقف أن يكون قربة حالا أو مآلا؛ لأن 
الوقف قربة وصدقة» فلا بد من وجودها فيما لأجله عي عينٌَ الوقف» إذ هو 
() المبدع (/ ۳۳۳)ء وإعلام الموقعين» لابن القيم (۳/ ».)٩4‏ ومحاضرات في الوقف» محمد أبو 

زهرة (ص: .)٤٩‏ 


موسوعة الأوامر الشرعية (جد٤)‏ 


المقصود» وقال بذلك الحنفية وهو رواية عن الشافعي وأحمد. 

؟- ويرى بعضهم آنه لا يشترط ذلك» بل الشرط ألا تكون معصية كالوقف 
على شراء أسلحة محرمة. ويجوز الوقف على الأغنياء» وقال به مالك ورواية 
عن الشافعي وأحمدٌ0 

الراجح: جواز الوقف وإن لم يكن قربة بشرط أن لا يكون في معصيةء 
وذلك من التوسعة والتكافل فيما يعود على المسلمين بالنفع ولا يترتب عليه 
مضرة» والله أعل. 

0 منافع الوقف: 

تكون منافع الوقف للموقوف عليه ولا يجوز للواقف أن ينتفع بشيء منها 
إلا إذا اشترط النفقة منه على نفسه وأهله؛ لأن النبي باه شرط ذلك في صدقته 
أن يأكل منها أهله بالمعروف» وإن اشترط أن يأكل من وليه منه ويطعم صديقا 
جاز؛ لأن عمر تة شرط ذلك في صدقته» وإن وليها الواقف كان له أن يأكل 
ويطعم صديقاء وإن وليها أحد من أهله كان له ذلك؛ لأن حفصة كانت تلي 
صدقة عمر بعد موته» ثم وليها بعده عبد الله بن عمر» وإذا لم يشترط فلا حق له 
بشيء من منافعه إلا أن يكون قد وقف شيئًا للمسلمين فيدخل في جملتهم مثل 
أن يقف بئرًا للمسلمين فله أن يستقي منهاء وقد روي عن عثمان که أنه نه سبل 
بر رومة وكان دلوه فيها كدلاء المسلميه". 


() حاشية ابن عابدین (4/ »)۳٣١‏ وجواهر الإکلیل ١ /١‏ ونهاية المحتاج (0/ ۳۸۸)ء والمبدع /٥(‏ ۳۲۸). 
(۲) الفقه الميسر /١(‏ ۸١؟).‏ 
() المغني» لابن قدامة (۸/ .)0٩١‏ 


۵0 الوقف على الأولاد: 


إن وقف على ولده أو أولاده أو على أولاد فلان ثم على المساكين فهو 
لولده الذكور والإناث؛ لأن اللفظ يشملهم» ويدخل فيهم أولاد البنات؛ 
IG DEG‏ 
تعالیٰ: حر ممت عل مڪ اه رانک )4 [الساء: : ۳[ وقیل: لا يدخل؛ 
ES‏ هف اود كم 4 [النساء: ۷]. 

وإن وقف على عقبه أو ذريته أو نسله دخل فيه ولد البنين والبنات؛ لأن 
اللفظ عام فيشملهم» وإذا وقف على ولد ولده لصابه فلا يدخل فيه ولد البنات؛ 
SS DGGE‏ 
لفظ البنين وضع للذكور خاصة؛ لقوله تعالى: ( تى آبتات عل س 4 
[الصافات: .]١۳‏ 

أما إذا كان لفظ بني مضافا إلى اسم قبيلة كبني هاشم وتميم وغيرهاء 
فيدخل فيه النساء دون أولادهن من غير القبيلة» وإن وقف على جماعة يمكن 
حصرهم وجب تعميمهم والتسوية بینهم» وإلا جاز تفضيل بعضهم على بعض 
والاقتصارٌ على بعضهہ. 

۵ الوقف على القرابت: 

إذا كان للإنسان أقارب فقراء وأراد الوقف عليهم» فوقفه صحيح» وله في 
ذلك عظيم الثواب سواء أكانوا ورثة أو غيرهم» غير أنه لا يجوز أن يكون في 
ذلك مخالفة لأمر الشارع» إما لحرمان وارثِ مستحق أو إعطاء آخر زيادة عن 


() نهاية المحتاج (9/ ١۳۸)ء‏ والمبدع في شرح المقنع /٥(‏ ۳۳۸)ء ومحاضرات في الوقف» محمد 
أبو زهرة (ص: .)۳١‏ 


موسوعة الأوامر الشرعية (ج٤)‏ 


نصيبه الشرعي» فإن كان قَصَدَ من موقفه هذا الإضرارً بالورثة وحرمان بعضهم 
من الإرث» فقد خرج في الوقف عن مقصود الشارع وحكمته في تشريع الوقف. 

وإن كان قصد من ذلك القربى دون مخالفة لأحكام الشرع فهو صحيح» 
كما إذا حدد المستحق بصفة معينة كالعلم والصلاح ونحو ذلك. وإن وقف 
على قرابة فلانٍ فهو للذكور والإناث من أولاده وأولاد أبيه وجده وجد أبيه؛ 
لأن النبي يا لم يجاوز بني هاشم بسهم ذوي القربی» وإن وقف على ذوي 
رحمه فإنه يشمل كل قرابة له من قبل الآباء والأمهات". 

0 الوقف المنقطع: 

قد يكون الوقف معلوم الابتداء والانتهاءِ غير منقطع مث أن يُجْعَلَ على 
O E E‏ 
معلوم الانتهاء مثل أن يقف على قوم يجوز انقراضهم بحكم العادة ولم يحدد 
له مصرفا بعدهم لفئة أو جهة غير منقطعة» وني تلك الحال اختلف الفقهاء: 

-١‏ فيرى مالك وأبو يوسف وهو قول للشافعي ورواية عن أحمد أن الوقف 
صحيح؛ لأنه تصرف معلوم المصرفِ فصح كما لو صرح بمصرفه المتصل. 

- ويرى الشافعي في أحد قوليه وهو رواية عن أحمد ومحكّد بن الحسن 
من الحنفية» أن الوقف المنقطع لا يصح؛ لأن الوقف مقتضاء التأبيدء فإذا صار 
منقطعًا صار وققًا عل مجهول فلم يصح كما لو وقف على مجهول في الابتداء. 

الراجح: هو القول بصحة الوقف المنقطع؛ لأنه صدر صحيًا مستوفيا لأركانه. 

ثم إن من یصححه یختلف في مصرفه: 


() المبدع /٥(‏ ١١۳)ء‏ وفقه السنة (۳/ .)٤١۷‏ 


-١‏ فيرى الشافعية وهو رواية عن أحمد آنه عند انقراض الموقوف عليهم 
فإن الوقف يصرف إلى أقارب الواقف؛ لأنمم أولى الناس بصدقته. 


>- وني رواية أخرى عند أحمد أنه ينصرف إلى المساكين؛ لأهم مصرف 
الصدقات وحقوق الله تعالى من الكفارات ونحوهاء فإذا وجدت صدقة غير 
معينة المصرف انصرفت إليهم. 

۳- وفي رواية ثالثة لأحمد أنه يجعل في بيت مال المسلمين؛ لأنه مال لا 
کی ف امال م لازت د 

الراجح: هو صرفه على المساكين عمومًا» ولكن يقدم أقارب الواقف؛ 
لأنهم أولى بهء وني ذلك جمع بين القولين الأوَلْينء والمساكين جهة عامة غير 
منقطعة» أما لو كانوا أقارب فقط فهي جهة منقطعة فلا ية يتحقق اتصال الوقف› 
والله أعل. 

۵ استبدال الوقف وبيعه: 

إذا تعطلت منافع الوقف أو خرب» کدار اعہدمت» أو أرضٍ زراعية عادت 
مواتا ولم يمكن عمارتهاء أو مسجل انتقل أهل القرية عنه وصار لا يصلى فيه. أو 
ضاق بأهله ولم يمكن توسعته» فقد تناول الفقهاء ذلك بالدراسة والنظر وفقًا 
لما يأتي: 

-١‏ يرى الحنابلة أنه إذا حدث ذلك في الوقف فإنه يباع بعضه لإصلاح 
الباقي» وإن لم یمکن الانتفاع بجمیعه فانه باع کله ویستبدل به مثله مما يبق 
عينه وينتفع به؛ لما روي أن عمر ته كتب إلى سعد لما بلغه أن بيت المال 


»( المغني» لابن قدامة (۸/ .)٩۱١‏ 
(۲) الفقه الميسر .)٠٠١ /١(‏ 


موسوعة الأوامر الشرعية (ج٤)‏ 


الذي بالكوفة نقب «أن انقل المسجد الذي بالتمًارين واجعل بيت المال في قبلة 
المسجد»» وکان هذا بمشهد من الصحابة ولم يظهر خلافه فكان كالإجماع» 
وقال ابن عقیل: «الوقف مؤبد» فإذا لم یمکن تأبیده عل وجه تخصیصه 
استبقينا الغرض وهو الانتفاع على الدوام في عين أخرئ» واتصال الأبدال جرى 
مجرى الأعيان» وجمودنا على العين مع تعطلها تضييع للغرض». 

قال ابن تيمية يَعل: «في إبدال الوقف بمثلها أو خير منها للحاجة أو 
المصلة:": 

؟- ويرى الجمهور من الحنفية والمالكية والشافعية أنه إذا كان الوقف 
مسجدًا فلا يجوز استبداله» اّما إذا كان غير مسجد: 

أ- فيرى المالكية وهو قول للشافعية آنه لا يجوز ب بيع الوقف أو استبداله 
ولو لم ينتفع به أو خرب؛ لقول الرسول يلا «لا باع ولا يبتاعٌ ولا 
توب ولا تورٌث». 

ب- ويرى الحنفية وهو قول للشافعية أن الوقف إذا كان كذلك فإنه يجوز 
بيعه واستبداله» ولكن لا بد من إذن القاضي عند الحنفية. 

الراجح: هو ما ذهب إليه الحنابلة وهو القول بجواز بيع الوقف واستبداله 
إذا تعطلت منافعه أو خرب؛ لحديث عمر كه حيث لم ينكر عليه الصحابةء 
ولأن في ذلك استبقاءً للوقف بمعناه عند تعذر إبقائه بصورته» وبذلك تتحقق 
مقاصد الوقف وأهدافه» ولكن لا بد أن يكون الاستبدال مراعي فيه مصلحة 
() فتاوی ابن تيمية .)٠٠۴ /۳١(‏ 


) المبسوط ٩ /١(‏ والتاج والإکلیل شرح مختصر خلیل »)١ /٦(‏ ونهاية الحتاج )/ «(A‏ 
و المغني )۸/ %). 


الوقف بكون المستبدل أفضل» ولا مضرة في استبداله على الموقوف عليه 
وو اة لا خد عل خا ال 


۵ الوقف ے2 مرض الموت: 
إذا وقف المرء في مرض الموت صح واعتبر من الثلث؛ لأنه بمنزلة الوصية 
وما زاد على الثلث لا يصح إلا بإجازة الورثة: فإن أجازوه صح» وإلا فلا يصح 
فيما زاد على الثلث؛ لأن حق الورثة تعلق بالمال بوجود المرض فمنع من 
التبرع بزيادة على الثلث. 
فإذا قال الواقف: هو وقف بعد موتي» فقد اختلفَ ف في ذلك على النحو الآتي: 
ارف شی افد عد مت رف هم ارقف عل ف وم 
غير جائز في حال الحياة» فكذا بعد الموت» وهو رواية في مذهب الإمام أحمد. 
- وير بعضهم وهو قول للإمام أحمد ن ذلك صحيح وجائز ویعتبر من 
الثلث كسائر الوصاياء ودليل صحة الوقف المعلق بالموت ما احتج به الإمام 
أحمد أن عمر وصى فكان ني وصيته: «هذا ما أوصى به عبد الله عمر أميرُ 
المؤمنين إن حدث به حدث» أن ثمتا صدقة)» وذكر بقية الخير” . 
ووقفه هذا كان بأمر النبي بهي ولأنه اشتهر في الصحابة فلم ينكر فكان 
إجماعًاء ولأن هذا تبرع معلق بالموت فصح كالهبة والصدقة المطلقة. 
الراجح: إن القول بالجواز هو الذي تؤيده الأدلة وهو الأولئ؛ لما فيه من 
تنوع لأعمال البر وتيسير لأبوابما. 
(۱) الفقه الميسر /١(‏ ۳٥؟).‏ 
() مكان قريب من المدينة. 


(۳) البخاري ۳ )»و مسلم (۳/ ). 
)١(‏ المغني» لابن قدامة (۸/ .)٠١‏ وحاشية ابن عابدين .)۴۳۷١ /٤(‏ 


موسوعة الأوامر الشرعية (ج٤)‏ 

۵ الولايت على الوقف: (ناظر الوقف): 

يحتاج الوقف إلى من يقوم بشئونه ويحافظ عليه ويعمل على استغلاله 
بطرق الاستثمار المشروعة وإنفاق إيراداته ني وجوهها وعلى مستحقيهاء وإن 
الواقف هو أحق من يقوم بذلك ثم من شرطه الواقف» فإن مات الناظر أو لم 
يشترط الواقف ناظرًا وكان الوقف على جهة عامة أو على غير محصورين 
كالمساجد والمساكين - فالولاية إلى الحاكم الشرعي» وللحاكم أن ينيب فيه 
من يشاء-؛ لأنه لا يمكنه النظر بنفسه لتعدد واجباته» وقد جعلت بعض 
الحكومات الإسلامية النظر في ذلك لوزارات الأوقاف لتتولى شئونا وإدارتها 
واستثمارها وصرف غلاا على ما حددت له» وذلك جائز بشرط أن تراعیٰ 
الأحكام الشرعية المحددة في ذلك. 

أما إذا كان الوقف على آدمي معين محصور فالنظر يكون للموقوف عليه؛ 
لآنه يختص بنفسه» وهذا هو مذهب المالكية والحنابلة وقول للشافعية. 

وذهب الحنفية وهو قول للشافعية ورواية عن الحنابلة إلى أن النظر يكون 
للحاكم الشرعي؛ لأنه يتعلق به حق الموقوف عليه وحق من ينتقل إليه الوقف 
من بعده فکان الحاكم أحق بولایته. 

وإن كان الوقف على محجور عليه لصغر أو سفه أو جنون فوليه يقوم 
مقامه في النظر أو من يعينه الحاكم. 

الراجح: نرئى أن القول بأن النظر للحاكم الشرعي أولئ؛ لما ذكره القائلون 
به ولأنه أبعد عن النزاع ولا سيما إذا كان الوقف على جماعة كثيرة مما يسبب 


0) فتح القدير /١(‏ ۷). ومواهب الجليل (1/ ١۳)ء‏ ونماية المحتاج /٩(‏ ۳۹۷). 


0 


ضياع الوقف عند اختلافهم ونزاعهم. والله أعلم 

۵ شروط الناظر: 

يشترط الفقهاء في الناظر أن يكون أميتًا قادرًا على القيام بعمله الموكل إليه» 
ويضيف الحنابلة شرط كونِ الناظر مسلمًا إذا كان الموقوف عليه مسلمًاء وإن 
كان المولى للنظر غير صالح بسبب فسقه فإنه يعزل؛ مراعاة لحفظ الوقف 
و 

© أجرة الناظر: 

للمتولي على الوقف أجر عمله» فإن حدد له الواقف شيئًا أخذه بالعًا ما 
بلغ» ولو زاد عن أجرة المثل فالزائد استحقاق» وبهذا يقول الفقهاء» فهي من 
شروط الواقف» وإن لم يعين له شيء حدد له القاضي أجرة المثل» والأصل في 
ذلك ما فعله عمر كه في كتاب وقفه» وغيره من الصحابة والتابعين. 

0 محاسبت الناظر: 

جرىئ الفقهاء في محاسبة نظار الأوقاف على حسن الظن وتغليب الثقة على 
الشك وحمل أفعالهم على الخير» وهذا هو الأصل تشجيعًا لوجوه الناس على 
توليهاء فلا يحاسب الناظر إلا إذا اتمه المستحقون بخيانة أو مخالفة شرط 
الواقف أو إذا طلب الناظر تقدير أجرته» أو استأذن في تصرف يحتاج إلى إذن 
القاضي فيقدم بيانًا بما ورد إليه من موارد الوقف وما أنفقه في مصارفه» فإن 
وجد عليه ملاحظة نوقش فيهاء ولكن في الوقت الحاضر ومن باب التنظيم 
والإدارة فيما هو من مصلحة الوقف» فإنه ينبغي أن يُجِعَلَ لكل وقف حسابٌ 
() الفقه الميسر .)٠١ /١(‏ 
() حاشية ابن عابدين (4/ 4۸)» روضة الطالبين (ص: »)٩٩‏ وكشاف القناع» للبهوتي (/ ۲۷). 


موسوعة الأوامر الشرعية (ج٤)‏ 


خاص به موثمًا من أهله ومقرًا في إيراداته ومصروفاته ومراجعًا من جهة 
مختصة؛ حرصًا على السير بالأوقاف إلى الأهداف المقصودة منها واستثمارها 
والمحافظة عليها وإعطاء كل ذي حق حقه؛ إذ الأوقاف مورد اقتصادي هام من 
موارد الدولة اللإسلامية سواء منها الخاص أو العام» وبترتيبها وإدارتها بالشكل 
الصحيح تنال الأمة فيها ميزة كبيرة على سائر الأمم. 

0 زكاة الوقف: 

الوقف له حالتان: 

الأولى: أن يكون الوقف على جهة تستحق الزكاة» فهذا لا زكاة فيه. 

الثانية: أن يكون الوقف على جهة لا تستحق الزكاة» فهذا بمجرد صرف 
الأموال لكل واحد من الموقوف عليهم يستقبل به الحول» ثم يزكيه إذا حال 
عليه الحول» وبلغ النصاب. 

وزكاة الزروع والثمار تجب بعد جَنيه وحصاده: العشر فيما سقي بلا مؤنةه 
ونصف العشر فيما سقي بمؤنة. 


باب استحباب العنتق 


رر 
َّ 


قال الله تعالی: م العمل وماد ردك ماالْعقَبة نك ره 4 [البلد: .]۳-١‏ 
8 رم ر ر < ص ے ر 2 > چ ب < 2دا 
وقال الله تعالی: ف والذین يبوب الکثب مما مککت آیمنكم فكاوهم إن متم 
2 ررر س ا ر ء 
فيم خا اشم تن بال اال اكم 4 [النور: ۴۳]. 


4 
٠. 


ا سے ٤ L1‏ 
وَعَنْ أبی هريره تله قًال: قال النبنْ يا: «أيْمَا رَجُل أعتق مرا لاء 


اسسنقد a‏ سنق الله بل عُضو ف و ٌ۱ عضرا منه من التار». 


ون ابي شوت الأشعري ت ا اه قال : قال التي ا: ا ر گاتٹ لَه 


Oras‏ ي 


عر اخ ی انت رکټ که خر اام ای عۇ 
اله 
ومن أب در لل قال: E E‏ العَمَلِ أفْصلٌ؟ قال: « إِيمَانْ 
ھک بیلو) سبیله)» قَلْتُ: فا أي الرَدَ قاب أفْصل؟ قَال: اغلا ها تَمّاء مشه 
وعنْ أسْمَاءَ بنْتِ أبي بكر كله قالث: أمَرَ الي اة بالعَاقَة في كُسوفِ 
ا 
for‏ ٥ے‏ بے سے اللەر ٥‏ ت االله ۳ . 4 ° 9 وم ° و 
وعَنْ ابي هريره ڪه عَنِ الب ي قال: «مَنْ أغتقَ شَقِيصًا مِنْ مَمُلو کِو 
f° °° ۰» o12‏ ٭* يك و م a?‏ 
عليه حلاصة في مالو قَإِن َم يكن لَه مال فوم المَملوك قيمَة ذل ثم اشتشيي 
عير م ھ موق َلبْ. 


0 س و ا € لاله PT . ٣‏ ےر 9ے چو 
وعن سمرَة ال أن رسول الله مي قال: «مَّن ملك ذا رجم مَحرم فهو 
۶ ۶ 


(V2 
حرا‎ 

ا و ت 8 Rael 2 O‏ وه 
ر e 2 0 a‏ ت عو و ي و 4 ا Ae‏ 
بها ققالت لَها: إن اح هلك أن أصبَ ۾ ثمَنك صبة واحدة فاعتقك 


() البخاري (۲۱۷)» واللفظ له» ومسلم (۱۹). 

0) البخاري (4۷١؟)ء‏ واللفظ له» ومسلم .)٠١(‏ 

(۳) البخاري »)۲٥۸(‏ واللفظ له» ومسلم (۸4). 

() البخاري (۲0۱۹)» واللفظ له» ومسلم .)٠٠(‏ 

(0) البخاري »)۲4۹٩(‏ واللفظ له» و مسلم (۳). 

(1) صحیح: أخرجه ابو داود (۳۹۹)ء وأخرجه الترمذي »)٠۳٠١(‏ وهذا لفظه. 


)٤ج( موسوعة الأوامر الشرعية‎ (0p 


4 Isr 


َعَلْتٌ» رث بَريرَة َلك لأَهلِهاء فقالوا: ل لا أن كود ولاو لتا َرَعَمَّٺ 
عَمْرَهّ أن عَاِسَةَ دَكَرَٺ دَلِكَ لِرسول اله ل ققالّ: «اد e‏ 
الوّلاء لِمَنْ أعَتَق». 


وڪن ران بن حُصَين ب له أن رجلا أَعتَى سنه e‏ 
کل رُم دعا بوم رسول انه ف قرام اثلا ا ا 


قَأعَتیَ اين وَأرق أَربعَة وَقَالَ لَه قَولا شَِيدا. 
e‏ رجا من أضحاي اع عُلاما 
عن فر لم کن له مال َير باع تمان اة وزم فم ازس تمنو ". 


ل 

العتق - بكسر المهملة - إزالة الملك. 

قال الأزهرئ: وهو مشتق من قولهم: عتق الفرس» إذا سبق» وعتق الفرخ»› 
إذا طار؛ لأن الرقيق يتخلص بالعتق ويذهب حيث شاء. 

العتق: هو فك رقبة الآدمي من الرق. 

۵ سبب الرق: 

الناس كلهم أحرار» ولا يجوز استرقاق الآدميين إلا بسبب واحد» وهو أن 
يؤسروا وهم کفار مقاتلون. 

فالإنسان إذا كفر بالله نزل عن التكريم الذي كرمه الله به» فإذا وقف في وجه 
(0) البخاري »)۲١4(‏ واللفظ له» ومسلم .)١۷١(‏ 


.(W( مسلم‎ (©) 


)۳( البخاري »)۷۸١(‏ واللفظ له» ومسلم (۹۹۷). 
() فتح الباري .)١٠٦/١(‏ 


الانا وار لن الما ر ن رت فف ار اسراف ذا 
أسلم هذا الرقيق المملوك فتح الإسلام له أبواب العتق» ورغب في عتقه 
وتحريره من الرق؛ فقد جعل الله ريك لتخليصهم من ذل الرق عدة أسباب؛ 
ها الى والكفارة الأرلن ي فل الخطاء وق الظهان وق الرط ءاف كار 
زمضان» كما جعله من مكفرات اليمين» ومن افضل القرب. 


۵ حکمت مشروعیت العتق: 

العتق من أعظم القَرّب التي رعَّب فيها الإسلام؛ لما فيه من تخليص 
الآدمي من ذل الرق» وتمكينه من التصرف في نفسه وماله كيف شاء. 

0 حكم العتق: 

عتق الرقاب من ذل الرق من أعظم القَرّب المستحبة. 

0 وقت العتق: 

يستحب العتق في كل وقت» ویتأکد عند ظهور الآیات کالکسوف» 
والخسوف ونحوهما. 

sS‏ تاها قالت: مر الس اة بالعتاقَة فِي كَسُوفِ 
ال es‏ 

۵ ما یحصل به العتق: 

يقع العتق بكل لفظ يدل عليه كأنت حر أو عتيق ونحوهما. 

ومن مَلَّك ذا رحم محرم كأمه وأبيه ونحوهما عق عليه بالملك. 

وأيما أمة ولدت من سيدها فهي حرة بعد موته. 


() سبق تخریجه (ص۹٤٥).‏ 


موسوعة الأوامر الشرعية (ج٤)‏ 


وإذا أعتق بعض العبد عتق كله. 

وإذا كان العبد بين اثنين فأعتق أحدهماء فإن كان موسرًا فَوم عليه العبد 
كله» وإن لم يكن للمعتق مال فقد عتق من العبد ما عتق» وعلى العبد أن يسع 
في عتق ما بقي منه. 

0 حكم عمل المشرك: 

من تضندق وهی مرك ل ان 

عن ڪکي بن جرا تله قَال: قلت يا رسول الله» ارايت أشياءَ كَنْتُ 

تحت ها في الجَاهيةء ِن صََكَة اؤ اة وَصِلَة رم هل فيا مِنْ أجر؟ 

e‏ «أُسلَمْت على ما سَلَفَ مِنْ لن یں 


۵ صف معاملت المملوك: 
٥و‏ وه الەم ٣‏ أ ار ر و ر 
عن المَعرورِ بن سوير #وعنة ل: لقيت آبًا ذرٌ با ة» وعليه حلة» وعلى 
ا ی ر ر 2 ر 


م کوک ےر یو 2 
غلامه حلة» فسالته عن ذلك 
ر 


ان کل دجا آبا در ڪرت بامو؟ نك افر فيك جَامليف إخوانگم حولي 
جَمَلَم ال حت ت تحت أبڍیگی من گان أ ھک 
وَين ما يلبش ولا كلمو هم ما غلم إن لموم تينو 

۵ حکم بیع الولاء: 

الولاء: عصوبة سببها نعمة المعتق على رقيقه بالعتق. 

والولاء لمن أعتق» فإذا مات ولم يكن له وارث من النسب ورثه من أعتقه. 


)0( الببخاري )۳(« واللفظ له» ومسلم (NM)‏ 
)¢( البخاري )۳(« واللفظ له ومسلم ™(. 


عَنِ ابن عُمَرَ تاا قال : هی رسول الله اَن بع الوَلاءِ وَعَنْ بيو . 
۵ حکم المکاتبت: 
المكاتبة: بيع السيد رقيقه لنفسه بمال في ذمته. 


وتجب المكاتبة إذا علم السيد من عبده الخير» وسأله رقيقه المكاتبةء 
وعلم قدرته على الكسب. 

قال الله تعالی: وار این سو التب یکا متكت آیکقکم کروم ن لشم 
فم با اوم تن مالا آل لی اکم 4 [النور: ۴۳]. 

0 حكم بيع المكاتب: 

يستحب للسيد أن يعين المكاتب بشيء من قيمته كالربع مثلاء أو يضع عنه 
قدره ونحوه» ویجوز بیع المکاتب» ومشتریه یقوم مقام مکاتبه. 

والمكاتب إذا أدى ما عليه عتق» وإن عجز عاد رقيقًا. 

0 حکم التدبیر: 

التدبير: هو تعليق العتق بالموت. كأن يقول لرقيقه: إن مت فأنت حر بعد 
SS‏ 


GG‏ ست 


E‏ س له أن رجلا عت ب ا کين له ون موتو لم 
ا 6 و و = إو > 
کک عَيْرهمٰ» ا اله کل تراهم ائه م أف بيهم 


فَأَعتَق انين وار رق رنه و قال له فرلا ددا : 


0 البخاري »)٠۳(‏ واللفظ له» ومسلم (0(. 
%0( مسلم (038). 


موسوعة الأوامر الشرعية (ج٤)‏ 


و 
يجوز بيع المدبر وهبته. 


RS REE‏ لە ا ۰ ا ك لاه ۶ oto 0 ٦‏ م 
عَنْ جَابر ُن عب الله تمه قال: بلع النبي اة أن رَجُلا ِن أَصحَابه أعتق غلامًا 


و و رى 2 ا و ا ی د 
عن ر لم ين له مال عير باع مان اة وزم تم ازس مه یه . 
اللهم أعتق رقابنا ورقاب المؤمنين من النار» وأجرنا من خزى الدنيا 
عتى رفا منين من النار» واجردا من حزي الل 
وعذاب الآخرة یا رب العالمين. 


r‏ کہ سس 


باب جامع في فواعد المعاملات 

من عظمة الشريعة الإسلامية أا أتت في أبواب المعاملات بأصول 
وقواعد كلية تقاس عليها المعاملات المستجدة لأن المعاملات تتغير من مكان 
لمكان ومن زمان لآخر فراعت الشريعة الثابت والمتغير؛ لأنها من عند الله فكان 
فيها من المرونة ما يجعلها صالحة لكل زمان ومكان فمنهج الشريعة إجمالّ ما 
يتغير وتفصيل ما لا يتغير» ولهذا فصَلَتِ القول في باب العقائدء وباب العبادات» 
وأحكام الأسرة ونحوه» وأجملَّتِ القول في كثير من المعاملات التي تتجدد فيها 
الحاجات» وتكثر فيها المتغيرات» واكتفت فيها بإيراد المبادئ والقواعد العامة 
و 2 و ر ا ق 
المصلحة ويدفع الحاجة ومن هذه القواعد العامة ما يلي: 

-١‏ الأصل في المعاملات والعادات الحل والإباحة. 
(0) البخاري (۷۸7)» واللفظ له» ومسلم (۹۹۷). 


() انظر: موسوعة الفقه الإسلامي (۳/ .)۷١١1۹۷‏ 
(۳) انظر: موسوعة الفقه الإسلامي (۲/ .)٠٠١_۳١‏ 


فلا يحرم من المعاملات والعادات إلا ما حرمه الله ورسوله. 

فالعادات كلها كالمآكل والمشارب» والملابس والمراكب» والمساكن 
والمصانع» الأصل فيها الإباحة والإطلاق. 

والمعاملات كلها كالبيوع» والإجارات وسائر العقود» الأصل فيها الإباحة. 

فمن حرم شيا منها لم یحرمه الله ولا رسوله فهو مبتدع في الدين ما لم ياذن 
به الله» كمن حرم بعض آنواع اللباس» أو الأجهزة» أو المصنوعات بغير دليل 
شرعي يحرمه.. والمحرّم من هذه الأشياء كل خبيث وضار. 


قال الله تعالی: ولا فووا لماتصف ا رڪم الکذ ب هند اکل وها حرام 
ایروا عل نے الکذ ب لی الین یفتروت عل اکر الکذب لا یملځ ن مع لیل وک 


عذ عابم 4 [النحل: .]١۷-١١‏ 


و > e‏ چ سے س۶ 
وقال الله تعالی: قل من حرم رة الو آل أ لى باو والطْيَبّتِ مِنَ لزق يف 
3 ھج ر سے می ےا کر روم م ج ر رغه ر م ےن 2 e‏ ي 
هى لين ءامنوأنی الحو الدتيا حَالصة ب الوک گر 4 صل ليت لموم يعمو 4 
[الأعراف: ¢[. 
عن عا م قالت: قال رسول الله ا: «مَنْ أخحْدَتٌ في أمرتًا هذا ما 
فی ٤‏ 0 
س فيه فهو رد 


-٩‏ الصلح جائز بين المسلمين إلا ما خالف الشرع. 

فالصلح جائز بين المسلمين إلا صلحًا أحل حرامًا أو حرم حلالا. 

والمسلمون على شروطهم إلا شرطًا أحل حرامًا أو حرم حلالا. 

وجميع أنواع الصلح الجارية بين المسلمين جائزة ما لم تدخلهم في حرام» 
أو تخرجهم من واجب. 


0 البخاري (۹۷)» واللفظ له ومسلم (۷۷۷). 


موسوعة الأوامر الشرعية (ج٤)‏ 


فيصح الصلح مع الإقرار بالحق ومع إنكاره.. ويصح الصلح عن الحقوق 
الثابتة ليسقطها مَنْ هي له كخيار العيب» أو الغبن أو نحوهما.. ويصح الصلح 
عن دم العمد في النفس بمال ونحوه. 

وكذا لو صالح غيره عن المجهول من الديون والحقوق بشيء معلوم جاز» 
وكذا لو صالحه عن الدين المؤجل ببعضه حالا جاز. 

RS 

قال الله تعالی: لاحر ف یر من جرهم 


یر ن 


چرر ر ےد 


َم امن اَم يصدَقَواو مَعَرُوفي 

أو کچ بت الا ومن يفُعَل َلك ايا عرصضات اللو موف نويه َج 
عظيمًا 4 [النساء: .]١١‏ 

۳۴- إذا عاد التحريم إلى نفس السلعة أو شرطها فسد البيع» وإن عاد إلى أمر 
خارج لم يفسد» وللآخر الخيار. 

فإذا باع اللإنسان ما لا يملك» أو بغیر رض معتبر» أو کان بيع ربا أو غرر 
ونحو ذلك فسد البيع؛ لأنه متعلق بذاته وشرطه. 

وإن تلق الجلّب» أو باع معيبًا يعلمه» أو دس في البيع» فالعقد صحيح 


والفعل محرم» وللآخر الخيار. 
-٤‏ ومن تعجل شيئًا قبل أوانه عوقب بحرمانه» ومن ترك شيا لله عوضه الله 
خيرًا منه. 


فمن طلق زوجته في مرض موته المخوف» ترث منه ولو خرجت من العدة. 
ومن قتل مورّثه حرم من الميراث» سواء كان القتل عمدًاء أو خطأء إذا كان 


كتاب البيوع :@ 

وإذا قتل الموصى له الموصي بطلت الوصية.. ومن تعجل شهواته 
المحرمة في الدنيا عوقب بالحرمان منها في الآخرة إن لم يتب.. ومن شرب 
الخمر في الدنيا لم يشربها في الآخرة إن لم يتب. 

-٥‏ البينة على المدعي» واليمين على من أنكر. 

فكل من ادعى عيتًا عند غيره» أو ديتًا على غيره» أو حقا من الحقوق» فعليه البينة. 

فإن لم يأت بيينة تشهد بصحة دعواه» فعلى الآخر اليمين التي تنفي ما ادعاه المدعي. 

فیجب التراضي بین الطرفين ف جمیع عقود المعاوضات» والترعات» 

فالبيوع والإجارات والمشاركات ونحوها لا بد فيها من رضى المتعاقدين. 

وكذلك النكاح وغيره من العقود والفسوخ لا تصح إلا برضي المتصرف فيها. 

e‏ ا 

فمن آکره عل عقد او فسخ بغیر حق فعقده وفسخه لاغ. 

۴ و 

ومن امتنع من واجب عليه وأکره فان إکراهه بحق» ولا یشترط رضاه» فمن آکره 
عل بیع ماله وحلاله لوفاء دینه» أو شراء ما يجب عليه من نفقة» فهو إکراه بحق. 

ومن وجب عليه طلاق زوجته لسبب فامتنع أجبر عليه بحق. 

۷-الإتلاف مضمون على من أتلفه. 

فمن أتلف شيئًا ضمنه» سواء کان متعمدًا» أو جاهلاء أو ناسيًا» وسواء كان 
صغيرًا» أو كبيرًا. 

وهذا الضمان شامل لإتلاف النفوس المحترمة» والأموال» والحقوق» 
فمن أتلف شيئًا من ذلك بغير حق فعليه ضمانه. 


موسوعة الأوامر الشرعية (ج.٤)‏ 


والفرق بين المتعمد وغيره من جهة الإثم» وعقوبة الدنيا والآخرة في حقه» 
وعدمه في حق المعذور بخطاًء أو نسيان. 

۸- التلف في يد الأمين غير مضمون» وني يد الظالم مضمون. 

والأمین کل من کان المال بيده برضی ربه. 

فيدخل فيه المودع والوكيل» والأجير والمرتهن» والوصي والوليء 
والشريك ونحوهم» فكل هؤلاء إذا تلف المال بأيديهم بغير تعد ولا تفريط لا 
يضمنون» فإن تعدوا أو فرطوا ضمنوا. 

والتعدي: فعل ما لا يجوز من التصرفات. 

والتفريط: ترك ما يجب من الحفظ. 

ومن کان المال بيده بغیر حق فإنه ضامن لما في یده» سواء تلف بتعد» أو 
تفريط» أو بدونهما؛ لأن يد الظالم متعديةء فيضمن مطلقاء ويدخل في هذا 
الغاصب» والخائن» والسارق» والجاحد ونحوهم» فهؤلاء ضامنون مطلقًا. 

فأسباب الضمان ثلاثة: 

اليد المتعدية.. ومباشرة الإتلاف بغير حق.. وفعل سبب يحصل به التلف. 

تضمن المثليات بمثلهاء والمتقرّمات بقيمتها 

فالمثلیات: ما کان له مثل» أو مشابه» أو مقارن كالحيوانات» والآلات. 

والمتقومات: ما ليس له مثل أو مشابه. 

فکل من أتلف مالا لغیره: فإن کان مثليًا ضمنه بمثله.. وإن کان متقومًا 
ضمنه بقیمته يوم تلفه. 


ومن استقرض ممايًا رد بدله.. وإن کان متقومًا رد قیمته. 


ن بي داع ته أن رسول الله يا اسلف يِن جل بكرا فَقَدِمَث عَلَيْه 
° سے کار َر س 7 س ٢‏ ر f E‏ ۴ 
مِنْ إبل الصدقةء فامَرَ ابا رَافع أن يَقضي الرْجل بكرّه» فرَجَع إِليهِ أبو رَافع 


ے > 
ا 


د ر ر 


م جد فيا إلا خيَارًا رَبَاعمًاء قَقَالّ: «أعْطه إياه إن خيارَ الاس 


-١‏ إذا تعذر المسمى رجعنا إلى القيمة. 

فمن باع شيئًاء أو أجُره بثمن معلوم» وتعذر معرفة الثمن المسمى في العقد» 
نرجع إلى قيمة المبيع الذي وقع عليه العقد في وقته» وإذا تعذر معرفة الأجرة 
المسماة» نرجع إلى أجرة المثل في وقته» وإذا تعذر معرفة مهر المرأة المسمى» 
فإنه يجب لها مهر المثل. 

وهكذا جميع العقود والمعاوضات» إذا تعذر معرفة المسمى رجعنا إلى القيمة. 

١‏ إذا تعذر معرفة من له الحق جعل كالمعدوم. 

فإذا علمنا أن هذا المال ملك للغير» وتعذر معرفة صاحبه» فيجعل 
كالمعدوم» ويُصرف المال بأنفع الأبواب لصاحبه» أو إلى أحق الناس بصرفه 
إليه من أقاربه. 

فمن کان بیده ودائع» او رهون» آو آمانات» أو غصوب» وجُھل ربہاء وأيس من 
معرفته: فإن شاء دفعها لولي بيت مال المسلمين ليصرفها ني المصالح النافعة. 

وإن شاء تصدق بها عن صاحبهاء» ونوئ أنه إذا جاء خيره: بين إمضاء 
التصرف» ويكون له الثواب» أو يضمنها له وله ثواما. 

ومن مات ولیس له وارث معلوم» فميراثه لبيت المال» ليصرف في 
المصالح العامة النافعة. 


(۱) خر جه مسلم .)۱٩۰(‏ 


)٤ج( موسوعة الأوامر الشرعية‎ Ko) 


۲- الح لصاحبه إذا عرفناه» وتستعمل القرعة عند التزاحم والاشتباه. 

فإذا جهلنا من هو المستحق» أو تزاحم عدد على شيء لا يمكن اجتماعهم فيه» 
ولا مميز لأحدهم» فهنا قرع بينهم» فمن خرجت له القرعة اس ستحق ذلك الحق. 

فإذا تشاح اثنان في أذان» أو إقامة» أو سبق إلى مباح» أو سبق إلى جلوس في 
مسجد« أو سوق» أو رباط ونحو ذلك» ولم يكن لأحدهما مرجُح» أقرع بينهم» 
فمن خرجت له القرعة قذّم .. وهكذاني کل آمر. 

عن ابي هرر ب ان رول قا َو يَعْلَمٌ الاس ما في التدَاء 
وَالصَفٌ الأول د ثم لم يَجِدوا إلا أن س يَستهمُوا عَلَيْهِ لاستَهمُوا» . 

۳ن سی E‏ 

والمقصود بالمباحات هنا: ما ليس له مالك» ولا هو من الاختصاصات»› 
فيدخل في هذا: 

السبق إلى إحياء الأرض الموات.. والسبق إلى صيد البر والبحر.. والسبق 
إلى حطب» أو حشيش ونحوهما من المباحات.. والسبق على مكان في 
المسجد» أو السوق ونحوهما. 

e 

عَنْ عَاِة تله عَن التي ا قا: «مَنْ أعَمَرَ أرْصًا لَيْسَٺ لاح فَهُوَ 
ا 

- من تلف شيًا لینتفع به ضمنه» وإن اتلفه لمضرته له فلا ضمان علیه. 

فإذا صالت عليه بميمة غيره فدفعها عن نفسه فأتلفها لم يضمنها. 
() البخاري »)٠١(‏ واللفظ له» ومسلم .)٤۳۷(‏ 
() البخاري (۳۳°؟). 


وإن اضطر إلى أكلها فذبحها لذلك فلا إثم عليه» لكن يضمنها؛ لأنه ذبحها لنفعه. 


فمن سرق مالاء أو ثمرًاء أو ماشية من غير حرز سقط عنه القطع» وضمن 
المسروق بقيمته مرتين؛ لأن جنايته موجبة لعقوبته» ووجود المانع يمنع 
العقوبةء فيكون مقابل ذلك زيادة العُرم» وإذا قتل مسلم ذميًّا عمدًا لم يُقتص منه 
لعدم المكافأة في الإسلام» ولكن تضاعف عليه الدية. 

وإذا قلع الأعور عين الصحيح المماثلة لعينه لم يقتص منه؛ لأنه بالقصاص 
يذهب جميع بصره» ولكن يضاعف عليه الغرم» فيلزمه دية نفس كاملة. 

وإذا قلع صحيح العينين عين الأعور الصحيحة وجب عليه دية كاملة» 
وهي دية ذهاب البصر كله.. وهكذا. 

-٦‏ من له حق ظاهر عل الغير فله أخذه إذا منعه» وإن كان غير ظاهر 
فليس له ذلك. 

فمن كان له حق على الغير» وكان سبب الحق ظاهرًاء فله الأخذ من ماله 
بقدر حقه إذا امتنع» أو تعذر استئذانه» وإن كان السبب خفيًا فليس له ذلك. 

فإذا امتنع الزوج من النفقة الواجبة على زوجته» أو طالت غيبته» فلها أن تأخذ من 
ماله بمقدار ما يكفيها وأولادها الصغار بغير علمه؛ لأن سبب الأخذ ظاهر. 

وإذا امتنع الإنسان من قرى الضيف الذي نزل به فله الأخذ من ماله بمقدار 
CET‏ 


موسوعة الأوامر الشرعية (ج٤)‏ 


ا که ك با مروفی». 


وأما من له دين أو غيره من الحقوق التي تخفى» فهذا إذا امتنع المطلوب 
من الوفاء» فليس لصاحب الحق الأخذ من ماله بغير إذنه؛ لأنه وإن كان له 
الحق» لكنه في هذه الحال ينسب إلى الخيانة. 

۷- إذا آدی الإنسان ما عليه وجب له ما جعل علیه. 

فالموظف والأجير إذا أكمل العمل استحق الأجرة كاملة في الحال» وإن لم 
يكمل العمل: فإن كان بعذر وجب له من الأجرة بقدر العمل» وإن ترك العمل 
من غير عذر لم يستحق شيئًا... وهكذا في سائر الأعمال والأعواض. 

۸- الشركاء في الأملاك والحقوق والمنافع يلزم الممتنع منهم بما يعود 
على الجميع بالمصلحة» فلا ضرر ولا ضرار. 

فإذا احتاجت الدار» أو الأرض» أو النهرء أو البئر إلى تعميرء وامتنع أحد 
الشركاء أجبر على التعمير معهم؛ لأنه حق تعلق به حق الغير فوجبت المعاونة» 
كما يجب عليهم جميعا الإنفاق على البهائم المشتركة بينهم» ويشتركون في 
الزيادة» أو النقصان» أو الإنفاق بحسب أملاكهم. 

۸- من لا يعتبر رضاه في عقد أو فسخ لا يعتبر علمه. 

فمن له خيار شرط» أو عيب» أو غبن» أو تدليس ونحو ذلك فله الفسخ 
سواء رضي الآخر أو لم يرض» وسواء علم أو لم يعلم. 

ومن طلق زوجته لا یعتبر علمها کما لا یعتبر رضاها. 

ومن أعتق مملو کا فلا یشترط علمه کما لا یعتر رضاه. 


() البخاري (۲۲۱)ء واللفظ له» ومسلم .)۱۷١١(‏ 


۴- إذا تبين فساد العقد بطل ما بني عليه. 


فإذا اشترى شيئًا أو استأجره ثم تصرف فيه» وبعد تصرفه بان أن العقد 
الأول باطل» فتصرفه غير نافذ؛ لأنه تصرف في شيء لا يملكه شرعًا. 

وأما إذا تصرف فيه» ثم فسخ العقد الأول بخيار ونحوه» فالعقد الثاني 
صحيح؛ لأنه تصرف فيما يملكه» لكن يضمن للأول المثلي بمثله» والمتقوّم 
بقیمته ... وهکذا. 

-العبرة في المعاملات بمافي نفس الأمر. 

فإذا تصرف في شيء يظنه ملکه» أو يظنه وكيلاء ثم بعد التصرف تبين أنه 
ليس بمالك» ولیس بوكيل فالتصرف غير صحيح. 

وإن كان الأمر بالعكس بأن تصرف ظانًا أنه غير مالك ولا وکیل» ثم تبین 
أنه مالك أو وكيل فالتصرف صحيح. 

ا اکا عل فة ی د تغل اراز ا 

فإذا أقر لغيره بشمن مبيع» أو بدين قرض» أو قيمة متلف» أو مغخصوب أو 
غير ذلك وجب عليه ما أقزْ به - ولو قال غلطت أو نسيت -؛ لأن الإقرار مقبول 
من العدل وغيره. 

۴-يقوم الوارث مقام مورٌثه في کل شيء یتعلق بترکته. 

فيقضي الوارث ديون مورثه من التركة» وينفذ وصایاه إن لم يكن له وصي» 
ولا يطالب الوارث بأكثر مما وصل إليه من التركة؛ لأنه لم یکن شريگًا للميت» 
وإنما هو نائب عنه في أمواله وحقوقه. 


موسوعة الأوامر الشرعية (ج٤)‏ 


٤‏ الحكم يدور مع علته ثبوتا وعدمًا. 

فعلة الحكم هي الأمر به» أو النهي عنه» أو إباحته. 

وقد ينص الشرع على الحكمة» وقد يكون للحكم عدة علل» مت 
واحدة منها ثبت الحكم. 

وقد تكون القاعدة هي العلة كقولنا: 

لارو ولا هران والمفقة تجلب التسي والجادت: والغاملات 
تفسد بو جود موانعهاء أو بفقد شيء من شروطها. 

والذي تجب عليه الأحكام هو البالغ العاقل.. ونحو ذلك من الأصول 
التي إذا وجدت وجد الحكم. 

والحل دائر مع وصف الطيّب» و مع وصف الخبيث؛ كما قال 
سبحانہ: ( اب ییوت الو ای الابیے آآزی ڈوک مگٹرہا عنم فی 
الور والإاخيل يامرشُم پالمعروفي ويَههمَ عن اشڪر َيِل لَه 
الطَيّبَبِ ا [الأعراف: .]١۷‏ 


% 


والعصير إذا تخمر صار خمرًا محرمًا نجسا» فإذا زال تخمره بنفسه عاد 
خلا طاهرًا حلالًا. 

- إذا اختلط المال الحلال بالحرام على وجه لا يتميز أخرج الحرام منه 
واحتاط» ويطيب له الباقي. 

فهذا النوع خبثه لمكسبه» واشتباه الميتة بالمذكاة خبثه لذاته» والفرق بينهما ظاهر. 

1- الجهل بالحكم عذرء والجهل بما يترتب على الحكم ليس بعذر. 

فالجهل بالفعل هل هو حرام أو ليس بحرام هذا عذر. 


كتاب البيوع ___ @m‏ 

فلو زنا وشرب الخمر أو أخذ الربا حديث عهد بالإسلام» معتقدًا أن ذلك 
حلال» فلا إثم علیه» ولا ُحد. 

والجهل بما يترتب على الفعل المحرم ليس بعذر. 

فإذا كان يعلم أن الزنا حرام» ولا يعلم أن حده الجلد للبكر» والرجم للثيب 
فإنه ُحد؛ لانتهاك الحرمة» وهكذا في السرقة وشرب الخمر ونحو ذلك. 


© أقسام المحرمات من النساء E‏ 
الأول المحرمات إلى الأبد SS‏ 
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0 کم ینکح المسلم؟ O NENE‏ 


0 حكمة التحريم بالرضاع E‏ 
0 حكمة التحريم بالمصاهرة ES‏ 
0 حکم نکاح بنات الزنا E‏ 


0 حكم نكاح المشركة Se‏ 
0۵ حکم نکاح نساء ھل الکتاب E‏ 


W®OOONCCCOCOOOOOOOOCCCCOOOGGGNOS 
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woe©®®cccccneucncccnunecnccccnennoeonoese 


موسوعة الأوامر الشرعية (ج٤)‏ 


0 حکم النکاح إذا أسلم أحد الزوجين ESOS‏ 
0 حکم النكاح إذا ارتد أحد الزوجين A O‏ 
0 حكم الكافر إذا أسلم وتحته أكثر من أربع نسوة oR‏ 
0 حكم من أسلم وتحته امرأة محرّمة Ores‏ 
0 صفة عقد نكاح الكفار TOES eS‏ 
O‏ حکم صداق الكافرة FOS SS E ES A‏ 
0 الأنكحة التي هدمها الإسلام a‏ 
0 فوائد EY‏ 
باب عَرْض الول بتتَه على دوي الصاح ORO‏ 
باب استحباب النظر إلى المخطوبة CESSES‏ 


0 الاستشارة في الخطبة» وذكر عيوب الخاطب 
0 الاستخارة للخطبة RARE‏ 
© يجوز أن يتوسط الرجل لخطبة أو زواج امرأًة 
© نظر الخاطب إلى المخطوبة E‏ 
0 ما يجوز النظر إليه من المخطوبة na‏ 
0 تكرار النظر إلى المخطوبة EE‏ 
0 إذا لم تعجبه المخطوبة eR aS‏ 
0 الخطبة عن طريق الإنترنت As‏ 
0 الخطبة عن طريق الفيديو والصورة E‏ 


0 ما يسمى ب (خاتم الخطوبة) e SS‏ 
باب وجوب استئذان المرأة المكلفة في الزواج a‏ 
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wouuncccccccccccecncecncnnee 
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WONG 
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موسوعة الأوامر الشرعية (ج٤)‏ 


0 شروط الولي AEE E SE es RD‏ 
© أقسام الولاية O ENDS SE SS STARE‏ 
0 حكم عضل الولي AGAR RRS‏ 
0 حکم النکاح بلا ولي NSA‏ 
0 حکم زواج العبد بدون إذن سیده TT‏ 
۵ من فقه الباب SORES ASSESSES‏ 
۵ ما یصلح أن یکون مھرًا VAD e‏ 
0 أقل المهر وأكثره O ESE RSE‏ 
0 المغالاة في المهور Ve EER SS‏ 
0 الصداق حق للمرأة وليس لأوليائها RO EAE‏ 
0 انواع المهر NESS O RAS O‏ 
ما يتقرر للزوجة به المهر كاملا SESE EES‏ 
© طلاق الفرار في مرض الموت قبل الدخول NAD‏ 
ما يتقرر للمرأة به نصف المهر ANOS SOS‏ 
© عفو المرأة» ومن بيده عقدة النكاح ORE A‏ 
0 حكم الجباء SARS AEE‏ 
0 من فقه الباب O E NEO O‏ 
0 وخلاصة ما تقدم أن يقال EEA RS a‏ 


۵ بم یکون إعلان النکاح E EE‏ 
0 هذا ويمكن تلخيص شروط وأركان النكاح كما ذكرها الفقهاء بما يلي 
© وأركان عقد النكاح أربعة SEES‏ 
0 الآثار المترتبة على عقد النكاح DS‏ 
باب الوفاء بالشروط المقترنة بعقد الزواج 


0 آنواع الشروط في النكاح O BOT‏ 
E e ES‏ 
© الزواج الذي تحل به المطلقة ثلاثًا للأول E‏ 


0 حکم النکاح الباطل a e‏ 


باب استحباب وليمة العرس 


0 من دعي وهو صائم een‏ 
O‏ حكم إجابة الدعوة إذا كانت عامة ORR‏ 
0 حكم إجابة الدعوة إذا كان في الوليمة معصية 


0 حكم الأكل من طعام الوليمة لمن حضرها 
باب استحباب التهنئة بالزواج 


ooeoeocceceoconoenee 
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موسوعة الأوامر الشرعية (ج٤)‏ 


باب استحباب الهدية للعروسين Nea RGY‏ 
باب آداب ليلة الزفاف Ns ESEN ESEN SSE‏ 
۵ من فقه الباب AEE ESER E‏ 
0 حكم تزين المرأًة لزوجها as ebes‏ 
۵ حکم تزین الرجل لزوجته EG E SE SONO‏ 
0 وقت الدخول بالزوجة VESSEL e‏ 
0 صفة الخلرة الصحيحة NEE URGE TASE‏ 
0 حكم الخلوة mE Eha SRS‏ 
باب آداب الجماع OSES EONS EAE‏ 
0 من فقه الباب NEE ESER‏ 
0 حكمة مشروعية الجماع Esasen:‏ 
0 مقاصد الجماع NOES Sa A SAS‏ 
0 حكم الجماع NOSES EEA AA RAE‏ 
© أنفع الجماع Ty‏ 
0 الجماع الضار E LS DAT‏ 
0 ما يفعله الزوج إذا دخل عل زوجته N ea Sa‏ 
0 حسن معاشرة الزوجة» والصبر على ما يصدر منها ..... See‏ 
۵ إذا قدم الرجل من سفر فلا یباغت أهله بل یخبرهم بموعد رجوعه ... ٠٩۹‏ 
0 جواز جماع المرأة المرضع (الغيلة) SRA‏ 


0 حكم إتيان المرأة في الدبر SS ETS OAS‏ 


0 سکنیٰ اهل الزوجة مع الزوج VEN EDETE DSOSEERCOSE‏ 
0 هل تجمع الزوجات ني بیت واحد؟ Neso‏ 
©0 وها هو الحديث أذكره مع بعض فوائده VENE SESE‏ 


موسوعة الأوامر الشرعية (ج٤)‏ 


0 حکم جمع الزوجات في منزل واحد EAS ARS‏ 
0 حكم العدل بين الزوجات yy‏ 
باب استحباب تعدد الزوجات ERS Aas‏ 
0 من فقه الباب ODES ESSER OES‏ 
0 شروط تعدد الزوجات Mean Nad oe‏ 
0 حكمة مشروعية التعدد Eee nefe‏ 
0 بعض الفوائد الفقهية المتعلقة بالتعدد OER A Se‏ 
باب وجوب العدل بين الزوجات في القسم والمييت وحكم القسم للمرأة الجليدة....١١٠‏ 
0 من فقه الباب REORDER EUS‏ 
© حكم القشم في السفر Na‏ 
0 حکم من وهبت یومھا لضرتا NESSES‏ 
۵ ما يفعل إذا تزوج البكر على الثيب OE OSS‏ 
0 حکم الجلوس مع زوجاته کل یوم NEN E EO‏ 
0 حکم جماع الرجل زوجته في غير ليلتها VERSA‏ 
0 حكم افتخار الضرة Nese ee‏ 
0 حكم غيرة الرجال Ve OEE ROR EES‏ 
©0 غيرة النساء Wee aA SDSS‏ 
باب وجوب النفقة والسكنى على الزوج والعدل بين الزوجات فيها Nes‏ 


0 أحوال المنفق Ea‏ 
© حكم النفقة على الزوجة O‏ 
0 شروط وجوب النفقة es‏ 
0 مقدار النفقة الواجبة EE‏ 


© أحوال الإنفاق على الزوجة ا 
0 حكم النفقة على الأصول والفروع . 
0 حكم نفقة الأم على أولادها e‏ 
0 حكم النفقة على الأقارب E‏ 


© شروط وجوب النفقة على الأقارب 


۵ ویستئنی في الأنفاق نوعان TT‏ 


باب استحباب البشرى والتهنئة بالمولود 
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موسوعة الأوامر الشرعية (ج٤)‏ 


E ESASA NES SRN, أقسام الزوجات‎ O 
AES SE ASAE Sa ميثاق الزواج‎ ۵ 
E AE A SSE ARS AERA كيفية علاج نشوز الزوجة‎ ۵ 
SORBET كيفية علاج نشوز الرجل‎ 0 
84... باب استحباب الرجوع عن الإيلاء وني كم تتربص المرأة إذا لم يرجع الزوج‎ 
ONS SENSES من فقه الباب‎ 0 
N RE DSS ACE أصل الإیلاء‎ 0 
O صفة الإيلاء‎ 0 


N E SE ألفاظ الإيلاء‎ © 
E أرکان الإيلاء‎ 0 


۵ تکرار الكفارة OSE‏ 
0 وجوب الكفارة seeeeeeececeeceneeecencenenceneeeeenennes‏ 


0 خصال كفارة الظهار e ٠...۰...‏ 
0 انتهاء الظهار وانحلاله RT‏ 


:@ موسوعة الأوامر الشرعية (ج٤)‏ 


وقت Nea Nose r‏ 
0 اقسام المطلقين E ERE EE E DG‏ 
0 اقسام المطلقات Nicene ses ns‏ 
0 الأحوال التي يحرم فيها الطلاق NSR a‏ 
© الأحوال التي يجوز فيها للمرأًة طلب الطلاق A‏ 
0 وقوع الطلاق NESS SS RSS‏ 
0 ما يقع به الطلاق OS NOSES‏ 
0 حکم تحریم المرأًۃ OP ESRAR ESE‏ 
© أنواع فرقة النكاح O O A‏ 


0 الفرق بين الطلاق والفسخ Ch E O‏ 


© الحالات التي يطلق فيها القاضي RSS‏ 
0 الطلاق المتجّز والمعلّق O EEE‏ 
0 ويشترط لصحة وقوع الطلاق المعلق ثلاثة شروط هي a‏ 
© أقسام الطلاق المعلق DEERE E‏ 
0 حكم الطلاق قبل الزواج A SAS RS‏ 
0 حکم التوکيل ني الطلاق E O‏ 
0 حكم الطلاق بالرسالة RAS SESS‏ 
0 حكم تفويض الزوجة بالطلاق i E ROSES‏ 
0 أنواع التفويض بالطلاق ES ae‏ 


باب في الرجعة والحث على الإمساك بمعروف أو التسريح بإحسان 


SR E E OE ما لا يشترط في الرجعة‎ 0 
E ED E ROS أنواع الرجعة‎ 0 
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موسوعة الأوامر الشرعية (جه٤)‏ 


2 E) 
E OE O شروط المرأة المرتَجَعة‎ 0 
SE O الحكم عند اختلاف الزوجين في الرجعة‎ 0 
باب وجوب العدة على المطلقة المدخول با والمتوق عنها زوجها‎ 


eee 


E eae SOO 
OSS أسباب وجوب العدة‎ 0 
ION OIE PEON RRP A وقت ابتداء العدة‎ ۵ 
eerie ee AEA أحكام المعتدة‎ © 
ARTES AS حالات الانتقال ف العدة‎ 0 
eS باب وجوب النفقة على المطلقة الرجعية‎ 


© وقد اختلف أهل العلم في حكم المتعة على ثلائة أقوال .... 
باب أمر المطلق طلاقا بدعيا بمراجعة زوجته e‏ 
باب استحباب الإشهاد على الطلاق والرجعة ES‏ 
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eoooconoecnee 


eoeoeccecceee 
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© مقدار العوض في الخلع Sah eA‏ 
0 أنواع العوض في الخلع.............. eA‏ 


موسوعة الأوامر الشرعية (ج٤)‏ 


© وقت وقوع الفرقة في اللعان ee aE ER‏ 
0 آثار اللعان O E E O‏ 
0 حكم النكول عن اللعان Ee aE‏ 
0 ما پسقط اللعان بعد وجوبه E O‏ 
باب وجوب الإحداد للمرأة المتوفي عنها زوجها E GNSS‏ 
0 من فقه الباب NOS STRESS‏ 
0 حكمة مشروعية اللإإحداد VO SSRN BASSAS‏ 
0 حکم الإحداد lags SA Rs‏ 
0 مدة الإحداد NEES SRA‏ 
0 الأشياء التي تجتنبها المحادة VSS aS‏ 
0 ما يجوز للمعتدة فعله E SR EAS‏ 
باب وجوب استبراء ملك اليمين والموطوءة بشبهة قبل وطئها VA OOS‏ 
0 من فقه الباب VASE EERIE SSS‏ 
0 حكمة مشروعية الاستراء NN SEEDER RA‏ 
۵ انواع الاستبراء VASES SES RESTO TEE NE‏ 


0 الحكم عند بلوغ المحضون سبع سنين oad‏ 


© أثر السن في إنهاء الحضانة O SSR OS‏ 
كتاب البيوع E‏ 
باب مشروعية البيع والحث على المكاسب AOR‏ 

SANs EES RENE من فقه الباب‎ 0 

AV GSA SSS اقسام العقود‎ O 

REE E AE حكمة مشروعية البيع‎ 0 

0 مصالح البيع والشراء ASR SENTERO‏ 

0 أفضل المكاسب OSE DSRS‏ 
باب الورع والحث على الاقتصاد قي طلب المعيشة A SS‏ 


موسوعة الأوامر الشرعية (ج٤)‏ 


NE ATOR OSRASNE SSO . من فقه الباب‎ 0 
ATES SA SSR شروط عقد البيع‎ 0 
NEE ASR e شروط صحة البيع‎ ۵ 
TRS bell BRERA RSS شروط نفاذ البيع‎ ۵ 
PIAS ES EAS se شروط لزوم البيع‎ 0 
PRR RSA حكم الشرط في البيع‎ 0 
SAE الشرط اللاغي أو الباطل‎ © 
PVE SSE SSO AE RS a بم ينعقد البيع‎ ۵ 
NEE EO E 


0 حكم الزيادة أو النقص في البيع Eee aa‏ 


0 حكم التصرف في المبيع قبل القبض NEGRE‏ 
0 حکم استبدال الثمن A O E ESS‏ 
0 صفة تسليم المبيع والئمن PN Se‏ 
0 حكم هلاك المبيع E EES E‏ 
0 حکم هلاك الثمن OREOR RARRS‏ 
0 صفة قبض السلع NESE SSS ESSER‏ 
0 حكم تصرفات الصبي المميز RESA SSE‏ 
باب الوفاء بالشروط الصحيحة في العقد OE ERGE‏ 
۵ من فقه الباب OSE OARS REARS‏ 
۵ الشروط ني البيع نوعان e Ses‏ 
0 الآثار المترتبة على البيع ie Cea ea e‏ 
0 حكم الشرط الجزائي POE ESSER ES‏ 
0 حكم بيع الفضولي Cleese ae‏ 
©0 ومن أشهر نواع البيوع المباحة O‏ 
باب البيعان بالخيار ما لم يتفرقا والرد بالعيب POL e‏ 
0 من فقه الباب FNS‏ 
0 حكمة مشروعية الخيار OVE Se‏ 
© أقسام الخيار TS DE E‏ 
0 آنواع العيوب في البيع OO ROR SS‏ 
O‏ حکم البيع المطلق ا 


موسوعة الأوامر الشرعية (ج٤)‏ 


0 حكم تلف المبيع في مدة الخيار PEE elas‏ 
0 طرق إسقاط الخيار u RONAS SSS‏ 
0۵ شروط ثبوت خیار العیب E REEDS ORES‏ 
0 أوجه الرد بالعيب EDR ERE‏ 
O NG‏ 
0 من فقه الباب O N DOSAGES‏ 
0 حکم السلم POs SRS EGE SSE‏ 
0 حكمة مشروعية السلم PESAR GTS‏ 
0 شروط صحة السلم PEE ACAR RES SASSER‏ 
باب الأمر بترك قليل الربا وكثيره Eset‏ 
0 من فقه الباب IAEA ESE RS‏ 
0 الربا المحرم في الإسلام نوعان PTA bee‏ 
0 حکم عقد الربا TASS ASO OES DEAE‏ 
0 حكمة تحريم الربا SAS RS RSA ESS‏ 
0 أقسام الربا OG O EEA‏ 
0 ومن صور ربا النسيئة SO USSSA‏ 
0 وقد اجتمع فيه الربا بأنواعه OSE RAS‏ 
0 ربا القرض E SEDA GAD TOS‏ 
0 حكم القروض المصرفية CODED E E SES ERS‏ 
0 حكم الزيادة على القرض FEKE‏ 


0 من أحكام ربا الفضل E ORES NARARRRS Re‏ 
QO:‏ حکم بیع الذهب المصوغ POO A OS‏ 
۵ حكم بيع الذهب بذهب مخلوط مع غيره OO‏ 
0 حكم أخذ الذهب للمشاورة عليه e‏ 
0 حكم بيع الأوراق النقدية ENES‏ 
0 حكم الأموال الربوية بعد التوبة PO ER E‏ 
باب فضل القرض الحسن MA SARO OAaRS‏ 
0 من فقه الباب POS RSENS SERGE‏ 
0 حكمة مشروعية القرض PEER SSR RS‏ 
۵ حکم القرض EN GSE O ERS OE‏ 
۵ حکم من اقترض المال وهو لا یرید رده OVER E EES‏ 
0 حكم كتابة عقد القرض TOSSES RSE‏ 
صفة كتابة العقود OED RSE‏ 
0 شروط صحة القرض OSE E aS‏ 
0 حکم عقد القرض ONENESS ERS‏ 
0 حكم السفتَجة Eo OE‏ 
0 ما يصح فيه القرض ROV ieee‏ 
0 ما یجب عل المقترض رده PO SERR‏ 
0 حکم آداء الدین GE RAS‏ 
0 فضل الإأحسان عند رد القرض TE SEGRE RSE‏ 


:@ موسوعة الأوامر الشرعية (ج٤)‏ 


0 حکم من مات وعليه دين OC AR A‏ 
0 حكم الحط من الدين من أجل تعجيله ak ES‏ 
0 حكم الودائع في المصارف Oe een‏ 
باب فضل الشفاعة في وضع الدين ebes RE ER‏ 
باب مشروعية الرهن لضمان الحقوق وأن مؤنته على الراهن SAE‏ 
۵ من فقه الباب POV ESE DER OS SRR e‏ 
0 حكمة مشروعية الرهن OV SSR SASS‏ 
0 حکم الرهن OVE SR‏ 
0 الرهن يتم بأربعة أشياء KE SSS‏ 
0 شروط الرهن PONE aaa‏ 
0 ما يصح رهنه PON o ASR SSE‏ 
0 صفة قبض الرهن ONES EEG RS‏ 
۵ ضمان الرهن Oe e E Rs‏ 
0 مؤنة الرهن PONE DDO ASAS‏ 
0 حكم نماء الرهن EVLA DESELATA‏ 
0 حكم انتفاع المرتهن بالرهن ES EOS Ee‏ 


0 الآثار المترتبة على عقد الرهن URNS‏ 


© وسائل التوثيق في الشرع o‏ 
© الفرق بين الضمان والكفالة RE‏ 


E O أقسام الكفالة‎ O 
ORA O O O أركان الكفالة‎ © 


موسوعة الأوامر الشرعية (ج.٤)‏ 


0 حكم الحوالة TN RS A OEE ORO‏ 
©0 أركان الحوالة Naa ORE SESE O‏ 
0 شروط الحوالة a‏ 
0 ما يترتب على الحوالة TNE DEERE‏ 
0 فضل التجاوز عن المعسر VSR ORA RAR‏ 
0 انتهاء الحوالة ESMERA SASS a‏ 
0 حكم التحويل البنكي N E EOE‏ 
0 حكم التحويل من البنوك ESEN SGA‏ 
0 فضل حسن القضاء PVRS ESSERE SRS‏ 
باب مشروعية الوكالة وأنها من التعاون على البر والتقوى Ea‏ 
۵ من فقه الباب VER ECR ORR REE EAS‏ 
0 حكمة مشروعية الوكالة NER RSA‏ 
0 حكم الوكالة E E GOERS‏ 
© أركان الوكالة E‏ 
0 شروط الوكالة NE ED‏ 


0 ما تصح فيه الوكالة 


۵ حكم التوكيل بالبيع والشراء NY RRR RE e‏ 
0 حكم الوكالة في الديون EES EES‏ 
0 حكم الوكالة في الحدود PALE GSE SEAS RS‏ 
© حكم توكيل المرأة الإمام في نکاحھا Mees...‏ 
0 حكم التصرف الفاسد من الوكيل VNR‏ 
©0 ما يترتب على الوكالة NN DESEO OER ES‏ 
© انتهاء الوكالة a DO‏ 
باب في الإإجارة ووجوب إعطاء الأجير حقه OS‏ 
0 من فقه الباب AES ONO ARERR‏ 
0 حكمة مشروعية اللإإجارة FAVES PAE SESS‏ 
0 حكم الإجارة AAS NII‏ 
© أقسام العقود A ONE OO‏ 
© آنواع الإجارة A ARAS‏ 
© أركان الإجارة Ne E‏ 
0 شروط اللإجارة AF SCE ARERR‏ 
0 وقت وجوب الأجرة AERO‏ 


)٤ج( موسوعة الأوامر الشرعية‎ Ko) 


0 حکم استئجار الکفار O SS‏ 
0 حكم عمل المسلم عند الكافر FAVRE‏ 
0 حكم عمل المرأة خارج المنزل A RE‏ 
0 حكم مَنْ مَتَع الأجير أجرته MV RUE DS ASS‏ 
0 حکم أخذ اررق على القَرّب AR SORESA TAS‏ 
© حكم أخذ الأجرة على قراءة القرآن ANOS‏ 
© ما يترتب على عقد الإإجارة ...... AAS SE‏ 
© حكم الحسم من الأجرة AS SD.‏ 
0 حکم الإ٘یجار المنتهي بالتمليك FANS ERAS‏ 
۵ حكم دفع بدل الخلو DEER SDS Se‏ 
۵ حکم تأجير آهل المحرمات EGE E RAS‏ 
0 زيادة الأجرة a E TE‏ 
0 حكم إعانة المضطر ESR E EA‏ 
0 انتهاء عقد الإجارة N‏ 


0 حكم اختلاف المتعاقدين في الإجارة a‏ 


0 حكم اختلاف المالك والعامل AREER‏ 


A NSR باب في الوديعة ووجوب رد الأمانات إلى أهلها‎ 
OS IT من فقه الباب‎ 0 
O E ET E کا‎ 0 
O E TT حكم الوديعة‎ 0 
A O RS RSD حكم قبول الوديعة‎ 0 
N SSE GRADERS طريقة حفظ الوديعة‎ 0 
CN SES RE SE SASS ضمان الوديعة‎ 0 


موسوعة الأوامر الشرعية (ج٤)‏ 


0 حکكم رد الوديعة nesses ens Se‏ 
0 الحكم إذا اختلف المودع مع الوديع SA‏ 
0 حكم طلب الأجرة على الوديعة Ee‏ 
0 انتهاء عقد الوديعة SaaS‏ 
باب استحباب العارية e E EE‏ 
0 من فقه الباب EE‏ 
0 حكمة مشروعية العارية TT‏ 
0 حكم العارية Ceol NSS KE‏ 
© أركان العارية SEE ESSERE SAATE‏ 
0 مت تجب العارية؟ ERROR RESA‏ 
0 شروط العارية Nese ie‏ 
0 ما تحرم إعارته O a‏ 
0 حفظ العارية Cea ASS E SSS‏ 
0 ضمان العارية Natalee‏ 
0 شرط نفي الضمان NESS SESSA‏ 
0 الفزق بين الغاربة والوذنة E Sea‏ 
0 حكم إعارة العارية ROE ESE E as‏ 
0 حکم الظَمر بالمال OT‏ 
0 حكم رد العارية CASAS DSSS OES SS‏ 
0 الحكم إذا اختلف المعير والمستعير NSS SES aS‏ 


CNS base An ees ea eS ۰ انتهاء العارية‎ O 
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باب ني الشركة واستحباب كون الشريك مُرَافقا لا يحالف 


ت 


و 
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2 
ول يتارع aE‏ 


ERE RAS SERÊ تعريف الشركة بالمعنى العام‎ © 
Ae SSN هة مرغ‎ 0 
Do Oe SÎ حكم الشركة‎ 0 


0 أنواع الشركة GEREN re‏ 
0 حكمة مشروعية المضاربة RNY‏ 


CERG EES ASRS حكم اختلاف المالك والمضارب‎ 0 
rS EOE O 
E SS مبطلات عقد الشركات‎ 0 
E RED SS أركان الشركة‎ © 
E O EE شروط الشركات الحلال‎ 0 


0 حكم استخدام اسم الشخص في التجارة ............... ا 
0 حكم مشاركة الكفار eeeeecnnceneeecdenenenenecncncenennennenenenenenene‏ 


باب في الشفعة وأحقية الجار بها إذا كان بينهما حق مشترك 


eoeoeo®oeocecccoeoceccoconoee 


موسوعة الأوامر الشرعية (ج٤)‏ 


0 حكم الحيلة لإسقاط الشفعة O i AE E‏ 
0 ما تسقط به الشفعة COS eee e A‏ 
© تسقط الشفعة بواحد مما يلي CO OE ED‏ 
0 الحكم عند تزاحم الشفعاء CEE AS RRS‏ 
0 حكم شفعة الجار ESE aR‏ 
0 حكم اختلاف الشفيع والمشتري COE ESS ERE RS‏ 
0 حکم ما يطرأ على المشفوع فيه Ne e‏ 
باب استحباب الشفاعة الحسنة a‏ 
0 من فقه الباب EE SENSOR SEES‏ 
© أقسام الشفاعة ODE SEE OS SSE‏ 
باب في المساقاة والمزارعة وبيان فضلهما CNet See‏ 
0 وورد في فضل المواساة في المزارعة CONS RSS‏ 
0 من فقه الباب ASE ESAD SSS‏ 
0 حكمة مشروعية المساقاة والمزارعة CON E AS AA‏ 


0 حكم الجمع بين المساقاة والمزارعة e‏ 
0 شروط المزارعة ESS RESA E‏ 
0 أحوال المزارعة RSD NE SE‏ 
0 ما يجوز به إجارة الأرض e eee‏ 
0 حكم المساقاة والمزارعة مع الكفار EE‏ 
0 فضل المواساة في المزارعة ee SR‏ 


OOOO OOO OOO OOOO OOOO OO OOOO OOO OOO OOO OOOO OOOO OOOO OD 
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0 حكم من منع ابن السبيل الماء Sea SC Ae‏ 
باب إحياء الموات وبيان فضله RSS READ‏ 


0 أنواع التملك الخلفية 
0 أقسام الأرض الموات 
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0 حكمة مشروعية إحياء الموات 


موسوعة الأوامر الشرعية (ج.٤)‏ 


eit Ae as 

0 ما يصح إحیاؤه CESED EES‏ 
0 حکم إحیاء الموات eR‏ 
0 شروط إحياء الموات LEUR SRR‏ 
0 كيفية إحياء الأرض الموات Cen de EE‏ 
0 حكم استئذان الإمام في الإحياء TT‏ 
0 حکم من أحیا رض غیره دون علمه SRR SSSR ae‏ 
0 حکكم تحجیر الأرض الموات O‏ 
0 حكم ما ينحدر سيله إلى أرض مملوكة O O TE‏ 
0 ما لا يصح إحیاؤه CLE esed ea e‏ 
0 ما لا يصح الاختصاص به O iE GRRE ENS‏ 
0٠‏ حكم التعدي على حق الغير COE DERE a‏ 
باب في الإقطاع والحمّیٰ OEE ARR‏ 
0 من فقه الباب ORE SENSORS ES‏ 
0 حکم الحریم CEOS EEA ESS O SARS‏ 
0 حكم إحياء الحريم OO RE NANA SS‏ 
0 حق الارتفاق COLORADO SSS O E‏ 
©0 مقدار الطريق عند الاختلاف CONE EOE O A‏ 
باب في المسابقة وشروطها CN‏ 
0 من فقه الباب CARO RSS SOS‏ 
0 حكمه الشرعى VERNER RESEN ESS‏ 


0 أنواع المغالبات RE‏ 
0 القاعدة في العوض ERE‏ 
0 الحكم الشرعي لعملية اليانصيب 
0 الحكم الشرعي ee‏ 
0 المسابقة في لعب الشطرنج ونحوه 
0 الحكم الشرعي OSES‏ 
باب في اللقطة ووجوب تعريفها 0 


0 أنواع اللقطة a‏ 
0 شروط أخذ اللقطة Ed‏ 


0 حكم الإشهاد على اللقطة a‏ 
© ما يفعل باللقطة ES‏ 
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موسوعة الأوامر الشرعية (ج٤)‏ 


0 حكم اللقطة بعد التعريف Ses‏ 
© حكم النفقة على اللقطة VSD EE SERE ROR‏ 
0 شرط رد اللقطة fein ea ma iS‏ 
0 حكمة لقطة الحرم COS RNS SG‏ 
0 حكم لقطة الحاج ESOS‏ 
0 حکم من آوئ الضالة E EES‏ 
0 معن اللقيط Eats EEE e‏ 
0 حكم التقاط اللقيط OER RRS A‏ 
0 أحكام اللقيط CRR Sh‏ 
باب وجوب رد المال المغخصوب لصاحبه والتحلل من المظالم ودفع الصائل .... ٠٠١‏ 
0 من فقه الباب KREGER‏ 
© أقسام الظلم CAS SRO A EES‏ 
۵ آنواع الجناية O TNL‏ 
© الأيدي التي تضمن النفوس والأموال ale ESR A‏ 
0 أنواع التعدي على الأموال es le‏ 
0 حکم الخصب EVES EEG OSE OS‏ 
0 حكم أرباح المال المخصوب VS‏ 
0 حکم رد المال المخصوب CN E RSS‏ 
0 حكم التجارة في المغصوب A TT‏ 
0 حكم التصرف في المغخصوب CERA e‏ 


0 حكم المغصوب إذا خلطه بغيره NEESER‏ 


0 حکم دفع الصائل ... CRESS‏ 
0 حكم الدفاع عن الغير CASAS OSES‏ 


)٤.ج( موسوعة الأوامر الشرعية‎ KIDD 


0 حكم ما أتلفته البهائم CA ED‏ 
0 حكم ما أتلفته السباع والنار AO EASTER EASES‏ 
0 حكم دهس الحيوانات في الطرق CARESS SSCA SSS e‏ 
0 حكم إتلاف المحرمات ASENA SAE‏ 
باب في الحجر وشروطه وفضل انظار المعسر FENA ee‏ 
۵ من فقه الباب CRESS OES‏ 
0 حكمة مشروعية الحجر CRE A AES‏ 
0 أقسام الحجر AER GDA EES‏ 
0 حكم الحجر على المفلس AF EERE E‏ 
0 أحکكام المفلس OS E O ORR‏ 
۵ حکم من وجد متاعه عند المفلس A NSR EOREES‏ 
© ما يبقي الحاكم للمفلس ASSESSES as‏ 
0 الأحكام المترتبة على مال المحجور عليه a PE NE‏ 
0 حکم حبس المعسر CAV SO EERE RSE SRR‏ 
© فضل إنظار المعسر SONE RRR‏ 
0 حکم حبس المدین CARS ES RR SES‏ 
0 شروط حبس المدين AREER SDSL‏ 
0 متى يخرج المدين من الحبس BAN ece eha‏ 
0 حکم سؤال الناس ..... Ais RS AS‏ 
0 المفلس يوم القيامة ERS ESS RRS SE‏ 


0 تعلق الدين بالتركة RES ARAS‏ 


0 حكم الحجر على المريض مرض الموت EG SARA RR‏ 
© حكم الحجر للمصلحة العامة ET‏ 
© حكم الحجر على السفيه والصغير والمجنون 
0 زول الجر نالصي ده د BES RS‏ 


0 شروط الصلح الجائز Sa‏ 
0 أقسام الصلح ESE‏ 
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© حكم الصلح عن الدّين المؤجل ببعضه حالاً 
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موسوعة الأوامر الشرعية (ج٤)‏ 


© فقه الإنفاق الشرعي SEAS a‏ 
0 کرم النبي ا ON E E‏ 
0 ما تنعقد به الهہة OAS ESS SSSA‏ 
0 ما يصح هبته QASE See ER ASR SALES‏ 
©0 شروط الهبة GASES S ORRa‏ 
0 آنواع الهبة ASSESSES ESSE‏ 
0 ما تملك به الهبة a O‏ 
0 مقدار الهبة SEERA ARR‏ 
0 ليد a O‏ 
0 ما لا یرد من الهدایا E AROS‏ 
0 حكم قبول الهدية SERERD LS‏ 
0 حكم قبول الهدية من المشركين OE‏ 
0 ما يفعل بالهدية التي لا تليق به e o o‏ 
0 من أهدي له هدية في مجلس فهو أحق با ESSE‏ 
© قبول الهدية وإن قلت NE SEE SÎ‏ 
0 حكم الهدية للمشرك Neiman‏ 


فهرس الموضوعات )0( 


0 حكم المكافاة على الهدية One eos oR‏ 
0 حكم الثناء على المهدي DEER SSA‏ 
0 حكم الهدية لجلب مصلحة Ns EGERA SESSA‏ 
۵ الفرق بين الهدية والرشوة NERS‏ 
0 حکم الحمْرّى والرقبى NESE E SS E E‏ 
0 حكم الهبة في مرض الموت OSE ARSE RSS‏ 
0 حكم الإأشهاد على الهبة BSS REREAD SRO‏ 
0 حكم الرجوع في الهبة Ve RARER RE ece‏ 
O‏ حکم رد الهدية O ASS SSS‏ 
0 كيف يعطي الإنسان أولاده؟ ONDE NER‏ 
باب في الوصية TT‏ 
0 من فقه الباب OVD ea SS‏ 
0 الفرق بين الوصية والهبة ONES RENATO DEE SERE‏ 
0 حكمة مشروعية الوصية ONES OE ee eS‏ 
0 حكم الوصية ese‏ 
0 حكم تعجيل الوصية O E OS ORE‏ 
© أركان الوصية DNS DNR‏ 
0 شروط الوصية E‏ 
© آنواع الوصايا E aE RNS‏ 
© أعظم الوصايا OR OSES‏ 


)٤ج( موسوعة الأوامر الشرعية‎ KIDD 


0 حكم كتابة الوصية Pe eee TARA.‏ 
0 وقت ثبوت الوصية OO ST TI ED‏ 
0 ما يترتب على الوصية I EEE‏ 
0 الحكم إذا تزاحمت الوصايا 1y‏ 
0 أقسام الأوصياء O A O SE‏ 
0 أنواع تصرفات الوصي o E‏ 
©0 مقدار الوصية المسنونة OVeciedeseEAR‏ 
0 حكم الوصية بأكثر من الثلث O‏ 
0 نص الوصية ON OSES SE‏ 
0 حكم تبديل الوصية ONS AE‏ 
0 حكم الوصية لغير وارث SNR OR e‏ 
0 حكم الرجوع في الوصية ANS ADRESS‏ 
© ما تبطل به الوصية ORES SK‏ 
0 حكم الوصية للوالدين بأعمال البر ERN RA‏ 
باب قي الوقف وفضله asa RES‏ 
0 من فقه الباب Yess iê‏ 
0 الحكم الشرعي ودليله ON SSS SESE‏ 
0 حكم عقد الوقف من حيث اللزوم Tansee‏ 
0 القبول في الوقف BOERS REGS‏ 
0 أركان الوقف أربعة O ELD O ROSS‏ 
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0 القربة في الوقف EE‏ 
© منافع الوقف EO‏ 
0 الوقف على الأولاد N‏ 


© الوقف على القرابة E E‏ 


© الوقف في مرض الموت E‏ 


0 الولاية على الوقف (ناظر الوقف) 
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